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سر نی أن آقدم لنقاری» العز یز هذا الکتساب عن « هود مدر 
منذ عصر الفراعنة حتی عام ۲۰۰۰ » للباحث عرفة عبده على ٠‏ 


وهو er‏ حياة الیهود فى مصر عبر العصسور التار بخیه : 
فيبدأ باليهود فى مصر الفرعونية à‏ ويتعرض لحادثة الخروج 
وأهميتها فى التاريخ اليهودى . وينتقل الى عصر البطالة , فالعصر 
الرومانى » ثم الاسلامى ٠‏ ويتناول she‏ اليهود الادارية والسیاسیه 
فى العصر الاسلامى , وتنظیمهم الطائفى + وزعماتهم > واوضاعهم 
الاقتصادية والاحتماعبة والثقافية ٠‏ 


كدلك تناول الكتاب أتر الثقافة do dt‏ فى le‏ الحماعات 
البهودبة » وتحدث عن Uy‏ حنيزة القاهرة « وانتقل ال بهود مصر 
الحديثة . ومؤسساتهم الاجتماعية والثقاقية والرياضية ومدارسهم 
ومحافلهم ‘ lass‏ بدهم 5 و نفا لیدهم ۰ وأعيادهم ۰ 


WS‏ تحدث عن عصر الهیمنه اليهودية على الاقتصاد 
Spall‏ ۰ وموسساتهم التجار à‏ والالبية ونشاطهم السیاسی © 
رعلاقانهم بالقصر اللکی فى عهود عباس الأول واسماعیل وتوفیق 
. وعباس حلمی à‏ ودورهم قى الصحافة Golly‏ والفن ٠‏ 


الشبوعبة . ومنظمات التحسس . وفضيحة لافون ۰ وتناول يهود 
الاسکندرية ء وموسساتهم الاجتماعیة , ومعابدهم ,2 ودورهم فى 
الفن 8 


مصادر دراسة تاريخ بهود مصر في القرن التاسع عشر « Sales‏ 
خروج اليهود من مصر فى عصر عبد الناصر . ووضعهم الحالى فى 
مصر « كما ai‏ بالكتاب عدد مهم من الصور والاشکال sl‏ تصو زر 


وقد اختتم الكتاب ببحث عن الم‌طلحات Yo spelt‏ . وعن 


والکتاب على هذا النحو بقدم عرضا شاملا لحياة اليهود فى 
مصر عبر العصور التاريخية حتى العصر الحاضر . وهو يغيد القاري. 
التقف فى وسم صورة عريضة لليهود فى مصر à‏ وتکوین اخلفية 


والله الوفق 


ر لیس التحصرير 
>- عبد العظيم رمضان 


قبیل تأسیس « الكيان الصهيونی € بخمس سنوات , وقف 
« دافید بن جوریون » آمام ante‏ من اليهود فى القدس لیعلن 
« أن يهود العالم يكونوا Les‏ واحدا فى العالم » Y Lan‏ وطن 
ولا خلاص لد الا بالعودة الى أرض salt‏ ي ! re‏ 


وبعد أن تم اعلان الدولة ٠‏ اعتقد الكثيرون أن العمل السياسى 
للحركة الصهيونية قد انتهى باعلان قيام : دولة اسرائيل « Os‏ 
تتوقف UL‏ عن الادعاء بوحود أى علاقة LOL‏ أو قانونية بين 
يهود العالم واسراثيل اذ أن هؤلاء اليهود بعتبرون فى نظر - القا نون 
bles . Lyall‏ ومواطتين دولهم الأصلية وبحملون جنسياتها ٠‏ 


وجاء اعلان قيام الدولة صدمه للكتيرين » عندما نضمن أن 
بهرد العالم يشكلون شعبا متمیز! له قوميته الخاصسة is‏ ۰ 
» رسالة الدولة ھی العمل على ضم جميع Lol‏ هذه القو مبه ا 
و نب الاعلان ال « وعد بلفور » وصك الانتداب التا کید على و حود 
» الشمب البهودی € و بعتیر الاسرائیلیون أن هذا الوعد هو أول - 
اعاراف دول — قي التاربح الحديث بو حود « الشدعب المهودی » ٠‏ 
say‏ الاعلان أيضا أن » دولة JS tel‏ سوف تفتح pilot‏ أمام 
الهجرة اليهودية لتجمع شمل النفین » ! ۰۰ أى أن الدوله الصمیو À‏ 
ننظر الى ose‏ العالم باعتبارهم « آسرائیلیون فى النقی » !! 


Vv 


واستغل الصهاینة فكرة « العودة » التى نسبوها للدین الیهودی 
کوسیله لدعم 2 العالم ae‏ اف الصهیو نس > واثارة حمیتهم 
الدینیه بالزعم أن « اسرائیل ليست دولة مثل باقى دول العالم » ۰۰ 
بل لها رسالة خاصة تهدف الى « خلاص الشعب الیهودی » !! ۰۰ 
J pra)‏ البپود بة + gal‏ زعماء الصهيوتية هن دين الى حر که 
سياسية قومية ! ٠‏ 


وعندما تردد الصهيونية واسرائيل أن اليهود فى العالم یشکلون 
كيانا متميزا وشعبا منفصلا له خصائصه . انما تجعل من نظرية 
الجنس أو العرق اساسا جوهریا لها » والنظرية العنصرية ليست 
غريبة على الحركة الصهيونية بل هی متأصلة فيها die‏ قيامهما. 
فتيودور هرتزل ( الأب الروحى للصهيونية ) يردد فى كتابه الشهر 
« الدولة البهودية »> ان اصل البهود بختلف عن ساثر الأصول 
البشربه وآنهم پشکلون شعبا واحدا وجنسا متميزا ۰۰ وان عليهم 
أن بتمسکوا بهذه الفوارق التی تمیزهم عن الآخرين من أجل الحفاظ 
على عنصرهم + فهل يوجد من الناحية العلمية جنسا أو عنصرا يمكن 
(Jewish Race) ba se Sparc inen‏ . 


اذا نظر نا الى الواقم نجد أن بهود العالم لا یکونون « Lans‏ 
واحدا » أو » def‏ واحدة a‏ أو وحمدة جنسية منسحمة kl‏ 
السلیم استنادا الى آراء علماء الاجناس والسلالات البشرية ۰ واذا 
كان بعضى التعصبین من اليهود يعتقدون بانهم سلالة pole‏ سامبة 
Lai‏ ممتازة à‏ فان هذا الاعتقاد لا تؤ ob‏ الأبحاث SY‏ بولوجية » 
فمن الثابت وجود فوازف وتباين واضح فى المیزات الجنسية 
للجماعات البهودیه النتشرة فى جمیم دول العالم فهم ینحدرون من 
شعوب وسلالات متعددة Liss‏ ده و بو کد ذلك حوان کومادں 
Juan Comas‏ ستاذ التاريخ التطيقى للاحنتاس البشربة فى 


dust‏ الوطنية پیکسیکو نقد اعد بعت پسنوان « اسطورة الجسس 
الیهودی « The Mythez of Jewish Race‏ رد فيه Lino ps]‏ 
على المزاعم الصهيونية والاسرائیلیه القائلة بانتماء يهود العالم الى 
كيان عنصری واحد تسمیه « الشعب اليهودى » ونظرا لأهمية هذا 
البحث فانتا سنعرض لبعض الآراء الواردة به ٠‏ 


ففى مستهل بحث جوان کوماس نجده يؤكد الحقيقة الثى 
يظهرها تاريخ الاجناس البشرية والتى توضسح أن اليهود غر 
متحا نس کعنصر aly‏ ليس مناك si‏ اسیاس للاد Ji ele‏ توحود 
جنس بهودی « انتروبولوجیا » فهجرة الیهود الستمرة خلال التاریج 
وعلاقتهم د.ختلفب الأمم والشموب قد آوحدت شيئا من التهحن ۳ 


ثم بضیف Oly‏ کوماس أن التحلیل العام للبهود وتصديفهم 
تبعا لاصلهم ینتهی بنا الى الجموعة الآتية : 


(1) المتحدرون من الیهود الهاجرین من فلسطين وهم قلة ٠‏ 


) ب ) النحدرون من الا ندماج ue‏ هود من اصل آسبوی 
مختلط أو بين اليهود ومجموعات بشرية آخری . وهم ها پسکن 
تسمیتهم بسلالة تهجین اتهجین ٠‏ 

( ج ) الیهود من الناحية الدينية فقط حيث أنهسم من ناحية 
التاريخ الطبيعى للأجناس البشرية ليس لهم أى صلة بيهود فلسطین. 
وهم عبارة عن آفراد من أصول بشربة أخرى اعتنقوا البهودية , 
والثال ال و اضح اهذه الفثة « ولان » ملك الخزر الذی pel‏ البهودنة 
عام Y$.‏ م هم nas‏ من سلاثه وأتباعه . LS‏ أن هناك عددا VAS‏ 
من الیهود فى بولندا وجنوب روسيا بمكن نسبتهم الى هذه الفثة ٠‏ 

is s‏ شو kel‏ تار Sb de de‏ نو بل iiis‏ اختلاط وامتزاج 
العناصر الهودية بالشعوب التی عاشوا بینها منذ زمن بعید . فقد 


4 


صدرت عدة قوانين فى فجر السیحیه كانت تحسرم الزراج بين 
المسيحيين واليهود ۰ شل دسستور تيودوسيدس الثانى فى انفرن 
السادس الميلادى والقوانين النى أصدرتها السلطات المسيحية فى 
توليد عام ۰۸٩‏ وفی روما عام EVY‏ الميلادى » وكذلك القوانين التي 
أصدرها لادسلاس الثانى ملك المجر عام ۱۰۹۲ . وضرورة التحريم 
فی هذه القوانی SP‏ بان الزواج بين البهود والسیسسن کان fui‏ 
Lits‏ ومألوفا كما قدرت نسبة الزجات البهودية فى ألانيا التى 
pers‏ بين شر یکین يهودبين فى الفترة ما Ge‏ عامی ۱۹۲۱ ۰ NATO‏ 
ب ۵۸ « Es‏ التى تجمع بين شريك بهودی pis‏ غير بهودی 
قدرت ب JET‏ وقد عقذت عام ۱۹۲۳ ( ۸١‏ زيجة هودیه کاملة ) 
و 008 dou)‏ مختلطة ء وهفه الارقام لها دلاله خاصة اذا آخذنا فى 
اعتبار نا العدد الكبير من الازواج Lo NT‏ أصبصوا بهودا دون ان بكون 
لهم أى صلة باليهودية ٠‏ 


والادعاء بوحود قومية أو امه بهودية أو شعب بهودی على آساس 
o>‏ وادعاء دولة من الدول Ge‏ الولاية على أتباع دين معين بعتير 
خطوة انتکاسبة انتهی أوانها ! ۰۰۰ فضلا عن أن وصف اسرائیل 
« بالدولة اليهودية » بعتبر less‏ من التضلیسل الصهیونی ho‏ 
بادعاء م الحنسية اليهودية » التی براد فرضها على بهود العالم !! 


ومحاولة اسرائیل ربط مفهومها للشعب الیهودی بالدین © 
لا تتمشی مع الاتجاه السائد فى العالم . فلقد تعدت الادیان الرئيسية 
فى ili‏ حدود حنسها ولم تعد Gh bl‏ مقتصرة على عتصر 
أو جنس معين ! ۰ 

ولعل خير رد على الادعاء الاسرائيلى والصهدونى BUN‏ بان 
Caged! pall‏ ناكد وسود « الشمب اليهودى » ما GLa tle‏ 
الجلس الأميركى المبهودية وعنوانه « اليهودية دين لا قومية » فهو 


۱۰ 


يؤكد أن « الشعب الیهودی » ليس له وجسود بالعتی الطانفی 
والسياسى à‏ ففى الاضی كانت Jantes‏ عبارات ملل « الشعب 
الیهودی » وشعب اسرائیل »۰ ولکنها دائما كانت نرمز الى تع‌میمات 
نفسية تمثل استمرار وجود هذه الجماعة فى التاريخ ٠‏ وذلك WY‏ 
جماعة تتعلق بالناحية الروحانية ۰ أما فى الاعوام الاخرة فقد كان 
هناك من رغبوا فى Dos‏ هذه الصفه الروحانیه الى حماعة طائفية 
قائمة بذاتها ۰ ای بتحویلها الى قومية ۰ أو الى آمة لها عمیزانه 
الجنسية i‏ التی تتعبلق بالاجناس Nay ٠‏ قام هو لاء JA Anes‏ 
الألفاظ , فباطلاقهم اسم « اسرائيل »على دولة سياسية غروا معنى 
« شیوپ اسرائيل 3 ون عبارة » الشعب البهودی « ما ھی الا تلفق 
ol‏ » فلیست لها وجود فى اليهودية ۰ كما انها لا توجد فى أى 
ندى من Dose‏ البهود القدسة ۰ وتعد تحريفا مبتذلا لعبارة 
« شعب hol pol‏ « وهذه العسارة هی الرادف الذى dns‏ 
الصهیو GY Os‏ البهود والستار الذي عملت على اخفائها به » فقدل 
Stl pel GW‏ كان اصطلاح 0 اسر bol‏ ۾ له oe‏ دينيا Le‏ « 
فعبازة ر awe‏ اسرائیل « الواردة فى التوراة . كانت تشبر J!‏ 
الأشخاص الذن سیون الها واحدا و یعتنقون الديانة اليهوددة ٠‏ 


كما أن المجلس الأميركى لليهودية عارض اعتبار let‏ 
وطنا قومیا لجمیم بهود العالم استنادا الى أن غالبية الیهود فى العالم 
لم بقیموا فيها على الاطلاف » ولا برغبون فى هذه الاقامة «دستقملا . 
كما أن غالب4 بهود العالم لا بدینون لها بالولاء السیاسی !! 

وینما الفلیسوف البهوديی « مندلسون » رائد حر که pull‏ 
الييودية « الهسكالاة € قد ode‏ رؤية جديدة فى الفکر الیهودی . 
عندما طالب اليهود بنبذ « عقلية الجیتو » وآن یندمجوا قى alt‏ 
التى بمیشون بينها ۰۰ كان زعماء الحركة الصهيونية At‏ حرصا 
واکثر حذرا من » الخطر الأكبر « > اندماج الیهود فى المحتمعات التى 
به‌یشون فيها و « ضباع الصقات اليهودية الميزة » !! 


١١ 


ومن اللاحظ > أن ظاهرة « الحیتو » التی عاشها قسيرا بهود 
آور با ۰ لم ذعرفها الحماعات اليهودية التی عاشت فى محیط ثقافى 
عربی اسلامی ۰۰ وبیتما يهود الحضارة الاسلامية + كانوا مندمجین 
فى نسيج هذه الحضارة : لغویا وفكريا واجتماعیا وسسیاسیا ۰۰ 
كان آقرانهم فى أوربا - فى العصور الوسطی والحدیئه - بنعرضون 
لأبثسح آنواع الاضطهاد ! ۰۰ وان كان الیهود قد پالغوا فى مسالة 
الحارق النازية « الهولوکست » والتی أثبت بعض المؤرخين الیهود - 
زيف هذه الاسطورة التی اخترعتها ااصهيونية وانها كانت نوع 
من « تحارة الالام الکاذ بة the‏ ۰ 


وعلاقة البهود pan‏ هی علاقة قديمة 2 تعود الى زمن نزول 
عقب خروج « موسی » من مصر 2 فى حدث تاریخی هام , بحيطه 
قدر le‏ من الغموض ! ۰ 


وقد آثبت المؤرخون وجود WIE‏ بهودية فى مصر , فى القرن 
السادس قبل الميلاد حيث استقر بعضهم فى مدن الدلتا , والبعض 
الآخر فى حزيرة د الیفانتن » بمصر العليا ؛ ثم جاءت جماعة أخرى . 
An‏ فدح الاسکندر الا کسر لفاسطین عام TTY‏ قم وقد ara‏ 
بطلیموس الأول الیهود على الاستقرار بالاسکندرية . وبعد سقوط 
القدس فى يد « تیتوس » عام 55 م ۰ ارسل الآلاف من الاسری set‏ 
ال هص ۰ وتعرضوا لتقلبات عديدة ۰ حتی كان الفتح العربی 
«pal‏ فتحسنت اوضاعهم 2 وشهدت الطالفة نوعا من الازدهار e‏ 
وانتقل كثير منهم ال الفسطاط à‏ التي اصسبحت عاصمة اهر . 
ولتصبح ایضا هر 157 Less‏ کبرا للیهود ٠‏ 


و تشر المصادر التاريخية 0 ان آن sb‏ مد » att | gaina‏ 
معزل أو داخل ste‏ , ولم یعتبرهم المجتمع ب حالية اجنبیة - بل 


\Y 


مصريون اعننقوا الدين الیهودی ٠‏ والسنوك الاجتماعی لم يميزهم 
عن Le‏ أبناء المجتمع المصرى ۰ التساممح الفطرى وعلاقات الود 
تسود الجميع : مسلمين ويهود وأقباط » ممایشة مجردة من كل 


تعصب دینی * 


yt‏ عصر الدولة الفاطمية , والدوله الا بو 4 » و عصر سلاطين 
الماليك عاش بهود مصر ازدهارا اجتماعيا واقتصاديا وثقانفياء, 
ممائل لما شهدته الطوائف اليهودية فى الاندلس والغرب العربى » 
تحت ظلال الحكم الاسلامى ٠‏ 


ثم كان الفتع العثمانى pal‏ عام ۱۵۱۷ ۰ وقد حافظ « النظام 
الى » فى ذلك العهد « على حقوق والتزامات الطوائف الدينية . 
وتمتع کلم من اليهود بنظام الامتيازات » وتحقق للطائفة نوع من 
0 الاستقلال الذاتى 4 من الناحية اله 42 والادار 4 2 و OW‏ 
د الحاخام باشی » في استانبول » يمثل كل يهود الامبراطوربة أمام 
د الباب العالى » ۰۰ ولرؤساء الطوائف المحلية مكانتهم فى الهيئة 


وبدأت موجات من الهجرة اليهسودية » من مختلف Lin st‏ 
الامبراطورية العثمانية تنضسم الى العنصر اليهودى الوطنى ٠٠‏ 
تزامنت مع بدابة محرات مماثلة من بعض دول آور با oe‏ وتبلخ 
هذه الهجرات ذروتها 2 بحلول عام ۰ بفضل تشجیم محمد على 
باشا وأسرته والجاليات الأجنبية فى pee‏ فتزايد توافد يهود 
أوربا الذين وحدوا مع ساثر الاقلیات والجاليات الأجنبية « مناخا 
Lie‏ » لاغتنام الفرص فى عالم JUE‏ والتجارة والسمسرة e‏ وسقوط 
البلاد « فريسة للدیون الأجنبية » وسيطرة الأوربيين على مالية 
مصر " تمتع اليهود بالامتيازات وحماية القناصل الاجانب » و کان 
افتتاح السویس عام ۱۸۹۹ .۰ ایذانا بتوال اازید من pe‏ 


۷ 


اليهود 2 وشهد عهد الخدیو اسماعیل توسعا فى استخدام الیهود 
فى وظانف الدوله ٠‏ وتوجهت الطائفة الى تشیید اندارس والعاید 
والستشفیات SAMs‏ الاچتماعية واصدار الصحف والجلات . 
ولم يكن فى القوانين القائمة ما یعوق حريتهم ونشاطهم فى التجارة 
Shel,‏ الصیارفة والبورصة والوظائف الحكومية ` 


— لاشك فيه . أن الاحتلال البريطانى قد هيا للبهود‎ Les 
e والنفوذ الاقتصادی والسسیاسی‎ GUI ظروفا السب - للازدهار‎ 
ارتکز في محاولته لتوسیم مساحة‎ - dale فالاحتلال الأوربي ب بصفه‎ 
الحماية » والرعاية‎ à نفوذه فى العالم العربی الاسلامی ۰ على فرض‎ 
. لابناء الاقلیات , ومنحهم حقوقا وامتیازات » لم تكن متاحة للاغلبية‎ 
بحيث تتحول الاقلية الى « جيب سکانی » ترتبط مصالحه وطموحاته‎ 
بالقوی الاستعمارية صاحبة الحماية ۰ يمعنى آخر . أقلية محلية‎ 
مندمجة فى ال اجتمع ۰ تتحول الى عنصر سکانی « غريب » بدین بالولاء‎ 
۰ ! لقوة خارحية‎ 


وقد آسهم التر کیپ الوظيفی الاقتصادی للطائفة اليهودية ل 

۰ دب‎ Al « pe الهاجر ين الأوربيين  فى تعميق الاتجاه‎ w il 

٠‏ حيث شاطهم فى مجالات مرتيطة اساسا بالقوی الاجنبية 
الهيمنة . مثل التحارة الدولية والبنوك واعمال المورصة ۰ 


hü بر جح از دهار الجتمع البهودی فى مصر > ليس‎ Lai 
للانفتام الاقتصادی على أوربا » بل الى اعتقاد رسخ فى عقيدة اليهود‎ 
! » مصر هی « ارض المبعاد‎ OÙ . دين‎ pall 

وقد لعيت ااوسسات اليهودية العالية دورا بارزا في توجیه 
تهود paa‏ « وكان عل رأسها « الاتحاد الاسرائيلىي العالی ت 
« الاليانس » الذى اضطلم بمهمة انشاء المدارس اليهودية فى جميع 


15 


أنحاء العالم العربی والاسلامی 2 ضمت أبتاء الطوائف اليهودية - 
المحلية والوافدة - وترکز اهتمام هذه الدارس على مناهج تختلق 
جنورا ثقافية ودينية وتاريخية للافکار الصهيونية ۰ واحیاء اللغة 
المبرية ٠‏ كأساس لخلق شخصية قومية مشمت رکه بين الطوائف 
اليهودية . بعد أن كانت العبرية قاصرة be‏ المعابد وبطون الكتب ! 


كذلك أسهمت هذه المدارس فى عملية المسسخ الحضاری 
« الاستلاب الثقافى » من خلال تدريس تاريخ الاضطهادات الأوربية 
للحماعات اليهودية ٠‏ فى اطار صياغة » تاريخ موحد هز يف لجميع 
الييودى ! » جوهره الحقد ew‏ من Lil‏ ناه التار 45 الطو بلة = 
الشتات - والحنین الى الحياة فى ظل مجتمم بهودی آمن نی 
م آرض الأجداد » ! 


وقد نححت تلك الدارس - بتعميق هذه الافکار sis‏ در 
أصدافها ‏ فى انتزاع بهود مصر OASIS‏ العر بية ٠‏ من rio‏ 
pg plans‏ وقوميتهم ۰۰ وووضعتهم أداة طيعة فى بد الغرب »2 
لصو È‏ منهم مادة الشروع الاستبطانی فى فلسطین !۰۰ مع DIS‏ 
نشاط الحر که الصهیو ٠ 4S‏ التی سعت الى استثصال المهود العرب 
من تقاليد مجتمعاتهم > وحردتهم من انتماءهم 0 لیکون revs‏ فقط 
للشعب البهودى والدولة الصهيونية ! ۰ 

ركد حمل الهاحرون اليهود هن آور با معرهم « عقدة الانمزال عن 
RE‏ . وادعاء التمايز والاستعلاء على شعوب الارض ٠‏ وهم الذين 
وجدوا انفسهم ب فى هجتمعاتهم ا:أوروبية .ب عرضة لکراهیه الأمم 
الأخرى : ووجمدت هذه العقد Ligh b‏ سهولة الى الشخصية 
«di ai‏ وات د عرفلل اه فى ریس 
الشخصية à‏ سسواء عن طريق الانسان أو الذكريات Lal‏ 
والسياسسية » التى تضخمت مع الزمن ۰۰ ممأ يؤكد مدى أهمية 


١8 


الخرافه والاسطور: ۰ فى He‏ الاطار النفسى العنصرى الیهودی © 
ویشکل يتجاوز الحقيقة التاريخية ۱ ٠‏ 


وظاهرة العزلة الاجتماعية داخل « الجیتو » ۰۰ التى میزت 
الوجود الیهودی عبر التاریخ » عبر عنها « ناحوم جولدمان » بقوله : 


« ان الجیتو یمتبر اکتشافا يهوديا من الناحية التاربخیه ! ۰ 
ومن الخطا القول Ob‏ - الجوبيم ‏ قد آرغموا الیهود على الانفصال 
عن بقية الجتمع » عناك فرق بين أن يختار بحریته جيرانه ۰ أو أن 
يكون مرغما على السكن فى مكان معين ۰۰ ان الجیتو . لم يكن 
محرد مجموعة من المنازل وااژسسات اليهودية المحاطة سور . 
سواء كان هذا السور Lise‏ او سورا نفسيا » لم يكن = سجن 
جماعى ‏ لليهود » فرضه الآخر ون عليهم » وانما كان سور دفاعی 
debs‏ › حقيقی ورمزى فى أن واحد » شكل حصنا . شيده البهود 
Y‏ ندیم ضد ‏ عداء — غير الیهود » ! 


واذا كانت GU)‏ اليهودية فى مصر ۰ قد حققت ازدهارا على 
الستوی الاجتماعی والاقتصادی . أتاس لزعمائها نفوذا سیاسیا 
ومالیا . وعلاقات قوية بالقصر اللکی » فقد حققوا أيضا ازدهارا 
ثقافیا . تمثل فى حرية التعبير الطلقة من خلال الصحف والجلات . 
التی كانت آبرز الوسائل فى التعر یف بالفكرة الصهیو نية والترویج 
له ! ۰۰ وقد امتد اللشاط الثقافی الى مجسالات الادب والسرح 
والوسیقی والسینما ٠‏ 


فیهود مصر الحديثة - ویهود الشرق عموما - لم برد فى تفکرهم 
41 مشاعر للتمايز او الایمان ب « آشیاء مقدسة » ولم پشیوا 
Lables‏ الى Jell ali»‏ » أو الانتماء ان 7 الشعب المخنار » ۰۰ 
فقط کانوا بسمون إلى الاندماح فى الجتمعات النی نضمهم دون آبة 


۱۹ 


ارغنه gh‏ .سعی ملموس من أجل «. اعادة be‏ و maf‏ 
si‏ التفکر فی > aa‏ وله else‏ 50 


ان بهود PA‏ و وا من pall é ai ed‏ ‘ یفضلون 
البقاء gi‏ مصر > طالا أن الظروف الخارجية لا تضغطٍ علیهم من أجل 
الانسلاخ عن هذا النسيج : 1519 ما اجبر تهم الظروف على ذلك . 
pe’‏ کانوا يفضلون الحياة فى أى عاصبية dasa‏ : واذا ما تفاعلت 
بهودیة ‏ البعض منهم ‏ مع الدواة فع الصهيونية ‘ وذهب وا الى 
اسبرائيل » فقد كان ذلك Es gle‏ فى العثور وجود بهودي 
حقيقى فى هذه الدولة التی لا ترحب بامثالهسم كي كيهود شر AS‏ 
-YI‏ ليمارسوا « دور الخادم للاسیاد من بهود » 1 


والیهود الصریون لایتحدئون عن حياتهم فى مصر بعد مفادرتهم 
لها بصيغة اللعنة على هذه الحياة » ولکنهم يتجدثون بصيفة و الندم > 
شانهم فى ذلك شان اسلافهم من د بنی اسراثيل € عندما خرجوا هن 
مصر بقيادة موسی عليه السلام ! ۰ 


والحقيقة الاب Mo‏ :"أن يهؤد pan‏ لم افوا ای فوع من 
الاضطهاد » وأنهم عوملوا بروج من التسامح والمودة وحسن الجوار 
بين المصريين » دون آی تفرقة يسبب عامل الدین © وتشهد.عل ذلك 
الباحثة اليهزدية التي اطلقت fe‏ نفسها وبتت الئیل !»> س بت هيور 
فن مقدمة دراستها عن يهود مصر e‏ باتهم لم بعانوا الاضعلياد الذى 
عائو du‏ فى سائر البلاد ۰۰: « فمصر هی بلد الحضارة القديمة , 
وكانت. لفترات طويلة مركز! لحكمة الاقدمین .وبؤرة للحضازات t‏ 
A‏ كانت منفتحة على العالم الخارجى ¢ ومنحت الشعوب الأحنبية 
سشاء من ارثها الروحى كما أنها هی -الاخری ازدادت ثزاء' من علوم 
الآخرين ۰ وعلاوة عل AUS‏ فان حب السلام آلفزوس في طابع 
nail‏ الصری حال بینه وبين الأخداف العنيفة والوحشية على غرار 


بنك التى سودت صحف تاریخ م الكثير من الامم الاخحری ٠‏ وادا 
ما تجاوز المصرى فى at vas‏ حدوده نان هذا nou‏ يسبب 
دفع السياسيين والمتعصبين من رجال الدین ولکنه كان Whe‏ فى 
نهاية الأمر يظهر روح التسامح والمساعر الانسانية أكثر من Auf‏ 
الطبقة الحاكية له » ٠‏ 


ويمكننا القول Ob‏ النصف الأول هن هذا القرن » كان عصرا 
ذهبيا AU‏ اليهودية فى مصر » تالقت فيه على + جمیم الستو یات » 
والعقد الرابم ۰ شهد تحسنا فى أحوال الطبقة ال الفقيرة » 
التي كانت تقطن دروب وأزقة a‏ حارة اليهود » ۰۰ بشکل نسبی وان 
Jb‏ البعض منهم مثل : الباعة الجائلين . والعاطلين ‏ ومن احترفوا 
الشحادة والتسول » یمانون البؤس وشظف العیش ۰ ولیس لهم من 
آسلوپ للحياة » سوی ما يتصدق به الناس , أو ما یجود به علیهم - 
فى التاسبات الدينيبة - يهود الطبقة الارستقراطية الثر بة 
« البارو نات » ee‏ الذین کانوا يقطنون LY!‏ والضوأحي الراقية 
بالقاهرة والاسكندرية » متمتعیل برغد العیض وكل الوان le ji‏ 
اپارستقراطي » بمیشون حياة نادی الجزيرة . ملتفین حول الملك 
بنادی البسیارات بالقاهرة » ونادی اليخت اللکی بالاسكندرية ! ۰ 


وتحدر الاشارة ال استغلال الصهيونية العالیه لاحدت وسائل 
تکئولو Le‏ الملومات و الاتصال » حيث أوجدت على « شبکه الانثرنت » 
موقصا باسم : « تاريخ مجتجم الیهرد المصريين » على درجة عالية من 
التنظیم ومدعما" بالصور والوثائق ۰۰ والادة المعروضة تمت صیاغتها 
فی. اطار سیاسی يفرض على التلقی : الزعم بالاضطهاد الذی لاقام 
بهود الشتات فى مصر !۰ ۰۰ ويبرز الزیف والتناقض عندما تشبر 
المادة د العلمية ! » الى أن کل ما تحقق من نمو حضاری فى مصر 
الحديثة كان « بالرغم من الاضطهاد € بفضل الیهود !! ۰۰ تماما 
مثلما یحاولرن نسبة کل ما آبدعه الانسان الصری القدیم ال 


۱۸ 


آنفسهم !1 ۰۰ فالهدف محند : 5 تأصيل ذاكرة مزيفة got‏ 
اليمسود » !۱ 


وهذه الدراسة هي اسهام آقدمه يكل تواضع . لاستکمال نقص 
مائل فى المكتبة الحربية » ولان الدراسات العربية - على ندرتها - 
والتی تناولت جوانب من هذا الوضوع الهام » افتقرت الى الرؤية 
الشاملة الفاحصة الدققة ۰۰ كما تأثرت بالوضم السیاسی الراهن 
فى المنطقة العربية ۰۰ وهو ما ينطبق ‏ آیضا = على الدراستات 
اليهودية ۰ التى اهتمت بمعالجة هذا الموضوع › فى اطار د التوظیف 
السیاسی تلتار یخ te‏ ۰ 

ولعل هذه الدراسة 6 تدحض مزاعم المؤرخين الاسرائیلین e‏ 
وادعائهم بان الطا ثفة اليهردية فى pes‏ » كانت هتمايزة : دينيا 
Lilt,‏ واقتصادیا واحتماعیا وقومیا à‏ وأنها كانت تشکل bu‏ 
مما نسمیی ف D‏ الشمب اليهودى » ۱ ۰۰ الذی اختلقوه من ظلمات 
الأوهام وضباب الأساطير استنادا الى تلك « الصلات الدقيقة النی 
تربط بين بهود العالم على الرغم من تباين العادات والتقاليد ۰۰ !! 


ان اختلاف الدين بين lal‏ المجتمح الواحد o‏ لیس هبررا 
لادعاء الاستقلال الحضاری والتمایز الاجتماعی والثقافی thos‏ 


واتمنی أن تقدم هذه الدراسة . مادة جديدة + للباحثين فى 
تاریخ الطائفة اليهودية فى مصر - عبر العصور — JLS‏ صورة 
موضوعية » دقيقة » بمختلف آنساقها الاجتماعية والاقتصادبة 
والسياسبة والثقافية والدينية ٠‏ 


عرفه عبده على 


أجمع المؤّرخون على أنه لیس لليهود ب مراحل استیطان 
تاريخى طويلة ج فى ب من الآرض UT‏ فيها تمه مارا 
على أساس من قيم الاستقرار والامن الاجتماعى ۰۰ وهی سمة 
بارزة فى التاریخ الیهودی بوجه عام ! 


فلم يزل الیهود فى مجرتهم الدائمة ما بين بلاد السراق 
وجرران وکنعان - یعیشون بجوار القبائل - ولم يكن فى استطاعتهم 
التغلب على واحدة من هذه القبائل حتی لجاوا الى مصر وخرجوا منها 
بعد كرون الى الأرض التى ادعوا أنها » آر ض ohalt‏ » ۰۰ مقتضی 
ارث سماوى مزعوم !! 


dy‏ يستفد اليهود من هجرة فى تازيخهم كله كما استفادوا 
من هجرتهم الى مصر . ومع ذلك نجد أن jé à‏ الخروج - 
Exode‏ » الذى يعرض تاریخهم .فى مصر القديمة وخروجهم مع 
« موسی » ۰۰ وناريخهم AST‏ مرحلة د التيهة » التى قضوها فى 
ol pice‏ سيناء .واستفرقت أربعين عاما ۰۰ نجد أن سفر الخروج 
بقطر. حقدا ومرارة على المصريين !! ٠٠‏ بالرغم هن أنهم لم . بعرنوا 
الاستقرار والحياة الرغدة الا على ضغاف: نيل فصر » حيث نهلو امن 
مناهل الحضارة U pall‏ : هما زاددفی خبرتهم بتدبير شنئونهم والدفاغ 


۳۱ 


حمل السلاح حتی أصبحرا قادرین على منازلة GLE‏ البادیه التی 
عجزوا عن مقاومتها طوال خمسة قرون ! ۰ 


وقد ذهب الورخون الى أن هجرة hal‏ » بعقوب » كانت بدابة 
التواجد الیهودی في pas‏ ء لتبدا قصتهم الطويلة هيع التاريع الذى 
شوهوا معاله بالزیف » كما كان بداية قصة الصراع النی - لفقت - 
له جذور مصطنمه وميرات أوهام مدعاة تعلق بها الابناه بعد الآباء فى 
عنصرية فريدة من نوعها ! ۰۰ فنسية يهود اليوم الى « بنى اسرائيل » 
ليست سوى احدى عصاولات الحركة الصهيونية لاختلاق حذور 
لا يسمى ب « الشعب اليهودى » ۰۰ ثم ليست هناك دلالات 
تار date‏ كما يقول oh pall ple‏ د + » رمضان عبده » AY‏ أن 
« بعقوب » هو نفسه ١‏ اسراليل » !! ۰۰ سوى التوارة « المحرفة » 
ومزاعم صهيونية غير مقبولة لاختلاف « تاريخ موحد مزیف لجمیم 
اليهود » !! ٠٠‏ فلم بكن لليهود تاريخ يذكر فى مصر القديسة 
الا بعض التحمعات فى جزيرة الفنتين ‏ كما سيرد فيما بعد وبالتالل 
تسقط كل دعاوى نسبة الحضارة المصرية القديمة ال اليهود !! ٠‏ 


وقد اختلفت علاقة اليهود pau‏ القديمة ٠‏ تبعا لاختلاف وضم 
فلسطين بالنسبة pal‏ ۰ والصلات التى قامت بين مصر وفلسطين من 
ناحبة à‏ وشموب الشرق الادنی المجاورة هن ناحية اخری ۰۰ فعندما 
آلت فلسطين الى الاشوريين ٠‏ نزح كثير من اليهود ال ٠ poe‏ غير 
مبالين بتحذير نبيهم « أرميا » وانذاره لهم بمدم الهجرة اليها )١(‏ ! ۰ 


وحين ورانت بايل آشور . ووفد (Nebughadnezzer) pai ds su‏ 
على راس جيوش آبیه tle‏ بابل » وانزل الهزيمة ALY‏ تخاو الثانى 
ملك مصر ( ۰٩‏ - 9۲ ق۰م ۰ ) فى موقصة قرقميشى عام Teo‏ 
ted‏ واحلاه عن فلسطين , آل ملكها الي بابل ۰ وفى “eS OXY ple‏ 
ثارت مملكة بهوذا » فبادر نبوخد. نصر - وقد صار ملكا على بابل ب 


يف 


إلى اخماد عذه الثورة . واحتلت حيوشه أورشليم و نهبت الهیکل ۰ 
وقد عادت يهوذا الى الثنورة مره ثانية (؟) ( ۰۸۱-۰۸۸ ق۰م ) 
مؤملة آن يسارع ملك مصر و« أبريس à‏ ( وهو خغرع فى التوراة (۴) 
وده (pe OTA‏ إلى نجدتها ۰ وفى هذه المرة آخمد ملك بابل 
الثورة يكل عنف ودمر أورشليم وميكلها تدميرا تاما شاملا . فقضى 
بذلك على ما تبقی لیهوذا من استقلال ووجه ضربة قاضية لحياة 
الیهود بها ٠‏ 

وقد فتح أبريس صدره للیهود الذين نجوا من السبى 
البابلل ٠‏ فکانت تلك الوجة الجديدة من هحرة الى pan‏ ۰ وقد عرفنا 
أنباءها من سفر ارميا Les‏ الخطاب المنسوب الى ارستیاس ۰ ومن 
وثاثق الغنتين الآرامية ٠‏ 

وانحدثنا مصادرنا بان أبريس أنزل اليهود فى تل الدفنه CE)‏ 
ر تحغنحيس فى التوراة ) وكانت تقع على بعد أثنى عشر ميلا غربى 
القنطرة وتتحكم فى مدخل الدلتا من جهة الشرق ٠‏ ولكن لا كانت 
ode‏ المديئة pige Old‏ استراتیجی هام وكانت فى العصر الصاوی 
المركز الرئيسى للجند المرتزقة فانها كانت آبعد من أن تصلح معسکرا 
للاجئين »2 ولذك يبدو أن آبريس لم Ge‏ بها من لاجئي اليهود غير 
أولئك الذین انخرطوا فى سلك الجيش ولاسیما آننا نسمع أن 
Las‏ من أولئك اللاجئين تفرقوا بين تائيس ومنف وارض باثروس 
(Parhros)‏ أو ارض الصعيد ٠‏ 


وقد صادف قدوم اليهود قبولا لدى ملوك المصر الصاوى . 
اذ کانوا بشجمون الأجانب على الحی» الى مصر للاشتغال بالتجارة 
والحندية )9( وقبل آبر يبس ٠»‏ اسسستخدم الملك أبسماتيك الاول 
۱۰٩ VED‏ قم ) كثيرا من البهود جندا مرتزقة ولا يبعد أن 
ابسماتيك الثانى ( ۵۸٩ 7 ٥۹۳‏ ق»م ) كان قد استعان بهم فى 
حملته je‏ النوبة فى عام ۵٩۱‏ ق*م ۰ 
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. وعلى أى حال فان الصادر القدیمه تحدئنا Gh‏ الیهود انتشروا 
فى العصر الصاوی وبمده قي مختلف آرجاء مضتر :. منف والفنوم 
ودمشور والبهنسنا والاشنونین وأخميم وطيبة وانتدوس Ps‏ 
dll‏ واسوان > dbs‏ جاليات الیهود فى هذه الارحاء كانت على 
اتصال وثيق bend‏ بینها ٠‏ 


ومن دين المناطق التی استقر بها البهود Legs ٠‏ بصفه daois‏ 
جز بره الفنتین عند حدود مصر الجنوبية ‘ حيث قامته مستعمرة 
عسكرية كان الیهود يؤلفون del‏ عناصرها (1) ۰ وترجم أعمية هذه 
النطقة ال ما عثر فيها من البردیات الارامية (V)‏ ۰ وهذه البرديات 
Lau‏ صورة واضحة مفصلة عن حياة الحالية اليهودية ۳ الفنتین 
من كافة النواحى الدينية والاجتماعية والقانونية والاقتصادية j‏ 
كما La‏ ببعض العلومات عن أماكن أخرى ۰ استقر بها اليهود . 
وذلك بفضل الرسائل التى كان آولثك اليهود يتبادلونها مع اخؤا نهم 
فى الفنتين ٠‏ وفضلا عن ذلك فان هذه البرديات pa‏ بمثابة سجل 
BL.‏ با لاحداث التاريخية التي كانت الفنتين بل res‏ الل الى 
de‏ ما مسرخا لها فى العصر الفارسى . 

ونکاد تتفق الآراء على أن يهود الفنتين كانوا من سلالة الحند 
(ار تزقة الذین عملوا.فى جيشى ابسماتيك الثانى. أو من سلالة الذرین 
by‏ من السبی PS‏ بعد ندمر هیکل آورشستانم فى 
عام 0۸۹۹ قم (A)‏ * 


دسا يجدر بالملاحظة أن اليهودٍ , الذین كانوا:يؤلفون Like‏ 
من الجامی4 العشكرية Haila).‏ التى آقینت. فى الفتتین: » 
لم يكونوا الا جزءا من الجالية اليهودية التى استقرت فى تلك 
النطقه و كانت تضم الى opt AN oi‏ آسرا. ee Mier‏ 
المنازل فى الفنتين والبیض الاخر فى آسوان de ۰ ۰ « Ay‏ 


Ts 


وق سمح للیهود پاقامة ممبد لیهوه. الى جوار Ayes‏ خنوم الاله 
الصری الرسمی لهنم النطقة ,وقد تجمعيت منازل يهود الفنتین .حول 
هذا العبد فنشا yo dhe‏ خاص بالیهود dob‏ یتسم تدریجیا جتی 
بلغت حدوده مشارف الحي Spall‏ النی كان بقع جتوبى ععبد 
الیهود ولا كانت احدی الوثائق الآرامية التی عثر علیها فى الفنتت 
تشم الى أن المعبد الذی آقامته المستعمرة اليهودية فى الفشتین بر جم 
JI‏ عهد ملوك فصر فان الرای السائد الیوم هو أن قیام تلك الحالبة 
برجم إلى ما قبل الغتخ الفارسى سيئة oto‏ ق۰م ۰ 


وقد استمر يهود تلك الستعمرة یقومون بمهمتهم فى خدمة مصر 
وصد الهچمات التى تتعرض لها من جهة الجنوپ ۰ ولم یتدخل ملوك 
العمر الصاوى فى Gas‏ الجالية الداخلية وسمحوا BY‏ ادها بقسط 
وافر هن الحرية الدينية ٠‏ وبالرغم من وجود معبد يهوه فى الفنتين 
الى جانب معيد خنوم فانه لم يحدث طوال العصر الصاوى أى صدام 
بين اليهود والضریین يسبب التعصب الدینی أو اختلاف العقائد بين 
الفريقين ‏ ۰ ولم يكن 'أليهود العنصر الاخنبی الوحينه فى الفئتين 
واسوان ۰ كما أن بهوه لم يكن الاله الأجنبی الوحيد فى هذه المنطقة 
من ارض pes‏ التق الف أهلها کثرة العناضر الأجنبية العاملة فى 
الحیش والقائمة على حراسة الخدود. $ وکیف نفسر اذن الصدام 
الذی وقع بين اليهود والصریین فى العصر الفارمی 7 l rye‏ 


بذهب » «G. Ricciotti‏ 0۱۱۱ ال أن البهود سارعوا ال تفدیم 
فروض الولاء ALU‏ الفادسی وفی الوقت نفسه وحد الفرس "فیهم 
ادا طيمة بستطیمون استخدامها فى السيطرة ة على بلاد لم تكن 
فقط بعيدة عن CR‏ يو dec‏ 
فى شعورها Lo >5 Gash,‏ غل استزجاع Askin!‏ ۰ 
535 مبادرة اليهود بالاعلان عن ولائهم للمنك الغارسی ال نهم se‏ 
ale: ey‏ بدينون ALU‏ قورش الائی ) 004 L‏ ۰ ق *م ( 
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بانقاذهم من السبی البایل وردهم الى دیارهم ۰ وعندما جاء قمبیز 
ال مصر أظهر عطفه على اليهود » ولم یمس معبد الیهود بای سوء 
نی حين أن كثيرا من معابد المصريين تعرضت للتدمر والتخر یب 
وتکشف احدى البرديات الآرامية عن حقيقتين (NT)‏ / احداهما أنه 
مين ار الصر بون على الغر س عقب ارتقاء دارا الثا نی العرش فى 
سنة ٠ etd EVE‏ بقى الیهود على revs‏ للادارة الفارسسية ۰ 
والاخری انه استدعی وال pao‏ الفارسي فى عام ۰ abla ٠ rs‏ 
اللك الفارسى فى العاصمة تآمر كهنة خنوم مع ويسرانج aang‏ 
الفارسى ( وكان يشغل منصب Pitrk‏ حاکم الاقليم وهو مر کز 
سام فى الادارة الفارسية المحلية وأعطوه مالا on‏ أخرق ذات 
قيمة . وبذلك تمكنوا من الحاق الأذى باليهود وعطلوا لهم بثرا 
وعاقوهم عن عبادة ose,‏ ۰ 


ولها تن القیفتن دلالة بينة اذ آنهما تشیران Ji‏ وقوف اليهود 
موقفا سلبیا من الصربین Go‏ ثاروا على اعدائهم ٠‏ وال تحن cp pall‏ 
فرصة غیاب الوال الفارسی لالحاق الاذی باليهود ۰ Mag‏ فى حد 
ذاته يدل على تمتع اليهود برعاية الفرس Jose‏ رغبة الصریین فى 
الانتقام منهم » ولا نستبعد أن مبصث هذه الرغبة لم يكن مجرد التزام 
اليهود الحياد بين Gu pall‏ والغرس وانما مساهية اليهود في set‏ 
البهود منهم هذ الموقف aw‏ أن آفسجوا لھم ص در هم st‏ 
À‏ دتم Hi‏ ۰ 

ويمكن التعرف على ees‏ يهود الفنتين da‏ هذا التاریخ فى 
ضوء تطورات الحوادث فى مصر بصفة عامة فى هذه الغترة من كفاحها 
أن تحرر نفسها من Se‏ الفرس وكون. آمون حر (Amyrtaeus)‏ 
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dof‏ مواطنی سایس »> الأسرة الثامنه والعشرين ودام جکمة. سنت 
سنوات ( 1۰ د (pr VAN‏ ۰ ویبدو أن حکمه الم يشمل pan‏ 
جاکملها ۰ اذ تشر القرائن الى أن Ge‏ الغنتين اليهودية كانت 
لا تزال تمترف بالحكم الفارسی + فقد وصلتنا Lo y‏ مؤرخة في العام 
الرابع (۱۳) من حكم الملك الفارسی ارتاخشاير شاه الشانی 
(Artaxerxes Il)‏ فى ۱۲ دیسمبر 1۰۲ قءم ووصلتنا بردیه أخرى 
مؤرخة فى العام الخامس من حکم ملك اغفل ذکر اسمه ۰ ویمیل 
البعض الى تاريخ هذه البردية بالیوم الشسانی من شهر يونيو 
۰ قءم ۰ . Shy‏ القول بان اللك القصود Le‏ هو اللك آمون حر 
وأن اغفال اسمه كان آمرا متجمدا . OY‏ هوى يهود Ge!‏ كان 
لايزال مع الحكم الفارسى ولانهم لابزالون pier‏ النفس دعودة 
هذا الحكم ۰ وتؤكد احدى البرديات أنه حوالى هذا التاربخ كانت 
جالية الفنتين اليهودية قد اعترفت بحكم الماك (VE) Spall‏ فلم بجد 
آفرادها بدا من اظهار ولاثهم له ۰ وعلى أى حال لم يكن اليهود 
بتو قعون ان بلقوا lilas‏ من ملوك sis‏ الاسرة wl‏ حررت هصر من 
حكم حماتهم الفرس ۰ 

ولم يمر حکم الاسرة الخامنة والعشر بن طو يلا + أذ قام عل 
أثره حكم الأسرة التاسعة والعشر بن التي آسسها اللك wes‏ عاورود 
الارل Cp 55 — ۲۹۸ ) (Nepherites I)‏ وأصله من تل الربم 
( هنديس ) فى الدلتا حيث كان مركز عبادة الاله ٠ GOS‏ وقد 
كان Land‏ آن ds‏ هذه الاسرة اعتمامها ay‏ خنسوم فى الغنتين 
مما ST‏ كهنته قوة ونفوذا UW‏ نذيرا بخطر جسيم يتهدد اليهود 
Amas‏ بهوه ٠‏ فلا عجب أن pat pail‏ هذه الاسرة الى اضمحلال 
حالية اليهود في الغنتين وتدهورها > وربما ترك اليهود تحت رحبة 
المصريين وكهنة خنوم الذين وجدوا الفرصة سانحة ليشفوا ما فى 
قلوبهم من کراهية ضد الیهود وتکرر ins‏ ما حدت للیهود سنة 
٠ ets ۱ ۰‏ ولكن كان هذه المرة بطر بقة At‏ عنفا بحيث لم مد 
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نسمع عن تلك الجالية ٠‏ ويرجح الاستاذ کرايلنج ناشر پردیات 
تحف بروكلين أن عهد اللك نايف عاورود الأول قد شهد نهياية 
. جالية. الفنتين dosed)‏ وذلك OY‏ آخر بردية مؤرخة وصلتنا من 
CRETE gel‏ عن توليه.هدًا. الملك عرش : مصر (Yo)‏ ۰ 


وهكذا قدر لهذه الحالية أن نختفی بعد عدة سنوات من توارى 
الجکم الفارمی عن مصر ٠‏ ولعل نكبة يهود الغنتين ترجع الى آن 
en ist‏ كانوا أعضاء جالية عسكرية فبادروا الى اظهار ولائهم للملك 
الغارسی وشارکوا فى اخماد ثورات المضريين فى حين كان pu‏ بهود 
مصر من المدنيين ولم تكن لهم ید فى منامضة الثورات المصرية ومن 
ثم لم يتعرضوا لما تعرض له بهود الفنتين ۰ بل أن هؤلاه اسستطاعوا 
Gi‏ بجدوا! لديهم ملحأ وملاذا + 


ومن أجل استکمال الصورة العامة عن حالية يهود الفنتین دقی 
أن نعرض فى شىء من الایجاز الجوانب الاخری التعلفة Blow‏ هذه 
الجالية بقدر ما يمكن استخلاصه من البردیات الآرامية ۰ وهی الرجم 
الأساسى لدراسة_ النواحى الاقتصادية والدينية والقانونية MS‏ 
الحالية .0206" 1 


| ولا تكاد البرديات تفصح عن نوع التنظيم الذى. كانت عليه 
الجالية البهودية ۰:وان OW‏ يتبين من بعض البدر بات أن شخصا 
doe,‏ بدعی. be pu‏ بن AV (Yedoniah B. Gemariah) Lyle‏ 
كان ينوب Ge‏ البهود فى مفاوضة السلطات الفارسية ويقوم أبضا 
بجمع الال الذی كان يهود الجزيرة بساهمون به من أجل المعبد 
.اذ كانوا بدفعون ضريبة لیهوه ۰ مقدارها. شاقلان من الغضة Vs‏ 
للمعيد الزجال والنساة Je‏ السواء ٠‏ وتذکرنا هذه الضريبة 
بالضريبة التی.فرضتها الشريمة اليهودية JE‏ يهود فلسطین اذ كانوة 
بدفعون على عهد. نحمیا ثلث شناقل لعند أورشليم , ثم زیدت الضزببة 


YA 


الي نصف الساقل ۰ ولا كان age‏ الفنتین یدنمهون شاقلن « نان 
هذا معناه أن الأمر كان اکنر من ضريية حددنها الشريمة ويقصد به 
کذلك مراچهة مطالپ الجالية فیما يبدو ۰ لکننا لا نعرف مدی التزام 
alll dse‏ بصفة خاصة وهود pan‏ بضغا عامة يدقع srt‏ 
تضف الشاقل لهيكل أورشليم ٠‏ ويرجح يعض المؤرخين ON‏ آن 
ly st‏ بن جماريا كان يشغل منصب رئيس الطاثفة وهو يقابل 
منصب الاثنارخيس (Ethnarches)‏ في العصرين الاغر بقى والرومانى ٠‏ 
وسواه اقبلنا هذا الرای آم رفضناه OU‏ مما لاشك فيه أنه كان 
يسود الجالیه نظام due‏ يسمح بتحصیل ضريبة خاصة پمعبدها,. 
وان هذه الأموالٍ كان ينبغى أن age‏ بها الى هيئة ممينة تقرم 
بالاشراف على شون dell‏ والجالية e‏ ومن الجائز .آن هذه .الهيئة 
كانت تتالف من Soa‏ وعل كل حال .يبدو أن هذه الهيئة كانت 
تقوم بدور هام وقت الازمات ومثل ذلك آنه عندما دمن معبد الفنتين 
بادرت بالکتابة الى أحبار أورشسليم وجاکمها وحاكم الس‌امرة 
الفارسيين على نحو ما أسلفنا ۰ واغلب الظن آنه كان Sb.‏ فى مقدمة 
اختصاصات eie‏ الهيثة مسائل الأحوال الشخصية من زواج وطلاق 
وميراث وكانة الأمور التي يراعى فيهسسيا. تطبیق أحكام الشر بصة 
الموسوية ٠‏ 
pu s‏ أن جالية الفنتن كانت i.‏ من الناحية الاقدصتادية 
بقدر من الاستقرار الاقتصادى والرخاء الادی فقسد كانت بعض 
آبرها تمتلك العبید والتازل » وکان پبض آفرادها بقرضون 
الاموال بمقتضی صکوك يثبتون فیها سعر الفائدة e (VA)‏ وتقرأً 
WIT‏ فى ST‏ من بردية عن بيع أي شراء منازل أو حصص Les‏ 
آو تنازل Lie‏ * وترينا البرديات Lat‏ قیستام معاملات بين الیهود 
وغير الیهود من المقيمين فى Gaull‏ ويسجل sae‏ من البردنات (VA)‏ 
أن :بعض آفراد الحالية حققوا نوعا من الترف فى معيشتهم فقد. VEN‏ 
يلبسون اللابس الصوفية » ويستملون زیت الزیتون » والدهمون 
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والبلسم ٠‏ ولا Qi spas‏ الاشتفال بالجندية هو الذى أتاح للیهود 
كل ذلك + 

زلا كانت طبيعة تربة الغنتين تمنع أملها من ممارسة الزراعة . 
فلاید اذن من أن المدنيين منهم كانوا یشتهلون بالتجارة مع ائیوبیا 
والنوبة والسودان ٠‏ وفی JE‏ النهرى وجباية المكوس الجمركية 
على halt‏ الواردة الى معتر ٠‏ | | 


وتساعدنا البردیات الارامية ایضا فى استجلاه بعض الظاغر 
الاجتماعية » و کان من las pi‏ الامرر Lau‏ بالاسرع من زواج وطلاق 
وميراث وما الى ذلك ۰ وتتبين هن الوثائق أن con‏ کان یبرم Aña)!‏ 
مع وكبل عن الزوجة ء كان فى الغالب والدما ؛ وان الزوج كان 
pad‏ الصداق Mohar ) ali)‏ ال هذا الوكيل : وأن الزوحة 
كانت تذهب الى بيت الزوجية ومعها منقولاتها ۰ وآنه في حالة الطلاق 
كان من حق الزوجة اسنتعادة هذه المنقولات ols‏ الزوج تققد ما دنه 
من صداق » بل انه اذا طرد الزوجة دون مسوغ قانونی فانه كانت 
تفراضن عليه غرامة جزاه سوه تضرفه ۰ ویرجح أن احبار tall‏ کانوا 
فصلون مثل هذه ٠ Sel‏ وتوضح WIT obs JH‏ أنه كان 
بحق للزوجة طلب الطلاق وکانت فى هذه lo!‏ ندفع لزو هیا 
تمریضا مناسبا مع احتفاطها بحقها فى منقولاتها ٠‏ 
ie‏ ولا كانت sb‏ ' ؟ليهودية فى الفنتین ety Pa‏ 3,151 
شئونها الخاصة واستشماد آموالها plus à‏ مثل مثل الرجل fos‏ 
à pores‏ فى دفع الضريبة الخاصة Lall‏ + ویحق, لها Ob‏ الطلاق 
من زوجهاً > فان ذلك a AS‏ ا فى الجتمم 
اليهودى ( “ts‏ 


FE‏ کون من الطريف ان Sept aoe pa‏ تبين أنه 
کان ' من الممكن. أن 'يقوم زواج “نيل Sree‏ ويهودية . وبين بهودی 


ye 


وامة مصرية (YA)‏ ۰ ونظر: لاختلاط الاسماء المصرية بالاسماه السامية 
یمکن القول بانه كان هناك تدر معين من اندماج الیهود بالجتمع 
الصری أو على الاقل التاثر يه ٠‏ 


واذا انتقلنا الى الناحية الدينية فاننا تنجد أن اليهود لم یکو نیا 
على درجة كييرة من الدقة. فى مراعاة تعاليم شريعتهم ۰ أذ ثلاحظ 
عدة آمور حديرة بالاهتمام وهی : 


اولا : كانت اقامة dus‏ الفنتین فى حد ذانها مخالفة doy po‏ 
لهذه الشريعة اذ أن سفر التثنیه ينص على ألا يكون للیهود غير هيكل 
واحد هو ميكل آورشليم ولا يجوز أن تقدم القرابين الا على مذیحه + 

ثانيا : كان اليهود يقدسون بعض الآلهة الوثنية مثل اشم 
(Eshombethel) Jess‏ وعنات بمتاءل (Anathbethel)‏ و بسكو نها 
ال جانب ربهم بهزه ۰ ویمدونها fro SUL‏ ما کانوا یمدون بهوه 
ولمل هذا الانحراف یرجم الى تائرات اجنبية لعلهم تعرضوا لها 
أثناء فترة السبی البابق ء او لعلهم خضنوا ASG‏ البيئة الصریة 
المحلية , أو انهم لم ينزئوا هذه الالهة نفس النزلة التى كانت لیهوه 
بل اعتبروها تابمة له وتدور فى فلكه » او لمل ذلك كان نوعا من 
التسامح الدبنی. اضطر تهم اليه ظروف قيام الحالية وسط خليط من 
الشعوب الوئنية مثل ce pall‏ والفرس والفينيقيين. والبابليين کدا 
سپق القول ٠‏ وتتساءل هل كان مرد هذا التسامح. الرغبة فى 
التم‌ایش السلمی دون أن بخطر على بال الیهود انه بنطوق على ای 
قدر من الشرك أو الانحراف (TY)‏ 

وئمة ناحية آخری يبدو فيها واضحا أن الیهود اغفلوا أواهر 
شريعتهم : ذلك آنهم کانوا پباشرون اقراض الأموال.بفوائد فاحشة 
قد تصل Lust‏ الى ۰ فى السنة واذا عجز الدین عن سنداد dus‏ 


vs 


فان gl gh call‏ تدفع- کانت. تضاف إل اصل yl‏ وفی ais‏ 
الحالة :كان: على المدين أن يدفم bus‏ ف ركبا ٠‏ ولم تقتصر الفوائده غل 
الال المقترض فحسب بل كانت تؤدق آبضا الى دالبائن فی .حالة 
woe) A)‏ (۲۲) ° 


: ومع ذلك فان gals‏ ج فا à‏ 7 البهسبنود كانوا : بهتمون 
بمراعاة بعض العادات والتقالید الدينية؛ عندهم Sb‏ فن .الحتمل أنهم 
کانوا یراعون ایام السبت ۰ وآنهم کانوا بحتفلون بميد الفطر 
{Mazvoth)‏ : وبعيد الغصم ٠‏ ولا كان tall‏ الأخير عیدا رعويا 
ace Uras‏ اليهود ومر تنطا solar‏ نخز الضان والاعز > وکان ذلك 
كما Luis‏ د بثير Guat‏ کهنة خنوم OÙ‏ بعض المؤرخين is‏ ان 
الاحتفال بهذا العید کان پتخذ. شکلا A,‏ ما اعتاده بهود فلسطین ۰ 


. اما عن العلاقة الدينية cn‏ أورشليم والفنتين فان يهؤد أورشليم 
ا بقيام هيكل. ليهوه فى غيز. مدينتهم (VE)‏ وتحدئنا Loy‏ 
آرامية بان الملك الفارسی دارا الثانی: حدد .لبهود. الفنتن موعسد 
الاحتفال بصد الفطر والدة التی ,يسنتغرزقها هذا العيد ۰ وقد حدا 
هذا ببعضي الژرخین الى القول. بان يهود الفنتین لم يعتادوا الاحتفال به 
k‏ بهود: أورشليم ely‏ الى الملك الفارسی pts ‘gf.‏ على 
الاحتفال À‏ جني تسود اوعد Se!‏ في تلك ٠‏ الأقطار من ناحية 
انلظهر الدیتی على الاقل (Ve)‏ ولا نستظیم أن نؤكد أو ننفى أن .يهود 
الفنتين' کانو! ندفعؤن ou pe‏ نصف الشاقل الى هيكل آورشليم a‏ 
Lu ss‏ كان shel‏ آورشلیم sé‏ راضیان: y‏ عام عن يهود Gil‏ 
اذ كانت يهوديتهم تجافی الروح اليهودية الضحيحة کم بنیفی: 
أن تکون ٠‏ 


tag '‏ لاشك di‏ آن ممظم BU ST.‏ القانونية ضسمن البزدیات" 
الآرامية قد کتبت باسلوب 'قانوتى داق.: وآن بهود الفنتین tas‏ 


YT 


رفع الدعاری شغفهم يتسجيل ما ببرمون من عقود واتفاقات ٠‏ 
ولاشك آنه من الأعمية يمكان في ضوء هذه الحقائق أن لكين 
الاستقلال الذاتی الذى كانت تتمتم به الجالية اليهودية من حيث 
تطبيق الآسس القانونية التى نص عليها التشريع اليهودى » ومدى 
خضوع الجالية اليهودية لقضاء الدولة فى اطار نظام الحكم 
الفارسی بمصر » ونوع المحاكم التى كانت تفصل فى قضايا يكون 
طرفا النزاع Less‏ أو أحدهما من اليهود ٠‏ 


ويدلك تکون obo,‏ الفنتين الآرامية قد أمدتنا بمعلومات لها 
قيمتها عن كثير من جوانپ حياة الجالية اليهودية ۰ ولسوء الحظ 
Gi‏ نفتقر إلى المعلومات النى تمکننا من دراسة أحوال Ge‏ بهود 
Mikey nas‏ يصعب تكوين فكرة شاملة عن كل يهود مصر قبل 
الفتح القدوني ومن العسیر كذلك أن نتخذ مما نعرفه عن يهود 
الفنتين أساسا لتوضيح أوضاع oped)‏ فى مصر كلها ٠‏ 


Gils‏ ذهب يهود الفنتين ؟ مل عادت الى أرض بهوذا نلك القلة 
التى نجت ؟ يستيعد بعض المؤرخين أن يكون ذلك قد حدث » ويرجح 
آخرون أن نفرا من تلك الجالية اتجهرا الى ادفو شمالا اذ عثر على 
شواهد قبور تحمل کتابه آرامية ترجم الى القرنين الثالث والثا ني 
pr‏ ۰ وس نعرف فیما بعد أن oped)‏ فى العصريين البطلمی 
والرومانی اختصوا بالحی الرابع من أحياء هذه المدينة ٠‏ 


ونتساءل Les WT‏ حل باليهود فى الاماکن الاخری شل 
علببة والأشمونين ومنف التی كانت تتبادل الرسائل مع الفنتین ٠‏ 
حل تحققت نبوءة النبى ارمیا وما GUT‏ به pas age‏ من نقمة وعذاب 
وتقتيل وتشريد ۰۰ !! 


بهود مصر ہہ ۷۲۲ 


! الخروج ۰ والقرصنهة التار يخية‎ Lolo 


Gol‏ الخروج » Exodus» ~~ « La Sortie‏ $ هي محور تاريخ 

اليهود © وهی اللحظة التى ولد فيها بنى اسرائيل كجماعة دينية 4 

وهی النموذج الذی يؤكد قدرة الأساطير اليهودية على الدمج الویق 

on‏ العناصر القومية والديئية والتاريخية التی تشم الى العلاقة 

بين العهد القدیم والارض ااقدسة و « الشعب الختار » ۰۰ فى توافق 
بشکل فى النهاية النطق الروحی لليهودية السياسية ! 


و نیرز أهمية الخرافه والاسطورة فی خلق by‏ النفسی 
الینصری الیهودی © وبشکل یتجاوز الحقيقة التاريخية ۰۰ من خلال 
الفكر الصهونی الذی nu‏ داثما فى تفسيراته وتوحهاته : مشاعر 
التفوف وادعاء التميز والاستملاء على شعوب الارض لديمومة اليقاء 
اليهودى » ونتضخم ob Sat‏ الدينية والسياسية بتوال الازمان 
و تعاقب الاجبال » و بحمل الفكر الحاخامی السنصری من هذا البقاء : 
« اختیار الهی » و « ارادة الهیة لا قدرة للیشر عل مقاومتها ٠٠ a‏ 
obs‏ الله قد « اختار البهود کی يطهروا Lidl‏ كله من الشوائب 
والظلمات à‏ ۰۰ ومشل ode‏ الاراء ء wy‏ أن SP‏ على الحماعات 
الیهو > 4 > فکرا وساوكاء بانتمائها الى « الشعب القدس » 
و « الشعب المعحزة » وتصبح الدوئة البهودية وسيلة لتحقيق 
« الرسالة الخاصة » لليهود ! 


ویصف العالم الیهودی « س ‏ فروید ء فی کتابه ‏ اليهودية - 
موی والتو حید « ادعاءات sel‏ > بالتما بر والقداسة بانها خرافه 


KE. 


e تلك حالة لانظير لها على الاطلاق فى تاريخ العقائد الدیتبه‎ shag 
۱! » فلم بحدث قط أن اختار الله عایدیه‎ 


ولا Life‏ دراسة Wid!‏ الصری على العقيدة اليهودية » دون 
الرجوع الى آراء « فروید » (۱) التی تتلخص فى أن موسی - عليه 
السلام — مصرى الدم والعقيدة » وليس يهوديا كما يزعم الیهود , 
وأهم الاسس التى اعتمدها قرويد : أسم موسي ونشسانه وتعلمه 
وأعماله قبل خروجه من مصرء ثم آثر ذلك بعد الخروج , وزعامته 
للطوانف الئی Le Gye‏ + واسلوبه فى سیاستها والزامها à Sagar‏ 
وانقطاع الصله بينه وین الأصول الاسرائیلیه التى بدعی البهود 
dus‏ اليها ٠‏ 


ns‏ المؤرخ اليهودى « فلافیوس يوسيفوس » الذی 
عاش فى القرن الأول البلادی ‘ في کتابه » تاريخ اليهود القديم 8 
ال أن موسی کان LS‏ وکاهنا مصریا . وكات Lui‏ من کباز قادة 
الیش المصرى و « +s‏ لا صلة فى دم أو فى نشاة أو ثقافة أو زواج 
diy‏ وبين بنی اسرائيل الذین سمقوا عصرم بنحو ستمائه عام ٠‏ 
ولا صلة فى الدم أو فى الثقافة کذئك بين جماعته الذین خرج بهم من 
مصر 2 وپنی اسرائیل الذين کانوا عند هجرتهم من فلسطین الى 
ut pre‏ 5 واحدة » sue‏ آفر ادها نحو السیعن » فلاید أنهم - خلال 
تلك القرون الستة - قد ذابو! فى المصريين والهکسوس الذین فتحوا 
مصر خلال ذلك وظلوا بحکمونها » ال أن طردهم أمراء مصر ۰۰ » ۰ 

وقصة الخروج »> مازال بحیط بها قدر هائل من الغموضی í‏ 
فالوثائق المصرية لاتتضمن محرد اشارة عابرة لهذا الحدت التاريخى 
الهام » وتان لعلماء الصریات والدراسات الشرقية آراء متبابنة فى 
هذا الوض‌نوع ء فيقول Mle‏ المصريات GUY‏ الشهير « هنر بك 
برجش » فى محاضرة عام ۱۸۷۹ : « قضیت من عمرى GOW‏ عاما فى 


vo 


دراسة تاريخ وآثار مصر القديمة » وقد استحوذ على تفکری Slay‏ 
أن اربط بين ما tle‏ فى التوراه عن خروج بنى اسرائيل من مصر . 
وبين ما يمكن أن نجده مذكورا فى بعض النقوش أو الوثائق » ومع 
تقديرى لما ورد فى الكنب المقدسة »> أرى نی مقصر| اذا تفاضیت 
Le‏ هو ثابت منها فى المجال SIV!‏ حتى تتكون لدي قناعة بصحة 
ما ورد فى الكتاب الثانى من أسفار موسى ۰۰ وخروج بنی اسرائيل 
من مصر هو أهم أحاداث هذا الشعب > ٠‏ 


ویر عالم Ob pall‏ الكبير د ٠‏ « رمضان عبده » فى کتابه 
« تاريخ مصر القديمة » أن يعض علماء الدراسات الصرية القديمة 
قد اتجهوا - دون الاعتماد على نصوص أثرية مصرية ‏ الى أن خروج 
پنی اسراثيل من مصر قد حدث فى عصر الهكسوس › ورای بأنهم 
خرجوا فى عصر الأسرة التامنة عشرة » وبالتحدید فى عهد الملك 
تحوتمس الثالث à‏ بینما يذهب البعض الى أن الخروج قد حدت فى 
age‏ ابنه امنحتب الثانی ۰ وعلى رأسهم المؤرخ « مانیتون » (۲) 5 
ly‏ آخر بحدوثه فى عهد امنحتپ الثالث ۰ 


أما عالمة ob pall‏ الشهيرة « نو Ju‏ ۰ (5) فى كتابها 
Ramses le grand »‏ »> فتذهب الى رأى مخالف , فتقول بان 
Go‏ الطرد أو الخروج . قد تمت Lend‏ بين العام العاشر والعام 
الثامن عشر هن حكم رمسيس الثانى » على الرغم من أنه ليس مناك 
أية وثيقة تشم الى ذلك ء وأن اسم موسى هو اسم من أصل مصری » 
ونشأ فى بلاط الملك , وكان بعض اليهود قد تلقوا علومهسم فى 
المدارس المصرية » وكان سيدنا موسى يتمتع بحماية خاصة من الملك 
حور محب الذى كان مشغولا بمشكلات الآسيويين فى مصر . وقام 
on au]‏ الأول بتشیید الحصون فى شرق الدلتا 6 وشيد قصره 
فى د قنطر » التی اصبحت العاصمة فى عهد رمسیس الثانی ۰۰ 


۳۹ 


و کان won‏ الأول بضعلهد الیهود فى « بیتوم » وهرب موسی ال 
» مدين » بعد مقتل آحد زبانية الاضطهاد وتزوج من ابنة کاهن مدین 
فى غرب وادی عربة - ايلات ۰ ثم عاد موسی الى مصر ۰ عقب تولى 
رمسيس الثانی عرش مصر . وطلب منه أن يذهب مع شعبه لعمل 
تضحية فى الصحراء . ولكن الملك رفض طلبه ء فكان ذلك سببا فى 
بداية الصراع » وحدث هذا الطلب بين السنة الخامسة والسنة 
السابعة من حكم رمسيس الثاني » وخلال تلك السنوات 6 شاعت 
القلافل على الحدود الشرقية pal‏ » وتمادى الملك فى اضطهاد 
اليهود ٠٠‏ وبدا الخروج من مدينة رمسيس واتجه اليهود الى وادى 
cena‏ جرت see gale‏ ريق UE‏ من الات 
ویبدو أن الصدام مع جيش فرعون قد حدث فى الناطق الضحله فى 
و كليسما = Clysma.‏ » على البحر الاحمر e‏ وهنا Lo de‏ معحزة 
انشقاق میاه البحر » ثم اتجه موسی عقب ذلك الى صحراء الننب 


والراي الوحید الذی يعتمد be‏ نص أثرى « مشكوك فى صحة 
قراءته وتفسيره » فهو JUN‏ بان خروج بنى اسرائیل من مصر كان 
فى عهد ألملك chy»‏ ابن رمسيس الثانى أعتمادا على الفقرة 
GJ!‏ وردت في السطر VV‏ من لوحة مر نبتاح » وتقول : « ٠٠‏ وسهل 
« بزریل » / « اسرائیل » ! وقد اعتمد آکثرهم هذه الفقرة للتحدث 
عن الخروح فى عهد هذا اللك ! 


وبالتحليل العلمى لهذه الفقرة » سهب د ٠‏ رمضان عبده (E)‏ 
فى تفنید هذا الرأى » مؤكدا على أن « تسجيل احسداث الخروج » 
Lo‏ فيها من وقائع وتفاصيل ومعجزات » يحتاج الى مثات الاسطر 
loos‏ ال أكثر من نقش عن لوحة واحدة : ومن المحتمل Luni‏ أن 
احداث الخروج قد حزفت عن عمد من التصوص LV:‏ تمس 


Yy 


العقيدة » ولهذا فلا بحب الاعتماد على فقرة قصيرة فى نص مر نیتاح 
للادلاء بآراء كبيرة ۰ والربط بينها وین حدث دينى هام مثل حادث 
الخروج > وتخیل قيام مملكة اسرائيل قبل قمامها due ot ail‏ 
كرون تقر يبا ‘ یتع‌ارض مع حقائق التاریخ » 7 


وفى الواقع » أن كل هذه الآراء لا تعتيد على مصادر أو شواهد 
أثرية مؤكدة لكي ندعمها . بل على العكس » ظلت المصادر الأثرية 
والنصوص المختلفة حتى يومنا هذا على صمتها ازاء هذا الموضوع , 
الذى أصبح يمثل We‏ من مشاكل تاريخ مصر القديمة ! 


فى اليوم الرابم عشر من الشهر الأول من السسنة العبرية 
( نیسان = ابريل ) يحتفل اليهود بعید الفصح : ذكرى نجاة موسى 
وقومه من فرعون وخروجهم من مصر + وذکری الخروج هی فى وعى 
اليهودى Lits‏ « وعندما يجتاز عتبة بيته ويضع يده فى مسنوی معين 
من العتبة العليا للباب ۰ حيث وضعت مخطوطة تحتوى أربعة نصوص 
من التوارة تذکره ف » حذوره التار ds‏ ۾ ! ۰۰ فهذه العتية Lie‏ 
فى اأحقيقة عند « wh‏ التاريخ Sri)‏ » كما زعم GBM‏ « رافائيل 
درائی » )0( أس تاذ التاريخ والدراسات اليهودية بحامعة 
کس ‹روفانىس ومولف oT‏ د il « La Sortie‏ حاول أن u‏ 
بان الخروج من «صر : لم يكن مجرد عور للبحر فى عملية هروب 
مضطربة ۰ ولکنه كان مسيرة Lely‏ واضحة f‏ لم يكن فقط خروج 
جغرافى ۰ بل هو خروج فكرى ونفسى f‏ عبسور من العبودية الى 
الحرية / مفتتج الحرية / تحطيم للسجن / أساس التاريخ | خروج 
عن malle‏ الدولة والافکار والشعارات الر سمية / خروج عن ub!‏ 
الاقتصاد 4% ole 5) su Vly‏ الميثولوحية / خروج الى الذات ۰ کو 
الکان والزمان !! 


۳۸ 


وقد بدل المؤلف جهدا ملحوظا فى التحلیل اللغوی » و تفسير 
المارسسات الشعاثرية والکوارت العشر التى آصایت pall‏ . 
والظواهر الطبيعية والاصطلاحات. الفلكية التی ارتبطت بالتعبير عن 
ظواهر طلوع القمر ومساره » وارجاع آیات سفر الخروج الى أصولها 
اللغوية العپربة ٠‏ 


الا il‏ نسجل تحفظاتنا تجاه يعض الاراء pall‏ مقبولة 
منطقیا » منها على سبیل الثال : ادعائه بان « موسی هو الذی فرق 
pet‏ ولیس الله ! a‏ ۰۰ ومساله بحر الرمال أو الرمال التحر کة 
نقلا عن تیودور Mall‏ وسترابون © بالرغم من ورود لفظة البحر 
Lu per‏ فى التوارة ودی القرآن الکر یم ۰ ووصنه للك اله ob‏ 
« بوزبريس » GL‏ كان WT‏ للحوم البشر ! فى حي لم Si‏ لا 
التاريخ أن وأحدا من فراعنة مصر القديمة كان من UST‏ لدوم البشر 
۰ ليس الا الطمن فى اول من أبدعوا Le‏ وفكرا Blast‏ حضاريا , 
فضلا عن أنه لم ترد اشارة فى مصدر تاريخى عن اله من آلهة pall‏ بل 
القدماء بهذا الاسم ! 


وقصه الخروج تستعرضها التو ge soi‏ « سفر الخروج 8 
ووقائم الحدث نفسه فى الفصل الثاني عشر من هذا السفر , الذي 
يفيض حقدا رهيبا على الشعب الصری ۰ وفیه جعلوا الههم بهواء 
ينكل Ce nell‏ فى صورة عملیات انتقامية دامیه » ردا على Jer‏ 
الاقامة لنحو خمسة قرون نعموا خلالها بخبرات pes‏ وهی الخرات 
التی ندموا على ترکها عندما عانوا الاهوال والحوع والتشرد فى 
التيه ٠‏ و اقرارحم فى کتابهم القدس rob‏ کانوا عبیدا وخدما 
للمصر ین » ۰ لأنه خير لنا أن نخدم Ge nell‏ من أن نموت فى 
البريه » ۰۰ « لیتنا متنا بيد الرب فى أرض مصر , حيث كنا نجلس 
عند قدور اللحم ونأكل من الطعام شبعنا فلم آخرحتمانا الى هذه 
البرية لتقتلا هذا الجمهور كله بالجوع » ! والحديث موجه الى موسى 


۳۹ 


واخیه هارون ۰۰ واخلاق القوم Gal gill‏ تدل علیهم « ۰۰ pres‏ بتو 
اسرائيل ‏ كما آمر موسی - فطلبوا من Ge pall‏ آمتعة فضه وأمتعة 
ذهب وئیابا » وآتی الرب الشعب حظوة فى عیون المصريين فاعاروها 
لهم وسليوا rail‏ » ۱ 

وقصة موسى وقومه تحدث عنها القرآن الكريم فى مواضع 
كثيرة 2 واشارات ECES‏ الحدث : عندما آوحي الله الى موسى. أن 
يضرب بعصاه البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم » ونجاته 
ومن معه à‏ وغرق فرعون وجيشمه ۰۰ في سلورة البقرة > 
الآيتين ٩۰ ۰ ٩‏ والاأیات ۰ - AY‏ من سورة بو نس à‏ والآبات 
۷¥ _ ۸۰ من سورة طه , والآيات ١١ Ae‏ من سورة الشعراء ٠‏ 


» أضفى اليهود عل أما نيهم ورغباتهم ه قدسسسية الهية‎ aad 
© تسبتر ما بخفونه من تآمر وحقد دفن ضد الشعب الصری خاصه‎ 
وشموپ الارض جمیعا » والفکر الصهيونى الغرق فى عداءه للتاریخ‎ 
وتسخرره لخدمة الاهداف الصهیونية » مازال يعمل على بث مفاعیم‎ 
0 dal > وأدعاءات زائفة باستخراج نصوص توراتية رر دها‎ 
وم التو ظيف السياسى للتاربخ « قاعدة ثايتة فى الفکر الاسرائیل‎ 
يؤكدما اللف بقوله : « ۰۰ مصر التى تركوها تؤسس‎ ٠٠ الماصر‎ 
نفسها مرة أخرى فى قلب مملكة اسرائيل » !! ۰۰ كما وصفها بانها‎ 
من ديانات توحيدية‎ Whe مقبرة التاريخ البشرى » ۰۰ « ماذا فيها‎ « 
أخرى : المسيحية » الاسلام وممارسات استعبادیة وقبربرات‎ 
!! » لاهوتية‎ 


والكيان الاسرائییی یمیش تعاليم وأفكار صهيوئية 2 فيقول 
آشير جنزبرج : « سيسود شعبنا کل الشعوب الاخری » ان اسرائيل 
هى الأمة العليا التى تملك القدرة على التوسع وعلى أن تصبح سيد 
العالم ‘ وما خلقت الامم الاخسری الا لتخدم هذه النخنة 
الختارة »1 


É. 


أما الفیلسوف هربرت شیفی لا یکتفی بهذا الفکر المتواضع !۰۰ 
فيذهب الى القول ob‏ ه اسرائیل هى الخالق الثانی للعالم » الا أن 
الاسرائیلیین یعملون بصورة جوهرية وبسرعة آکبر من سرعة الاله 
عند الخلق الأول للعالع » !! ۰۰ الى هذا الحد يعتقد البهود أن 
قدرتهم تفوق قدرة الله ! ۰۰ كما صورت لهم شياطينهم ! 


وتستمر القرصنة التاريخية لحساب الايديولوجية العنصرية 
الصهدونية لافتعال تاريخ لأ يسمي ب د الشعب الاسراليقى » ۰ 
واصطناع « حضشارة اسرائيلية € ۰۰ فاحیلام الصها ia‏ الدمرة 
التوسعية الاحرامية pos ٠٠‏ مع آحلامهم في غزو التاریخ t‏ 
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يهود مصر فى عصی البطالة 


ى دراسته القیمة o‏ الیهود في pos‏ فى UUll poe‏ » 
يقول : د۰ مصطفی كمال we‏ العلیم 


كانت مصر تحت سکم البطالة من بين الدول الهيلينستية النی 
استوعيت عددا IAS‏ من age‏ الشتات (۱) الذین هاجرو! من 
یهوذا وانتشروا على نطاق واسع فى تلك الدول . وقد اسلفنا أن 
اليهود كثيرا ما خبطوا عضر فى فترات من تاریخها القدیم فوجدوا 
فيها الحياة الرغدة الامنة التى کانوا ينشدونها , ولم تكن pas‏ 
لتخلو تماما من اليهود فى بداية العصر البطلمى » ومن المرجح أنه 
كانت لا تزال بها بقایا yan‏ الجاليات اليهودية من العصر 
الفارسى (۲) » oly‏ هجرة اليهود الجديدة دفعتها وبعثت فيها الحياة 
من جدهد » وعلى أى حال فان اليهود انتشروا فى شتى أرجاء مصر 
وقامت لهم بها جاليات منظمة » كان آبرزها جالية الاسكندرية دون 
ds‏ ؛ وقد نقل اليهود الى تلك المديئة ‏ التى أصبحت فى وقت 
وجيز من pel‏ مدن العالم الهيلينستى .ب نشاطهم الفکری 
والاقتصادى مما جعل منها مركزا من آهم مراكز اليهودية حتى أنه 
كان لا يقل خطورة duels‏ عن اورشليم أو بابل يوم أن كانتا من 
pat‏ تلك المراكز فى العالم القديم (۲) , ويكفى أن نذكر أن جالية 
الاسكندرية اخرجت ليهود العالم المنتشرين فى كثير من أنحائه 


to. 


الترجمة الاغريقية للتوراة 2 او sabe‏ آخری التوراة فى صورنها 
الاغريقية , ومن الاسکندرية انساپ البهود الى کثر من آقطار البحر 


ويشير المؤرخ البهردی « یوسفیا » E‏ ( أو يوسيفوس ) 
الى أن الاسکندر عندما كان یحاصر صور , بعت إلى الحبر الاعظم 
فى آورشليم يطلب اليه أن یمده یجند يعينونه على حصارها . فابی 
عليه الحبر ذلك تعبرا عن ولائه ALU‏ دارا الثالث « وعندئذ ثارت 
ثاثرة الاسكندر وأقسم آنه سيعطى بيود أورشليم > فى شخص 
حبر هم « درسا لن ينسوء ٠‏ وعندما تقدم الاسکندر الى أورشليم 
بعد استيلائه على غزة أوجس الحبر الأعظم منه خيفة » ولكن ارحی 
اليه أن يتخذ وزملاؤه الأحبار ملابس بيضاء وأن يكونوا فى استقبال 
الاسكندر خارج المدينة , وما أن رای الاسكندر الحبر الأعظم حتى 
هرع الى تحيته 2 وقد فسر الاسکندر لرافقية سبب تصرفه على هذا 
النحو GA‏ آدهشهم , بان هذا الحبر تراءى له فى منامه فى مقدونيا 
مبشرا obl‏ بالنصر على الفرس ! ۰۰۰ وبعد ذلك ذهب الاسکندر مع 
الحبر الاعظم الى هیکل أورشليم حيث قدم القرابين الى رب اليهود » 
وعرض عليه اليهود سفر دانبال الذی تنبا فيه هذا النبی بأن أحد 
الأغارقة سيقضى على امبراطورية الفرس ( انظر سفر دانيال CV- Y‏ 
ورحب اليهود بالخدمة فى حيشه عندما عرض عليهم ذلك وأقطع 
الجند السامريين الذين صحبره الى pas‏ أرضا فى اقليم طيبة ٠‏ 
وعهد اليهم كذلك باعمال الحراسة فى هذا الاقليم ٠‏ وقد اضاف 
اليهود فى العصر الهيلديستى الى سيرة الاسكندر المدسوبة الى 
کالیسثیینس PS Callisthenes‏ قصة أخرى عن زيارة الاسکندر 
أورشليم.» وهی وان كانت تختلف عن رواية يوسفيا فى التفاصيل 
الا انها تنتهى الى نفس النهاية ٠‏ ! 


EN 


واذا قارنا بين ما يرويه یوسفیا عن خدمة الیهود فى جيش 
الاسکندر وبين ما يذكره آربانوس (Arrianos)‏ (ه) من أن بعضی 
اليهود انقسوا الى vir‏ الاسکنهر وذهبوا معه الى pas‏ ثم غادروها 
الى آسیا » فان هذا . بعتی آنهم جاءو | أليها وخرجوا منها 2 ولکنهم 
لم يستقروا بها ٠‏ 


ينبغى ألا نعول LT‏ على ما ذكره يوسفيا , اذ أن ذلك لا يعدو 
أن يكون ضربا من ضروب الدعاية التى حذقها اليهود فى العصرين 
الهیلنیستی والرومانی وعملوا على ترويجها دون أى اهتمام بالحقائق 
التاريخية ۰ وکانت هذه الدعاية تهدف . بين ما تهدف اليه الى 
أن تنشر بين الناس أن اليهود كانوا موضع عطف الاسكندر وحيه 
وأنهم كانوا يقيمون فى الاسكندرية منذ اللحظة الأولى التي آنششت 
فيها هذه المدينة » ليتخذ اليهود من هذه المزاعم دعامة قوية يرتكز 
عليها ما ادعوه لأنفسهم من حقوق وامتيازات كان مصدرها الاسكتدر 
نفسه CY‏ 


وكان من بين العبيد الذين جلیهم due‏ بطلیموس الأول الى 
pas‏ - بعض اليهود بمحض رغبتهم - بعد أن لمسوا عطف الملك e‏ 
الذی أدرك من تاحیته امكانية استخدام البهود فى جيشه » فنقل 
آعدادا منهم ومنجهم اقطاعات لیس تقروا فى مصر کالاغریق 
والمقدونيين ! ۰۰۰ وکان أن coded‏ الحياة الحدیدة فى مصر 
هجرات بهودیة وفدت لتنعم بخبرات البلاد ٠‏ 


وبصفة dale‏ لم يكن الهاحرون الأوائل الذین pee MIST‏ 
فى الفترة الأولى من الطبقات المتازة فى « مملكة بهوذا » آو من 
الطبقات التي كانت قد تأغرقت بشکل واضح , بل NST‏ فلاحين 
بسطاء وأسرى حرب وجندا مرتزقة وأجراء یعملون فى الزراعة 


5¥ 


أو رعی الماشية » وقد عمل الأسری منهم فى الخدمة العسکر a‏ 
أو أقطعوا أرضا زراعية كما فعل بطليموس ااثالت عندما أنزل فى 
أراضى الفيوم التى استصلحت حديثا من أسرى اليهود الذين آنی 
نهم بعك أنتهاء حملته فى سور با * وله نتوقع لقوم على هذه الشاكلة 
أن يكون لهم أى نفوذ أو HE‏ فی, مجريات الآمور في swt‏ ۰ 
Wily‏ نان هذه الفترة ثمتاز Gh‏ اليهود كانوا يعيشون فى هدوء 
وسلام ولم يحدث شىء من شأنه أن يعكر صفو العلاقات بينهم وبين 
جيرا نهم من الاغريق أو الصرس — بل أنهم عملوا على اكتساب ثقة 
wt‏ الحيش وفی مختلف ال مهن والحرف ٠‏ وتعتس هذه الفترة Lai‏ 
dale‏ جدا بالنسبة لتاريخ ose‏ فى مصر لأنها كانت بالنسبة لهم 
فترة استقرار بطىء فى أرض جديدة وفى بيئة غريبة عنهم بعض 
الشىء , فنشطوا الى اقامة البيع ( المعابد ) وتشكيل الجاليات وتوفير 
البيثة الناسمة reed‏ طبقا لتعاليم التوراة ۰ وکانت el‏ وبصفة 
خاصة ببعة الاس‌کندر dal ( à‏ الکبیر { بمثابة الراکز النی 
رتسعون حولها و ندبرون منها شئون ذ ينهم ودنياهم ٠‏ وأذا cat‏ 
مصادرنا عن معبد لليهود فى مکان LA‏ فان Hie‏ معناه أنه كانت 
تقوم لليهرد فى هذا المكان حالية منظمة 2 ونسب الى هذه الفدرة 
ترجمة التوراة الى اللغة الاغريقية ٠‏ وفى هذا دلالة على أن اللفة 
di EYE‏ حلت محل اللغة السربة أو الآرامية فى معاملات الیهود(۷) 
قيما بینهم PE‏ التفاهم مع جر انهم بحيث استدءعی الأمر ضرورة 
التعجيل بترجمة التوراة ال اللغة الاغر ٠٠ La‏ وبابحاز فقد أستمر 
استقرار اليهود فى مصر البطلمية نحو مائة سنة نعموا فيها بالحماية 
والازدهار ۰۰ الى أن تدخلت الصراعات السياسسية و « خياناتهسم « 
المعتادة لتحيل حياتهم الى نوع من الاضطراب وعدم الاستقرار ۱ ۰ 


tA 


ففى سنة 00 ق ۰ م اتخذ تدخل الیهود فى شئون مصر مظهر ا 
خطيرا وذلك أنه فى تلك السنة اقتحم جابینیوس حاکم Loge‏ 
الرومانی حدود مصر الشرقية لیعید بطلیمرس الثانی عشر آولیتس 
ال عرشه ۰ وبفضل حامیه پبلزیوم اليهودية التی آفسحت الطریق 
pli‏ الجيش الرومانی اطاعة لاوامر انتیباتر ( والد هيرود الاکبر ) 
استطاع جابینیوس أن ینجح فى مهمته نكل سهو له * des‏ البهود 
عن برینیکی الرابعة التی كان Lables‏ من الاغريق راضین عن 
حكمها ! 


وفى سنة ۶۷ ق ۰ م عندما كان يوليوس pod‏ محاصرا فى 
الاسكندرية جاءت الى نحدته ds‏ رومانية كان يقودها مثرادائيس 
البرجامى ‏ كما يشصسير دء ابراهيم نصحى (A)‏ - وقد كان فى 
امكان حامیة ليوتنوبوليس اليهودية أن تقف فى وجه الجیش 
الرومانى لولا أنه أبرز خطابا فى Lt‏ بان dis‏ يهود مصر 
المساعدات لهذا القائد ٠‏ وهكذا للمرة الثانية استطاع جیش 
رومانى الوصول الى الاسكندرية بفضل مساعدة الیهود ۰ وقد كان 
من الطبیعی أن بحقد الاسکندریون على اليهود Vs‏ يغفروا لهم هذه 
الخيانة المتعمدة فى المرتين !! ۰ 


ویخبرنا du Gey‏ ذلك بان کلیوباترة السابعة - آخر 
ملوك البیت البطلمی D‏ عندما قامت بتوزیم القمح على مواطنی 
الاسكندرية فى احدى الحاعات التی ألمت بها استيعدت البهود 
باعتيارهم غير مواطنين وقد حمل عليها يوسف بسبب ذلك ۰ 
ولا يبعد أن تكون کلیوباترة قد لمست بنقسها من الشواهد ما يدل 
على أن اليهود كانوا يقفون فى صت خصومها وعلى كل حال فانهم 
وقفوا منها موقفا سلبيا فى صراعها اليائس هم أوكتافيانوس , 
ذلك الصراع الذى أنهى حكم البطالمة (A) pol‏ وهکذا خذل اليهود 


هود مصر - EN‏ 


الاسكتندرية للمرة الثالثة ۰ وكان من الطبیعی آن LS‏ روح العداء 
ضد اليهود وأن تتوتر العلاقات بينهم وبين الاغريق > وان تنطوي 
صدور الاسكندريين على حقد دقين لليهود بسيب تلك الخيانات 
المتتالية !! ٠‏ 


واذا جاز القول أن تأبيد اليهود للجانب الذی توّیده روما فى 
الصراع الأسرى فى البیت البطلمى كان بمحض الصدفة فكيف 
نفسر الخدمة التى أسدوها لقيصر والترحيب الذى استقيلوا به 
أوكتافيانوس à‏ قاهر كليوباترة وسليلة البيت الذى طالا اسبغ 
النعم عليهم ؟ فى رأينا أن الأمر لم يكن صدفة بل ان اليهود . وقد 
فطنوا الى أن حکم البطالة أخد فى الضعف والندهور وأن الامر 
سيؤول فى النهاية الى روما عاجلا أو آجلا ۰ رأوا مصاحتهم فى 
السارعة الى كسب ود Sle‏ الشرق الجديد ٠‏ ولا عبرة عندنا بنوایا 
الرومان وانما العبرة بتلك الخيانة التى ارتكبها اليهود وهم الذین 
وكل اليهم البطالة مهمة الدفاع عن الحدود الشرقية !! ۰ 


الحياة الاقتصادية والاحتماعية 


كان اليهود أحد العناصر التى شجعها البطالمة على الوفود الى 
فصر « والاعتماد علیهم لتثبیت ples‏ حکمهم e‏ ولیکو نوا سندا لهم 
فى استغلال ثروات البلاد وتنمية مواردها ٠٠‏ ولنتتبم جوانب من 


٠ الخدمة في الجنش والشرطة‎ ١ 


كانت الخدمة فى الحيش من أبرز الأعمال التى مارسها اليهود 
عقب مجيئهم الى مصر (۱۰) , اذ أن وضعهم کاسری لم بحل دون 
استخدام عدد منهم فى حاميات الحدود « أو ارسالهم فى عهد 
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بطلیموس الاول Uy « Jl‏ » لتقوية قبضته على تلك البلاد وقد 
خدم الیهود فى فرق الشاة والغرسان على حد سواء . ووصل 
بعضهم الى رتبة الضباط » ومنهم من تولى مناصب قيادية بالجیش 
الیطلمی مثل « خلکیاس » و « آنانیاس » ٠‏ 


وتشير بعضص الصادر التاريخية إلى احتمال أن رئيس الشرطة 
فى « أثريب » كان يهوديا . ولا تستبعد أن فثة رجال الشرطة الذين 
كانوا تحت امرته كانت تضم بعض الیهود وتنص احدی البرديات 
على أن أحد اليهود كان يعمل شرطيا Phylakites‏ فى قرية 
 Hephaistios‏ > فى اقليم الفيوم ) bose dis‏ آخر كان حارسا 
Phylax‏ قوم بحراسه مخازن الغلال بفيلادلفيا ٠ )١١(‏ 


وكان لليهود نصيب فى أعمال الحراسسة على اليل 
loss (Potmophylekia)‏ كانت هذه المهمة تشمل تحصيل 
المكوس الجمركية ۰ وفى رای « فلكن » أن الموظفين الذين يدعون 
« حراس آلنهر » كائو! موظفين من قبل الادارة المالية ولا شأن لهم 
بأعمال الحراسة ٠ (NY)‏ 


ولم يقتصر نشاط البهود فى خدمة الحكومة البطلمية على 
النواحى العسكرية والشبيهة بالعسكرية فقد كان منهم بعض كبار 
JL,‏ البلاط الملكى فى العاصمة وكذلك بعضى كبار الوظفن فى 
مختلف فروع الادارة الحكومية وخاصة فى الادارة المالية ٠‏ 


ومن أمثلة الشلسخصيات اليهودية السارزة دوسسيئيوس 
8 این دریمولوس Drimylos‏ كان يمثل مكان بارزة 
فى بلاط الملك بطلميوس الثالث وبطليموس الرابع , فقد كان فى 
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٠ ! ۰۰۰ MU الاسکتدر وبطلیموس‎ 


SIH Ins‏ آخر بدعی أو تیاس كان pa‏ ظفا LAS‏ فی الادارة 
البطلمية ویرجح أنه كان قائدا Strategos‏ فى اقلیم هلیوبولیس 
وقد سجلت احدی البردبات Lies‏ رقيقا موجها اليه من هرودس 
(Herodes)‏ وزير مالية بطلیموس السادس فیلومتور الذی عرف 
عله ال ميل الى اليهود و ستلفت النظر بوحه خاص أن يتحدث الوز بر 
الى اونیاس عن صحة الملك والملكة وآطفالهما ٠٠٠‏ حتى أن بعض 
المؤرخين يذهب الى أنه لم يكن مجرد موظف كبير بل لابد أنه كان 
Lai‏ أحد ot af‏ البلاط الملكى ! ٠‏ 


: JUU النشاط‎ 


وئمدنا الاوستراکا (VT)‏ من مصر العليا بمعلومات كثيرة عن 
دور المهود فى السئون المالبة و Le‏ آن غالمیتها تر جم الى عصر 
بطلمیوس السادس ( ۱۸۰ 2 ٠٤١‏ ق ۰ م ) وبطلمیوس الشامن 
بورحتيس ( ۱۶۵ - ۱۱۱ ق ق ٢م‏ ) ° 


وتنبئنا هذه الاوستراکا بان بعض الیهود کانوا یشسغلون 
متصب مدیری البنوك Trapezitai‏ اذا كان منهم مدير بنك 
(Diospolis Magna)‏ فى طيبة ۰ ومدیر بنك فى ققط ۰ كما تنیثنا 
بأن بعضهم كان يتولى الاشراف على مخازن التبن achurothekai‏ 
ونتبين من هذه الاوستراكا أيضا أن بعض اليهود كانوا بعملون 
ملتزمين لجباية بعض الضرائب مثل à‏ ضريبة النقل فى النيل , 
وصيد الأسماك . وزراعة الكروم والنخیل © والراعی ٠‏ وصناعة 
النعال ! ٠‏ 
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ویری « تشیریکوقو » (VE)‏ أن العمل فى التزام الضرالب كان 
یجلب على مزاولية کراهية الأهالى فضلا عن أنه لم يكن عملا مربحا 
بالقدر الذى كان يغرى اليهود دالاشتفال به نظرا للرقابة الدقيقة 
التى كانت مفروضة على الملتزمين لأن الدولة كانت لا تسمح SY‏ 
فرد GA ob‏ عن طريق غير قانونی ۰ ويفسر هذا المؤرخ السيب 
الذى حدا بثراة اليهود مثل سيمون بن العازار » الذى رددت اسمه 
الاستراكا من طيبة , الى القيام بهذا العمل بان ممارسته كانت تتيح 
للملتزمين الیهود نوعا من النفوذ بدنیهم من المكانة التي كان الاغريق 
يتمتعون بها فى المجتمع ؛ى القرى والاقاليم بفضل تلك المناصب 
الكبرى فى الادارة المحلية التى سسيقوا اليهود الى شغلها ٠‏ 


اشتغالهم بالربا : 

ولا كنا La‏ فى doy‏ من العصر الرومانی » أن تاجرا اغريقيا 
حذر زمیلا له فى الاسکندرية من الیهود . ولعله Lab‏ تحذیره 
من الرابن البهود ۰ GU‏ يبدو بجلاء أن Gam‏ يهود الاسکندر 4 
على الاقل کانوا یعملون مرابين ویجنون أرباحا طائلة من وراء 
استشمار آموالهم باثراضها بفوائد باهظة لمن کانوا فى حاحة الیها 
من es‏ الاعمال !! ۰ 


ppl النشاط‎ 

Sy‏ « جوستر » )0( على أن التلمود قد أشار الى وجود 
ينن ان لس My‏ ال مابات با date‏ بال غ 
والحرفيين الیهود في الاسكندرية ! ۰۰ منها صناعة gill‏ 2 
والنحارة والفخار » وصناعة النسد ٠‏ 
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النشاط الزداعی 


كان هناك Lai‏ بهود يعملون فى شون الزراعة (ND‏ ۰ 
ویاتی فى مقدمتهم آرباب الاقطاعات من الجند الیهود الذین استوطنوا 
ريف مصر وکانوا ابرز العناصر البهودية فى القری وأوسعها ثراء , 
و کفبرهم من أرباب الاقطاعات من الأجانب كانو! يجمعون بين صفتهم 
العسکر به وبين عملهم نی الزّراعة وقد تحولت اقطاعا تهم ote‏ 
الزمن الى ملكية خاصة يتوارثها آبناژهم ۰ وکانوا يقومون باستغلال 
أراضيهم بانفسهم أو یعرضونها للایجار مقابل ايجار ابت يؤدى 
لهم ۰ 
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رای جانب آرپاب الاقطاعات نجد Gif‏ من الفلاحین الیهود 
العادیین ممن یقومون على زراعة الأرض فى اقلیم الفیوم ومصر العلیا 
اذ آننا نجد فى الفیوم lose‏ كان بعضهم ستأجرون آرض‌سا 
يزرعونها لحسابهم و بعضیم بعملون لحساب غيرهم بوصفهم احر ا؛ 
007801 ومنهم من عمل كذلك فى تربية وتجارة الماشية ٠‏ 


مما سبق يتضح LI‏ أن اليهود فى مصر البطلمية كانوا منده‌جین 
فى المجتمم ۰۰۰ ومارسدوا حياتهم فی حرية ثامة في مختلف المجالات 
والأنشطة ۰۰ حتى تبوآوا المكانة الثانية بعد GAY‏ فى ذلك 
٠ ! pall‏ 


التنظيم الطائفى والقضاء 


pe‏ البطالة oped‏ بتکرین جالیات قومية 
Ji (AV) (politeuma)‏ غيرهم من العناصر الأجنبية ونعرف أن 
اللك البطلمی كان يصدر مراسیم تنظیم قیام تلك الجماعات و تحدید 
عضویتها وحقوق آفرادها حتي نالت الضفة الشرعية التی تمکنها 
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من مباشرة نشاطها وحياتها القومية ۰ ویمکن أن تتصور أن آهم 
الحقرق التی حصل البهود علیها كانت الحق فى أن يعيشوا طبقا 
لسرانعهمالتو ار لو قوانت‌آبائهم Tois patrio’s nomois chresthai‏ 
وبعبارة آخری قوانين مومی أى أن التوراة كانت القانون الأساسى 
الذی التزمته الحالیات Gogg dl‏ فى ٠ paa‏ 


ر يتسار cos‏ « سترابون » (VA)‏ بأنه OW‏ على رأس الحالية 
البهودية رئيس Ethnarches‏ باشر سلطات doit‏ وقضائية 
واسعة كما بر جح wae‏ المؤر one‏ أن هذه الحالية كانت تضم Les‏ 
يسمي : synedrion‏ عل غرار ما عرنته التنظيمات اليهودية فى 
روشليم ۰ 


ونخلص الى القول بأز. هذه الحالية كانت US‏ اختصاصات 
Gas‏ وادارية ومالية وديئية ومن حقها أن تتولى ادارة ممتلكاتها 
lies‏ بعنی آنها اكتسبت الصفة القانونية وأن الدولة قد اعترفت 
بشخصيتها المعنوية (VA)‏ . ويعنى هذا أن اليهود کانوا يتمتعون 
داخل جالياتهم تلك بقدر كبير من الحرية والاستقلال الذاتی فهل 
Io‏ بطمعون بعد ذلك الى أن تكون لهم حقوق المواطنة فى 
Lucy‏ 


و لقد آثار المؤرخ 0 بوسفیا « الحدل Ge sit wy‏ الحد تن 
عندما زعم أن اليهود کانوا بتمتعون بحقوق المواطنة فى 
الاسكتدرية foe.‏ 


وهذا الز عم کان aie,‏ اما أن يكون اليهود قد رجوا عن 
دینهم أو آنهم على الاقل قبلوا أن يشركوا عيادة dut ASF‏ 
مع عبادة شوه * ونحن نشك فى أن اليهود سواء 


مُه 


المتحرر متهم أو المتزمت ٠‏ كانوا یقیلون Pal‏ بسهوله عن شريعتهم 
في مقابل أن يصبصوا مواطنين فى المدينة » وميا يقوى هذا الشك 
أننا لم نمثر على أية وثيقة من العصر اليطلمى ذكر فيها اسم يهودى 
من الاسكندرية مقرونا باسم حى من أحيائها (۲۰) ۰ ومن الطر يف 
أن کاتب السفر الثالث من كتاب المكابيين ذكر أن بطلميوس الرابع 
فيلوباتور عرض على اليهود أن یصبحوا مواطنين فى الاسكندرية 
يشرط قيامهم بعبادة UY!‏ ديونيسوس ولكنهم رفضوا ٠‏ فسلط 
علیهم نقمته وفتنهم فى ree‏ وشاء الرب أن ثوب الملك الى رشده 
فاذن لليهود أن یقتلوا کل بهودی استجاب للاغراه وصباً عن دینه ۰ 
لو كان الدین آمرا ثانویا بالنسبة لليهود ولم يروا باس فى 
التضحية به في سبیل الحصول على مواطنة الاسکندریه لجاءت قصة 
اضطهادهم على نحو آخر هذا من ناحية , ومن ناحية آخری لو كان 
اليهود بتمتعون بحقوق المواطنة منذ عهد الاسكندر والبطالة الأوائل 
ا كانفى عرض فیلوبانور ما يغريهم بترك ٠ Lens‏ والواقم أن هذا 
العرض Ju‏ على أنهم كانوا لا بتمتعون بهذه الحقوق وأنهم كانوا 
يتحرقون شوقا الى الفوز بها ٠‏ ! 


على di‏ حال لم يكن نيل حقوق المواطنة فى الاسكندرية He‏ 
أعمية كبيرة ليهود الاسكندرية فى العصر البطلمی بعكس الحال فى 
العصر الرومانی (۲۱) حيث كانت هذه الحقوق هي السبيل الوحيد 
لرفع اليهود من الهوة التي انحدروا اليها نتيجة لخضوعهم لضريبة 
الرأس التى فرضت عليهم ووضعتهم فى نفس المرتبة مع المصريين 
وأبعدتهم عن الاغريق الذين کانوا فى نظرهم لا بفضلونهم فى شىء ٠‏ 
والثایت bow‏ أن كتاب العصر الرومانی مثل فيلون ويوسف هم 
الذين أثاروا الحدل الكثير حول مسألة حقوق المواطتة وحق اليهود 
فى الحصول Ge‏ ولا نكاد نعثر فى المخلفات الأدبية فى العصر 
البطله‌ی عل شىء خاص بهذه الحقوق فی ذلك العصر Lots ٠‏ هم 
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کتاب pal‏ الرومانی الذین ارادو! أن پئیتوا حق يهود عصرهم 
فى التمتم بحقوق الواطنة فى الاسكندرية لانهم اکتسبوا هذا الحق 
منذ انشاء الاسکندر هذه الدينة ۰ ولذلك لجا کاتب مثل يوسف 
الى كل وسيلة ممكنة لاثبات أن الیهود کانوا مواطنین فى الاسکندرية 
مثل الاغریق سواء بسواء ! 


كذلك انتشر الیهود داخل آقالیم وقری مصر ٠‏ حيث أسسوا 
البیم أو مراکز العبادة 2 وکان لهذه المراكز الدينية دور هام Lal‏ 
فى حياتهم الاجتماعیة هذه التجمعات كانت تنخذ شکل الجالیات 
وان لم یکون لها اسم « البولیتوما » ٠٠‏ وکان أكثر الاسماء شیوعا 
التي أطلفت على (Sul‏ العبادة : proschuche‏ و synagoge‏ 
الذى بطلق على بعض العابد اليهودية حتی بومنا هذا ٠‏ 


ويمكننا القول بأن اليهود فى مصر كانوا من حيث الوضح 
القانونى على درجات ۰ فيهود الاسكندرية انتظموا مثل غيرهم عن 
الاغريق غير المواطنين والاجانب فى We‏ ولكنهم لم يرقوا الى «رنبة 
الواطنین à‏ وسمحت الدولة لبعض جماعات منهم فى الريف يتشكيل 
جاليات من المرجح آنها لم ترق الى مستوی جالية الاسكندرية . 
لكن لبس من الستبعد أنها تمتعت بقدر من الحقوق والامتیاز!. 
ثم يأتى فى المؤخرة البهود المنتشرون بين le‏ الوادى فى اعداد 
قليلة وکانوا فى نفس الوضع الذى كان عليه المصريون ٠‏ 


كذلك تحدر الاشارة الى اهتيام بهود الاسكتدرية ينوع من 
الكتب اليهودية عرفت باسم (Apocrypha) Gs Spl‏ (۲۲) 
وحرصوا على نقلها الى اللغة الاغريقية « وکان واضعوها يهدفون الى 
نقد الأوضاع الظالة التى بصش فيها اليهود , والى اشاعة الأمل 


٠ أسعد‎ Jane في‎ 
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وقد كان الیهود GW‏ هذا النوع من الأدب عندما كانت 
بابل وآشور تهددان بالقضاء علیهم قضاء Le jus‏ » وما GTN gtd‏ عادوا 
اليه فى الشطر GU‏ من حکم البطالة کرد Jai‏ للضغط الذی 
أحسوا به والكراهية التى أحاطت بهم عندما أثاروا i>‏ اغر بق 
الاسکندریه علیهم ! + 

ومن الرجح أن يهود مصر البطلمية کانوا قبل آسلافهم يهود 
الفنتين على قدر كبير من الرونه وأنهم قد تاروا تأثرا واضصحا 
بالبيئة المحيطة بهم وأنهم لم يروا بأسا فى التخلى عن شريعة مومی 
حيث اضطرتهم الظروف الى ذلك حتى لا يقفوا بمعزل عن الحياة 
التدفقه من حولهم ۰ واذا كانت الدولة لم Las‏ أن تحرمهم من حق 
تطبیق قوانينهم فى مسائل الأحوال الشخصية فانهم كثيرا ما کانوا 
یفضلون الاحتكام الى القانون الاغریقی ٠‏ واذا كان اليهود أنفسهم 
لم يستمسكوا بشريعتهم » بمعنی أن تطبيق هذه الشريمة لم يكن 
شائعا حنى بين اليهود » Lot‏ نستبعد أنه كان لهذه الشربعة من 
الأثر بحيثك يتأثر بها المصريون والاغريق فى معاملاتهم ٠‏ 


1515 كان هذا الخليط الغير متجانس من اليهود الذين وفدوا 
الى مصر البطلمية قد ألفوا سرعة ‏ البيثة الجديدة ‏ وتحققت لهم 
فيها حياة مستقرة (۲۲) , وحقق البعض منهم حياة رغدة » وتمكن 
البعض الآخر من الوصول الى مكانة مرموقة فى البلاط الملكى › 
الا آنهم کانوا على 5+ BS‏ من التفاوت من الناحية الاجتماعية 
ds —‏ كل عصر — واذا كانت البردباته الأرامية قد أشارت الى 
gl‏ البطالة لهؤلاء الیهود بتشکیل جالية كانت تتمشع بقدر لا باس 
به من الاستقلال AU‏ والادادری والقضائی (NE)‏ « وخصوهم بالحی 
الرابع من أحياء المدينة 2 فمعنى ذلك أن البهود كان فى امکانهم 
مباشرة حياتهم الخاصة دون أى تدخل من جيرانهم أو أى أكراه 


oA 


من الدولة . وکان لديهم کل القومات التی تمکنهم من اقامة مجتمع 
يهودى متماسك ۰۰ ونتساءل هل انطوی الیهود على أنفسهم Jets‏ 
معابدهم وفی نطاق جالیتهم » وقصروا اقامتهم على الحی الرابع 
و ناوا بأنفسهم عن المجتمع الاغر à‏ فی المدينة 5 وماذا كان موقفهم 
من الحضارة الهيلينستية Shey‏ المدينة التأثرة فى شتی مظاهرها 
بتلك الحضارة ؟ وهل كان فى امكانهم تجاهلها وهم يعيشون فى 
عاصمتها ويشهدون كل يوم شتی مظاهرها مثل تلك المهرجانات 
الوثنية والواکب الصاخبة التى تخترق شوادع dy al)‏ حاملة صور 
ابزيس وسيرا بيس وديونيسوس , وأفروديت وأدونيس فتشيع 
البيجة وتمعت فى نفوس اهلها المرح الذى لا سرف التقرى 
آو الورع à‏ وحيث دار العلم والمكسة التى طبقت شهرتها الأفاق 
الزاخرة بروائع التراث الفکری عند الاغریق ۱ ۰۰ واذا كان کثر 
من يهود مصر البطلمية أميل الى التشبه بحضارة - BAY‏ - 
العنصر الغالب فى البيئة SI‏ عاشوا فیها . فقد كان ذلك فقط 
'تحقيقا oth‏ بهم الشخصية Nt‏ . 
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اليهود فى مصر الرومانية 


فى par‏ البطلمیه ب خاصة > الاسکندر à‏ — وأنهم عندما شمروا 
بأفول pas‏ البطاله i‏ وبأن حكم مصر Jonas‏ الى الرومان > أخذوا 
بعنون أنفسهم لاستقبال العهد الحديد ٠:٠‏ ورأينا كيف تأزمت 
انمسلاقات بين اغریق الاسكنيربة والیهود فى نهایات العصر 
البطلمی ۰ وكيك آشاز yan‏ المؤرخين Ji‏ أن الادارد الرومانية قد 
آدر کت مبکر! أنه يمكن استغلال هذا الوقف لصالحها فعملت على 
الاغر بق من مواطنیها الذ ین طالا تمردوا على الحکم البطلمی نفسه » 
وانها تنضيا مع هذه السياسة آثرت الیهود SS‏ من الحظوق 
والامقیازات في do‏ آنها ل نميا Gu MNT LE‏ ال مطالنهم 
لتشعرهم بالهانة مقابل GI‏ المتازة التی منحت للیهود ! ٠‏ 


ويشسير « بیکرمان )١( Bikermenne‏ الى أن الامبر اطوز 
of‏ جستوسی > g Augustus‏ قد اعترف بمكانة الاسکندرية المتميزة » 
متبعا تقلیدا رومائیا یجعل للمدن الاغريقية فى الشرق وضيعا 
خاصا یمیزها عن Gal! fle‏ . وتمثل ie‏ الاتجاه فى اعفاء الواطنین 
فى الدينة من « ضريبة الراس » ۰ 


AY 


كما سمح للسکندریین بتكوين مجلس للشیوخ ومزاولة 
du‏ (9) :ا 


كاملة غير منقوصة ٠‏ 
س أقر الامتيازات التى اكتسبتها جالية اليهود فى الاسكندرية 
منذ عصر البطالمة ٠‏ 


سا أقر حق اليهود فى تطبيق قوانينهم داخل جالياتهم ٠‏ 
سا سمح لهم بتشکیل مجلس شیوخ 061011818 . 


وعلى أى حال فانه لم يحدث فى عصر آوجستوس أى شىء من 
شأنه أن يعكر على الیهود صفو حياتهم . وقد مر كذلك عصر خلفه 
الامبراطور تيبر يوس بسلام بالرغم من أن هذا الاهبراطور شن حملة 
اضطهاد عنيفة ضد اليهود فى روما (۲) ٠‏ وفحاة في صیف عام 
۸ م فى عهد الامبراطور جايوس ( كاليجولا ) حدنت تلك Lu‏ 
الروعة ow‏ الاغر بق والبهود و گانت موضوع ott‏ کتب وضعها 
« فیلون » الفیلسوف الیهودی الاسکندری Lu à‏ کتابان الأول 
His Flakkon‏ والشانی Presbeia pros Gaion‏ وقد أورد فى 
الکتاب الأول تفصیلا دقیقا للفتنة واحدائها بینما خصص الکتاب 
التانى للحدیث عن سفارة بهود الاسكندرية الى الامبراطور جایوس 
فى روما وكان هو نفسه على راس ede‏ السفارة ۰ 

وفی هذا الجو التوتر - LS‏ صوره فیلرن - ومين ال 
الاسكندرية ذات ليلة من QU‏ صیف عام ۸ م آجر با « (۶) 
حفيد هيرود SY!‏ وقد عرفه الاسكندريون من قبل ogg‏ مفلسا 


LE 


غر من الاسکندرية هربا من دائنیه ٠‏ ولکن جايوس نصبه ملكا على 
مملكة صغيرة على حدود يهوذا باسم اللك آجریبا . ویبدو أن هذا 
الملك اليهودى كان على علم بمشاعر الاسکندریین ops‏ ولذلك GU‏ 
كانيريد الابحار الى فلسطين عن طريق بلاد HAY‏ وسوريا لولا أن 
الامبراطور آشار عليه بان يسلك طريق الاسكندرية ولم يشأ أن 
يعارضه واحتاط للأمر بان نزل المدينة ليلا واستخفی فى بيت 
مضيفة حتى يحين موعد استئناف رحلته الى فلسطين )0( ولكن ما أن 
شاع نبأ قدومه فى الأوساط اليهودية فى الدينة حتی اعتبرت 
مجيئه فى هذا الوقت بالذات دليل العناية الالهية اذ کانوا بعلمون 
مكانته لدى الامبراطور فسمطو! dole]‏ قضيتهم وشكوا اليه wid ge‏ 
bt‏ کم الروما نی منهم واقنعوه ob‏ يتحول فی i_ tl‏ محوطا 
بالحراس حتي پشعروا الاغریق والحاکم بما له من نفوذ وسلطان ۰ 
بيه أن زعماء الاغریق نم بدعوا الفرصة تفلت من آیدیهم فأوغروا 
صدر الحاکم على البهود رأسروا اليه أن هذا GUM‏ الیهودی تجاوز 
حدوده اذ أحاط تفه بافس الظاهر التی ينبغى أن بنفرد بها 
الحاکم دون ont‏ ۰ ولم ینهور فلاکوس paid‏ علانية على التعرضص 
للملك الیهودی Les‏ يسيىء اليه وآثر أن یبدی له بعض مظاهر الود 
حتی لا یجلب على نفسه غضب الامبراطور * وفى نفس الوقت صمم 
الاسكندر بون على السخرية من هذا اللك الیهردی الفلس صنيعة 
الامبراطور فأليسوا ot‏ الحمقی GU‏ من Dos‏ وطافوا به فى 
الشوارع ۰ وامعانا فى السخرية به کانوا يهتفون « مارین ۰۰۰ 
مارین » وهی کلمة سورية تعتی اللك أو السید à VY‏ وکان 
الاسکندریون بدرکون تماما أن Wet‏ عميل المرابين فى مدینتهم 
لن ينسى سخريتهم du‏ وآنه سیبلغ الامبرااطور آمر تلك الاهانة 
التى لحقته ٠‏ وكانو! بعرفون أن کالیجو لا بر يلك آن نحکم ALS‏ 
هيلينستى مؤله ينبغى على كافة رعاياه أن پعترفو! Gest‏ وان 


يهود مصر - ٩۵‏ 


اليهود لا يمكن أن یعترفو! به ربا ۰ ولذلك عمد الاغریق الى آیقو نات 
Eikonas‏ تحمل صور الامبراطور فى المعايد اليهودية ٠‏ 


وفي tie‏ كما يقول فیلون — كان الاغریق دهاه بقدر ما کانوا 
أشرارا , فقد اتخذوا من الامبراطور ستارا لنتنکیل بالیهود وقر نوا 
اسمه بجرمهم لعلمهم أن اليهود عندما يقاومون وضع مثل هذه 
it‏ نات فى مع‌ابدهم یعدون عصاهء وخارجين على طساعة 
الامبراطور (VY)‏ وقد قاوم اليهود فعلا bie‏ العمل دون استعمال 
أسلحة » لكن at‏ ذلك حدوث أعمال العنف وحرق بعض دور 
عبادتهم وتدمير آلبعض الآخر ۰ peus‏ فليون فلاوکوس بانه لم 
يفعل شيئا لايقاف الاغريق عند حدهم وينعى عليه أنه تجاهل عدد 
اليهود الضخم فى مصر وفى الاسكندرية وأنه لم يفطن الى خطورة 
وضع الأيقونات فى بيع اليهود اذ أن فى ذلك تحديا واضحا لليهود 
جميعا وانتهاکا لعادا تهم المتوارثة فكان لا يمكن أن يمر مثل هذا 
الحادث بسلام ولا سيما آنه اذا سرى خبر تلك الفتنة الى خارج مضر 
فان الشعوب الأخرى التى يقيم اليهود بين ظهرانيهم ستعمد بدورها 
الى انزال أشد الضربات باليهود . ولم یکتف اغريق الاسكندرية 
بما فعلوه بل طلبوا الى فلاكوس أن يحدد الوضع القانونی ليهود 
المدينة فاصر قراره الذى أعلن فيه أنهم أجانب وغرباء عن 
(A) igali‏ ۰ وبهذا القرار وجه فلاكوس ضربة قاضية الى حقهم 
فى أن يكون أعضاء فى حالية وكاتت هذه العضوية مى الضمان 
الوحيد لسلامتهم أذا ما tou jar‏ لضروب النقمة والعذاب وزاد على 
ذلك بان أمر بان يعاقب اليهود بالطريقة التى كان يعاقب بها 
المصريون وليس على نحو ما كان يعاقب به اغريق الاسکندرية ٠‏ 
وقد فسر اغریق الاسكندرية قراره بان ليس لليهود الحق فى تجاوز 
الحی الذی كان مخصصا اصلا لاقامتهم فحشروا فى هذا الحی الذی 
ضاق بهم حتی التمسوا! الاوی فى Al ST‏ القمامة خار ج Gall‏ أو على 


1 


الساحل ودمر آکثر من أربعمائة مسکن من مساکن الیهود النی 
طردوا منها ونهبت متاجرهم وفتشت مسا كتهم Lou‏ عن أسلحة 
وحرم عل اليهود الخروج الى الأسواق ٠ (A)‏ واستدعى فلاكوس 
زعماء اليهود للاجتماع به ویبدو أن هذا الاجتماع لم يسض عن شىء 
أن يعض أعضاء مجلس مجلس الضیوخ اليهودى ارتکبوا آعمالا أوقعتهم 
تحت Wb‏ القانون واسندعى فلاكوس زعماء اليهود للاجتماع به 
ويبدو أن هذا الاجتماع لم يسفر عن شىء . غير أن بعض أعضاء 
مجلس الشيوخ اليهودى ارتكبوا اعمالا آوقعتهم تحت طائلة القانون 
واستحقوا العقاب فجلدوا علنا فى مسرح المدينة مما أدى الى alos‏ 
بعضهم واصابة البعض الآخر بالأمراض ٠‏ وبلفت الفتنه ذروتها بوم 
۱ اغسطس وعو يوم عید میلاد الامبراطور اذ اتسمت الاحداث 
پالعنف gill‏ بلخ‌حد الفوضی الشاملة واستمتع اغریق الاسکندر بة 
وهم يشاهدون العذاب بنزل بالبهود ألوانا ! Sms ۰۰۰۰ Ne)‏ 
ألقى القبض على فلاکوس باهر من الامبراطور ورحل من فوره نحت 
حراسة مشددة الى روما حبث اسر عاسیدوروس ولامبون من زعماء 
الاغریق ليتهماه بالخيانة العظمی ٠‏ وقد خصص فیلون حوال خدس 
(Eis Flakkon) ats"‏ للحديث عن المصير الحالك الذی كان ینتظر 
هذا الحاکم الذی اعتبره لعنة سلطت على بنی قومه ! ۰ 


ویبدو أن يهود الاسکندرية لم يخلدوا الى السکينة ۰۰۰ بالرغم 
من أن الامبراطور الجديد د كلاوديوس » قد آقر كافة الحقوق 
والامتيازات التى كانت لليهود قبل سنة ۲۸ ۰۰ فما لبثو! أن ابقظو! 
الغتنة من جديد بعد أن استقدءوا يهودا من داخل مصر ومن سوريا . 
فامس در کلاودیوس اوامره الى حاکم مصر لقع الفتنة يکل 
حزم (VS)‏ » وقد تطلب ذلك تدخل القوات الرومانية فوضعت. حدا 
لسفك الدماء واعمال العتف ۰ Les‏ يدل على عنف هذه الفتنة أن 
کلاودیوس استعمل کلمة ٠‏ حرب » ۴016۳008 عند الحديث عنها 


W- 


A‏ رسالته المشسهورة التى بعث بها الى الاسکندر 4 ٠‏ وتدل مهاحمة 
اليهود لاغریق الاسكندرية عل هذا pel‏ عل آنهم لم بنتظر وا 
مصرعه فى منتصف فبرایر سنه EN‏ م ۰ بل أعدوا عدتهم للانتقام 
من اغر بق الاسكندرية ٠‏ لكن الحاكم الرومانى هذه المرة كان أكثر 
حزما من فلاکوس فلم بسمع للفتئة أن تستشرى على نحو ما حدث 


وما Of‏ هدأت الأحوال حتى بادر كل من الاغريق واليهود إلى 
ارسال وفد عنهم الى روما وكان الهدف الظاهر للبعثتين تهنثة 
الامبراطور بتولیته عرش الامبراطورية ومحاولة التخلص من تبعة 
Globe‏ الحوادث. الت جرت مشا فى GARR‏ 


وبعد مضى نحو UW‏ عشرة عاما على تلك الأسداث التى وقعت 
على عهد كلاوديوس انفجر الموقف مرة أخرى فى الاسكندرية فى 
عهد خلفه الامبراطور « نيرون » ۰۰ Chay‏ ذلك أنه فى VV‏ مايو 
سنة 7171 اندلع لهيب الثورة فى أورشليم (VN)‏ ۰ نتيجة لصراع 
بين الطبقات العليا التي اتفقت مصالحها مع مصالع روما والطبقات 
الدنیا من البهود فى بهوذا و تطور الامر الى الثورة ضد روما نفسها 
وظهور عدة حرکات ارهابية قامت بها حماعات di hu‏ كان من 
آبرزها د عصبه الخنحر » وازاء ذلك عدلت السلطات الرومان فى 
مصر عن الحملة التى كانت تسد العدة لارسالها الى بلاد النوبة 
وبادرت بارسال جميع الفرق الرومانية فى مصر إلى فلسطين 
فیما عدا الحامية العادية التی كان age,‏ الیها بالحافظة على الامن 
فى العاصمة ۰ وفی أعقاب ذلك وقع الصدام بين البهرد الاغربق فى 
الاسکندرية ولعله كان انعکاسا للاحدات الجارية فى فلسطين ٠‏ 
ومصيرنا الوحيف عن حوادث الاسكندرية عام ام هو 


A 


پوسفیا (VY)‏ » الذى يحدثنا بان الفتنة hy‏ عندما اجتمم حشد 
كبير من الاغريق فى الملعب الدرج پالعاصمة للتباحث فى ارسال 
Gey‏ الى الامیراطور نيرون ۰ وحدت أن تسلل الى الاجتماع عدد 
كبير من الیهود › ما أن رآهم الاغریق حتی صاحوا : « جواسیس 
۰ أعداء ۰۰۰ » واندفع الاسکندریون للقبض علیهم ولکن غالبية 
الیهود تمکنوا من الفرار وآراد الاسکندریون أن یحرقوا متازل 
أولئك اليهود Cpl‏ وقعوا فی أيديهم Babes ٠‏ سارع جمع Ait‏ 
من اليهود لنجدة اخوانهم . وأول الامر رجموا الاغريق بالحجارة 
ثم حاولوا اضرام النار فى اللعب مهددین بحرق جمیع من فيه من 
الاغریق ۰ وکاد الیهود أن بنجحوا فى تنفیذ ما هددو! به لولا تدخل 
ei‏ یوس پولیوس اسکندر حاکم pes‏ الیهودی الصاییه الذی 
حاول آولا أن برد البهود الى sole‏ العقل والصواب حتى لا بضطر 
الى استخدام القوة . ولا لم یستجیبوا الى نصحه استمان علیهم 
بالجند الرومان الذین کانوا فى طريقهم من برقة الى فلسطین كما 
استعان Gus bb‏ العسکرتین فى نیقوبولیس , واباح للجند 
الرومان نهب متاجر الیهود واستباحة مساکنهم ! ٠‏ 


وثورة الیهود فى عهد « تراجان » تستحق بعض الاهتمام 
بسبب الطابم الذی تمیزت به فقد بدت كحلقة جديدة فى سلسلة 
الفتن Staseis‏ العاد بة wl‏ كانت تنشب دين الاغريق (NE)‏ واليهود 
الا أنها انسعت واضحت صداما مسلحا بين البهود والرومان « 
ففى الاسکنهرية » وخارجها خاضت القوات الرومانبة معارك حقيقة 
ضد البهود ۰ وقد وصفت البردبات phalli‏ بين البهود Shes Ms‏ 
ab‏ كان حربا Polemos‏ واطلق عليها بوزیمیوس عبارته الشهورة 
«حرب ليست بالصغيرة « Polmos ou smikos‏ وفضلا عن ذلك رحعت 
البرديات أصداء القصص الخيالية التى كان الاغريق بتداولونها عن 
قسوة اللمحاربين اليهود وشراستهم , فقد مر بنا كيف أن أم 
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آبوللونیوس كانت تعتقد مخلصه أن اليهود شوون l‏ $ 
وکشفت بعض البردیات ایض عن تدابير الیهود لتدمير الطرق 
والعابد والیانی الزراعية فى ريف مصر ۰ وقیاسا على ذلك BY‏ 
من أن ضروپ الوحشية التی ارتکبوها فى برقة قد ارتکبوا مثلها 
في الاسکندرية وخارجها من أنحاء pa‏ ۰ واذا كان الژرخون لم 
بقدروا ote‏ ضحایا الفربقين فى مصر فاننا نستنتج من عنف القتال 
وانتساره فى أكثر دن ناحية والهزانم التي الحقها الیهود اول الأمر 
بالرومان والاغريق والمصريين . أن عددهم كان كبيرا دون شك ٠‏ 
ولئن نزل بأعداء اليهود خسائر فادحة فى الأرواح فقد sait Jy‏ 
عثلها اذ لم ينجوا فى آخر الامر من الانتقام الذى كالته لهم القوات 
الرومانية التى تعقبتهم فى كل مكان وأهلكت منهم الكثيرين حتى 
ليظن أن poe‏ أوشكت أن نقفر من اليهود عقب أحداث تلك الثورة ٠‏ 


ويستوقفنا وصف اليهود بالالحاد Anoisoi‏ في البرديات 
et‏ تتحدتث عن تورتهم فى عصر تراجان ۰ و بلاحظ أن هذا is sl‏ 
يتردد بسكل واضع فى الوثائق الرسمية فضلا عن رسائل الافراد 
التى تتناول أحداث هذه الثورة ولعل اطلاق هذا الوصف على اليهود 
برجع الى تدميرهم لمعابد أعندائهم AG‏ كان تدمير yall‏ ظاهرة واضحة 
سواه فى برقة أو فى مصر ٠‏ 


وم" يجدر بالملاحظة أن اليهرد لم بتخلوا عن فكرة « ظهور 
واحد منهم يحكم العالم أجمع » ! ٠٠‏ (۱۵) ومن الحتمل أن سيمون 
} شممون ) بن حور Simon ben Giorsail‏ , آحد le;‏ ثورة ۷٩‏ بت 
۰ م , كان يعتبر نقسه ملكا اذ كان یلیس ملایس اللوك عندما 
استسلم للروهان (NV‏ ء ولابد من أن لوكاس ر( لوقا ) ملك يهود 
برقة كان واحدا من هذا النوع فقد كان يعتبر نفسه منقذ بئى 
جلدته من حكم الرومان ٠‏ وقد كان يعمد إلى اثارة الحماس الدینی 
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فى نفوس آتباعه ولذك كان تدمير العابد جزء| من حرکته ۰ Kag‏ 
فکرة الخلاص هی التی أوحت الى هذا الزعیم الیهودی بالقیام بهذم 
الثررة التي اختار لها وقتا مناسبا لکن تراجان كان موفقا فى حملته 
فى الشرق , ولو احسن الیهود اعمال رايهم لربما آثروا عدم القیام 
بالثوره على الاطلاق ٠‏ ومع ذلك استمرت فكرة الخلاص تسنهوی 
اليهود وتسيطر على عقولهم فستری مخلصا آخر يظهر فى عهد 
هادریان pus‏ الويلات على بنى قومه ٠‏ ورب متساءل يقول ولم ام 
تكن فلسطين مهدا لهذه الحركة التى تستهدف تخليص اليهود ؟ 
لعل السیب هو أن التفرقة بين يهود فلسطين ويهود الشتات كانت 
قد زالت منذ تدمير الهيكل واخضاع يهود الامبراطور جميعا لضريبة 
اليهود ۰ Loos‏ اخترت برقة عن عمد لبسها عن مراکز تجمع 
الجيوش الرومانية التى كانت تحارب تحت قيادة تراجان ضسد 
البارثييل ٠‏ ومع هذا لا نستبعذ أن يكون ابتداء قيام الثورة فى 
برقة بالذات كان من باب الصدفة وأن ذلك يستتبم اعتبارها شيئا 
آکثر من صدام عادی مم اليهود هناك على نحو ما كان يحدث فى 
مصر من مصادمات لا تتعدی الجال الحل à‏ ولکن ظهور هذا الخلص 
لوکواس كان السبب فى ازدیاد JUN‏ اشتعالا ۰ وقد آعمت‌فکرة 
الخلاص الیهود عن تقدیر انوقف حق قدرة وعن آنهم یحاربون قوی 
تفوقهم فى کل شیه ۰ فسیطر على عقولهم شىء واحد وهو آنهم 
» جند الرب GUI‏ سيقودهم الى التصر ويعيدهم الى هيكل 
أورشليم » ؛ ۰۰ قاندفعوا مسئوبی الارادة الى قيرص وال مصر 
يقتلون ويدمرون ويبطشون بالاغریق والرومان وأهل قبرص Jets‏ 
مصر لا يفرقون بين جنس وجنس ولعلهم بتدميرهم معابد الوئئیین 
کانو! ينتقمون لما Ged‏ بهيكلهم من دمار على آیدی الرومان ! 


ولم یکن age‏ الامبراطور o‏ هادریان « dole do‏ عهلد خير 
وبركة للیهود فقد شهدت بدايته اخماد ور تهم الكبرى (AY)‏ + 
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وصدر الامر بابطال dale‏ الختان عند الیهود » وقرب نهایته قامت 
فى فلسطین سنة ۱۳۲ م ثورة عاتية تزعمها مخلص آخر هو سیمون 
بار ( بن ) کوخفا او بار ر بن کوزیفا ) وذلك عندما آمر الامبراطور 
Ob‏ تشید مسستعمرة رومانیه محل أورشليم وتحمل اسم 
Oly )۱۸( (Colonia Aelia Capitolina)‏ بقام لجربتر معبد محل 
الهيكل ۰ وقد Ji‏ الامبواطور مجهودا ضخما حتی استطاع اخماد 
التورة سنة ۱۳۰ م وبعد ذلك حظر على الیهود أن تطا آقدامهم 
« الارض الحيطة باورشليم ! » فیما عدا الیوم التاسع من شهر آب 
( آغسطس ) فى ذکری ذلك الیوم الذی دمرت فيه آورشلیم ۰ 
ومن المرجح انه حدئت فى par‏ بعض القلاقل ولکنها لم تكن ذات 
أهمية ثذکر ۰ وعلى كل حال لم نعد نسمع عن الیهود کعنصر يتسيب 
وجوده فى اثارة الفتنة الا فى عام EVO‏ م Ge‏ قام کر لس kyrillos‏ 
اسقف الاسكندرية على راس جماعة من السیحیین باحتلال جميع 
معابد اليهود وطردهم من الدينة ٠ NA TE‏ 


الهن والصرف 
الخدمة فى الجيش والاسطول والشرطة : 


كانت خدمة الیهود فى الجیش البطلمی من آهم الاعمال التي 
آسهم بها الیهود فى خدمة اللك. البطلمی وحكومته + لكن بعد 
دخول الرومان pee‏ آلت كل السئولیات المسكزية الى الجيش 
giles JI‏ » وسرح الجيش البطلمى بكافة تشكيلاته مما بجعلنا ترجح 
اختفاء جيثى أونياس فى ليونتوبوليس » باعتبار أنه كان متصلا 
اتصالا معينا بالجیش البطلمى ٠‏ غير أن الزرخ الفرنسى جوستيه 
wo. Juster)‏ يرجح أن اليهود خدموا فى آ لحیش الرومائی ۰ 
ويستدل على ذلك بأن المؤرخ البهودی wis‏ ذکر أن الحكومة 
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الرومانية سمحت لليهود بالاستمرار فى عملهم فى حراسة النهر 
Fluminis custodia)‏ : وبانه لم يكن فى وسع آغسطس ers‏ 
الجند الیهود نظرا لضخامة عددهم ولان الکثرین منهم کانوا من 
آرباب الاقطاعات العسكرية » ولو أنه آقدم على ذلك فعلا لوقعت 
اضطرابات کثرة فى البلاد وفی رأيه أن البهود استمروا فى خدمة 
الجیش الرومانی حتی استبعدهم الامبراطور تراجان ثم الامبراطور 
مادریان بعد ثورتهم الکبری ۱۱۵ - ۱۱۷ م ۰ لکنهم - فى رآیه ب 
ما لبئوا أن عادوا ال الخدمة العسكرية فى مستهل القرن الثالث 
الیلادی dos‏ على ذلك قائمة باسماء جند رومان کانوا بعسکرون 
فى أوكسيرينخور ( البهنسا ) ویحمل بعضهم آسماء سامية عادية . 
ويقطع بان احدهم وهو بار یخیوس Barichius)‏ كان bose‏ (۲۱) + 


)۲۲( ۰ التقیض من رای هذا المؤرخ ینفی « تشير يكوفر‎ Jes 
باتا أن الیهود کانوا یخدمون فى الجیش الرومانی ویفند رای‎ Lis 
عمل الیهود فى حراسة النهر لم يكن عملا‎ Gh ۰ » مه جوستيه‎ 
عسكريا وأن پوسف وهو يتحدث عن يهود الاسكندرية لم يخطن‎ 
بباله مهام الحامية اليهودية التى كانت مكلفة بأعمال الحراسة‎ 
والدفاع عن الفرع البلوزی فى أواخر عصر البطالمة . وانما: كان‎ 
يدور بخلده خدمة اليهود فى أعمال الحراسة فى النيل وهی المعزوفة‎ 
وأن عمل اليهود كان مقصورا‎ , Potamophylakia (YY) پاسم‎ 
على جباية المكوس الجمركية ويرجح أن الحكومة الرومانية عهدت‎ 
بهذه الهمة الى الموظف العروف باسم مدير الضرائب الجمركية‎ 
ونعرف أن هذا الموظف كان مختصا بجباية لکوس‎ (Arabarches) 
الجمركية على السلع الشرقية القادمة من هوانى البحر الأحمر الى‎ 
مواني البحر الأبيض مارة بالصحراء الشرقية فقط ۰ ونعرف كذلك‎ 
أن هذا الموظف كان فى الوقت نفسه هو اتثتارخيس الیهزد. فى‎ 


ve 


الاسکندرية ۰ ويرى أن هذا الفرض تفسير للطريقة التی آبرز بها 
يوسف أهمية قيام اليهود بهذا العمل ! ٠‏ 

وقد يعين على توضیح مسألة خدمة اليهود فى الجیش الرومانی 
الالتماس الذى رفعه فى سنة 49 ق ۰ م الحبر الأعظم هي ركانوس 
الثانی الى دولابلا (Dolabeila)‏ حاكم ولاية آسیا يطلب فيه اعفاء 
اليهود من الخدمة العسكرية لأنهم لا يستطيعون أن يطعموا من 
طعام الجند الرومان ولا أن یقاتلوا فى ایام السبت ٠‏ وقد أكد ذلك 
دولابلا فى القرار الذى آسدره باعفاء اليهود من الخدمة العسكرية 
Lob‏ بقوله « أن الجندى اليهودى لا ينبغى له السير الى القتال 
یوم السبت € (FE)‏ وهذا بتماشی مع تعاليم الربانيين من أن 
اليهودى لا بستطیم أن يبعد عن مدينته أو قريته أكثر من الفی 
خطوة فى يوم السبت وهم ذلك لم يحل هذا كله بين اليهود ۰ 
والخدمة فى الجيش البطلمی ۰ ولذلك فاندا نميل الى الاعتقاد 
بان الحكومة الرومانية كانت لا ترحب كثيرا بخدمة اليهود فى 
جیشها فى مصر نظر! لتلك الاضطرابات التى اجتاحت DY‏ وكان 
اليهود سببا فيها ٠‏ وفى خدمة الشرطة يصادفنا اسم حارس بهودی 
در ه یعقوب Jacob‏ ابن أخيلليوس Achilleos‏ > فى قائمة تضم 
أسماء عدد من الخفراء والحراس كانوا يقومون فى أواخر القرن 
الثالث الميلادى باعمال الحراسة فى أوكسير نخوس ٠‏ 

ويحتمل أن يكون بعض اليهود قد عملوا فى حراسة الموانى 
Hormo Phylakia‏ عند اسوان ٠‏ 


الخدمة فى الحكومة : 


البطلمية وكان منهم بعض كبار الموظفين وكثير من ملتزمی الضرالب 
وجباتها فقد باشروا نشاطا مماثلا فى خدمة الحكومة الرومانية ٠‏ 
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كان بين وظاثف الادارة المالية التی شغلها الیهود وظيفة مدير 
الضرائب arabarces i S Ji‏ او alabarces‏ كما يكتيها 
يوسف (Fo)‏ الذی Lise‏ عن اثنين من أبرز شخصيات الجالیه 
اليهودية بالاسكندرية ممن شغلو! عذه الوظيفة وقد كان كل Les‏ 
فى الوقت نفسه يشغل وظيفة اتثنارخيس للجالية اليهودية 
السكندرى ۰ وهو والد شخصيتين عامتين هما تيبر بوس يوليوس 
الاسكندر اليهودى الصابيء حاكم مصر من قبل الرومان , والآخر 
هو ماركوس أحد كبار رجال الاعمال اليهود فى الاسكندرية ٠‏ 
والاراباخیس SU‏ هو ديمتربوس صهر Lu el‏ الاول الملك 
الیهودی (TT)‏ ۰ وکان اختضاص هذا النصب الاشراف على تحصیل 
الکوس الجمركية على السلع الشرقية فى الطرق الودية من وادی 
النيل الى موانی البحر الاحمر مثل میوس هرموس وبرینیکی عبر 
الصحراء الشرقية وقد زاد من آهمية هذه الوظيفة أن شاغلها كان 
خی الوقت تفسه حاکما لنطقة طيبة (YV)‏ ولا جدال فى أن الادارة 
الرومانية كانت تهتم بان یکون الطریق الى البحر الاحمر آهنا 
ولذك عهدت بادارة النطقه التی نخترقها طرق التجارة إلى موظف 
dimly‏ + 


وفيما عدا وظيفة مدير الضرائب الجمركية لا نعتر فى 
مصادرنا على شواهد تشم الى أن بعض البهود شفلوا مناصب 
حكومية كبيرة أخرى ولا نستطیم أن نقيس على حالة تیبر یوس 
بولیوس اسکندر الذى شغل عدة مناصب هامة فى الجيش والادارة 
حتی وصل الى منصب الحاکم العام pa‏ وذلك GY‏ كان يهوديا 
تابثا . ولولا ذلك للا تأنی له الفوز بهذه المكانة السامية 
(Praefectus)‏ » 
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النشاط لاقتصادی : 


يشير المؤرخ » فیلون » إلى جوانب من حياة الیهود الاقتصادبة 
فى صدر العصر الرومانی ۰ وقد ذكر فى كتابه (YA) (in Flaccum)‏ 
فى معرض حديثه عن فتنة VA‏ م أنه نتيجة لهذه الحوادث خسر 
اليهود محالهم Gly lergativia)‏ توقفهم عن العمل كان آفدح من 
الخسائر التى لاحقتهم نتيجة لاعمال النهب التى قام بها اغريق 
الاس‌کندربة اذ فقد أصحاب روؤوس الأموال Hoic Poristai‏ 
مستودعاتهم ۳۵۸۵8 وحرم كل شخص سواء أكان Lesly‏ 
8 أو من أصحاب السفی Naukleros‏ أو تاجرا Emporos‏ 
آو صانعا Technitos‏ من مباشرة عمله ٠‏ 


وتاتی طبقة اصحاب رؤوس الأموال (Hoi Poristai)‏ فى المقدمة 
ويبدو أن أفراد تلك الطائفة لم يستثمروا أموالهم فى التجارة 
فحسب بل أيضا فى نواح شتی كان من أبرزها اقراضها مقابل 
فوائد للتجار أو لغيرهم على نحو ما فعل اسکندر لیسیاخوس عندما 
اقرض الملك أجريبا الاول اليهودى ٠‏ وربما لم يكن أجريبا عميلة 
الوحيد ٠‏ ولعل اشتغال اليهود باقراض الأموال هو الذى أثار 
ضدهم ذلك الشعور بالكراهية المشوبة بالحذر الذى نلمسه فى 
ذلك التحذير الذى وجهه تاجر اغریقی الى صديق له مقيم نی 
الاسکندر ية dae‏ ۶۰ م حتى لا بتعامل هع البهود ولعل المقصود 
هنا النص على تحذيره عن التعامل مع الرابین اليهرد ٠‏ 


وقد لعبت الطائفة الثانية Hoi naukleroi‏ دورا هاما فى 
النشاط الاقتصادى فى الاسكنسرية ٠‏ وخاصة فى التجارة البحرية 
ونقل القمح ال Ut‏ ۰ وکان القمح الممرى كما تعلم أحد مصادز 
(Annona)‏ الرئيسية للامبر اطورية ۰ وکان يقوم أل جانب هؤلاء 
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فى داخل البلاد طائفة من الیهود یعملون فى JE‏ القمح الى 
الاسكندرية كما سنری Loi‏ بعد ٠‏ 


Li‏ الطائفة Hoi Emporoi Ww!‏ فكانت تضم UL‏ من 
التجار العاديين الذين كانو! يعملون فى تجارة التجزئة ٠‏ 


وكانت الطائفة الرابعة (Hoi Technitai)‏ تضم طائفة من 
الصناع ٠‏ وقد سبق التحدث عن هذه الطائفة فى العصر البطلمى 
من واقع ما ذكره فيلون وها جاء فى التلمود عن صناع الاسكندرية ۰ 
وقد جاء فى التلمود أن جموع الصناع كانوا يجلسون في البيعة 
حسب مهنهم مثل العاملين فى صناعة المعادن والصائغين والنساج 
والنحار ین والحدادین oly à‏ أى Sore‏ بر بد العمل فى مهنه معینه 
كان يتعين عليه الاتصال بالنقابات الهنية اليهودية ۰ واهتمام 
التلمود بهذه الطائفة من الصناع ندل على أهمية الدور الذی لعبته 
فى الحياة الاجتماعية لیهود الاسکندرية ۰ ولم يكن فى استطاعة 
هذه الطائفة من الصناع الانضمام الى النقابات الهنية العامة فى 
الاسکندر & وذلك sie OY‏ النقابات كانت تقوم على آساس دینی 
ومن الرجح أن طائفة الصناع الیهود كانت تجمم بين العمل فى 
حرفة معينة وبين التجارة فى السلع التى کانوا يضعونها فى 


1 


eg‏ | اتکی 
أما الطائفة الخامسة (Hoi Georgoi)‏ فأغلب الظن انها 
كانت تتالف من المزارعين الذين كانوا يشتغلون بالفلاحة فى الريف 
المجاور للاسكندرية ٠‏ وينقلون الى العاصمة في سقنهم الصغيرة 
منتجات أراضيهم ٠‏ وقد ذكر فيلون أن الاغريق هاجموهم فاحرقوا 

سفئهم وأغرقوا سلعهم ٠‏ 
vv‏ 


والى جانپ هذه الطواثف اليهودية كان يوجد کثر من الفقراء 
العاملين فى مهن متواضعة (9؟) ٠‏ 


الوضع الدستوری للطائفة 
سبقت الاثسارة الى أن الامبراطور « أوجستوس » قد أقر 
ليهود الاسكندرية بكافة الامتيازات والحقوق التى اكتسبوها فى 
عصر البطالة ٠٠٠‏ ويحدثنا و سترابون » (۲۰) GUI‏ زار الاسكندرية. 
على عهد أوجستوس . عن الطائفة اليهودية وتنظيمها الداخلى ۰۰۰ 
فیقول أنه a‏ كان على رأسسها الاثنارخيس Ethnarches‏ كان om‏ 
الشبعب Ethnaos‏ البهودی ویباشر اختصاصات قضائية وادارية 
واسعة كما لو كان أرخونا في مديئة حرة ویمدنا كل من فیلون 
ويوسف ببعض المعلومات الهامة عن التنظيم الداخل للجالية 
اليهودية فى الاسكندرية غير تلك التى نستمدها من استرابون » 
فيروى فيلون أنه فى age‏ الحاكم الرومانی أكويلا Aquila‏ فى عام 
۱ م ۰ توفی رئيس الجالية وكان يطلق علیسه اسم جنارخیس 
8 فیعث اغسطس بتعلیماته الى ماجیوس ماکسیمیوس 
Magius Maximius‏ الحاکم les J!‏ الجدید بان يقيم لليهود مجلسا 
للمسنين أو الشیوخ Gerousia‏ و ضیف يوسفيا الى ذلك أن 
کلاودیوس ارسل خطابا الى حاكم مصر فى عام ۲ م ذكر فيه أن 
لم om‏ اليهود من أن يكون لهم اثنارخيس بعد وفاة الاثنارخيس. 
السابق على عهد اكويلا ۰ ويذكر يوسفيا أيضا أن مجلس الشيوخ 
اليهودى ظل قائما حتى عصره ish)‏ فى عصر فسباسيان ) وأنه OF‏ 
على راس الجالية جماعة هن الرؤساء عرفوا باسم رؤساء الشیوخ 
Hoi proteuntes Gerousias‏ ركم + 


آما عن مجلس الشيوخ فانه لم ترد فى مصادرنا معلومات. 
تفصيلية عن ote‏ أعضائه , لكننا que‏ آنهم کانوا واحدا وسبعين 


۷۸ 


عضوا Why‏ قياسنا على suc‏ اعضاء مجلس (YY) Synedrion‏ فى 
فلسطن ۰ واستناد! الى الرای JUN‏ بان الحالية باکملها ‏ كانت 


مشكلة على نسق النظام العمول به فى آورشليم ۰ 


وال ile‏ الاثنارخیس مجلس الشیوخ كان یوجد علد من 
الأراخنة أو الحکام کانوا شنغلون بعض الناصب الخاصه كما كانت 
توجد ایضا طائفة من الرژساء کانوا يغرفون باسم اراخنة السیناجوج 
(YY) (Arhisynagogoi).‏ ۰ ,45 کشفت GUS gael‏ البردية عن 
وجود دار لحفظ السجلات والوثائق الخاصة بالیهود كانت تعرف 
باسم دار أرشيف اليهود (Arheion ton Loudaion)‏ . 


ley‏ تفدم يتضح أن الجالية اليهودية كانت تتمتم بكثير من 
مظاهر الحكم الذاتى وأنها بلغت قدرا كبيرا من التنظيم وآفادت 
بشكل واضح من الامتیازات التى منحت لها فى العصر البطلمى ٠‏ 
وعندما جاء العصر الرومانی ازدادت تماسکا وتنظيما وافادت من 
اعتراف القانون الرومانى بقيام هذا النوع من الحاليات أو الاتحادات 
وسماحه لها بعقد الاجتماعات الخاصة بأفرادها فضلا عن أله كفل 
للجالية الحرية والحماية ورفم الشکاوی الى الامبراطور دفعا لظام 
أو التماسا لمنفعة ۰ وقد اعتبرت الادارة الرومانية الدين Fun‏ 
خاصة بمعتنقية لا تتدخل فى الشيئون المتصلة به وذلك تحققا Tad‏ 
التسامم اللدبتی الذین درحت عليه الامبر اطور 4 Liles Jt‏ 0 


Mikey‏ نری أن الطائفة التی شکلها الیهود فى الاسکنمرية 
فى العصر البطلمي, استمرت قائمة کذلك فى العصر الرومالی » 
مستمدة کیانها خن استمساکها بدینها ووفرة عددها ونشاطها 
الاقتصادی ۰ وقد كان فى استطاعة هذه الطائفة أن تظل بمنای 
عن تدخل السلطات الرومانية اذا ما راعت الحدود التى بنیغی أن 


۷۹ 


تقف عندها ۰ واذا كان الیهود فى العصی البطلمی قد قنموا بالحقوق 
والامتیازات التی ترتبت على عضويتهم لهذه الجالية دون أن یفوزوا 
يحقوق الواطنة فى الاسكندرية فهل استمر وضعهم کذلك فى العصر 
الرومانی ؟ 


وزعم یوسفیا أن يهود الاسکندرية فى العصر الرومانی کانوا 
مراطنين كاملين وآنهم کانوا یتمتعون بحقوق الواطنة منذ bla‏ 
العصر البطلمي » ان لم نكن الاسکتدر نفسه هو الذی منجهم هذه 
الحقوق ۰ وأجهد هذا المؤرخ الیهودی نفسه لاثبات صحة دعواه ۰ 
وكان Spel a‏ »> ألد آعداء الیهود peus‏ بدوره من هذه الدعوی 
ویدلل على زيفها (۲۶) ۰ ولا كان يوسف قد عنى بالرد على أبيون 
فان هذا يوحى بان مس‌الة تمتع اليهود بحقوق المواطنسة فى 
الاسكندرية قد انعكست اثارها فى كتابات المؤرخين المحدثين الذین 
تصدوا لبحث الوضم المدئى لليهود فى الاسكندرية فانقسم هؤلاء 
المؤرخون بدورهم الى فريقين فريق يقول بتمتع اليهود بحقوق 
المواطنة فى الاسكندرية وخريق ينكر عليهم ذلك ! ٠‏ 


يشير بعض المؤرخين الى وثيقة هامة أعانت على تفهم الوضع 
القا نو نی ليهود الاسکندر بة « بردية لنيدن ركم ۲ التی تتضمن 
الخطاب Gil‏ بعث به الامبراطور كلاوديوس الى الاسکندرية سنة 
١‏ م ۰ بعد استماعه الى الوقد الاسکندری والوند الیهودی آثر 
تجدد chi busy)‏ فى ذلك المام ۰ وقد تناول هذا الخطاب مسائل 
شتی سبق أن عرضنا إلى جانب منها less‏ یل ما tle‏ فى هذا 
الخطاب Lek‏ بالیهود (۲۵) : — 


« ۰۰ ولهذا آناشد » للمرة الثانية الاسکنسریبن من ناحية أن 
يبدوا روح التسامح والود للیهود الذین عاشوا فى الدينة نفسها 


A’ 


منذ سنوات طويلة . وألا بمتدوا علیهم أثناء قیامهم بطقرس عبادنهم 
التقليدية 2 وان يدعوهم یمارسون عاداتهم كما کانوا بفعلون ایام 
المؤله اغسطس , والتی اقررتها بعد سماع اقوال الطرفن ٠‏ 


واناشد الیهود من ناحية آخری الا پتطلعوا الى أكثر مما حصلوا 
عليه حتی الآن » والا يرساوا بعد الیوم بعثتين كما لو کانوا یعیشون 
فى هدينتين » فذلك آمر نم یحدث أبدا من قبل Vis‏ يقحموا آنفسهم 
فى هباريات النوادى وتدريبات الشباب , بل عليهم أن ينتفعوا 
بما فى حجوزتهم à‏ ويتمتعوا فى هدينة ليست بمدينتهم 
En Allotria Polei‏ بوفرة من الخيرات GY‏ » ۰ 


واهم النقاط التى نعنينا فى هذا القام من آمر عذا الخطاب 
هی : سه 


اولا : أن کلاودیوس حث اليهود على أن يقنعوا بما لديهم من امتيازات 
ولعله كان يقصد تلك الامتيازات التي كانت جاليتهم تنمتم 
بها من حيث أنها كانت تكفل لها الحرية الدينية التامة وقدرا 
لا باس به من الاستقلال على نحو ما رأينا ٠‏ 

ثانيا : أن الامبراطور حظر على اليهود JS‏ صراحة وحزم الاشتراك 
فی نشامل الحمناز برم ومباریاته وهذه كما نعرف کانت les‏ 
لا Tyee‏ من التعليم فى الجمنازبوم ومعنی ذلك أنه لا بعترف 
لهم بای حق بان یکونوا اعضاء فى منظمات الشباب وبالتالى 
ليس لهم Ge‏ الانتساب الى هيئة الواطنین ٠‏ 


فى مدينة لم تكن مدينتهم » وهو فى هذا gin‏ كل الاتفاق 
مع قول فلاكوس أن اليهود أجائب وغرباء وفى هذا دليل 


AN — pa 55% 


قاطع على أن الیهود اچانب (Xenoi Kai Epeludai) el $s‏ 
کانوا بملکون Ge‏ الاقامة في المدينة (Origo)‏ دون أن يكون 
لهم حق الاندماج فى هيئة مواطنیها à‏ واعتراف الرومان 
بالجالية الیهودیه لم یترتب عليه أكثر من حق الیهود فى 
الاقامة الدائمة فى Goll‏ وممارسة حقوق معينة فى نطاق 

هده الحالیه * 


وبذلك يكون الامبراطور كلاوديوس قد أوضح وضع اليهود 
القانونی بانهم يشكلون جالية تعترف الدولة رسميا بتكوينها وبما 
اكتسبته هذه الجالية من امتيازات محددة لكنه أوضح فى الوقت 
نفسه آنهم ليسو! مواطتین بدليل أنه حظر عليهم الاشتراك فى 
مباز یات الجمناز بوم ٠‏ وقد مر بنا مدى حرص الادارة الرومانيه 
على تحری الدقه فى اثبات أسماء الواطنن فى سحلات الشباب 
Jub;‏ فى قوائم الجمناز:وم > واذا حاز لاعداء البهود آن هر وا 
Je‏ اعتيارهم will‏ عن الدبنة ols‏ ما كان يجوز لامبر اطور فى Je‏ 
فطنة كلاوديوس ودقته أن يلقى الكلام على عواهنه و یصفهم على lie‏ 
النجو الا اذا کانوا رسميا كذلك ٠‏ وقد رای من الحکمة أفهام اليهود 
ادراکه حقيقة وضمهم فى الدينة بعبارات واضحة لا لبس فيها ۱ ۰ 


والواقم أن الوثائق القانونية القليلة .المتعلقة بالیهود في العصر 
ges il‏ لم توضح الا النزر اليسير من التصرفات القانوئية لليهود 
فى الاسكندرية وخارجها )۳٩(‏ » وان كانت قد اطلعتتاعل أن بعض 
اليهرد فى الاسكندرية كانوا يسجلون عقود زواجهم وطلاقهم آمام 
الکتب القانونی | الذى کان ope‏ رحل aA‏ وآنهم كانوا سحلون 
ندیه jae Lal‏ الاتفاقات الالية من قرؤض' وغيرها سواء LT‏ 
معقودة فیما بینهم أو مع غير بهود ۰ 


AY 


وفي ضوء دراسة الأوضاع القانونية عند الیهود نی 
مستعمرتهم فى الفنتين نی القرن الخامس ق۰م وفی مصر على عهد 
البطالة نستطیم القول بان الیهود فى العصر الرومانی لم بحجموا! 
عن التعامل مع جيرانهم من غير اليهود بل أنهم خضموا فى معظم 
هذه العاملات للقواعد التى رسمتها التقاليد القانونية عند الاغريق 
والرومان دون أن باخنوا فى اعتبارهم أن يعض هذه القواعد 
لا تتفق مم شرائعهم ومبادیء دينهم ! 


الحياة الاحتماعية 


كان اليهود فى العصر البطلمی ٠‏ بالرغم من تأثيرهم الواضح 
بالبیثة المحيطة بهم ومن رغبتهم الشديدة فى مسايرتها 2 يؤلفون 
مجتمعا منفصلا بفضل اختفاظهم بوجه عام بتقاليدهم ومراعاتهم 
لتعاليم شر يعتهم . الا حيث اضطر تهم ضرورات الحياة الى مسايرة 
اتجاهات الجتمم المحيط بهم اذ كانوا لا یترددون فى التخلى عن 
تلك التقاليد والتعاليم أو جعلهما فی المقام الثانی من الأهمية اذا 
ppa on Ee shalt‏ 


وقد فقدوا تبعا لذلك بعض الظاهر التی كانت تمیزهم عن 
تمثلت فى اصطناع اللغة الاغر da‏ واتخاذ الاسماء La AY!‏ وار تدا: 
الزی الاغریقی (۳۷) à‏ وکیف تأثر كذلك بعض يهود الریف بالبيئة 
pal‏ بة فكانوا بتحدئون , باللغة à pall‏ ويستخدمون الأسسماء 
الصرية ۰ وبالرغم من كل ذلك ظل يهود الاسكندرية مثل ما ظل 
يهود الر à‏ فى جوهرهم هودا لم تجرفهم النيثة التى «عیشسون 
فيها ۰۰ JU‏ أى مدى تاثرت الطائفة اليهودية بالظروف الجديدة 
ال .سافت عضر فى الس Sy Ale‏ + 


قدر « فیلون € عدد بهود الاسکندریه pus‏ ۲۰۰ ألف e dons‏ 
وقد ازداد عددهم حتی آنهم شغلو! حيين من أحياء الدينة , بعد 
أن كان لهم حي واحد في العصر البطلمی » وانتشرت معابدهم فى 
ST‏ من حي من أحياء الدينة ٠‏ ۱ 


والى جانب ما كان يتمتع به اليهود فى المدينة من أمن وطمانينة 
فى الفترة السابقة لحوادث سنة ۲۸ م أطلق لهم الرومان الحرية 
الدينية الکاملة واستمرت بيعتهم الکبری (YA) LG‏ ۰ وقد ظفرنا 
من التلمود بوصف لها يفهم منه آنها بلغت من الاتساع حدا كان 
WY‏ معه من استخدام نظام الاشارات حتى يتسنى للمصلين متابعة 
شعائر الصلاة ۰ وكانت هذه البيعة الكبيرة الرکز الذی یتجمع 
حوله يهود المدينة 2 فقد كانت تتیح لهم حياة دينية تمکنهم من 
تدارس التوراة واقامة الصلوات فى الوقت GA‏ لا تطلب هنهم 
الدولة etal‏ أى التزام نحو العبادات الحلية أو المساركة فى العبادة 
الرسمية للدولة ۰ وقد اوشحنا من قبل مدى الجزغ الذي اصاب 
حالية بهود الاسکنشربة عندما استماح الاغريق بیعتهم وأضروا be‏ 
وضع تبائیل الامبراطور فیها . وذکرنا أن ذلك التصرف لم يكن 
مشروعا نطرا لتعارضه مع الامتباز ات wl‏ منت للیهود وحری 
الاباطرة على احترامها ولذلك لم بتردد کلاودیوس فى اعادة الامرر 
الى تصابها فاکد من جدید حق الیهود فى التمتم بالحرية الدينية 
الكاملة ٠‏ 


وقد داب يهود الاس‌کندرنة على مراعاة تقاليدهم وعاداتهم 
بذلك اليوم وقد اورد فیلون نص خطبته يظن WT‏ لفلاكوس جاء 
WA) Les‏ : « اذا ما Die‏ هحوم فجائی على مصر أو.فاض النيل 
أو شب حریق , أو هبت عاصفة » أو حاق بالبلاد محاعة , آو طاعون 


At 


أو اذا زلزلت الارض زلزالها أو حدث أى شىء من هذا القبيل فى 
يوم سيت هل تلتزمون مساکنکم هادثين لا تحركون ساكنا ؟ 
ام تنجولون فى الشوارع طبقا Gb‏ وقد pls‏ أيديكم فى 
ملابسکم حتى لا تضطروا الى مد ند العون لأولئك الذین يقومون 
بعملیات الانقاذ 2 أو تظلون فى بيعكم 2 تقرؤون كتبكم القدسة . 
آم هل تشساركون فى انقاذ SLT‏ وأبنائكم وأموالكم وکل ما هو 
عزيز عليكم » ۰۰ ولم تحل السلطات الرومانية دون اليهود 
والاحتفال بأعيادهم ذلك الاحتفال الذى اعتادوا اقامته كل عام 
بمناسبة اتمام الترجمة السبعينية للتوراة فى جزيرة فاروس ٠‏ 
واحترمت الدولة مشاعرعم الديتية فلم تجيرهم على المساهمة فى 
الأعياد الوثنية أو الأعياد الامبراطورية (50) ولم تعترض على حجهم 
الى آورشليم ولا ارسالهم الهبات والآموال الى الهيكل قبل تدميرم 
عام ۷۰ م ولم يكن فى اسستطاعة اليهود مراعاة لتقاليدهم أن 
يطعيوا على موائد الوثنيين اذا حرموا على أنفسهم أنواعا Lans‏ من 
الاطعمة مما OUT‏ فى نفوس الاغريق les‏ من الدهشه مصحوبا 
بالسخربة حتی آنهم ساقوا نساء اليهود الى السرح آثناء فتنة سنه 
۸ م وحملوهن على JT‏ لحم الختزير باعتبار ذلك غاية ها يمكن 
أن يوقعوه باليهود من ارهاب وتعذيب ٠ ! EN)‏ 


وثمة diol‏ أخرى عتصلة بالدين كان لها le ji‏ فى أن اليهود 
انتحوا فى agile‏ ناحية خاصة بهم وقد تمثل ذلك فى ابتعادهم 
عن النظمات والنقابات المهنية التى كانت تنتظم العاملين فى المهن 
والصناعات وذلك OY‏ الدين كان عنصرا أساسيا فى تشكيل هذه 
النقابات فقد كانت تقوم على أساس عبادة يشترك فيها أعضاؤعا 
:ومن ثم لم يكن فى استطاعة البهود الى تكوين تقابات خاصة بهم 
مثل نقابة العاملين فى تقل القمح الى روما (Navicalarii)‏ وكانت 
نقابة منفصلة تماما عن النقاية العامة للمدیتة وكانت واحدة من 


Ao 


الاتحادات الهنية اليهودية الصرفه التي لم تعنرف لها البولة 
بشخصية معنوية (EN)‏ . واذا كان اليهود بفضل سياسة التسامع 
الدینی التی درجت علیها الامبراطورية الرومانية قد استطاعوا أن 
يهيئوا لانفسهم حياة دينية بعيدة عن تدخل جرانهم أو تدخل 
السلطات الرومانية , فانهم تمکنوا كذلك من أن بهینوا لأنفسهم 
tte‏ سياسية خاصة بهم فی ظل جاليتهم الى كانت" نتمتم بقدر 
من الاستقلال الاجتماعی والقضائی ۰ 


ومکذا استطاعت الطائفة اليهودية أن تحقق لافرادها GUS‏ 
اجتماعیا خاصا بهم ۰ بيد أن هذه الطائفة لم ترق الى نفس المستوى 
OÙ Gil‏ عليه الرومان او الاغريق Was‏ لخضوع اليهود لضريبة 
الرأس المهينة التى نزلت بهم من الناحية القانونية الى مصاف 
المصريين مما حدا بفلاكوس ال وصفهم بأنهم أجانب وغرباء عن 
الاسکندر یه ٠‏ 


لم يكن فى استطاعة الیهود الافلات من عملیات الاحصا. 
لقتر نة بضریبتی الراس والیهود ٠‏ 


و کانت عملية الاحصاء فى حد ذاتها عملية مذلة مهينة تبرزعم 
كعنصر غريب عن الدينة بالفعل ۰ وکان من الحتمل أن یتر تب على 
الاسکندری غير أنه من دراستنا الحياة اليهود الاقتصادية ومختلف 
آوجه نشاطهم وجدنا أن نشاطهم قد زاد فى العصر الروماني نتيجة 
آمام استغلال راس الال الخاص ۰ 


AY 


ويمكئنا أن نقسم الجتمع اليهودى بالاسكندرية الى طائفتين : 


أولا : الطائفة الأولى وتضم أثرياء اليهود من أرباب الففات 
الخمس التى آشرنا اليها , وكانت هذه الطائفة تضم دون شك 
أعغضاء مجلس الشسیوخ والاثنارخيس وطائفة الزعياء 
(Hoi Gnoromoi)‏ الذى وسطهم تيبر دوس بو لبوس اسکندر و حاكم 
pas‏ الیهودی الصابیء لدى زملائيم يهود المدينة الثائرین لوقف 
القتال سنة 55 م ۰ 


LO‏ : الطائفه الثانية وتضم عامة البهود من الفقراء والعاملين 
فى الهن التواضعة ٠‏ 


ونجاح الطاثفه الأولى فى میدان النشاط الاقتصادی Ja‏ بجلاء 
على أن فكرة الانطواء على أنفسهم فى جالياتهم لم يكن أمرا مقبولا 
ولا مستساغا لديهم وعلى ألهم استطاعوا التوفيق بشکل واضح 
الحياة النابضة من حولهم ولمل احساسهم بأنهم يبعدون عن الكيان 
السياسى للمدينة ومحرومون من الانتماء الى الطبقات المتازة هو 
الذى دفعهم الى احراز هذا النجاح ليفوزو! فى الناحية الاقتصادية 
بها يعيضهم عما افتقدوه من الناحية السياسية ٠‏ 


وهناك حقائق معينة يمكن أن نستعين بها فى توضيح العلاقة 
ديل الختمعن الاسکندری والبهودی )4( : = 

آولا : بالرغم من ميل بعض يهود الاس‌کندرية الى التحرز . 
فانهم آم يتخلوا عن دينهم وتعاليم شريعتهم ولا يمكن اعتبار الأسر 
التي انحرفت عن اليهودية أو صبا بعض أفرادها Wa‏ على خضوع 


AY 


بمناسبة اتمام الترجية السيعينية للتوراة بل وظهر بين الیهرد 
منهب بهودی جدید هو مذهب التنطسن الذی آشرنا اليه ٠‏ 


دينه فهو عند حدیثه عن المرأة اليهودية الحمودة السمءة بقول انه 
كان علیها أن تصرف الذبطر الاعظم من دومها في البیت ولا تختلط 
البيعة لنوّدی فرائض الصلاة , وقد آبدي فیلون استنکاره لاقتحام 
الجند مخادع النساء Low‏ عن الأسلحة AST‏ فتنه سنة ۲۸ م ٠‏ 
ولکنه وهو الحریص على أن تلنزم المرأة تعالیم de, pill‏ » ولا cp‏ 
عندما ستلبت القوانين الرومانية من الراة آهلیتها القانونية ٠‏ 
وهكذا نرى فى دعوة فيلون Ge gl‏ أتباع أرقي آداب السلوك 
فى الجتمم PAT‏ وبين plus «lob‏ الدين البهودی واحترام 
القوانين التى فرضتها الدولة ٠‏ ش 


ثالثا : استمر اليهود فى العصر الرومانی مستمسكين بعادات 
معينة مثل اعراضهم عن اكل لحم الخنزير والاصرار على الختان 
الى حد أن فيلون تصدى للدفاع عن تلك العادة دفاعا قويا © وأقام 
الدليل على فوائدها الصحية ۰ ولم Las‏ الدولة الروهانية أن تتدخل 
لابطال هذه العادة Ui rely‏ امتبازا خاص باليهود » وذلك باستثناء 
تلك الفترة التى آمر فيها عادريان بتحريم اجراء عملية الختان نقد 
آعاد الامبراطور أنطونينوس بيوس لليهود امتيازهم القديم ۰ 


رابعا : لا نستطيع أن نتضور أن اليهود. IGE‏ يشاركون 
الاغر بق وغيزهم الاحتفال بأعتاد الدينة الدينية والهرجانات والواکب 


AA: 


التی تقام من Ge‏ إلى Ge‏ واذا كان لا بستبعد أن التحررین من 
الیهود أو بعضهم کانوا یقبلون على مشاهدتها فان من الستبعد آنهم 
کانوا شار کون فیها مشاركة فعلية ٠‏ 


خامسا : كان لليهود مقابر خاصسة بهم وذلك da‏ بداية 
افامتهم نی المدينة ۰ 


سادسا : اعتداد اليهرد يجنسهم وديتهم واعتقادهم أن ose‏ 
هو ربهم خالصا لهم من دون العالمين وأنه تبعا لذلك يصعب على 
الشعوب الأخرى أن تصل اليه وانهم باعتبارهم شعب الله المختار 
أرفع منزلة من هذه الشعوب التى تعبد أربابا متفرقة لا تسمو الى 
مرتبة يهوه ۰ وتنص تعاليم الربائيين أن الدين والجنس عنصران 
متلازمان لا يمكن الفصل بینهما ومن ثم لا يمكن أن يحدث تقارب 
بين الدين اليهودى والأديان الوثنية وقد وصف بوسف تيبر يوس 
يوليوس اسکندر Ge‏ صباً مرتد عن دين GLT‏ وأجداده 2 وكان 
الأحيار معلمو الشربعة ( التنائيم - (Teanaim‏ برددون فى 
صئواتهم أن جهنم مثوى الصابئین والمرندين عن دينهم خالدين فيها 


٠ !! Lui 


سایعا : كان الاغريق » فیما يبدو , يرون أن اليهود بحملون 
آوزار جنسهم ودينهم معا فقد اهتمت الدعاية ضد اليهود بابراز 
المجتمع اليهردى في صوزة محتمع متعزل ومنفصل عن حياة 
المدنية ٠‏ 


ومعنى هذا أن اغریق الاسكندرية فى العصر الرومانى كانوا 
ستبرون البهود lpas Wad‏ غر Lo‏ لیس على شاکلتهم (عع) ٠‏ واذا 
أضفنا الى ذلك ما كان هؤلاء الاغرق کنو نه للبهود من حقد لمؤازرتهم 


۸۹ 


للرومان Qe WE‏ بوضوح أن الاغریق کانوا ینفرون من الیهود 
ويضيقون بهم ذرعا في مدينتهم ٠‏ وفضلا عن ذلك نقد اسلفنا أن 
اليهرد وصفوا فى وثائق أعمال شهداء الاسكندرية بأنهم قوم غير 
متحضر بن dis‏ يسيب ذلك طالب الاغر يق بحرمانهم من الالتحاق 
بالجمنازيوم ols‏ الامبراطور کلاودیرس آجاب الامس‌کندریین الى 
مطلیهم عندما حظر على اليهود الشارکة فى الالعاپ التی ینظمها 
الجمنازیوم والالتحاق بمنظمات الشباپ ۰ وحرمان الیهود من هاتن 
النظمتین يعنى اقصاءهم عن الجتمم الاغریقی السکندری ودمخهم 
بعدم الاهلیة للاندماج ني هذا الجتمع والقضاء على كل محاولة 
كانوا Ui Say‏ فى سبیل التقریب الى جبرانهم وهن ثم یعتیر ردا 
غير مياشر على محاولة فيلون التقر يب بين GW‏ قومه وثقافة 
الاسكندرية ولعل فلاكوس عندما وصف آلیهود فى قراره بأنهم 
غرباء وأجانب يقيمون فى الدينة لم يصور كيانهم السیامی ووضعهم 
القانو نی فحسب بل صور کذلك نظره el‏ السکندری اليهم 
وبالاض‌انه الى ذلك كان الاغریق يص فون الیهود بأنهم كفرح 
ملحدون )£0( (Amosioi)‏ دما Ja‏ على احساس الاغريق العميق 
ob‏ دين اليهود دين أجنبى وقد بدأ هذا واضسا فى تندیدهم 
بالامبراطور تراجان SY‏ بدلا من أن يناصر الاغربق الذين تر بطهم 
به الصلات والروابط الدينية للتشابه بن دين الاغربق ودين 
الرومان . كان polo‏ اليهود اللحدین ٠‏ 


وجملة القول أن الاغريق كانوا يعتيرون اليهود غربا- فى 
الحنس والحضارة والدین ويرفضوت ادماحهم فى مجتيعهم ۰ 

واذا كان De‏ الاس jK‏ به بصفة dole‏ آخذوا بمظاهر 
الحضارة الاغر Ai‏ وکانت فثة AUS‏ منهم قد ذهبت فى ذلك ال 
أبعد مدی فارتدت عن دینها وقبلها الجتمع الاغریقی فى صفوفه . 


۹۰ 


قان الیهود عامة » التحررین منهم والتزمتین o‏ احتفظوا بدینیم 
وعاداتهم بدرجات متقاربة ولا سيما أن المجتمع الاغريقي Los‏ دو نهم 
منتدياته Oly‏ الحكومة الرومانية اعتير تهم eb é‏ عن المدينة . فتابعوا 
حياتهم في طاثفتهم ومجته‌عيم آلیهودی ۰ 


واذا كانت هذه هى حالة الجتمم الیهودی فى الاسكتدرية . 
فماذا كان وضعهم الاجتماعی Gols‏ البلاد ؟ ٠‏ 


اسلفنا أن الجتمع الیهودی فى غير الاسکندرية كان ینقسم 
فى العصر البطلمی الى sac‏ طبقات ۰ 


اولا : طبقة تضم کبار الموظفين وکبار ملتزمی الضرائب 
وحباتها وأرباب الاقطاعات من الضباط والحند + 


۰ الحرة‎ al طبقة تضم الاحر اء والرعاة واصحاب‎ 0 LG 


WH‏ : طبقة تضم العاملین فى gall‏ التواضمة ویلحق بهذه 
الطبقه العبید والعبید الحررون ۰ 


آما فی العصر الرومانی :قفد تضادلت الطبقة GMI‏ بعد آن قن 
اعتماد الاداره الرومانية على خدمات الموظفين وملتزهى الضرائب 
وجباتها من اليهود وبقيت الطبقات الأخرى تباشر حياتها التى 
اعتادتها من قبل ٠‏ ونستطيم فى ضوء دراستنا للحياة الاقتصادية 
للیهود فى هذا العصر أن تقسم المجتمع اليهودى إلى عدة فثات : - 

اولا : ملاك الأرض وعسنه UL‏ تطورت عن طبقة أرباب 
الاقطاعات فى العصر البطلمى بعد أن تحولت اقطاغاتهم الى ملكية 


٠ خاصة‎ 


۹۹ 


ثانيا : اصحاب الهن الحرة مثل الشتغلین بالتحارة وأعمال 
النقل فى النيل ومن موانی البحر الأحمر والیها ٠‏ 


الما : العاملون نی المهن المتواضعة والعبيد الذين أعتقوا. من 
الرق ونالوا حريتهم ٠‏ 


وماذا كان اذن نوع الحياة التى يحياها يهود الأقاليم : 
تستطيع أن تتصور أن طبقة آثریاء اليهود حاولت أن تعيش على 
نمط أثرياء الاغريق فى عواصم الأقلية اذ كانوا على شساكلتهم 
يمتلكون الأراضى الزراعية أو يزاولون شتى آنواع النشساط 
الاقتصادی التى كانت تدر عليهم ربا lads‏ ور ey et Les‏ من 
اليهود ما بدأوه فى العصر البطلمی من تقلید حياة الاغریق وان 
كان الوقف قد تغير تغيرا مخسوما في العصر الرومانی OY‏ دخول 
الجمنازيوم قمر due‏ على الاغريق وأصبح الجمنازيوم مؤسسة 
تخضع خضوعا مباشرا لاشراف الادارة الرومانية ٠‏ وكانت cie‏ 
الادارة شديدة الحرص فى تطبیق الاوامر الخاصة بدخرل 
الجمناز یوم ولذلك amol‏ من التعذر على أى يهودى الحاق ابنه 
بالجمنازيوم لیصطبغ بالصبغة الاغريقية التی تمکنه من أن ييدو 
مثل الاغریق فى شکله ومظهره فیکنسب احتراما خاصا فى المجديع 
فى عاصمة الاقلیم واذا كان اغلاق الجمتازبوم فى وجه البهود قد 
حرمهم من الاندماج فى الوسط الاغريقی والحصول على آرفم أنواع 
الثقافة الاغربقية فانهم دون شك لم بعدهوا وسيلة. للفوز بقسط 
من التعلیم الاغریقی على آبدی مدرسین خصوصيين سواء من الاغر بق 
أو البهود التأغرقن (EU‏ ۰ 


واذا كان بهود الاسکندرية قد استطاعوا بفضل حالباتيم أن 
بحيوا wile‏ الخاصة ويؤدوا طقوس عبادتهم فى يسر وآمن وسلام » 


qY 


فان يهود الریف کانوا Lai‏ ینتظمون فى جالیات نتجمم حول 

بیعهم الكثيرة النتشرءة فى أنحاء متفرقة من الوجهین البحری als‏ 
du‏ ات رای ٠‏ فلا عجب آنهم کانوا یستمسکون 
بدینهم وعاداتهم و تقا لیدهم ٠‏ وفی بعض Gall‏ كان الیهود بقیمون 
فى أحياء خاصة اذ تشر مصادرنا إلى حى الیهود في أو کسر بنخوس 
وقد سيقت الاشارة إلى أنه كان للیهود حی خاص بهم فى مدینه 
ادثو هو الحی les pl pl‏ 0 ولا" كان Iie‏ الحی میحاطا شور 
ومنفصلا عن Li‏ الآحياء الاخری › فانه يمكن اعتباره ( جيتو س 
(tV) (Ghetto‏ لو Lime‏ فرض على يهود ادفو الا يقيموا الا فيه 
أثناء فد فتن العصر الرومانی ما =+ البهود بلحاون الى الاقامة فى 
الحی الرابع واحاطة الحي بسیاج وذلك لانهم کانوا قى العصر 
اثبطلمی یقیمون فى کل احیاء الدينة دون التقید بحی ممين . 

بعد أن mol Ga‏ البهود وأوضاعهم الاقتصادیه القانو نبه 
والاحتماعية هنك آو اخر العصر الفر عو نى so‏ العصر الرومانى أى 
منذ أن عاشوا فى مصر كأقلية عنصرية متميزة ذات شخصية واضحة 
المعالم , وعرفنا أنهم برغم معيشتهم فى وسط غريب عنهم وفی 
ظل حكومات أجنبية ليست على دينهم قد حافظوا إلى حد ما على 
مقومات حياتهم الخاصة + 


وبفضل التسامع الدینی الذى ساد العصور القديمة استطاع 
اليهود of‏ بباشروا Slat‏ دينهم قى حرية UU‏ دون أى تدخل من 
الدولة أو من جرانهم ٠‏ ويلاحظ أن معابدهم وبيعهم لم تدس 
أو Glas‏ الا عقب اضطرابات سياسية كان اليهود أنفسهم فى كثير 
من الأحيان سبیها ۰۰ 


۹۲ 


ومع احتفاظ الیهود بجوهر حياتهم » دفعهم التکالب على آموز 
الدنيا و تحقیق النانم Goll!‏ الى مجاراة البيئة التی بناشرون فیها 
نشاطهم فتركت فيهم كل من البيئة الاغربقية والبيئة Spall‏ آثازا 
واضحة المعالم ٠‏ 


وقد Les‏ من دارسة مهن اليهود وحرفهم ومختلف نواحی 
نشاطهم الاقتصادى آنهم ألفوا سریما الظروف الجديدة التى كان 


عليهم أن بعبشوا بمقتضاها واتدقعوا .بحققون حاحا ماديا ملحوظا 
jus‏ ضسسهم Le‏ کانسوا «فتقرون اليه من المكانة السياسية 
والاجتماعية Pos‏ 


ومن خلال ole‏ الدارنسة Gad Gd.‏ تشابها Ge‏ العوامل 
التی ool‏ الى معاداة الیهود فى العصر ین الهیلینستی والروما نی 
وتلك التى ادت الى مناصبتهم العداء فى العصور الحديثة ۰ ولذلك 
لعلنا لا سرف فى الرای اذا اعتبرنا أن مسئولية التکبات التی 
كانت تحل بالیهود انما 3 تقع علیهم بسبب سلو کهم وصفاتهم wt‏ 
تاصلت فیهم ولازمتهم ak‏ عصور التاريخ !! 
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نهو د مر س Av‏ 


Ae iw) يهود مصر‎ 


عقب الفتح الاسلامی لصر › ازدادت الهجرات اليهودية الیها 
نتيجة تحسن اوضاعهم الاجتماعیه » فقد صار الیهود des el»‏ » 
بعد أن کانوا أقلية منبوذة تحت الحکم البیزنطی ۰ وخلال القرون 
الثلائة التی اعقبت الفتح الاسلامی توافدت هجرات بهودية متمددة 
من شرق العالم الاسلاهی لتستقر فى منطقة حوض البحر التوسط . 
و استوطن معظمهم مصر ١‏ فجو الحرية والتساهمح الذی اتاحته 
« دار الاسلام » على رحایتها , وفر للیهود فرصا مائلة ‏ لم يسيبق 
لها مثيل ‏ للمشار که فى النشاط الاقتصادی الزدهر فى العاام 
الاسلا‌ی - 


وتشير الصادر التاريخية آلى أن يهرد مصر لم Non‏ نی 
« جبتو » مثلما كان حال أقرانهم فى أوروبا الكائوليكية طوال 
العصور الوسطى à‏ فالمجتمع المصرى الاسلامى لم يعزلهم باعتبارهم 
أقلية همنبوذة ‏ ومارس بهود مصر أنماطا متعددة في محالات 
النشاط التجارى PI GIN‏ التعليم والطب والمال والمين 
الحرفية « باختصار شديد مارس يهود مصر الاسلامية نشاطهم ba‏ 
من الوزارة حتى آصفر cell‏ التی عرفها المجتمع ااصری ٠‏ 


وقد اعتمد الاسلام فى نظامه السياسى الأخذ بالمبدا الشرقی 
القدیم الذى يعتبر القانون شخصيا 4 أكثر die‏ أقليميا )١(‏ . وعليه 


۹۹ 


فقد ai‏ للاقلسات الدينية . متل الیهود ley‏ من الحکم الذاتی 
تمارس فى نطاقه شرائعها المتبعة » فقد بقى التشريع als‏ اء 
والشعائر الدينية والعادات والتعليم والمساعدات الاجتماعية » هن 
صلاحيات هذه الأقليات » وكانت السلطة الاسلامية تصندر مر سومات 
لتعيين زعماء الطائفة » الذين إنتخبتهم الطائفة نفسسها » فى 
مداصبهم . وقد أكدت شاه المرسومات من حد ید الحقوق الادارية 
والدينية التى بلورتها sis‏ تها التقالید التوارثه فى slo‏ الطائفة 
البهودية ٠‏ 


ونكاد لا تمرف شیثا عن نمط التنظيم الطائفى اليهودى خلال 
الفترة الممتدة بين الفتح العربی والقرن العاشر » ولكتنا , من فاحية 
أخرى » نجد سيلا من العلومات التى أخذت تندفق علينا مع بداية 
العهد الفاطمى فبفضل اكتشاف جنيزة القاهرة أصيحنا على معرفة 
ثانة esata‏ النظام الذاشل لک Soe‏ الا فى as‏ 
خلال القرون ۱۰ - ۱۳ م , مما يفوق معلوماتنا عن أية جالية بهودبه 
أخرى خلال نلك الفترة ٠‏ 


سلطة « السيسيقا » ومنصب D‏ النحيد » رئيس ال يهود فى عصر 


یذ کر المؤرخ الیهودی الصری بوسف بن اسحاق السميرى e‏ 
فى القرن pte wll‏ (؟) . ان الفاطميين سرعان ما استحدثوا 
فى مصر سلطة .ركزية مستقلة على اليهود » وهي منصب « النجید e‏ 
حيث بقول : 

« فى VW de‏ للهجرة » AVE — AVE)‏ م ) تسم الخلافة 
ببغداد الخليفة الطائم » فزوج ابنته بسلطان مصر الذی كان بدعی 
a‏ عصر الدولة » ووصلت اللكة الى مصر سنة YAI‏ ها ( AVI‏ - 


۱۰۰ 


۷۷ م ) فسالت ان كان لیهود مصر سلطان أو qui‏ كما هو الحال 
في بابل ( أى بغداد ) عاصمة الخلافه العباسية ۰۰ فأخبرها السلطان 
بان الیهود ليس لهم ملك او أمير . فلذلك قالت : أن لهم فى مملكة 
أبى رئيسا ر ناسى ) يسمى الداودی GY‏ من نسل داود sh)‏ رس 
الجالوت ) فابعث فى طلب شخص من تلك الاسرة ياتى الى عصر e‏ 
فسر السلطان Wa‏ وبعت برسائل مع السعاة الى بخداد ۰۰ فیعثوا 
اليه بفلان oil‏ العالم والحكيم من أسرة « الناسی € بالعاصية , 
فوضعه سلطان pas‏ في أرض مصر ومند ذلك الوقت وجد منصب : 
« النجيد € فى مصر جيلا بعد جيل » ٠‏ 


ورغم الأخبار الغريبة التى وردت فى رواية السمبرى ؛ والتى 
اشتملت أيضا على وصف رآس الجالوت فى العراق » وهو ما اقتبس 
حرفیا تقریبا عن الرحالة que‏ التطیل , فان معظم الان 
بعتقدون باعتماد Gigs‏ السمبری هذه على pare‏ تاربخی حقیقی ٠‏ 
ویعزز من هذا الاعتقاد ورود هذه الروابة مرة آخری فى رد US‏ 
الحبر داود بن أبى زمره AS‏ حاخامی القاهرة فى القرن السادس 
pas‏ (۶) . وفضلا عن lis‏ » فان هذا الاعتقاد بقوم عل ساس 
منطقى Lat‏ © ومفاده أن الفاطمین کانوا متلهفن على استحداث 
مؤسسة مستقلة لزعامة syp‏ مصر , وذلك بغية ابطال ولاء هؤلاء 
aja‏ اراس الجالوت: الذى ان هبيه تضرم DES‏ ي 
بغداد ٠‏ 


الا أن هذا التفسير للحقائق التاريخية لم يعد ممکتا - US‏ 
Jar‏ البروفیسور « مارگ کوهن » )0( ۰۰ Bas‏ لأننا لم نعثر 
بين العدد الهائل من وثائق الجنيزة الخاصة بمطلع الحکم الفاطمى . 


e 


على شهادة واحده تشر الى وحود « النجد » فى مص ۰ أو قیام 


۱۰ 


أى .منصب رفيع آخر. عهد اليه بالسلطة العلیا لادارة الیهود فى 
العصر القاطمی > بل ان وثائق الجنيزة تثبت ۰ ان الفاطمیین فى 
آول عهدهم قد اعترفوا برئيس العهد الدینی فى فلسطین رئيسا 
على يهود دولتهم . 


أضف الى ذلك ان متطلبات الادارة فى الدولة الفاطمية كد 
Lost‏ بدورها » فیما يدو © فی رفم شان رئيس المعهد 
الفلسطينى ٠‏ فقد تطلم الخليفة الفاطمی à‏ بعد قيام دولته المستقلة 
فى مصر وفلس طين » الى Lola‏ صلاحيات الخليفة , بما فيها العادة 
التی جرى عليها العباسيون فى تنصيب شخصيات مرموقة من غير 
السلمین » ومن ذوى النفوذ على طواثفهم ومعابدهم وكان من 
الطبيعى أن يقع اختيار الخليفة . عند بحثه فى نطاق دولته عن 
سلطة pus‏ سلطة clings‏ المعاهد ورأس الجالوت skas‏ على 
رئيس معهد أورشليم بالذات » ولا كانت صلاحية اقامة المحاكم 
الدينية © وتعيين القضاة الشرعيين ذوى السلطة القانونية على معظم 
النواحى الداخلية WU‏ , هی العنصر الاساسی فى الحكم الذاتى 
الذى منحه الاسلام لغر المسلمين , فقد كان انتخاب رئيس معهد 
أورشليم لهذا الغرض طبيعيا وضروريا فى أن معا ۰ لقد كان من 
din‏ وحده تعيين القضاة الشرعيين , كما كان ممثلا للسلطة القضائية 
العليا فى الطائفة اليهودية dus à‏ على ذلك قام الفاطميون à‏ بعد 
دخولهم مصر بفترة وجيزة بتعيين رئيس معهد أورشليم رئيسا على 
اليهود فى الدولة الفاطمية . ونحن Le‏ لا ast‏ بالرأى القائل 
ob‏ الفاطميين اقدموا على هذه الخطوة بغية ثنی مواطنيهم البهود 
عن ولائهم لراس الجالوت ببغداد العباسية » وذلك بهدف تفسر 
Uw‏ استحداث منصب « النجید » فقد آقدم الفاطمیون على ذلك , 
فى الواقم . رغبة هنهم فى ضمان مطالبتهم السياسية بالخلافة 
وليس لتخوفهم من ولاء اليهود فى دولتهم للزعامة اليهودية فى 


Vey 


العراق » واذا كان تعيينهم لرئيس معهد فلسطین قد عزز مكانة 
العهد الفلسطينى Med‏ بين يهود مصر ۰ فقد كان ذلك نتيجة عرضيه 
وليس هدنا خططت له السياسة الفاطمية سلفا + 


dey‏ الرغم من دور الفاطميين الكبير فى تحديد شخصية 
الرجل Gal‏ تزعم اليهود فى دولتهم (1) , فان تحديد مضمون هذه 
الزعامة كان يتم » الى حد بعيد ۰ من قبل العناصر اليهودية الداخلية 
وليس من قبل الفاطميين , فقد أكد مرسوم تعيين الجاءون ( رئيس 
المهد ) حقوقا تاصلت فى تقاليد الطائفة اليهودية » فقد أسندت 
اليه السلطة الدينية العلبا وحق تفسير التوراة فى الخطبة الدينية , 
كما كان رئيس المعهد عو المشرف على شؤون الزواج والطلاق (Vy)‏ , 
des‏ سلوك اليهود الدينى والأخلاقى ۰ بما فى ذلك تصرفاتهم ازاء 
المسلمين , ومن حقه أيضا فرض الحرمان ( الحيرم ) وتعيين أو اقالة 
الخطباء الديتيين والحزانين ( أئمة الصلاة فى المعبد ) والجزارءن 
الشرعيين » وتحديد صلاحيات القضاة الشرعيين ومراقبة اعمالهم 
وأعمال القيمين على المحاكم الشرعية » وكان يكنى « رئيس الثیبه ,٠»‏ 
LS‏ كان قراره في أمور الدين والادارة نافذا لا رجعة فيه . وأخيرا 
فان رئيس العهد كان يستطيع تفویض صلاحياته لكل من يصطفيه 
محليا أو فى أى مكان من الدولة 0 


وكان الفاطميون ندعمون منصب رئيس العهد بدفع هب4 
adla‏ للمعهد (A)‏ « على النحو الذى اتبعوه مع المؤسسات الدينية 
النصرانية > شبك أن هده الهية المالية توقفت oe‏ شرع الحکم pl‏ 
الله 2 فى pte‏ ينات القرن الحادی pte‏ » بالتضبیق be‏ أهل الذمة ! 


ويبدو أن التراخى فى الروابط التى شدت بهود مصر الى 
معيد أورشليم كاد يؤدى الى شكل جدید من الاستقلال الطائفى 


YY 


ليهود مصر . وذلك فى العقود الاخرة من القرن العاشر والریع 
الأول من القرن الحادی pie‏ . فقد أخذ فى هذا الوقت حاخامان 
تلقيا علومهسا الدينية نى العراق بطبقان فى مصر آعرافا کادت 
تزعزع تماما سسلطة العهد الفلسطینی على اليهود Gi‏ الدولة 
القاطمية ٠‏ 


وكان أول هذین الحاخامي شمریا بن الحنان . وعو أحد 
« الأسرى الأربعة » الذين يعزو اليهم ابراهيم بن داود مولف 
« سیفر هقبلاه » (A)‏ نشر شريعة العراق فى كافة أنحاء الأندلس 
والمغرب ومصر ۰ وقد Laid‏ شمريا « مدراش » ( مدرسة ديتية ) 
لتعليم التلمود بالفسطاط » وكان نظام هذا الدراش شبيها بنظام 
مندارس الصیبان التى قامت بجوار العاهد فى العراق . كما قام 
شمر با بنشر الردود على الأسثلة الدينية باسمه » متبنيا فى 
مر اسلاته أسلوب رؤساء المعاهد » ثم أنه كان يبحمل لقب « أب 
بيت دين » ( رئيس محكمة شرعية ) وهو عادة من حق رئيس 
المحكمة الربانية فى المعهد 2 ومن الجدير FAL‏ أنه لا يحمل , 
فى أى هن الوثائق المتعلقة به ؛ لقب « حبر » الذى كان «منحه 
رئيس العهد الاورشليمی ٠‏ 


وقد ورد اللقب العربی « رئيس اليهود » منسوبا الى شمريا 
فى احدى رسائاه (Ne)‏ , وربما كانت السلطة الفاطمية اعترفت 
به tl el‏ رسميا شکل ما 2 وذلك ادراکا منها Je at,‏ فى 
الواقع كثيرا من المهام التى اقتصرت ممارستها على رئيس المعهد , 
بيد آن هذا اللقب لم يستعمل » باعتباره LE‏ رسميا للس_لطة 
المرخزية عل بهود Uy‏ الفاطمية . الا فی نهاية ذلك القرن . 

وقد فاق الحنان. بن شمريا obi‏ فى امعانه ges‏ زوساء 


٠ 


رئيس العهد فقط » بل انه عبن له معیدا يتقل آقواله الى المجتمعين . 
وفرض « الحرمان » الدینی » وجمع ole pill‏ من طوائف فلسطين 
بالشام للمدراش الذی آنشاه آبوه بالفسطاط » كما أنه نمکن Lat‏ 
من الحصول على Le‏ مالية من الخليفة الفاطمی لهذا الدراش › 
و durs‏ من احدی Plo J‏ فى جنيزة القاهرة على أن الحنان هذا 
كان ینوی المطالبة بمرسوم فاطمی بخوله السلطة على يهود 
مصر (VV)‏ ۰ وذلك فور اعتلاء الخليفة الظاهر کرسی الحکم فى 
شباظ ۱۰۲۱ + وازاء ode‏ التحدیات الساثرة لصلاحیات رئيس 
العهد , قام العهد الفلسطینی بمعاقبة الحنان بانتزاعه منه لقب 
2 ر ٹیس محكمة شر بعة » الذى كان Aloe‏ أدوه ۽ LS‏ آلقت عليه 
« الحرمان » اضا + 


فى هذا الوقت بالذات cou‏ فى مصر oly ghd‏ داخلية e‏ 
خلقت الظروف المواتية لاستبدال رئيس العهد الفلسطيني Ab‏ 
الزعماء المحليين من يهود par‏ ,2 رئيس على بهود الدولة الفاطمية , 
فقد شرع الوزير در الجمالى » وكان حاكم الدولة الفاطمية الفعلى 
فى السنوات 2١٠١95 ١٠١55‏ باتباع سياسة حديدة cet‏ 
الاقباط بنقل مقر بطر بي كيتهم الدائثم من الاسكندرية الى القاعرة 
وذلك بغية حماية المص الح الفاطمية فى النوبة والحبشة اللدي 
اعتقدتا بوحدانية طبيعة المسيح وتبعتا فى الوقت ذاته الكنيسة 
القبطية فى مصر . وسدو أن تركيز السلطتين الدينية والعد.انبةه 
للاقباط فى القاهرة أدى الى أحداث تطور مماثل لدى البهرد 
Lal‏ , وذلك بقيام سلطة هودبة مقرها القاهرة 2 فى الثلث الاخر 
من القرن الحادى عشر ٠‏ 


ورغم أن العوامل الخارجية كان لها أثر كبير فى هذا التطور , 
فان الدور الحاسم فى هذا الامر كان من نصیب زعيم الطائفة 


۱۰ 


اليهودية فى العاصمة الصربة (VY)‏ © لقد شهد هؤلاء الزعماء و کانوا 
من مؤيدى العهد الفلسطینی سابقا e‏ التطورات الهامة التى حدت 
داخل آلعهد وخارجه , وها كان من ضعف نفوذه فى par‏ نتيجة 
لذلك © وازاء الغراغ الاداري نتيحة تضعضع العهد » وانتقال مركز 
الزعامة القبطیه الى القاهرة إستجابة لنتغیرات الجدیدة فى السیاسه 
الفاطمية . فقد تحول هؤلاء الزعماء بولائهم من العهد الفلسطینی 
الى اسرة محلية أيضا ۰ و کانت هذه الاسرة ذائعة الصيت ۰ عمل 
كتيرون من آبناه‌ها أطباء فى خدمة الخلیفة وعلى رأس هؤلاء الاخوان 
بهردا ومبوراخ ر ميارك ) بن سعديا » واذ تقلد هذا الاخوان السلطة 
التى كانت من قبل وقفا على رئيس المعهد . فقد حظيا بتأبيد كبار 
رجال الطائفة اليهودية . كما حظى المنصب الذى استحدث فیما 
بعد باعتراف الفاطميين حتى سنة ۱۰۸۲ , وكان صساحب هذا 
التصب يلقب برئيس اليهود ٠‏ 


ففى ذلك العام أقيل مبارك من هنصبه › واستبدل بالر ئيس 
( الناسی € asla‏ بن دانيال بن عزريا ‏ التاسى ورئيس العهد وقد 
أمعن داود هذا « الذى نولى الرثاسة فى الفترة ۱۰۸۲ ٠١954‏ . 
فى التفرد بمعظم المهام التى منحها الفاطمیون فى السابق لرئيس 
العهد وذلك رغم المعارضة الشديدة التى آبداها رؤساء المعهد نى 
أورشليم , وفى ds‏ ۱۰۹۶ أعيد تنصیب )١١(‏ « النجيد » همارك 
ابن سعديا , طبيب الوزير الأفضل بن بدر الجمال » وفى age‏ هذا 
النجيد الحازم ثم استبدال رئيس المعهد برئيس اليهود الذى سمط 
سلطاته الادارية والديدة Uh‏ عل كافة البهود فى الدولة 
الفاطية 


وكان ميارك بن c bua‏ باعتباره رئیسا heey‏ لبهود pas‏ . 
سس pas‏ على الهام والمناصب التى اقتصرت سابقا , شكل صارم , 


۱۰۹ 


على رئيس العهد الفلسطینی s‏ فقد كان fel dole‏ سلطه قضائية 
فى البلاد ۰ قام بتعیین القضاة الشرعيين للطواثف المحلية بواسطة 
« المحكمة الکبری » للقضاة فى العاصمة » وکما كان الحال بالنسبة 
لرؤساء المعهد « فقد تولى مبارك رئاسة محكمة الاستثناف الشرعية à‏ 
پتوجه اليه المتقاضون من الحاکم الحلية 2 كما كان بوسع رئيس 
الیهود فرض رأيه بما كان له من الهيبة التى يكنها المواطنون فى 
الأقطار الاسلامة لحکامهم > وکان يصلح dt old‏ لدى العامة 
والخاصة , كما لعب دورا هاما فى تنظیم الحياة الدينية » وخصوصا 
بتعميمه نصا موحدا للصلاة « والاشراف على الانضباط فى العاید , 
van ds‏ القوانين المتعلقة slow‏ الأسرة 0 وآخيرا al‏ قام بدور 
الوسیط لكافة البهود عند حكامهم الفاطمیین » ولم نکن clingy‏ العهد 
aL.‏ قادرین على هذه الهمة نظرا للمسافة الشاسعة بينهم وبين 
مركز الخلافة فى القاهرة ٠‏ 


ge FE‏ ميارك استحال منصب رئيس البهود , أو النحيد 
LF‏ دعی Lo‏ بعد خر ممثل للحاکم الذاتی للیهود فى العس‌الم 
الاسلامى « وقد بقی هذا النصب حتی بداية القرن السادس rés‏ 
الى أن الغی في اعقاب احتلال العلمانین pal‏ , فى ظروف لم تتضم 
UJ‏ بعد ! 


التنظيم اأطانفي 


لقد كانت أخطر الهام التى انتزعها رئيس اليهود من رئيس 
العهد هی تعین و کلاء محليين لادارة شئون LL!‏ 4 على المستوى 
الحق oies à‏ الطالفة الدلية à‏ كانت الخلية الاساسية فى الحياة 
البهودية المنظمة خلال هذه الفترة »> و سدو أن الأمر بحتاج الى 
تو ضيح gt‏ 2 التنظيم » Ji‏ الذين درسوا حياة الطائفة 


۱۰ 


اليهودية فى القرون الوسطي آشاروا الى بلاد آوروبا الشممالية . 
أو الطوائف الاشکنازية . باعتیارها الکان الأول الذی قامت فيه 
طائفة يهودية منظمة ومستقلة » وقد كان ذلك , وفقا للرأى الشائع . 
فى القرن الحادى عشر تقريبا » وفى نفس الفترة التى ظهرت فيها 
الکومونات المسيحية على شكل وحدات سياسية منفصلة منحها 
رجال الاقطاع أو الملوك وئيقة الحكم الذاتى . dus‏ على ذلك تجرى 
المقارنة بين التنظيم اليهودى المحلى والتنظيم المحلى المسيحى e‏ 
فتنسب بذلك للطوائف اليهودية المحلية كثير من الخواص RAS)‏ 
التى اتصفت بها الكومونة المسيحية فى القرون الوسطى ٠ )١5(‏ 


أها حياة الطوائف اليهودية فى الشرق الاسلاهی Aas‏ قيل 
عنها آنها مفككة وغير مستقرة » وقد جرى ASUS‏ بشكل خاص على 
طابع ال مر کز nels à‏ وقر اطبة ALE‏ الطوائف Da agal‏ فى الدولة 
مستقلة ومنظمة شکل 0 د یمقر اطی » ۰ وبری البعض {iw ss‏ 
الشكل الهيروقراطى Abu‏ الطائفى نوعا من الاستبداد ! 
juif‏ فى العالم الاسلامى قد انعكسا على حباة البهود فى العسالم 
العربى القروسطى (۱۵) ٠‏ 


ان جنيزة القاهرة , بما فيها من فيض الرسائل المتعلقة 
Slow‏ يهود مصر « تقضى فى الواقم باعادة النظر فى هذا الوقف . 
ذلك أن الحياة الطائفية المحلية تظهر , من خلال هذه المصادر à‏ 
باعتبارها عنصرا هاما فى العلاقات الاجتماعية اليهردية OV‏ 
ولكن الطابم التنظيمى هنا اقل شكلية » وأكثر مرونة مما نظهره 
لنا المصادر المتعلقة بحياة الطائفة اليهودية فى أوروبا الشمالية . 


۰۸ 


وبالنسبة للخدمات الاجتماعية الاساسية فقد كانت مر GS‏ 
فى الاماکن التی یقوم فیها کنیسان ( معبدان ) للر بانيين » بجتمعون 
تحت سقف واحد فى المناسيات الخاصة ۰ كما كان القراژون 
ينضمون اليهم في بعض الأحيان أيضا , وتجدر الاشارة هنا اننا 
نقصد فترة ما قبل الانشقاق التام دس اليهود endl Jl‏ واليهو: 
القرائين » والذى حدث فى القرن الثالث عشر des‏ للحملة العنيفة 
التي قام بها الرئيس موسى بن ميمون ر دمبام ) وأعلى فيها الحواجز 
بين الر بانيين والقرائن من (NV) pae soe‏ !! 


لم تقتصر عض i‏ الطائفة على جماعات المصلين فى المعابد 
الختلفة وحسب. » وانما دمت كل أبناء الطائفة بمن فيهم النساء 
والأطفال € وكثيرا ما كان بج امع أبناء در ستهم للتباحث في أمور 
ذات أهميات متباینة . ونظرا OY‏ معظم الطوائف كانت صغيرة > 
ذل يكن من اير تجمیم كل أبنائها فى مكان واحد , وقد اتفقت 
هذه الطوائف على الأخذ بمبدأ الاحماغع فى اتخاذها القرارات . 
Way‏ ان الحدل حول هذا Pall‏ هن ناحية » ومبداً الاخد برأى 
الأغلبية من ناحية أخرى » والذى شغل الطوائف الاشكنازية طويلا . 
لم يكن قائما فى الطوائف المتمثلة فى الجنيزة » وليس من الغريب 
أن تكون الكومونة المسيحية فى أوروياء JR‏ اجراءاتها الديمقراطية 
المستقاه من القانون الرومانی . قد شكلت قدوة للمشرعين اليهود 
هناك « بل دفعهم الأمر أيضا الى التنقيب فى الشريعة اليهودية 
Vs‏ عن wl‏ بر ات التي تتيح للاغلبية فرض ارادتها على الأقلية » 
bl‏ فى العالم الاسلامی فق كان الحکم الذاتی أقل تزمتا بل PST‏ 
تسامحا . بالمقارنة مع أورريا > وهكذا فان هذه المشساكل لم تكن 
قائمة بالنسسة pause‏ آو جاره البهودی ! ٠ (NA)‏ 


۱۹ 


اصحاب المناصب 


رغم مشاركة الطائفة فى بعض من نواحی الحياة السیاسیه à‏ 
فان القسم الاکبر هن شئون الحياة اليومية فى الطائفة كان وقفا 
على مجموعة spine‏ من الرجال › الذين تمکنوا Ji‏ مر کزهم 
أو تعيينهم » أو کلیهما معا . من القيام بالهام الضرورية » فهناك 
جماعة ورد ذکرها فى کل مکان ؛ وهی جماعة « الضیوخ » ولم تكن 
مؤسسة « الشیوخ » هذه , التى culs‏ بعد « کهنه » الکنیس 
المذكورة فى المصادر الهيلينية و « وجهاء المدينة » المذكورة فى الأدب 
التلمودی ۰ مقصورة على الیهود فى العالم الاسلامى » ولكن وتائق 
الجنيزة توضع , أكثر من ای مصندر آخر , الهام التى مارسها 
هؤلاء « الشيوخ » فى الطوائف اليهودية خلال القرون الوسطى ٠‏ 

ويمكن القول » بوجه عام » ان شیوخ اليهود فى هصر كانوا 


نواة من الموظفين الدنیین الذين Men‏ عملهم في مساعدة المسئولن 
عن محالات dns‏ فى rive‏ الطائفة ۰ 


1 الطا 445 = » المقدم‎ td 


آشارت بعض GUS‏ والراجم التاريخية (19) الى الهمام 
المتنوعة الواسسعة التى مارسها زعماء الطائفة المحلية با نفسهم ۰ 
وقد كان فى ذلك AST‏ من المرونة . ذلك ان الزعيم الخبير بأمور 
الدين مثل اغرايم بن شمریا ۰ وكان يحمل لقب « الحبر » عن 
المعهد الأورشليمى à‏ وكان يعالج القضايا الادارية والدينية كلها , 
مثل اصدار الأحكام . وتطبیق الفرائض اليهودية , ومراقبة سلوك 
آبتاء الطائفة , والخدمات الاجتماعية ٠‏ ولم تكن سلطة افرازم 
القضائية مقصورة على بهود الفسطاط وحسب > بل تعدتها الى 
الطوائف اليهودية المحيطة بالفسطاط أيضا ٠‏ ومن deb‏ آخری 


۱۱۹۰ 


فان روساء الطوائف فی انقری الصغيرة کانوا + فى الغا لب ‘ i‏ 
du pL LUI‏ من زعماء المراكن الكبيرة کالفسطاط ۰ ولذ! فقد 
كان لوظيفة » الشيوخ a‏ أهمية كبيرة فى تلك الأمكنة النائية « 
ولا سيما فی اصدار الأحكام ٠‏ 


وقد طرأ خلال الفترة التى نحن بصددها هنا gun‏ ملموس 
على مصطلح وتنظيم الزعامة اليهودية المحلية فى مصر » فقد جرت 
العادة ٠‏ حتى الثلث الاخر من القرن الحادى عشس 1 وكان ل سس 
معهد آورشليم هازال یتمتم باعتراف الحكومة الرسمى كرئيس 
لليهود فى الدولة لفاطمية , أن cam‏ رئيس العهد dois‏ رؤساء 
الطائفة المحليين فى nae‏ وكان هؤلاء الرؤساء الذين يختارون 
عادة « كما هو الحال بالنسبة لافرايم بن شمریا » من بين « أحبار » 
المعهد , من AOÛ‏ الحاخامين والقضاة » ولكن هذا النموذج لم يكن 
موحدا : فبالنظر الى الهيكل التنظيمی للطائفة » آلت ادارة بعض 
الطوائف الى رجال تدل صفاتهم على أن وظيفتهم الأساسية كانت 
فى محال آخر هن محالات الخدمات الطائفية , وهكذ! dis Lit‏ 
الحزانن والنساخ » على سبيل الثال o‏ بتقلدون أحيانا هذا المنصب 
الرفیم فى الطائفة (۲۰) ۰ 


ودين أدت تقلمات الدهر ٠‏ فى الثلت الأخير من القرن الحادی 
عشر . الى تفكك العهد الاورشليمی » وتبلور منصب جدید لر لیس 
الیهود فى الوقت ذاته , فان تغييرا دقیقا طرا على المصطلم الدال 
على الزعامة الحلية » وکان فى ذلك ما شم الى تغيير فى غابات 
التنصيب والتنظيم السياسى , فقد تضمن التغيير الاصسطلاحى 
امستحداث الكلمة العربية « مقدم » وأطلاقهسا على الزعماء 
المحلين )¥( © ولفظة pis t‏ » هی مصطلح LAS‏ الرو نة فی 
المعجم السيامى العربى فى القرون الوسطى ۰ وعلى النحو ذاته 


۱۹ 


لدى اليهود الناطقين بالعربية أيضا > des‏ فاننا aes‏ فى Ss‏ 
الجنيزة يدل على مهام كثيرة ومتنوعة مثل : امام الصلاة فى الكنيس . 
صاحب وظيفة فى الكنيس ۰ كبير الحزانين . كبير الاطباء » وحتى 


وحوالى سنة ۱۱۰۰ نجد لفظة « المقدم » تستخدم بشكل ثابت 
للدلالة على المسؤول عن ادارة شثون الطائفة المحلية , sus‏ أن 
هذا التجديد الاصطلاحى كان انسكاسا لعلو شأن رئيس اليهود . 
بل ان داود بن دانیال « على وحه التحديد « هو GAIN‏ أحدث 
فيما يبدو هذا التجديد , فقد كان نجل « الناسى » ورئيس المعهد 
السابق دانيال بن عزريا ۰ وعو من أصل عراقى وكان يطمح فى 
الوصول الى « عظمة » أسلافه من رؤساء الجالوت à‏ كما كان أول 
رئيس لليهود يقطع علاقته بالمعهد الفلسطينى علنا 2 وكان من بين 
الاجراءات العصيانية » التى قام بها بن دنيال تعيين رؤساء الطائفة 
المحليين , ولا كان العهد وحده هو الخول que‏ لقب « الحبر » 
فقد لجاوا الى المصطلح العربی أى « القدم » بدلا من اللفظ العبرى . 
ليطلق على « الزعيم » وهكذا حصل النصبون منذ ذلك الحين , 
وكان بينهم الحزانون والنساخ » على لقب « المقدم » بفضل المناصب 
الادارية التى تقلدوها › حتي أصبح مصطلح « القدم » فى عهد 
خلفاء داود لفظة تسل du Uys‏ ( وأحيانا بستخدم مصطلح « نائب 1 
La‏ ) على الذین اختيروا لادارة شئون الطائفة المحلية . وبهذا 
فقد مثل استخداث هذا اللقب انتزاع الحق بتعيين الزعماء الحلین 
من Gast‏ رئيس المهد .. 

"زر کانت مهام « القدم » تختلف Les‏ لمؤهلاته ومواهبه (۲؟) › 
و نستطیم استخلاص Le some‏ من الواجبات الناطة بمنصب «المقدم» « 
من رساله موجهه الى طائفة الحلة سنة ۱۱۰۰ تقریبا à‏ وتتضمن 


VAN 


رد كبار القضاة بالفسطاط » باسم النجید مبارك بن سعدیا » 
وذلك آثر GE‏ وقع بين زمرة من أبناء الطائفة وبين « مقدم » الحلة 
وادی الى اعتزاله منصبه ۰ وتتجق مهام « القدم » بوضوح من خلال 
وصف الفوضی التى عمت هناك نتيجة لاعتزاله : 


( ۰۰۰ ) ودخل pale‏ الخلل بعدم من ينظر / فى أحكامهم 
ومشاجراتهم وان ذلك قى انکشف الى موت / sae‏ لام a‏ : غير 
اليهود ) وضعف خبر الأسور والهتر ( آي : الحرام والحلال ) 
عندهم وعدم سماع / Epo‏ توراه ر أى : كلام التوراه ) فى الفصول 
والموعديم st)‏ الأعياد الدينية ) والشبتوت ( أى : أيام السبت ) 
على عادانهم f‏ وتحنيك صبيانهم ونواشثهم على التوراه والصوت 
۲ أى : الفرائض الديئية ) وارشادهم / الى طرق الصواب وارداعهم 
عن السلوك فى ضدها ( ۰۰۰ ) ۰ 


يتضج مما سبق ان » القدم » استطاع أن يتولى القضاء , 
ويفصل فى أحكام الدين » ويشرف على السلوك العام « ويعلم الصغار 
والكبار (TT)‏ » ومن الجدیر بالذكر أن « مقدم » المحلة كان ملما 
بأصول الدين , منذ حصوله على لقب « الحير » وفى ذلك ما يفسر 
dhe‏ معلما ومربيا ٠‏ ومع ذلك فانه لم يستمد سلطته الادارية في 
الطائفة المحلية من رئيس agell‏ الفلسطينى وانما من رئيس البهود 
فى pas‏ » ولذا فان الخلاف رفع الى مبارك بن سعديا ليبت فيه ٠‏ 
وقد كان القرار الذى اتخذ فيما بعد » كما يتضع من وثائق الجنيزة 
حول هذه القضية ء باعادة « المقدم » الى منصبه » من صلاحيات 
النجید وكبار القضاة » اذ هم الذين كانواً opas‏ فى عنصبه ٠‏ 


وبالاضافة الى « القدم » الذی تحدد وثائق الجنيزة مكانته 
فى الطائفة بوضوح » هناك مسئول BT‏ تذكره الوثائق كثيرا , 


۱۱۳ pee بهود‎ 


ولکنها لا توضح Sel‏ مپامه على الاطلاق à‏ ویدعی Ned‏ « روش 
مقهال » أى رئيس الجماعة ‏ أو « روش هقهیلرت » Gh‏ ریس 
الجماعات (VE)‏ © وینطوی هذا اللقب على ازدواحية الدلالة فى 
كلمة « قهال » كما ذكرنا ٠ Wait‏ ویری « اشتور ه أن م دوش 
هقهال » كان رئیسا على الشیوخ , Gly‏ مهامه لم تختلف عن الهام 
التی قامت بها مؤسسة الشیوخ الذکورة , اما جویتاین فيعتقد 
أن هذا اللقب قد حل محل اللقب القدیم « روش هکنسیت » أى 
رئيس الكنيس ۰ كما يرى ان هذا اللقب يشير فى فترة الجديزة 
اساسا الى رئيس جماعة المصلين فى کنیس معين » ولكن جویتاین 
يضيف Gb « WG‏ لا جرت العادة فى القرئين العاشر وااحادی 
عشر بتعيين « أحبار » من قبل المعهى الفلسطينى ۰ ثم تعبين 
« المقدم » فيما بعد لنصب رئيس الطائفة , فقد تطور « روش هقهال » 
الى لقب نخری y‏ بتطوی على à‏ أهمية ادار & « ٠ (No)‏ 
القضاة الشرعيون والمداكم الشرعية 

لقد كانت المحاكم الشرعية . بالطبع › العمود الفقرى فى 
حماة الطائفة المحلية فى pan‏ » ففى مجتمع AG‏ تتلاشى فيه الحدود 
تماما بين إلدين والسياسة » ويحكمه مبدأ القانون الشخصى 
لا الاقليمى à‏ اكتسب القانون الدينى اليهودى ( والقبطى آبضا ) 
صلاحية شاملة > مما دعل القافى ge poll‏ تلقائيا > شخصية ذات 
شان كبير فى اطار الحكم الذاتی الا آن هذه المؤسسة المسؤولة 
عن التفسير اليومى للشريعة اليهودية وتطبيقها كانت مرنة بعيدة 
عن الصرامة (YY‏ شانها فى ذلك شان المؤسسات الاخرى للطائفة 
المحلية . فقد كان sue‏ القضاة الذين بحلسون للقضاء . على Je‏ 
JU‏ غير موحد pme ٠‏ أن « محكمة الثلاثة » التى يذكرها التلمود 
كانت قاثمة , الا أن محاكم اکبر منها كانت أيضا من عشرة قضاة 
LLST‏ ! 


AE 


« ديان » ( قاض ) أو « بيت دين ٩‏ ( محكمه 4 . وهو اختص‌ر 
« أب بیت دين € ( رئيس المحكية ) لم يكن القاضی بحسن وس 
للقضاء , وانما پساعده رجلان على الاقل بوقعان je‏ الاحکام. و دا 
عادة من د الشیوخ » وقد ظل ر یس العهد الأورشليمى يفوم بتعيين 
القضاة حنی أواخر القرن الحادی عشر 6 ثم خلفه نی هذه ers‏ ‘ 
رئيس اليهود > كما كان عل القاضی ان نال ie‏ الکو da‏ 
الفاطمية على تعيينه » وفى مسودة طلب مقدم للحكومة الفاطمية 
للتصديق من جديه على تعيين يوسف الکاهن » قساضی يهود 
الاسكندرية 2 کتبت , على ها يبدو ۰ سنة 20٠١5‏ نجد تحديدا 
لصلاحياته » ومن ينها النظر « « فى ا و Lis‏ نكا pee‏ 
وطلاقاتهم على سنن مذهیهم » وبالفعل فان فيض الوثائق القضانبه 

من الجنيزة » و شدر بالالاف » يؤكد ان staal‏ فى pas,‏ قد رسن 
معظم وقتهم . للنظر في القضايا الالية التق نشات فى الفالب عن 
الشراکات فى العمل . والنظر فى الاحوال الشخصية . وتحدد 
الوثيقة مسئولية القاضی أيضا عن « نصب حزانين فى معابدهم 
وعزل من یری عزله « وليس من الغريب ان يقوم قاضى يهود 
الاسكندرية بيهام ادارية كتعيين الحزانن والاشراف على الخدمات 
الاجتماعية, ففی ذلك ما يشير الى الدمج بين الهام الدينية والادارية 
من جهة ۰ كما يشير » من ناحية اخری » الى مرونة التنظيم داخل 
الطائفة اليهودية ذاتها , وتمثل فى كثرة الهام التی اضطلح بها 
موظفو الطا ثفة (TY)‏ ۰ 


كذلك يمكن الاشارة Le‏ الى ظاهرة أخرى من ظواهر تداخل 
الوظائف والمؤسسات المختلفة فى الطائفة . ففی وثائق الجنيزة 
من القرنين الماشر والحادى عشر ترد كلمة « هشوفيط » - أى 
bl‏ کم و AS‏ رای » حويتاين » احتمال استخدام هذه اللفظة فى 


۱۹۵ 


الاشارة الى من اشتفل بالقضاء بسكل جزئی فقط ۰ دون أن یکرن 


قاضيا شرعیا متخصصا à‏ أو الاشارة الى من اشستفل « حاکما 
متجولا » ینتقل من مدينة الى آخری أو حتی الى القاضی التخصص 
نفسه أيضا ٠‏ 


وقد مرت مصطلحات التنظيم القضانی ومضمونها بتغييرات 
طفيفة , ولكنها بالغة الأهمية à‏ وذلك مم ظهور منصب رئيس 
اليهود كسلطة مركزبة عليا بين يهود الدولة الفاطمية (۲۸) 2 فى 
أواخر القرن الحادي pie‏ . ففى الفترة الأولى من تولى مبارك بن 
سعديا منصب رئيس اليهود ( حوالى ۱۰۸۲۰۱۰۷۸ ) › قام das‏ 
القضاة فى مدينة الاسكندرية » مبتدئا بذلك مرحلة Sol‏ فى نهايتها 
الى ضعضمهة السلطة القضائية لر ئيس العهد الفلسطینی ٠‏ وواصل 
داود بن hile‏ خليفة مبارك» الذى لقبه رؤساء العهده الأورشليمى 
ب « مغتصب السلطة » نقل السلطة القضائية العليا من الشام الى 
Las ١ nos‏ أول « محكمة شرعية عليا» فى عاصمة مصر الفاطمية , 
Lis‏ كان هذا الاسم مقصورا عل المحكمة الشرعية العلیا التابمة 
للمعهد أو لرئيس الجالوت à‏ وقد مارست هذه المحكمة العليا التى 
أنشأها داود صلاحيات الممهد فى تعيين المندوبين للمحاكم الاخری. 


على الرغم من أن المحاكم اليهودية وقضاتها كانوا فى غاية 
الصرامة (YA)‏ > الا أن سلطتهم القضائية على الطائفة اليهودية لم 
تكن مطلقة فبرغم حظر الشريمة lsd‏ على الیبود اللجوء الى محاكم 
غير Loge‏ 2 فقد عمدوا فى مصر كثيرا الى التقدم بسكاواهم الى 
المحاكم الاسلامية أو اليهودية دونما فرق ٠‏ وذلك لتنفيذ العقود 
التجارية ٠‏ لقد اعترفت الشريعة اليهودية بصلاحية أنواع كثيرة 
من الصكوك الموقمة فى محاکم غير يهودية » هما حدا باليهود الى 
استفلال هذا الترخيص وال الاستعانة بالسلطة jé‏ البهودية فى 


۱۱۹ 


تنفیذ الالتزامات القانونية ۰ وفی الاحوال التی كان فیها القانون 
الاسمی Gel‏ من الشريعة اليهودية للمصلحة الاقتصادية » کاتفاق 
المضارية على سبيل JL‏ ء فان الامر لم دكن مقصو را Je‏ الازدواجية 
فقط . ca pd Lily‏ الأعراف الاسلامية أيضا الى المستندات التي 
صيغت فى المحاكم اليهودية . ولكن القضاة المسلمين » عن جهتهم » 
كانوا براعرن نظراءعم من القضاة اليهود » ویمتنعون عن البت فى 
قضایا حساسة دینیا مثل قوانين الاحوال الشخصية ! 


وهکذا فان الیهود كانرا على حق فى توقعهم العدالة فى الحکم 
من القضاة السلمین - كما يشير مارك کوهن نقسه (Ne)‏ كما 
كان الشهود السلمین موضم ثقة ۰ آما الجال الوحید الذی آمکن 
فيه الجور فى الحكم ‏ من وجهة نظر بهودية لا اسلامية - فهو 
الجال الخاص بقوانين الادث ۰ فکثرا ما تدخل القضاة السلمون 
فى قانون الادث الیهودی » اذ يجيز القاضی الشرعی الاسلامی ۰ على 
سبیل الثال » مصادرة المتلکات المتروكة دون Les‏ ولکن الأمر 
لم يكن موجها ضد الیهود بشکل خاص > ولم یعتبره الیهود WIT‏ 
فى تلك الفترة . ذلك ان النصاری toile Lat‏ من هذا النوع من 
التدخل , اضف ال ذلك أن الامر لم Sh‏ على ثقة الیهود الوطيدة 
بنزاعة القضاة الاسلامی ۰ والواقم ان تهاون الیهود فى الحفاظ على 
الراجز الفاصلة» كما بتمثل ذلك فى موقفهم من الحاکم الاسلامية, 
لم یکون سوی مظهر من الظاهر الكثيرة التی تشير الى اندماج بهود 
مصر بالاغلبية افسلمة فى الفترة الفاطمية . وحتی فى الفترات 
اللاحقة ؟ 

وكان di‏ نوع آخر من السلطة القضائية خرجت عن نطاق 
جهاز القضاء النظم » وان كانت متممة له . وقد تمئلت فى رجال 
الدين الكبار الذين قاموا بفضل سعة peus‏ باصدار الأحكام 


YYY 


الدينية والرد على الاسئلة التی كانت توحه الیهم ٠‏ وان لم پقومو! 
پسور القضاة بالضرورة ۰ كان هؤلاء يحملون اللقب العبرى « راب » 
ویلعبون فى الجتمع الیهودی دورا شسبیها يدور « الستشار 
القضائی » فى الامبر اطورية الرومانية والفتی فى الاسلام CNN)‏ 
حتی أن اجوبه ر تضوبوت ) كثيرة كان بطلق عايها « فتاوی » وهی 
الكلمة العربية المائلة للمصطاح ٠‏ 


اصحاب الوظائف الاخری : 

بالاضا فه الى الشيوخ والمقدم والقضاة والكتاب . والحاخامن 
اصحاب الاجوبة - اذا وحدوا ‏ كان هناك pT ate‏ من أصحاب 
الوظائف الذین خسموا الطائفه اليهودية الحلية CUS‏ الحزانون 
- وقد كان منهم كثيرون فى الکان الواحد أحيانا - یعتلون الناپر 
فى الصلاة وینتقلون بين الطوائفه الاخری 2 كما یساقرون أ أحبانا 
3A! coe‏ دد یرون الصلاة مقابل الآجر « وكان هؤلاء بقومون 
خلال ذلك بمهام يوكلها الیهم النجید الصری أحيانا فقد عمل 
کنرون منهم LES‏ عموميين او کتاب محاکم > أو حتی قضساة › 
بالاضافة الى وظائف آخری متنوعة + 


وکان الشرف البساشر على الکلیس او العیسسد هو 
« الشماس » (YN)‏ وکان do Wh eu‏ « الخادم » وقد کان له 
نفوذ كبير نظرا لمركزه الهام کمشرف على أهم مبنی عمومی لدی 
آبناء الطائفة كما كان الخادم . نظرا للازمنه الکنیس حيث تعقد 
جلسات المحكمة ؛یعمل أحيانا مساعدا للمحكمة . فیقوم باستدعاء 
المتقاضين وتسحل أقوال الأطراف المتتازعة , والسامع أوراق 
الطلاق وغيرها ٠‏ 


ANA 


وکان للطائفة الیهودیه جزار شرعي ( شوحیط ) . ومراقب 
على الصلاحية الشرعية للماً کل ر أو « الکشروت » ) سمي « الحارس » 
١١‏ الشومر ۰ ) ٠‏ ولدبنا وثيقة صدرت عن محكمة القاهرة » حوال 
سنة ۱۱۰۰ م » تتضمن شهادة بالكشروت لشحنه من الحبن tle‏ 
بها تاجر بهودی أل الفسطاط ٠‏ 

وكان من بين الوظائف الهامة فى الطائقة » « الفر ناس » . 
وهو يرعى شسئون الفقراء المعوزين ‏ آشسبه بموظف الشسئون 
الاجتماعية ۰ 


ابرادات ومصروفات الطائفة : 


كانت الطائفة اليهودية فى مصر » تقدم لأبنائها الخدمات 
الاجتماعية المتنوعة » فمن ذلك اعانة المحتاحين » ومساعدة عابری 
السبیل . ودفم الجزية عن العاجزين عن الدفم , وافتداء الأسرى . 
وتعليم الصبيان الفقراء وليتامى » ونفقات دفن الموتى » ودفع 
مماشات الحاخامن ورژساه Guess : il ddl‏ اتكس وكات 
لايد من مصدر دخل لتغطية هذه النفقات» ولکن الطوائف المصرية . 
بخلاف الطوائفا الاشكنازية , لم تقم بجباية الضرائب من آبنائها ۰ 
ففی آوروبا » حيث كان للطائفة اليهودية تنظیم تعاونی ۰ كانت 
جباية الضرائب من الطائفة قاعدة متبعة » وذلك لدفم الضرائب 
الكثيرة التی فرضتها الحكومة على الطائفة ككل e‏ ولتمویل الخدمات 
الاجتماعية فى الطائفة ذاتها ٠‏ آما فى مصر » حيث التنظيم الطائفى 
#قل تعاونا وصلابة واکثر تفككا منه فى البلدان المسيحية à‏ فقد 
کان مصدر ابرادات الطائفة هو التبرعات (NT)‏ ۰ 


كما كانت ادارة حسابات الطائفة والقيام بالخدعات تتمان 
عن طريق التطوع فى الغالب ۰ وقد انیطت هذه الهام باناس 


N\A 


عرفوا بالاستقامه و بأنهم موضم الثقه > اختارهم زعماء الطائفة 
وآبناژها من بين طبقة الأثرياء » وکان « الفرناس » من آهم أصحاب 
هذه الوظائف , ویطلق هذا القب عند اليهود فى اوروبا على رئيس 
الطائفة المحلية » وتكمل وظيفة « الفر ناس » فى paa‏ آو تمائلها 
أحيانا 2 وظيفة « نشمان بيت حدين € ( أى أمين المحكمة ) 2 وقد 
تضمنت هذه الوظيفة العامة مهام مختلقة ذات طابع قضائى : مثل 
الحجز على ممتلکات الدبنیین ودفع النفقات لل,طلقات لاعالة آولادهن 
الصغار « sols‏ القروض te Lol)‏ من الوداشم التي شرف 
علیها ٠‏ 

وخير هثال لموظف الخدمات العامة , الذی شغل Labs‏ 
« الفر‌ناس » (VE)‏ ووظيفة «أمين المحكمة » فى الوقت نفسه . هو 
الکاهن بن ou‏ » فقد كان شامی الأصل fee‏ ما يبدو › jes‏ 
يعمل فى هاتين الوظيفتين حوالى خمسين سنة ( الوثائق ۱۰۵۷ - 
۷ ) وبالاضافة الى ادارة حسابات الطائفة اليهودية فى العاصمة 
المصرية 2 فقد ساعد أيضا فى تنظيم التبرعات ليهود أورشايم » 
ولا كان ابن يحيى آحد وجهاء الطائفة المصرية وامنائها » فقد لعب 
دورا هاما فى الحياة العامة » كما كان أحد الزعماء المحليين الذي 
عملو! على استحداث منصب « رئيس اليهود » خلال النصف الثانی 
من القرن الحادی ٠ pis‏ 


وتشهد وثائق الجنيزة » ولا سيما قوائم التبر عین منها ۰ عن 
تنوع الصادر لتمويل الصدقات » ففی حملات التبرعات الخاصة 
جمعت الاموال لغايات تعتير من الفرائض الدینیه » مثل افتداء 
الاسری 2 وتصف احدی الرسائل » من فترة احتلال الصلیمین 
لأورشليم سنة ۱۰۹۹ م 2 كيف وجه رئيس الیهود » النجید ميارك 
ابن Lames‏ تداء صارغا الى الجمهور i‏ فجیم ۱۲۲ دینارا لاستتقاذ. 


۱۰ 


بعض اسفار التوراة وافعدا۰ الاسری الیهود من آبدی الغزاة 
الافر نج ٠ (Fo)‏ 


على أن آهم مصدر لایرادات الطائفة الحلية ( فى الفسطاط 
التی تتناولها معظم العلومات التوغرة لدینا ) كان « الهقدشی e‏ 
أو الأوقاف من البیوت والعقارات . ويبدو أن « القودش » أو 
« الهقد شی à‏ هو وليد العادة اليهودية القديمة فى ee‏ الهدايا 
الاسلامی وهو « الوقف » ۰ وهکذا فان « الهقدیش © الیهودی فى 
« الوقف »2 أو ٠‏ الحیس » الا أن البهود © بخلاف السلمین « 
لم يعرفوا الا الوقف العام » أما الوقف الأهلى الشائم فى cometh‏ 
آلعر بى فلا نجد مثيلا له عند اليهود . وكان الوقف البهودی يمنح » 
شکل زسمی , للمحكية ۰ وهی تستاثر بادار ته وحدها , وغالبا 
ما كان الوقف البهودی بکرس لغايات محددة مثل دعم جماعة Lune‏ 
من الحتاجین » كفقراء آورشليم » كما كان « الفرناس » فى الفترة 
التی تضملها دراستنا هذه عو القیم عل ممتلکات الوقف؛ »2 ولكن 
الموظفين الاخرین ساعدوا فى ذلك ٠ (NT) Lal‏ 


وكان العمل التطوعى » الذى يعتبر البد! العام فى عمل 
« الفرناس € , ينطبق على ادارة الأرقاف أيضا ء بيد أن BUS‏ 
تشر الى آن الطوائف شرعت » du‏ خمسينيات القرن الثانی عشر 
يدقع الاحور AU‏ ناسین مقابل عملهم « فکان هذا الاجر + 
اما عن طریق السماح لهم بخصم pV pte‏ ادات › أو بتخو پلهم 
حباية MU!‏ الستحقة عن ايجار الأملاك غير النقولة » ولم بحظ 
هذا الانتقال من العمل التطوعی الى العمل بالاجر punt ٠‏ 
المناسب حتى اليوم » وان كان ذلك Jen‏ بما يذكره الباحث 


۱۳ 


« موشية جيل » Ge‏ بقول أن اعداد الهقدیش فى القرن الحادی 
عشر كانت ضئيلة . بالنسبة للفترة التي تلنها . أما فى ازلقرن 
الثاني عشر فيبدو أن الفرناسيين اضطروا الى تكريس الزید من 
وقتهم للقيام بمهامهم » ولذا فقد تلقوا تعويضا مالیا عن ذلك . 
وبمقارنة الايرادات من الأوقاف اليهودية مع ole gals‏ التي Chat‏ 
J‏ الادارة والصيانة والئر ميم والتأمين والضرائب الحكومية 6 فان 
قائض الایرادات ale‏ ستين بالائة حسپ تقدیرات جيل ۰ ویقدر 
جوبتاین الدخل السنوی العام من الاوقاف بعشرة آلاف درهسم 
Sim (‏ سنة ۱۱۸۰ م ) » وقد غطى هذا البلغ . الذی سباوی 
مصروفات عشر عا ww‏ من JAH wis‏ النخفض لمدة عام کامل t‏ 
نفقات الطائفة على الخدمات الضرورية JS de J!‏ ۰ 
افسياسة واثرها عل الطائضة : 

مما لا شك فيه أن الطوائف اليهودية مارست خلال 
القرون الوسطى e‏ النشاط السياسى أيضا » وفى الجنيزة شواهد 
کثیر: على ذلك فيما يتعلق بيهود مصر وبلدان البحر المتوسط 
الاخری , ومن مميزات هذا النشاط البارزة كانت النزعية الى 
الانقسام وذلك ما تعكسه المصطلحات العربية الواردة فى وثائق 
الجنيزة , مثل » العصبية à‏ « الحزب € « التحزب a‏ ,۰۰.۰ وهی 
Ju‏ ظاهرة اجتماعية شائعة بين اليهود 2 فقد كان للنزاع على 
date St‏ دور cols‏ فى حياة الطائفهة (۳۷) » اذ | apn gai‏ 
الجماهیر على المسؤولين عادة فى مقاطعة الذهاب إلى العاید à‏ حيث 
كانت تدار شوون الجمهور باشراف الزعامة المحلية . وقد 
استخدم التعبير wo‏ 8 لزمو! بيو a ee‏ فی وصف هذا الشكل 
الشائع من النشاط السياسى الشعبى à‏ وهو سلوك شبیه ١‏ أو 
ریما sla‏ أيضا > بالعادة الاسلامية فى مقاطعة صلاة الجمعة فى 
المسجد ‏ أحيانا ‏ كتظاهرة ضد الحكومة ! 


۱ 


HS‏ هید | النحو . dae‏ أن الطائفة اليهودية سأرت فی 
آعقاب المسليين آیضا . في ایجاد التعبر عن ولائها السیاسی 
Wiley‏ 2 فقه كانت خطبة الجمعة لدى المسلمين تتضمن دعاء 
للخلیفه ‘ نو كد الولاء له . OW bits‏ من عادة اليهود أن Pons y‏ 
فى کنسهم صلاة الولاء لزعيمهم الاکبر » آی لرئيس العهد فى السام 
أو العراق » أو لرئیس الجالوت , وکانت هذه المسلاة السماة 
* بحيى € ( أو « فى عهد » ) الدرحة فى صلاة « القدیش » تدعو 
الله أن il‏ بالاخلاص « فى عهد سیدنا رئيس العهد » أو « رئيس 
آلحالوت » ۰۰۰ كما كانت الحال فى السحد ! ٠‏ 

Oly‏ حذف هذا Geil‏ من الصلاة يعتبر « leg‏ من التمرد 
أو اشارة الى انتفال الولاء من زعیم لآخر » ! ۰ ومع مرور الزمن › 
جرت هذه العادة » أو عادة آخری شبيهة ۰ للتعبير عن الولاء لر یس 
يهود مصر , رغم اننا » قى الواقع » نجهل الشکل الذی آلت اليه 

Sey‏ نحو ما كان فى البيئة الاسلامیه , راجت لدى الیهود 
الظاهرة المسماة « بحودیم » أى الفتیان > ds‏ غرار « الاحداث » 
المسلميل في المدن الشامیة» كان « البحوريم » فى الطائفة البهودية 
( ويسمون فى الجنيزة د الصبيان » , ١‏ الشدباب » , « الشبان » ٠‏ 
أو « بحوريم » فى العبرية ) يمشلون طبقة من الناس ظهروا في 
أوقات خاصة ۰ ليتيروا الفتن وبتمردوا على الزعامة » أو بحالفوا 
احدى الشیع فى الطائفة » ولم تكن فى مصطلح « البحوريم » دلالة 
دقيقة على اعمارهم » فقد يكون من بين ١‏ البحوریم » آحیانا طاعنون 
قى السن آیضا ء ويبدو أن فى هذه التسمية اشارة الى فترة 
سياسية » لازمت فيها هذه التسمية » من باب الهجاء . كل الذين 
عارضو! السلطة التمثله dole‏ فى طبقة الوجهاء والشيوخ الى حد 
hanh‏ , خصوصا وان icy‏ التمرد كانت تجتیر من الصفات المذمومة 
خی الشیاب OVA)‏ ° 


۱۳۲ 


الحياة العاثلية : 

تفوق معلوماتنا عن العائلة اليهودية » فى دول البحر 
المتوسط الاسلامية خلال القرون الوسطى » كل ما نعرفه عن ode‏ 
العائلة فى أى زمان أو مكان . قبل العصر الحديث ؛ وذلك بفضل 
جنيزة القاهرة والدراسات التى قام بها الساحث « ش* د 
جويتاين » * 

وتسساعدنا هذه المعلومات الوفيرة المتراكمة » من جنيزة 
القاهرة » حول العائلة ‏ وهی المؤسسة التى تعتبر فى نظر معظم 
المؤرخين الاجتماعيين المعاصرين الخلية Lulu‏ فى المجتمعات 
البشرية الغابرة ‏ على فهم الجتمم اليهودى التقليدى عامة « Shy‏ 
aul‏ الحدود , فقد كانت العائلة الوسعة تشكل الوحدة التنظيمية 
الاساسية فى القرابات اليهودية ( فقد كانت قرابة الدم أقوى من 
روابط الزواج» UF‏ شول جو يتا ين ¢ e (YA)‏ وما احترام الوالدين, 
والاخلاص بين الاخوة حتى بعد زواجهم » والاقتران بذوي القربى 
وخصوصا من أبناء العمومة € الا بعضص التعیر عن تماسك العائلة 
ا موسعة ٠‏ 


لقد حرص أبناء العائلة الواحدة على العیش متحاورین » وفى 
بيوت أو شقق تضمها مساحة واسعة ومسيجة à‏ وکثرا ما كانت 
البيوت » أو أقسام منها » جزءا من الأملاك المائلية » مما أدى 2 
عند Yusi‏ بالوراثة , الى الحفاظ على مشاعر الوحدة عند lal‏ 
العائلة الواحدة » ولم تقم وحدة العائلة اللوسعة على حساب وحدة 
الاسرة الصغرى الولفة من الزوجين , كانت هذه النواة الأسربة 
المحدودة » المؤلفة من الزوج والاولاد , تتعايش فى وفاق مم العائلة 
الكبرى الموسعة ٠‏ 


۱۳ 


و کانت الفتاة تتزوج , عادة , فى سن مبكرة جدا وذلك ونقا 
للتقاليد اليهودية وتقالید شعوپ pull‏ التوسط عامة ( لم يكن 
زواجها فى الثانية عشرة من عمرها أمرا شاذا ) ۰ وكان العریس 
فى الغالب أكبر من العروس سنا . الا ان فارق السن لم يكن Les‏ 
جدا ٠‏ وقد شجعت التقاليد اليهودية والشريعة أهل العروس على 
قزويد العروسين بالحاجات الضرورية على شكل je‏ ذى شأن › 
وذلك ها سهل زواج رجال فى مقتبل العمر ٠‏ حين تكون قدرتهم 
على اعالة أنفسهم وجمم الثروة مازالت محدودة ٠‏ 


وفى هذا المجتمع الذی تميز بكثرة التنقل فى سبیل التجارة 
cures‏ النساء بقسط من الحرية , بالمقارنة مع ai Al 43 \Ka‏ المتزوحجة 
فى المجتمع اليهودى التقليدى , ولعل خير مثال على ذلك ما آثبنته 
الدراسة التى قام بها الياحث « فريدمان » من حق المرأة اتخاذ 
اجراءات الطلاق » اذا قام زوجها « رغم ارادتها , Shel‏ من شأنها 
فصم Leg Jl LU,‏ + ومتها الزواج من امرأة ثانية أو ايواء جارية 
فى بيته , وقد اعتمد حق الراة هذا > فى الشروع باجراءات الطلاق 
فى حالة تعدد الزوجات » على حكم شرعى فلسطينى قديم طواه 
النسيان مع مرور الزمن . خلال اندماج يهود الشرق الاوسسط 
بالعادات البابلية » وقد بعث هذا الحكم الشرعى من جديد وسمى 
د نیج الفسطاط » » فى اواخر القرن الحادى ple‏ , وشاع » كما 
يبدو » مع بدا 4 القرن الثانى Ge » pie‏ تحددت الشروط المتعلقة 
بالوضوع کجزء من عقد الزواج » وعلى ید النجید مبارك بن سعدياء 
فى آغلب الظن » ویبدو أن واقم الحتمم الصری » الذى اتسم 
بالتنقل والدينامية والانفتاح الى حد بعبد . كان له آکبر الاثر فى 
جعل « بند الزواج الاحادی » قانونا بحمی الراة اليهودية التزوحة 
فى sist‏ القرن الحادی عشر ! ۰ 


۱۵ 


وقد كان الطلاق فى هذه الفترة els‏ الانتشار « وتعود 
اسباب ذلك الى كثرة التنقل في المجتمع , وبقاء الزوجات وحیدات 
بعيدات عن أزواجهن فترات طويلة خلال سفر الأزواج التجار الى 
البلدان النائية , ولا داعي لاعتبار شيوع الطلاق مظهر! من مظاهر 
ضعف الأسرة . كما هی الحال اليوم . بل انه : على العکس . يمتير 
دليلا على الأهمية التی أولاها المجتمع لهذه المؤسسة العائاية التى 
رمى ال حمايتها من الاضراد الناجمة عن الروابط الزوجية 
الواهية ۰ 

وثمة مظهر آخر من مظاهر تماسك الأسرة 2 ويتمشل فى 
مشاعر الود التبادلة بين الزوج والزوجة » التى نطالعها . من حين 
لآخر فى رسائل الجنيزة . وقد OS‏ هذه الرسائل أزواج يتمالكون , 
sale‏ , عواطفهم خلال تعبيرهم عن تلك المشاعر , كرما أن الاهتمام 
البالخ الذى كرس لتمليم الأولاد » وحب الوالدين لأبنائهم » يشكلان 
برهانا آخر de‏ تماسك الاسرة واستقلالها Bie‏ المجتمع aS poll‏ 
0 آلشرقی > ۰ 
التمبليم : 

نكاد لا نجد فى هذه الحقبة التى نحن بصددها اطارا منظما 
للتعليم « العالى » , لدي الطائفة اليهودمة فى por‏ ء Way‏ باستكثناء 
الفترة التي أقام فيها شمربا بن الحنان « مدراسا » فى أواخر 
القرن العاشر , ونعنی بالتعليم العالى دراسة التلمود على مستوى 
متقدم فى المعهد الدينى » واذا مارغب يهود مصر فى طلب مثل هذه 
العيلوم , دون مفغادرة بلادهم « فقد كان بامكا نهم انمام lie‏ النوع 
من الدراسة فى نطاق دروس للكبار » حرت في ملقات بالمعابد , 
أو الحصول على دروس خصوصية لدى أحد الحاخامين المحليين , 
وعلى كل حال , فان دراسة التلمود كانت تقتصر عل عدد محدوه 
جدأ » همن أنهو دراستهم التلمودية الابتدائية (40) ۰ 


۱۳۹ 


Li‏ التعليم الاشتدانی 2 وهو مجال لا نعرف عله الكثير لدی 
الطوائف الاشکنازية فى ode‏ الفترة ۰ فان Gs‏ الجنيزة تمدنا 
بمعلومات Le EAT‏ فى کل ما يتعلق بمصر , فقد كان التعلیم 
الابتدائی فرضا على sy‏ الذکور » كما تنص التقالید اليهوديه 
Lai‏ »> وبوسمنا العثور عل اشارات حول pelas‏ البنات Lai‏ 
فى الدرسة ٠‏ 


كان العلمون يسلمون فى بيوتهم وفى الممايد ۰ أو فى بيوت 
الأسرة الغنية , وكانت العائلات الغنية تدفح للمعلم أجرا أسيوعياء 
بينما تكفلت العلائفة بدفع أجور التعليم عن الأيتام وأبناء المعوزين, 
من صندوقها الخاص , كما كانت تقام حلقات منتظمه لتعليم الطائفة 
لهذا الخرض » وفى وقت لاحق ( حوالى أواخر القرن الثانى عشر » 
مع الصبیان الذين يدفعون أجور التعليم . والطائفة تدفع أجور 
مؤلاء الاحتاجين + 


النشاط الثقافى : 


النشاط الثقافى لليهود فى مصر خلال هذه الفترة كان محكوعا 
بحقيقة تاريخية حامة » تمثلت فى ذوبانهم فى محيط الثقافة العربية 
الاسلامية الواسع »> فقد أدى النشاط النقافی الهائل CUI‏ شهدته 
فترة صعود الحضارة العر da‏ الاسلاه‌ية الى تخل الیهود فى بلدان 
العالم العر بی m‏ ومصر من Vis‏ بطبيعة الحال - عن اللفة الارامية 
واللغة العبرية. واتخاذهم GU‏ العربية لغة للكتابة والانتاج الادبی 
وهو ما جعل يهود اليلاد العربية يسلكون à‏ بالضرورة » دوربا 
جديدة فتحت آفاقها الحياة الثقافية فى مصر وغیرها 2 وفی مصر 
استخدم البهود لختین Lalas‏ العربية والاخری | pal‏ & والواضح. 
أن اللغة العربية كانت مى لغة الحياة اليومية OY ٠‏ لم يحدث منذ 


۱۷ 


القرون المسيحية الأولى أن كانت اللغة العیریه لغة محكية . وندا 
ظلت اللغة العبرية مرتيطة الى حد كبير بانترات الدينى لدى الیهود. 
بيد آنه من الهم أن نلاحظ أن كثيرا من الكتابات الدينية للأحبار 
والملماء اليهود فى مصر کتبت باللغة العربية ۰۰۰ ویشیر 
البروفیسور « فینکلشتاین » الى أن معظم انتاج الضعراء الیهود 
کتپ باللغة العربية » وکذلك معظم الانتاج النتری 2 وفیما عدا 
بعض التصيرات والفردات العبریه الخاصه التى وجدت طر یقها الي 
اللغة العربية » ستخدم الیهود اللفة العربية حتی فى شروح 
التوراة 2 وفي التعلیق على التلمود » وفی رأى بعض الياحثين أن 
السبب فى ذلك برجم الى أن الكتابة GUL‏ العربیه فى ذلك الوقت 
كانت هي المارسه الطبيعية والاقل جهدا. كما أن اللغة فى المؤلفات 
الملمية » لا تحمل مفهوما أيديولوجيا 2 كما هو الحال فى الابداع 
الفنی مثل الشعر ء الا أننا يجب أن نضح في اعتبارنا أن الأسباب 
الباشرة لتلك الظاهرة تكمن فى حقيقة تسيد اللغة العربية فى 
ذلك tl‏ من جهة » ورغبة المؤلفا فى أن ينتشر لدى جمهور عريض 
من القراء من Ge‏ آخری , فقد كان اليهود المصريين » شانهم شأن 
المسلمين والمسيحين » وكانت العربية لغتهم ۰ ومن ثم كان طبيعيا 
لمن بوجه کتاباته الیهم أن يكتبها باللغة العربية 2 كما أن لدينا 
دليلا قويا على تسيد اللغة العربية بين يهود مصر فى ذلك الحين 
یتمشل فى وثائق الجنيزة التى کتبت باللغة العربية ولكن فى 
حروف عبرية ! 


ولا بوافق « د* قاسم عبده قاسم » (EN)‏ على عبارات هثل : 
+ الشعر الیهودی € و « الادب الیهردی » أو ما شابه ذلك من عبارات 
هستخیمها الکتاب والیاحثون الیهود حالیا وهم يتحدثون عن الیهود 
الذین عاشوا فى رحاب الحضارة العربية الاسلامية فى مصر 
وغيرها « فالشسعر والادب الذى كتبه الیهود CH pall‏ فى ذلك 


كن 


الزمان يعد شعرا balg‏ مصریا » سواء من حیث لفته أو من. حیت 
مضمونه وأغراضه ۰ ولا یمکن أن ننسپ ثقافة الى دين ما متجاهلن. 
حقائق التفاعل الاجتماعی والاقتصادی والفکری التی تشکل مع 
البيئة والتاریخ المسترك ما نسمیه GUS!‏ العامة للمجتمع 2 فقد 
كان اليهود Oy pall‏ یستخسون اللغة العربية فی معظم الاحوال . 
وقد وجدوا الفرصة متاحة آمامهم فى حيوية اللفة العربية ومفرداتها 
الكثيرة لکی یستخدمو! التعیرات العربية فى التعبر عن الشکلات 
والاغراض التی فرضتها تطورات الحياة الاجتماعية فى par‏ خلال 
تلك المصور ۰ 


كذلك كان عامة الیهود لا يعرفون غير اللغة: الغربية» وتکشف 
إحدى وثائق الحنيزة عن هذه الحقيقة . والوثيقة عبارة عن خطاب 
مرسل من نساخ يهودى متجول الى زوجته وفى الخطاب الذى كتب 
بالعر بية بحروف عبرية يذكر الرجل اسم هن سيقرا الخطاب ٠‏ 


ومن ناحية آخری ۰ كان الخلاف المذهبى الطويل بين الفرق 
اليهودية المختلفة حول تفسير الكتاب القدس قد انتج نشاطا أدبيا 
واسع النطاق » بيد أن أهم ها يلفت النظر هو أن هذه الاعمال 
اللاهوتية كتبت باللغة العربية فى أغلب الأحوال وهكذا , لم يكن 
للیهود VA pall‏ جيتو ثقافى » / مثلما لم يكن لهم « جیتو سکنی » 
أو « جيتو حرفى » ۰ وانما كاتوا جزها عضویا فى كل أكبر » حو 
المجتمع المصرى ٠‏ وفی بعض الأحيان نجد فى مصادر تلك الفترة 
ما يشير بوضوح الى أن العلاقات الطيبة قد قامت بين المثقفين اليهود 
والمسليين ; فقد ذكر « السخاوى » أن المؤرخ الكبير « تقی الدين 
القر OÙ » Sp‏ هلما بیذاهب آمل OL‏ من البهود والنصازی = 
كان آفاضلهم بترددون dle‏ للاستفادة منه ۰ 


بهود pas‏ ,ب ۱۲۹ 


ولانه لم توجد opto‏ صارمة تفصل اليهود . سياسيا 
واقتصاديا واجتماعياً عن مواطنیهم 7 pel‏ شار کوا فی التشاط 
الثقافى العام « بل انهم درسوا القرآن الكريم » وبذلك سلكوا 
كل الدروب التى اتاحتها الثقافة لعربية à‏ وباستتناء اللغة العبرية 
الحديثة + فان اليهود لم ينتجوا آعمالا ذات قيمة سوى اثناء الفترة 
التى سادت فيها اللغة العر du‏ » وكان لتلك الأعمال صداها البعيد 
بين كل اليهود على الرغم من انها كتبت باللغة المر بية لاذها تناو لت 
شروح التلمود وتفسيرات دينية آخری !! 


واذا كان ليهود pas‏ بمض الخصائص الثقافية التى تمیزعم. 
فانها كانت ثقافية فرعية ‏ ذات أصول دينية ‏ تصب فى المجرى 
العام لثقافة المجتمع ٠‏ والمصادر التاريخية تكشف زيف مزاعم 
الباحثين الاسرائيليين Ob‏ يهود مصر « جالية اجنبية أقامت فى 
مصر » !! ۰۰۰ فصلاقة الدولة باليهود المصريين كانت منضبطة 
ومحكومة بالوضع القانونى لأهل الذمة داخل الدولة . ولم يكن 
لليهود فى علاقتهم بالدول المصرية ‏ أية خصوصية تميزهم عن 
غيرهم من طوائف Jel‏ الذمة . فالعلاقة كانت موازية لعلاقتها 
بغيرهم من الرعايا ولم يكن لليهود أى استثناء ٠٠‏ كيا أن المجتمع 
لم يعتبر اليهود ‏ جالية أجنبية ! ۰۰۰ بل اعتبرهم مصريين اعتنقوا 
الدين اليهردى ‏ مارسوا سلوكيات وتفاصيل الحياة الاجتماعية 
المصرية ۰۰۰ باعتبارهم مصريين عاشوا Je‏ أرض مصر ولم یعرفوا 
— فى ذلك الزمان ‏ وطنا غير مصر !! 


یعقوب بن كلس : 
يقودنا البحث حول وضع اليهود فى الحياة السياسية 


المصادر التاريخية العربية لذلك العصر . وهو Si‏ دائما INF‏ 


woe 


وزير للاسرة الفاطمیه فى مصر وهذه الشخصية هی : ابو الفرج 
یعقوب بن يوسف پن كلس - أو بايجاز يعقوب بن كلس وتستحق 
هذه الشخصية أن تكون موضوع بحث خاص ۰ ليس يسيب أن 
أعمال وانجازات رجل الدولة هذا توفر لنا رؤية فريدة لآلية العمل 
الادارى والاقتصادی فى أيامه خحسب .۰ بل GY‏ سيرة Ghee‏ تقدم 
لنا loger‏ هاما لندور الذی شغله رجحل ose‏ خلال حكم الأسرة 
الفاطمية غى مصر (EY)‏ ويمثل يمقوب بن كلس واحدا من 
الشخصيات الكييرة ٠‏ وبرهن عل قدراته وامکاناته غر العاد 4 wl‏ 
آوصلته الى شغل مناصب عظيية الأهمية فى دولة اسلامية أوقف 
على خدمتها جمیم مواهبه التى امتلکها ! 

ان الحقيقة الوحيدة التى بقيت لنا فيما يتعلق بحيأة يعقوب 
ابن كلس المبكرة هی أن Spt‏ كانا بهوديين Way‏ بالاضافة الى 
aol‏ الیغدادی + 


ققد ولد من آبوین يهوديين فى سنة ۲۱۸ هھ / ٩۲۰‏ م فی 
من بغداد » أو « الیهودی البغدادی » أو « الکاتب البهودی CEN)‏ . 
وقد AL‏ تعلیمه الأول فى ples slaw‏ من مناك الى بلاد الشبام 
بمرافقة والده فى سن مبکرة » ولا نعرف بالضبط تاريخ هذه 
الحادثة . ومن المؤكد آنهما استقرا فى الرملة فى فلسطين حيث 
من اللحتمل أن یعقوب شرع بالمل هناك للرة الاول فى حياته ۰ 


ونختاف روايات الصادر حول طبيعية lux ۰ dhe‏ لابن 
تغری بردی عمل هناك سمسارا » وجاء فى مصادر اخری أنه عمل 
WSs «‏ للتجار € وقد جاء وصقه lL‏ كان أمينا فی تعامله مم 
الصناع » بيد أن الحظ لم يبتسم له ۰ وقد أخفق › وعندما get‏ 
غير قادر على الوفاء بالتزاماته هرب من الرملة الى مصر ٠‏ 


yen 


ولا تسعفنا الصادر فى تحد ید التاریع الصحیح لوصول 
یمقوب بن كلس الى مصر » ويعتقد ابن خلکان . أن ذلك كان سنه 
943575 مء لکن هذا بعيد الاحتمال جدا » وکل ما يُمكن قوله 
بشكل مؤكد أن يعقوب بن كلس كان موجودا فى بلاط كافور حاكم 
مصر فى سنة ۲۵۵ هه / 5331 م ۰ ومن الممكن الافتراض أنه كان 
يعيش فى مصر يضح سئوات من ذلك التاريع ٠‏ 


ومهما يكن من آمر فقد تجح يعقوب بن كلس فى توطيسد 
مكانته فى الفسطاط بعد اقامة قصيرة فيها , وكما هو الحال فى 
الرملة بدا حياته هنا كتاجر . وبهذه الصنه تمكن من 
الدخول بعلاقات عمل مع كافور ؛ حيث قام له بعدة مهام » وهكذا 
تمكن من الارتقاء بسرعة الى وضم أصبح فيه من قبيل تاجر البلاط. 
ومن ثم pool‏ يعرف باسم « تاجر كافور » (48) ! ٠‏ 


وقد حصل على تصور مين للتنظيم الاقتصادى والالى للبلاد 
وذلك من خلال الملومات والمدفومات التى قدمها كافور سنا 
لصنوعات وأشياء وردها يعقوب بن كلس , فقد جاء الدفع ليس 
نقدا فحسب بل على صورة حوالات على قرى وممتلكات فى مصر , 
ونتيجة Mi‏ توجب على يمقوب القيام بزيارات متوالية لهذه SAN‏ 
والممتلكات ولذلك ازدادت معارفه باخبار القرى وأوضاعهاء Les‏ لبت 
على استعداد — حسبما قال القریزی - لتقديم الملومات المعتمدة 
عندما كان يوجه اليه سؤال حول مكان من الأمكنة أو حم المحاصيل 
فى هنطقة من المناطق وبفضل هذه الامكانات ازدهرت أعماله وشر ع 
À‏ جمع الثروة ٠‏ 

ثم تنامت شهرته « وتوطدت صلته يكافور وعمل مستشارا 
له » فتنامی نفوذه حتی أن کافورا قد أصدر تعلیماته الخاصة 


تحن 


لجمیم دواوین الدولة بالامتناع عن GI‏ أصغز البالغ يعون أمر 
من يعقوب بن كلس ء ولقد ST‏ القریزی ol‏ کل شیء « بات يمر 
من بين يديه » وتتضح مکانته غير العتادة فى بلاد کافور من خلال 
الاحترام الذی لاله من الجمیم 2 حتی روی أن الحجاب والأمراء 
كانوا بقفون له 1 


التحول الى الاسلام : 


ولم تشکل اليهودية Whe‏ لتقدمه على طریق الشهرة» والکانة, 
والنفوذ ء والاحترام ٠‏ فقد gb Lag pe OW‏ اليهودى وظل كذلك, 
وقد أكد هذا كله ابن » عساكر » بعدما قام سرد اخبار she‏ ابن 
كلس » وأنه ظل متمسکا بدينه ولم cee‏ عن ایمانه 
بيهوديته )£0( ! 


نم حدث تغير فی موقف كافور , فیعدما جرب كافور حكمة 
بعقوب طويلا « وديقن من نزاهته » وادرا که السیاسی e‏ يات ميالا 
لجعله وزيرا له» وروی واحد من Qu AU‏ من كاقور أله سمعه يبدى 
اعجابه بقوله « ای ps‏ بين جنبية » !! 


وکانت حقيقة hogy GS‏ ء على GI‏ يال 2 عائقا بقف فى 
سبیل وصوله ال هذا النصب « وروت عدة مصادر قول کافور بهذا 
الصدد : ولو كان ( يعقوب بن كلس ) مسلما لصلح أن یکون 
وزيرا (55) 1 


ولم تخفق هذه ob all‏ مع ما حملته الوزارة من معان فى 
کلف یعقوب تخلیه عن دين أبائه کثرا من الآلام أم لا ۰ فمن 


wy 


ال کد أن المصادر نقلت عن کافور اقراره أن تحوله hie‏ سیب 
مطامحه الدنيوية لا بسبب قناعاته فقد « تاقت نفسه للسلطان » 
و « وتطلعت للوزارة € وقد أمن صعوده نحو :ا طبخ اليه باعتناقه 
للاسلام ! 


وتضيف المصادر تفاصيل زخرفية كثيرة لقصة تحوله الى 
الاسلام 2 فقد قيل انه آخذ شیخا الى بيته يعلمه القرآن والفقه 
وبقية العلوم الاسلام , حتى اذا جاء يوم جمعة دخل المسجد للمرة 
الأولى » وأعلن عن اسلامه واشهره , ثم ركب يريد كافور وبصحبته 
عدد من الناس ۰ وكان کافور عظیم السرور بذلك فخلع عله عددا 
عن الخلم ومنحه كمية من الهدایا 2 وتحدث القریزی بان کافور 
أقام له استقبالا Lou,‏ حضره رجالات الدولة وأهلها لتقديم 
التهانی له (لا5) t‏ 


وعلى الرغم مما أضفى على يعقوب أثر اعتداقه للاسلام وما ناله 
من حظوة وتقدم لدى كاخور حيث رقاه الى أعلى المناصب › فان من 
النتائج الكبرى التى نجمت عن ذلك كسب العداوة الش‌ديدة 
للوزبر أبى الفضل بن الفرات 6 وکان لهذه العداوة ek‏ وأسعة 
Lie‏ › حيث Lil‏ أرغمت بعقوب عل الفرار من pas‏ , مما Anis‏ 
للاتصال بالبلاط الفاطمی بالمغرب * 


وسيرتبط النجاح فى الاصلاح QUI‏ والادارة المالية بشكل 
عام فى تاريخ مصر دوما باسم يعقوب بن كلس ۰ فهو الذی أرسى 
قواعد ادارة Gh‏ سسليمة وفعالة 2 تمكن عایها خلفاء العز من 
تكوين الآراء فى ضوء نجاحاته , وقال 2 س ۰ هه ۰ بيكر فى 
وصفه : عيقرية Ube‏ ومنظم من الطراز الأول te‏ 


LE 


وزير فى دولة العزیز : 

وازدادت مكانة یمقوب بن كلس فى الدولة ثباتا بعد وفاة 
المعر ووصول ابنه العزيز الى الخلافة فى سنة 4195م ۰ فقد توسعت 
اعمال أخرى تحت اشرافه € (EA)‏ ۰۰۰ 


ولم يتم تحدید هذه الاعمال الاخری à‏ ونعرف هنا للمرة 
الاو أن يعقوب بن كلس كان بالضاسبه يستشار فى مسائل 
السياسة الخارجية والاستراتيحية » والاستشارات هذه التعلقة 
بالقضایا الخارجية old‏ أعمية خاصة » و تشر الى زيادة رفعة شانه , 
ولاحتلاله فیما بعد للمکانة السامية فى الدولة الفاطمية بتسلمه 
للوزارة * 

واعتمد العزیز اعتمادا مطلقبا على رای یمقوپ بسن كلس 
والتجا الى مشورته »2 وقد نصحه بعقوب باعداد حملة ضد البکتن » 
وبناء عليه قاد العزیز الحملة بنفسه وعاد منتصرا والیکتین معه 
وهو أسير à‏ ونسمم أن اول Shel‏ أثر عودته كان تميين بعقوب 


ابن كلس وزیرا ۰ 


وروت الصادر جمیعا خبر تعييل یعقوب بن كلس وزيرا . 
shes‏ حلافات حول تحدید تاريخ التصین : ومرد هذه الخلافات 
بشکل رئیسی الى الاختلاط cils‏ بين الأر Gh‏ اللتن مرت Le‏ 
عملية تعیینه فى الوزارة : تعیینه وزیرا فی عام ٩۷۷ / we TW‏ م 


وتظهر آهمية تعيين يعقوب من خلال حقيقة آنها كانت الرة 
الأولى التی جری فيها تعيين وزير من قبل الحکم القاطمی فى مصر, 


۷۳۵ 


plis‏ الصادر على هذه الحقيقة من خلال قولها انه كان « أول من 
وزر للدولة الفاطمية فى الديار المصرية » ! 


ويكفينا أن نذكر عن أعماله كوزير حقيقين عامتين هما : 


١‏ تنظيم الادارة في عدة دواوين © وزود كل ديوان بعدد محدد 
من الكتاب » bf‏ بالنسية لديوان الاموال فقد زود بسدد من 
الجهاينة ۰ وأقام هؤلاء الوظفون فى قصر یعقوب بن كلس ۰ 
y‏ عملوا | جميعا تحت اشراف » زمام » محدد ۰ 


۲ - مؤسسة الخزائن التي كانت سمة خاصة بالادارة 
الداخلية للفاطميين ولقد قيل انه وضع فى داره عددا كبيدا من 
الخزائن aa OY oa‏ خاص * 


Jy fs ane‏ ادارة ‘Walt‏ الفاطمية ist‏ القن تالت فى 

تلك WY!‏ من مصر وبلاد الشام والغرب والدینتین القدستین مكة 

والمدينة » فقد خضم جمیم الوظفیل فى هذه البلاد ممع کل اعمال 
الدولة له ! 


سقوط مؤقت ۰۰ والعودة ! 


جاء فى الصادر : فى سنة 985 AAE‏ م آمر العزيز ياعتقال 
وزيره عقوب ابن كلس ومصادرة أملاكه « ونقل هبلغ و۳ 
دينار من دار الوزير الى الخزانة فى دار الخلافة 2 وتقرأ بعد هذا , 
أن یمتوب بن كلس أودع فى الاعتقال فى القلعة وأن الادارة أسندت 
الى خبير بن القاسم » وذلك دون ابداء السبب (or)‏ , ولهذا نتساءل 
ما السبب لهذا العزل المفاجيء ؟ ٠‏ 


۱۳۹ 


ونقرأ عند ابن الأثير وابن تغفری بردی أن القضية ارتبطت 
Les.‏ الخيانة وتعلقت بالبتكين الثائر العتقل من بلاد الشام ۰ فلقد 
روينا كيف أعاده العزيز معه أسيرا » وعلى عکس جميع التوقمات 
لم يتم العفو عن هذا العدو الخطير للفاطمين بل ثفل بالخلم الى حد 
انه منح مكانة فى البلاط » وأصبح من ذلك الحين من حاشية العزيز » 
وعارض يعقوب بن كلس بشدة هذه المعاملة ۰ وبعد سنوات من 
التنافس بين الاثنين تمكن يعقوب بن كلس من دس السم الى 
خصمه » وغضب العزيز لهذا غضما شدیدا 2 ونظرا لاتهامه 
وزيره به » سجنه ! (ON)‏ ۰۰ 


وتجمع الصادر على أن سجن يعقوب قد امتسد الى آقل من 
شهرین + ولم يكتف العزیز يبد هذا ياعادة کل ما صادره من 
يعقوب بن كلس اليه بل اضاف الى ذلك هدايا كثيرة ثمينة وخلم 
جديدة » ووقع الخليفة سجلا أعلن فيه عن عودته إلى مناصبه فى 
ادارة الحكومة » واستمر هنذ ذلك God‏ يعقوب بن كلس فى تسیر 
أعمال العزيز بدون انقطاع حتى وفاته فى سنة ۲۸۰ ه / ۹۹۱م ۰ 


ولکن لاذا أعيد الى مناصبه بهذه السرعة بعد اعتقاله ؟ يقول 


ابن WY‏ مجيبا : ه ثم وقفت آمور دولة العزیز باعتزال الوزير 
فخلم عليه ' وأعادة الى وزارته » ! ٠‏ 


النهاية ۰۰ 


تلقى العزيز نبأ وفاة يعقوب سنة ۲۸۰ ها / 5991م يعهددما 
dus‏ ما يزيد على اثنتی عشرة سنة بحزن بعدل أهميته الحيوية 
pal‏ » وتتعدد الروايات التى أوردتها المصادر فيما بتعلق بمرضه 
ووفاته ٠‏ 


۱۷ 


۱ وفی تاريخ الاسلام Whe‏ أمثلة قليلة مشابهة Jel‏ هذه العلاقة 
الشخصية الحمينة بين خليفة ووزیر 2 وسيد ومسود » حبث أن 
شموره أنه مغادر هذه الحياة لم بحل Lo‏ وبين pi‏ تصندة 
ثمينة لسيدة » وآن نبدی عواطفه نحوه ۰ حسبما Jai‏ الاصدقا. 
الأوقياء + 


وكان س ٠ه‏ پیکر » محقا فى حدیثه (ON)‏ عن یعفوب ڼن كلس 
من « أن الخلافة الفاطمية لم نستطع أن تجد رجلا آخر قدير! مثله 
واداريا خبرا نظيرا له فى السياسة الاقتصادية للبلاد » ذلك أن 
الازدهار الاقتصادی فى وادى النيل في ظل الحكم الفاطمى 
مرتبط باسمه » 1 ۰ 


۱۳۸ 


انر النتصافه انعربية 
فی ثقافة الجماعات اليهودية 


] الوافع أن اليهود ء على ضوء وثائق الجنيزه » بنجلون 
شربحة صغيرة » ولکنها dale‏ » من السكان الصرین » فقد عاشسوا 
eat‏ ; ميا ۰ كمسا اندمجوا 0 على نحو رائع » Sat‏ من 
حولهم ] 


المؤرخ الیهودی : مارك PF‏ 


اذا كان للیهود بعض الخصائص التقافية التی تميزهم » فمن 
ayy‏ آنها كانت GW‏ فرعية - ذات أصول دينية ‏ نمت Jets‏ 
الاطار العام لثقافة الجتمم الاسلامی à‏ خاصة فى العصر الوسیط . 
ولقد آدى النشاط الثقافی الهائل الذی شهدته فترة اشراق الحضارة 
العر بية الاسلامية فى ذلك البصر . الى تخل البهود فى ارجاء العالم 
الاسلامى  Let‏ فى مصر عن اللغة الآرامية واللغة الصر بة . 
واتخاذهم GU!‏ العربية لغة للكتابة والانتاج الفكرى ٠‏ 


بينما بسرف Opel‏ والمؤرخون الاسراثيليون فى استخدام 
مصطلحات مثسل : الأدب اليهودى › الشعر اليهودى . الثقافة 
البهودية . وهم بتحدئون عن اليهود الذين عاشوا فى رحاب الحضارة 


۷۱۳۹ 


العربية الاسلامية ۰۰ فى محاولة لاختلاق جذور ثقافية وحضارية 
والعنصری ! 


لذا حاولت فى هذه الدراسة » أن gil‏ الضوء على الوحود 
ot‏ بالظواهر الاجتماعية والثقافية لهذا المجتمع ۰۰ ودحض 
ادعاءات البهود بالتمایز الحضاری والاحتماعی والثقافی 1 


تساج AP‏ ۱ 
قبیل الفتح الاسلامی للاندلس à‏ لاقت طائفة الیهود الاندلسیین 
Lie‏ ورهقا 2 واضطهدت اضطهادآ شدیدا 2 فیخست آرواحهم › 
وصودروا فى أموالهم وممتلكاتهم » وفر الكثير منهم الى الخسرب 
العر بی » الذی كان ینعم بعدل السلمین ورحمتهم . وقد استنحد 
بالعرب AT‏ من هرد الاندلس » واستقبلو | هؤلاء الفا تحن العادلين . 
كما استقبل أقباط مصر — عمرو بن العاص — وما كاد بستدر 
للمسلمین حکم الاندلس » حتی آمنت db‏ اليهود على حياتها 
وحریاتها وآموالها ومعتقداتها ٠‏ 


1 
وبلغ التسامح العربی مداه نحو هذه الطائفة » فى pat‏ الناصر 
والمنتصر. بالله ٠‏ ولعل آبرز الأدلة على ذلك » رعاية الخليفة الناصر 
للطبيب اليهودى الشهر « حسداى بن اسحق بن عزرا بن شيروط » 
حتي آنه حصله واحدا من خاصة وزرائه الذین شاورهم فى شو نه 

+ i الخاص‎ 


وكان GY‏ العر Pi do‏ رائم فى اللغة والاداپ العبرية . 


Vz? 


تطور LUI‏ العبرية ۰ بل والمحافظة علیها من الانقراض ؛ وقد دأب 
علماء الیهود الذین عاشوا فى الاقطار الاسلامية ۰ على وضع الکتب 
اللغوية على نسق المؤلفات العربية فى قواعد اللغة . وتناولت فنون 
الشعر العبری , جمیع الاغراض العروفة فی. الشعر العربی. ۰ وبدا 
تأثر شعراء اليهود ‏ لاسیما الاندلسیین - واضحا بالاداپ العربية . 
ونسجوا على منوال ما درسوه من الاتجاهات الشعرية العربية, 
وصاغوا قصائدهم وفقا للابحر الشعربة المألوفة في اللغة العر بية . 
كذلك انتهجوا نفس الأساليب البلاغية العربية الشائعة . كما قلدوهم 
فى نظم الاحاجی والالغاز ,2 وانفرد الشعراء الیهود بفن واحد هو 
« الحنين الى أرض الیعاد » ! 


ولم يؤلف الیهود LES‏ علمیا فى قواعد اللغة العبرية الا بعد 
أن نتلمذوا للعرب » dus‏ أن نشاوا فى مهد الثقافة الاسلامية . 
نشاة مکنتهم من فهم العلوم العربية Je‏ اختلاف آنواعها ٠‏ 


Je es‏ رأس الأدباء اليهود 0 الفیلسوف الشاعر 
» شلومو بن جبریول » الذى وصف Gh‏ سيد شعراء آهل ملته 
فى عصره ۰ وقد صب شعره فى قوالب شعر عربية » كما أنه درس 
جمیع اتجاهات الفلسفة باللفة العر بية » حتی أنه وضع فیها بالعربية 
کتابه « pus‏ الحياة » وترجم هذا الکتاب الى اللاتننیة ۰ وظل 
يدرس فى معاهد آوربا حتی القرن السادس عشر » وینسب اليه 
نظمه لتصيدة بلغت نحو الأريعمائة بيت » ضمنها کل ما كان 
معروفا من قواعد العبربة التی كان بجیدها.. وقد آبدي فی كتاياته 
أا وحسرة على ترك lof‏ ملته لغتهم وتمسکهم باللغة العربية ! 

كما ظهر من أدباء الیهود ٠‏ مناحم بن سروق الطرطوشی » الذى 
کتب فى الادب العبری نظما ونثرا e‏ منتهجا نهج الآدياء العرب › 
ومن يهود الأندلس من کتب فى الرياضيات والطب ples‏ الاخلاق » 


۱:۱ 


Sill‏ برع فيه « بحیی بن بوسف بن فاقوذا € صاحب کاب 
ه الهداية » الذى يدعو فيه الى اصلاح pool‏ والأخلاق , وقد pu‏ 
فى هذا بکتا بات الامام 9 أبى wale‏ الغزال > ٠١‏ وهنهم سلميمان سس 


زقبيل » الذى حاكى الحربرى فى متاماته ٠‏ 


ومن الشعراء المبرانیین الذین تاثروا pact‏ الاندلسی D‏ 
تراکیبه وآغراضه à‏ شاعر غرناطه د موسی بن عزرا » الذی برع 
فى فنون الشعر وقصص الحپ . وتناول فى شعره وصف مجالس 
اللهو والخمر وتباریج الهوى والغزل « متاثرا تماما بالبيئة الاندلسية 
وشعرائها 2 كما أن له عدة مولغات فى الفلسفة , وضو صاحب المؤلف 
الشهور « المحاضرة والمذاكرة » فى تاريخ النظم والنثر فى اللسيانين 
العربى والعبرى » والموازنة بینهما فى اللغتين 2 كما برع موسى بن 
عزرا و « الحريزى » فى فن النقد الادبی ٠‏ 


و أمير الشعر العبرى هو « يهسوذا هاليفى » اللقسب ب 
د أبى الحسن اللاوى € ويعد أيضا من كبار فلاسفة اليهود » وله كتاب 
مشهور فى الفلسفة الدينية بعنوان : ٠‏ الخوزرى » الفه بالعربية 
ثم ترجم الى العيرية ٠‏ 


ومنهم « ابراهام بن عزرا » الذى قضى شطر She‏ الأول فى 
قرطبه ‏ ساحة العلم والادب - حيث درس أصول الدين والحکبة ٠‏ 
ثم « يهودا بن داود حيوج » المعروف عند العرب ب « أبى زكريا 
بحيى » و « يونا بن جناح » القرطبی العروف بابی الولید » اللذین 
ed ds VAT EL‏ العرب ‏ خاصة pl‏ الكبين نیون 
و نظرة du pe‏ في کتابی « الاصول » و « اللمم » لابن ch‏ 4 
تطلعنا على مقدار ما للعرب من فضل على اليهود ٠‏ 


۱:۲ 


وقد نفل الیهود الى لغتهم الکثر من السلوم الاسلامية . 
کالتوحید والطب والفلسفة وغرها ۰ مثل مولفات « ابن سينا » 
وکاب » تهافت التهافت » تلامام الغزال « وکاب ه تهافت 
الفلاصفة » لابن رشد . هما كان له أيلخ الاثر فى تهذیب العقيدة 
البهودية فیما یتعلق بالذات الالهية وصفاتها ٠‏ 


ومن المناسب آن دعر ge‏ لآراء البر و فیسوز a‏ دافيد بالی 4 
* فى کتابه « فن الشعر الاندلس » ۰۰ حيث يقول : 


ad «‏ كان العصر الأندلسى ‏ عصرا زاهرا - فى الأدب المبرى ٠‏ 
وهو العصر الذهبی GW!‏ للأدب الصری ۰ اذ كان العصر النصبی 
الأول هو عصر الكتاب القدسي ۰۰ ومما يؤسف له ۰ أن ذلك الشه‌ر 
الاندلسی الحمیل قد كاد يندثر ۰ ومنذ حلاثنا عن الاندلس » عشنا 
فى آقطار شتى »2 وتاثرنا يآداب متنوعة » وتبدلت آذواقنا تبدلا ناما 
بالنسية للجمال وتذوقه ۰۰ اتخذ شعراؤنا من الشعر العربی - فى 
ذلك العهد — نموذها Je Ope‏ منواله + وکان الشعر vl‏ 
قد بلغ الأوج في الازدهار والابداع » ان جنال الطبيعة فى بلاد 
الأند لس . وازدهار الادب العهربى ‘ والتقدم العلمى فى one‏ 
الميادين » كان له بالطبع تأثيره القوى على اليهود « الذین كانو! 
بنعمون آنذاك تحت ظلال Soll‏ العر بی > ومند بدء القرن الماشر 
الیلادی - أى منذ انتقل مركز التوراه من العراق الى الاندلس - 
كان العلماء والأدباء والشمراء اليهود بنهلون من الثقافة الحريية »> 
التى كانت تمثل - وقتثذ - ينبوعا للثقانه والتفكير البهودی » ٠‏ 


اهمية وثائق الجنيزة : 
هی syle‏ عن مخطوطات à pc‏ 2 ومخطوطات عربية Gus‏ 
ss pe‏ عبر بة 0 واخری بالعبرية القديمة والارامية FE‏ عليها فى 


NEY 


الفسیطاط » وبالتحدید فى معد م بن عزرا » ومقاپر الیهود فى 
البساتين » وتبرز آهمية هذه الوثائق في الدلالة على إن هذه المنطقة 
كانت تمثل د مر کزا IAS Less‏ » لیهود ذلك العصر ‘ ويرجع 
تاريخ وثائق الجنيزه الى عصور الفاطميين والايوبيين وعصر سلاطين 
المماليك ٠‏ 


وبالاضافة الى اعتبار هذه الوثائق : سجلا تاريخيا تلقائیسا 
لاوضاع المجتمع اليهودى نی تلك العصور . فانها أيضا تكشف عن 
جوانب التأثير التي احدنها الفقه الاسلامی » والفكر الاسلامى فى 
الديانة .اليهودية , الى حد ظهور فرقة جديدة تحمل اسم « اليهود 
القراثين » تأثرت فى ls‏ وافکارها يفكر العتزله ! 


فى فترة ما قبل عصر الدولة الفاطميسة في مصر » كان فى 
تاریخ يهود مصر شخصيتان پارزتان à‏ تشهد مكانتهما العلمية على 
أن الطائفة اليهودية فى مصر ‏ فى القرن التاسع الیلادی - قد 
عاشت مناخا يسوده التسامح ء وفر لها قدرا من التشاط وتحصيل 
العلوم à‏ الأول هو : الطبيب الفيلسوف « اسحق بن السموال » 
النی عاجر من مصر الى القيروان عام ٩۰۰‏ م » حيث عمل طبيبا فى 
بلاط حكام المغرب من الفاطميين ٠‏ 


والثانى هو الفيلسوف واللغوى الشهير « سعيد ( سعديا ) 
ابن يوسف ge gill‏ الذى ولد بالفيوم » ويعتبره اليهود أبا الندو 
العبرى » حيث كان آول النحاه العبريين الذين وضووا قواعد 
النحو Spelt‏ عمل غرار قواعد اللغة العربية فى كتابه : ١‏ المجموعة » 
كما آلف كتابين آخرين : اللفة العبرية » و کتاب الفصاحة , وقد 
أخذ الكثير من الملوم الاسلامية Sly‏ بمذهب المعتزلة , وفى كتابه 
« بستان العقول € » نلمس بوضوح آثر الفقه الفاطمى ,2 كما أخذ عن 
الکرمانی مولف کتاب « راحة العقل » ٠‏ 


۱:۶ 


وقد عظم شأن سمدیا حتی آصبح من آشهر روستا: معاهد 
العراق . وكان قبيل رحيله الى العراق . قد أمضى عدة سنوات فى 
فلسطن ۰ وتولى رئاسه معهد « سورا » بالعراق ٠‏ 


عصر Bot‏ الفاطمية : 


انتزعت القاهرة الفاطمية مكانة بغداد ۰ واصیحت بفضل 
سیاستها الاقتصادية النفتحه والتسامحة — كما يشير مارك کوهن — 
أكثر مفترقات الطرق التجارية نشاطا فى العالم الاسلامی » فى هذه 
الظروف : سرعان ما وجد يهود مصر أنفسهم ‏ وقد تواند الیهم 
الهاجرون البهود فى آعقاب الفتع الفاطمی - فى مكانة منميزة ۰ 


اسمان بهودیان برزا فى العصر الفاطمی : « یعقوپ بن كلس » 
الذی اشهر اسلامه عندما كان مستشارا لكافور الاخشیدی . املا فى 
تقلد منصب الوزارة . ثم تقرب الى الخليفة العز لدين الله > الى 
أن قلده العز یز UL‏ بن العز منصب الوزارة عام ٩۷۷‏ م ٠‏ 


والثانى : « بلطيال بن شفطيا € وكان معباصر | لانن کلس ء 
وطبيبا فى بلاط الخليفة المعز à‏ عظم شأنه حتى تزعم الطائفة 
اليهودية فى مصر t‏ 


وتذهب بمض الآراء » إلى أن الفاطبيين باعتبارهم أقلية dass‏ 
فرضت سلطانها على الأكثر ية السنية » فمن الجائز آنهم قد استخدموا 
الكتاب والاطباء اليهود لضمان ولاءعم للحكم » لكن من الواضم e‏ أن 
عصر الدولة الفاطمية كان بالنسية للیهود فى مصر « فترة geal‏ 
حقیقی فى الحياة السياسبة العامة للدولة » مما حدا بالشاعر الصری 
ه الحسن بن خاقان » الى السخربة من سباسة الفاطمین قائلا : 


يهود مصر ‏ ۱۵ 


الهز فيهم . والمال عندهمو ومنهم الستضار واللك 


با اصل مصر اني نصحت لکم تهسودوا » قد تم ود الفلك ۱ 


الدوئة الأبوبية وعصی سلاطن المائيك : 


شهدت الفترة ما بين القرن الثاني عشر ومنتصف القرن 
الرابم عشم ۰ ازدمارا ثقافيا للیهود Gy pall‏ » كان بداية هذه النهضة 
الثقاقية حوالى عام ۱۱۹۵ م , عندما رحل الى مصر «موسی بن میمون» 
أشهر شخصية بهودية نبغت فى ظل الحضارة الاسلامية . حاملا معه 
تراثا ثقافيا أندلسيا , وقد تلقى علومه بحاممه القرويين فى فاس قبل 
محر نه الي مصر ء وافکاره الفلسفية تشهد بمكانته الملمية « وقد انشا 
فى مصر : سلالة من الأدباه والعلماء » هیمنوا أيضا على زعامة الطائفة ٠‏ 


تولى بن ميمون منصب « رئيس اليهود » عام ۱۱۷۱ م مع استقلال 
Che‏ الدين بمصر وتأسيس الدولة do VE‏ « وظل فى منصیه حتى 
عام ۱۱۷۷ م » ثم تولاه مرة آخری فى الفترة ۱۱۹۵ ب ۱۲۰۶ م , 
كما اشتهر کطبیب خاص لصلاح الدین ۰۰ وقد SU‏ فى كتاباته الطبیه 
he‏ لفات cpl‏ سينا والرازی ‘ و آشهر Ya‏ لفاته کتاب «دلالة الحاثر «in‏ 
الذی آتم تالیفه GUL‏ العربية عام ۱۱۹۵ م ۰ ثم ترجم الى العبرية 
بعد ذلك GET‏ « قواعد الشربعة اليهودية » ٠‏ 


وتشير كتابات بن ميمون. الي همارسة: بعض اليهود للصوقية 
على النمط الاسلامی » وقد تاسست حلقة صوفية بهوددة +B OWL‏ 
واخری بالاسکندر 4 Loge‏ جماعة ne‏ البفود : ADT‏ 0 قضاه:. 
lide‏ < موظفون. | 


۱:۹ 


. وقد مارس « آپراهم بن موسي بن میمون » ورفاقه طقوسا ممائلة 
لنتصوف الاسلامي ۰ USTs‏ من الصیام ٠‏ واضافوا احناء الرژوس 
والسجود فى صلراتهم . وحذا pal yl‏ حذو Sel‏ - موسی بن میمون — 
الذی al‏ سلوکا اسلامیا تقشفیا فى اقامة الشعائر بالمعايد . وند 
حاول pal yl‏ نشر هذه الطقوس بين الطائفة ۰۰ غير آن بعض وجهاء 
اليهود شکوه الى السلطات الأيوبية , محاولته ادخال « البدع » الى 
الديانة اليهودية ۱ ۰۰ وقد رد علیهم بدفاع آدبی قوی فى كتاب 
ه الزعد » الذی ألفه باللغة العر‌بية » ومن مولفاته أيضا : « تفسير 
المشناه € باللغة العر بية عام ۸ م و » الشناه توراه » pl‏ & 
عام ۱۱۸۰ م ۰ كما تضمن كتابه « GUT‏ العابدین € باللغة العربية . 
آراوه فى التصوف البهودی و پر نامسا للخاص 4 من المنصوفين 
اليهود ! 

وقد ورث ابراهم منصب dyl‏ باعتباره السلطة التلمودية (Sal‏ 
وترآس النجيد « داود بن Alt‏ بن ميمون ه مفهد الفسطاط . 
وتنسب اليه مجموعة من الواعظ » وشرح لجزه « الاباء » من الشناه 
وه تحرير نبوءة الطفل نحمان » ۰۰ كما ألف شقیقه » buse‏ بن 
rly!‏ بن ميمون » رسالة شبه صوقية بعنوان « المقالة الحوضية » 
و کانت کتاباته تحاول اضفاء الاحترام الفکری على التصوف اليهودق 
۰ ويبدو أن ازدهار التصوف الاسلامی فى مصر قد شکل محطه على 
طریق كثير من اليهود الى اعتناق الاسلام , ومن بعض نصوص 
الجنيزه e‏ بتضح لنا أن اعتناق اليهود للدين الاسلامى » لم بكن Vas‏ 
غريبا فى حياة الطائفة اليهودية ٠‏ 


کذ لك وضع Amel‏ « بهو شم بن ابراهم بن داود » مجموعة 
à‏ الفتاوی الشرعية » كما متب ابنه داود رسالة بالمربية عن الکابیل 
والقایسی فى التوراه والتنمود : وکان الشاعر « بوسف بن تنحوم 
زوش اذى از من کپ «لصمر Uy‏ ال ية وقد عاش فى زغارة 


Viv 


أسرة ابن میمون © كما كان والده عالا فى اللفة و نفسر التوراه » 
HIT‏ دون عدد من الأطياء اليهود المصريين ‏ خلال القرن الثالث عشر 
gor‏ - رسائل فى الطب والعقاقر f ٠‏ 


وقد عرض « ابا Oly!‏ € وزير الخارجية الاسراثیل الأسبق' »2 
ال تجربة اليهود فى الاندلس وال مغرب » فى کتابه «My People»‏ 
الذی آقر فبه بازدهار اليهود احتماعیا واقتصاديا وثقافيا فى ظل 


» شهدت الطوائف اليهودية فى أسبانيا والشمال الافر بقی . 
ازدهارا فى جميع مجالات الابداغ على مدی قر نين من الزمان .ل فى اقل 
تقدیر — تحت ظل الوصابة العر dy‏ ۰۰ هذا الازدهار لم بتحقق من 
قبل على مدار تاريخ الشتات الذی تعرض له البهود ! » ۰ 


۱:۸ 


HL 9‏ جنيزه الماهرة 


الدراسه التاریخیه ۰ أو الاجتماعية » أو اللغوية à‏ لعصم ما › 
wy‏ من ان تعتمد على الخطوطات والوثائق ۰ فهي اصدق تعبر عن 
العصر الذي کتبت فيه , فالى whe‏ الاهمية BUS WL‏ 
الحنيزه e‏ بالنسسبة الى تار يع بهو د العالم العربی . فانها تشکل دورا 
هاما 2 أيضا « فى دراسة التاريخ الاسلامى عامة : وفى مصر شكل 
خاص ٠‏ 


والجنيزه مصطلح حديث اطلق على الوثائق والمخطوطات التى 
كنزها اليهود فى العصور الوسطی à‏ فى معيد « بن عزرا » بالفسطاط à‏ 
الخاص بطائفة اليهود ارابانيين » ومقابر اليهود فى حى البساتين ٠‏ 
ولهذا أطلق على هذه المجموعة اسم « غنيزه القاهرة » ٠‏ 


وتعنی الجنیزه LAL à Loi à‏ او مکان الدفن ۰ فهی du‏ 
من الكلمة العربية التی تعنى الوکب المشيع للمیت ۰ اما فى تقالید 
اليهودية . فیطلق اسم الجنیزه على مستودع الاوراق البالية من 
الکتابات اليهودية القدسة » التی لا يجوز ابادتها ٠‏ حتى وان لم تعد 
bars‏ ۰ وذلك ‏ یفترض من ورود اسم الله فى ثنایاها + وعلیه . 
فقد جرت العادة على خزن هذه الکتب WL‏ وقصاصات الورق ٠‏ 
« مؤقتأ »2 فى مکان محدد فى العبد » ثم يتم » من حين الى آخر . 
تفريغ هذا OI‏ من محتوياته * لتنقل »> عادة » الى القبرة ٠‏ حبث 


۱:۹ 


تدخن WY‏ ۰ و بطلق اسم a‏ غرفه الحنیزه ۰ عل الستودع اوقت 

فى الممبد , وكذلك على المدفن الدائم فى القبرة ٠‏ 

Cohen, Mark R. ; Jewish life in Medieval Egypt, 641- 
1382, : Tel-Aviv University, 1987, p. 91. 


ومعبد « بن عزرا à‏ 4 الذي اکتشفت فيه مخطوطات الحنیزه , 
OÙ‏ یعرف باسم معبد الیاهو ء ویعرف , أيضا , بقصر الشمم ٠‏ 
ویزعم بعض الروایات الیهودیه أن النبی الیاهو ( ایلیا ) قد تجل 
ذات مرة للمتعبدین هناك ۰ ویعتبر الیهود Op pall‏ موقع ذلك العبد 
LR‏ مقدسا » حيث یزعمون ان النبي موسی صل إلى الله فى هذا 
الکان ١‏ ودعاه ان برقع عن Ge pall‏ الطاعون الذی ابتلاهم به ٠‏ 


وتعتبر محتویات غرفة الجنیزه فى معبد « بن عزرا » ٠‏ آخطر e‏ 
وأهم > مخطوطات الجنیزه على الاطلاق . وهی ملحقة باعل العبد 
( فى نهاية بهو النساء ) » وتبلغ قیاساتها KO «۷.۲ KO‏ درلا م, 
وليس لها مدخل سوى نافذة عالية يمكن الوصول اليها من على السلم 
فقط » حيث كان على بهود ذلك العصر الصعود لالقاء أوراقهم من تلك 
النافذة الى داخل الغرفة ٠‏ 


وأول من علم بوجود الجنيزه فى الفسطاط à‏ كان الرحالة 
اليهودى سيمون فون حلورن الذى زار المعبد ( وكان مازال بسعی 
کنیس , أو معبد » الیاهو ) فى سلةة ۱۷۵۲ . والقی نظرة على 
الحنيزه ء كما ذكر فى lay‏ ( المصدر نقسه ) ٠‏ 


لم تمكن اليهودى الروسی ابراعام ف رکوفتش ) ۱۷۸۲ — 
:لام ) من الحصول على بضعة آلاف هن تلك المخطوطات » التى 
استقرت فى الکتبة العامة فى سانت بطرسبرج ( لیننغراد حاليا ) ۰ 


۷۱90۰ 


وفی العام ۱۸۸۸ » قام الیهودی البر بطانی الكان ادلر بر بارة 
العبد » ولکنه لم يتمكن من اکتشاف حجرة الجنیزه ۰ غير أنه عاد , 
مرة آخری ۰ فى العام ۱۸۹۲ ۰ حيث قاده الحاخام الاکبر للقاهرة 
الى حجرة الجنیزه ذاتها , فکان أول آوروبی يمنع هذا الامتیاز » حیت 
سمح له بالدخول عبر النافذة » لیقضی نحو أربع سسباعات Jato‏ 
الحجرة » ثم يخرج ببضعة آلاف آخری من وثائق الجنیزه . لتکون 
مجموعات تحمل اسمه فى مكتبة السمنار الیئولوجی الیهودی فى 
نو بورك Cassuto, David ; «A Selection of Synagogues‏ 
in Old Cairo», B.L.A.C.C., No. 10, 1988, p. 9).‏ 


بعد شهور قليلة من زيارة ادلر الثانية ۰ والناجحة 2 عرضت 
على أستاذ العلوم اليهودية ۰ فى جامعة كمبريدج ۰ سالومون شختر › 
بعض المخطوطات العبرية . التى حصلت عليها شقيقتان مسيحيتان 
من اسكتلندا , ابتاعناها من تاجر عاديات بالقاهرة » وسرعان 
ما اكتشف شیختر ان تلك المخطوطات تحتوى على جزء من النسخة 
الاصلية لكتاب « US‏ ابن سيرا » الذى يضم شروحا للتوراة » وكان 
معروفا من خلال ترجمته اليوئانية فقط » فقرر الرحيل الى القاهرة . 
فى كانون الأول ( دسمير ) ۱۸۹۲ ۰ مزودا بالدعم QU‏ من صدیته 
مدير كلية القديس جون » فى كمبريدج ۰ تشارلز تايلور » وبرسائل 
توصية الى زعماء الطائفة اليهودية فى القاهرة من الحاخام الاکبر فى 
أنكلترا وتمكن شختر من استخلاص مشة gels‏ الف ورقة , 
وضعت فى صناديق » وأرسلت الى بریطانیا , لتكون آکبر وأهم 
مجموعة جنيزه فى العالم . تحت اسم « Taylor-Schecter‏ > فى if‏ 
جامعة كمبر يدج ٠‏ وباقى مجموعات وثائق الجنيزه موزع على مكتبات: 


\o\ 


e نیویورلد ۰ وواشنطن . وفیلادلفیا » واکسفورد » ولشدن‎ 
» ولیننغر اد‎ e ومانشستر » وباریس › ومیونیخ » وفیینا » وبودایست‎ 
Cohen, Mark R. ; «The Geniza Documents of  سدقلاو‎ 
Cairo a Source for Egyption History », B.L.A.C.C., No. 2, 

1983, p. 5 


وفی مقابر LST‏ اکتشفت مجموعة أخرى بلغت نحو 
أربعة آلاف مخطو db‏ ‘ العام ۱ - ۱٩۱۲‏ ۰ بفضل حهود البهو دی 
Spall‏ . جاك موصيرى . ودعمه لبعض الباحثين الأوروبيين » وعی 
مستقرة ۰ الآن » فى الحامعة العبریه » فى القدس » تحت اسم 
» محمو ds‏ موصری « * 
ومبا لاشك فيه , Ob‏ دراسة التاريح اليهودى قد أفادت Les‏ 
من PVs‏ الجنيزه 0 التى ترجع الى الفترة الممتدة من عصر الدولة 
الفاطمية حتى poe‏ الدولة الايوبية . أي من نهابات القرن العاشر 
من العصرين . المملوكى والعثيمانى » بل ان هناك ۰ آیضا » بعضص 
وتو کد a ie‏ ان اليهود لم بختلفو! كثيرا فى مصر 
00 الداورة لها ‘ ى العصور الوسطي » : عن جيرانهم المسلمين 
ی أنشطتهم 7۳ « وعاداتهم sé ‘ “ns ٠ dele Vi‏ تعد 
ie‏ ممتازا لتار بخ العا الاسلامی الاقدصادی , والاحتماعی P‏ 
ی تلك الحقبة Norman, Golb ; Sixty Years of Geniza‏ 
Research, 1957, (p. i‏ . حيث تتعرف منها عل نظم التجارة 
وآحوالها بين دول البحر التو سط الاسلامية والهند 2 بحانب الوارد 
المالية » والصناعية . والبضائع » والأسعار ۰ والرحلات البحر بة ٠‏ 


۱۰۲ 


وننقسم وثائق الجنیزه الى ثلاثة آقسام لغوية : الأول بالعبرية » 
والثانى بالعربية المكتوبة بالعبرية » والنالث بالآرامية ٠‏ وتنقسم ۰ 
من حيت الموضوعات ۰ الى نوعين : المصادر الأدبية , والمصادر 
الوثائقية ٠‏ المصادر الأدبية تشكل الجزء TY)‏ من هذه الخطوطات , 
وتشمل : الصلوات والشعر الدینی وصفحات من التوراة على SU‏ 
الورق . أو البردى » أو ترحمات للتوراة الى البونانية « وقصص 
نثربه . والشناه » والتلمود » ومولفات فى التنجیم by‏ سس قة 
والطب , وتعاویذ , ونصوص سحرية , ورسائل اخوانیه ۰ آما النوع 
الثانی » الوثائقی » فقد توسع يهود مصر كثيرا فى تفسيرهم لنحریم 
إدادة الأوراق الکتوبة » حيث اختزنوا آوراقا كثيرة ؛ لا تحمل 
Er‏ من التقديس « فتضمنت مف گر ات للمفکر ین والتحار اليهود ۳ 
حوت معلومات عن الاوضاع السياسية ۰ والاحتماعية « والاقتصادیة » 
عن المجتمع الاسلامی . كما تضمنت ملفات الحاکم : عقود الزواج › 
وثائق الطلاق , الوصایا ۰ صفقات بیع وشراء » وفواتير حساب 2 
و تعهدات عنق tare‏ واماء e‏ وابراء » وخطابات رسمية الى السلطات e‏ 
poly‏ . وشكاوى » والتماسات > ورسائل خاصة بجمع تبرعات من 
اليهود لأعمال الخير 2 كعتق جارية بهودية . أو نقديم فدية لبهود 
تعرضوا للاسر فى أثناء السفر فى البحر ۰۰ كما pe‏ على مؤلفات 
بسحن Ges ٠ Saat a gobi‏ قرف Gas Wall‏ با 
شغف البهود بادب الدولة الاسلامية التی عاشوا بين ظهرانيها . 
فظهر آثر ذلك فى كثير من انتاجهم الادبی داته , كذلك عتر على 
وثيقة يهودية عبارة عن قائمة بجهاز عروس + تلقى الضوء على 
جانپ من الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية شكل عام » حيث 
آوزدت هذه الو ثيقة أشياء من شوار العروسي بقيمتها المالية ٠‏ وترسم 
صورة للملانس والحلى التی استعملتها النساء فی ذلك العصر © 


Vor 


جوانپ كثيرة من الحضارة الادیة تتجلى من خلال هذا السوع من 
الوثائق ۰ 
نوي 


وتشمل جنيزه القاهرة ٠‏ أيضا , ما يسمي ب ١‏ البيوط » ٠‏ 
ويعنى هذا gel‏ الشعر الدینی , أو تلاوة التوراة باسلوب 
٠ Sy‏ وقد ارتبعل هذا الشعر , أو البيوط > بیوم التاسح من 
wi‏ ر اغسطس ) . Sill‏ یصوم فيه الیهود ۰ و تتحدث هذه الاشعاز 
الدينية عن کائنات تشبه SOW‏ تتدخل وتشن حربا شعواء لا تبقى 
ولا تذر أحسحذا من اعداء الرب ۰ وهذه اللائکه نظهر حینیا بعلن 
شالتثیل عن قدرته على تحقیق الخلاص ؛ واعادة ينا الهیکل . 
فيثيرون القلاقل فى جمیع الامم ۰ وتحل الجاعات ۰ وتهب العواصف 
والأعاصير 2 ويسيل دم الاعداء کجداول الانهار 2 ویلقی الالاف 
حتفهم من هول مابرون ! ۰ 


هذه الخططات . أو التصورات : البهودبه القدبية ليوم الخلاص 
وتدخل الرب وملائکته ضد الاهم الاورة من أعداء الرب واعادة 
بناء هیکل سلیمان plis‏ مملكة للبهود ۰ يعطينا تصورا وتحلیلا 
لا تقوم به » حالیا » الدولة الصهيونية à‏ واستشرافا لا تنبوى 
القيام به مستقبلا ! 


وترجم أهمية هذه الخطوطات الى آمرین اساسیین : 

الأول نلك السماحة الاسلامية العظیمه التی تمتع بها النمیون 
عامه « والیهود منهم فى العالم الاسلامی » الامر الذى فتح لهم الابواب 
للاشتغال پالاعمال الثقافية ۰ والهن العلمية à‏ کالطب والصيدلة , 
والاقتراب « عن طر یق ذلك , من دواثر الحکام المسلمين . على غراز 
الحاخام مر سی بن میمون gall‏ کان طسبا ومستسار! خاصسا 
املاح الدین الابوبي ابان الحروب الصليبية . هما يعنى انه قد شاهد 


Vas 


أمورا كثيرة تتصل بتاريخ تلك الحروب من داخل خيمة البطل 
الاسلامی صلاح الدین ۰ ومن Le‏ تبدو أهمية الخطوطات فى الکشفب 
عن التاریخ الاجتماعی ۰ والسیاسی » للعالم العربی ١‏ والاسلامی , 
فقد عثر فى جنيزه القاهرة على أوراق عديدة بقلم موسی بن هیمون . 
ni‏ بعضها . وما زال البعض الآخر طی الکتمان فى iale‏ 
کمبر یدج كت ۰ 


الثانى الذی بحعل لهذه الوثائق أهمية تاريخية 2 عو ان 
طريق التجارة عبر شبه الجزيرة العربية الى الهند » سواء بالبحر 
أو بالبر » كان مو الطريق الذى يسلكه التجار اليهود ضمن قوافل 
التجارة الكبيرة ٠‏ ومن هنا ؛ فان سجلاتهم التجارية » وهذكراتهم 
حول مشاهداتهم عن حياة شبه الجزيرة ومنطقة الخليج › تمثل 
سجلا تاريخيا تلقاثيا للأوضاع العامة فى تلك المناطق ۰ واذا أضفنا 
الى ذلك ان هؤلاء التجار » حين عودتهم الى مصر , قاموا بنقل hajl‏ 
الى المغرب وفى نطاق حوض البحر المتوسط . فانه يمكئنا ان نتصور 
gal!‏ الحغرافی الذى تغطيه هذه الوثائق ۰ وتكشف عن طببعة 
الحياة فيه ٠ EX)‏ 


كما ان هذه الوثائق تكشف عن جوانب التأثير التى آحدئها 
الفقه الاسلامي والفكر الاسلامى فى الديانة اليهودية , إلى حد ظهور 
فرقة بهودية جديدة تحمل اسم « اليهود القرائين ce‏ تاثرت + فى 
نشاتها وأفكارها ,2 بفكر العتزلة 2 بدأت فى العراق » ثم انتقل 
مركزها الى par‏ ۰ 

(kr)‏ د۰ اير!هيم البحراوی ٠‏ د استراتيجية الاختراق الفكرى الصهیونی غى 
اطار اللمعاهدة الصرية الاسرائيلية » . شثون فلسطينية . العدد ۱۸۶ 2 تموز 
( يولي ) ۱۹۸۸ ۰ عن LA ٤۷‏ ۰ 

۰ الصدر نفسه‎ (ede) 


yoo 


ونظرا الى أهمية هذه الوثائق ۰ فقد آولاها العلماء البیود 
Lael‏ خاصا : وكان على رأسسهم العالم الأميركى ۰ صاموئيل 
د. جويتين , الذى كتب سنسلة طويلة من الدراسات الخاصة بتلك 
الوثائق » ضمنها فى مؤلف ضخم تحت عنوان « مجتمع البح, 
المتوسط , الطوائف اليهودية كما تبدو من خلال وثائق جنيزه 
القاهرة « 
Goitein, S.D. ; A Mediterranean Society ; The Jewish‏ 
Communities as Portrayed in the Documents of the‏ 
Cairo Geniza, California : University of California‏ 
Press, 1983, Vol. 4‏ 


وقد سيقتها الدراسه النی آعدها بعقوب مان نحت عضوان 

« اليهود فى مصر وفلسطين تحت حكم الخلفاء الفاطمیین » م 
دراستان st sh‏ حيل عن م الأوقاف اليهودية والملؤسسات à pa)‏ 
البهود à‏ » . ودراسة حاييم شا کد تحت عنوان « سبليو > dust‏ 
مقترحة عن وثائق الحنینه « Shaked, H. ; A Tentative‏ 
Bibliography of the Geniza Documents, Paris : 1964‏ 

كما قدم العالم اليهودى الأمركى مارك كوهين محاضرة فى ال ركز 
الاکادیمی الاسرائيق ۰ فى القاهرة » العام ۱۹۸۲ à‏ بعنوان ٠‏ وثائق 
جنيزه القاهرة مصدر للتاريخ المصرى » ٠‏ وقد نشر الرکز . فى 
محلته الدورية » ماخص.ا وافيا لهذه المحاضرة بالعنوان ذاته 
Bulletin of the Israeli Academic‏ 

Center in Cairo, No. 3. 1983/1984 


بعد معاعدة السلام الصریه - الاسرائیلیة » لوحظ ان الوفود 
الاسرائيلية . التی تدافعت الى القاهرة oly.‏ موامسسلة عملیات 
النهب ها ثبقی من GU‏ الجنیزه فى معبد « بن عزرا » ومقابر الیهرد 
فى حى البساتین » وهی التی منجها لهم مؤسس الدولة الطولونية . 


١5 


وهی تستخدم لدفن وثائق الجنیزه فى آحواشها ٠‏ 


وفی العام ۱۹۸۱ ۰ تقدمت وحدة البحوث الاسرائيلية » فى 
جامعة Ge‏ شمس , برثاسة د ۰ ابراهيم البحراوی » ببحث تحت 
عنوان « حباية الخطوطات اليهودبة الصر به من النهپ والتهر یپ » ۰ 
وقد تضمنت مقدمة مشروع البحث ملاحظات عدة حول عملیات الئهب 
الجاریه » واوصت بتکوین فریق بحث ينول استخدام هذه الوئائق + 
وحفظها , وفهرستها علمیا , لتحقیق هدفين : 


JS pared ۱ mile من‎ wots! هلم احتمالات نز یف‎ ١ 

Gey‏ اليهود ۰ الذين بخضعون كل ما Glan‏ بتاريخهم وثقافتهم 

133 ما امتلكرا الوثائق ححبوا ما هو ححة عليهم . وروجوالا 
يناسبهم à‏ بالتغيير والتبديل فى حقائق التاريخ ٠‏ 


. المحافظة على المخطوطات المدفونة فى مقابر البساتين‎ y 
قبل ان تمتد اليها يد العبث والنهب » وحتى لا يكون مصیرها‎ 
۰ التهريب الى خارج مصر » كما حدث لجموعتى كمبر يدج وفيينا‎ 
غير ان اسرائيل أدركت ان الشروع الصری بقطم الطريق على عمليات‎ 
الجنيزه » فسارع مدير المركز‎ SUS النهب والتهريب الجارية‎ 
والسفير الاسرائيل‎ ٠ قى القاهرة‎ > MULT. ds Yi الاكاد یمی‎ 
الاسبق فى القاهوة » دء شیمون شامير » ال صوغ مشروع بحث‎ 
. المصرية پاسسم مارك كومين‎ UY ممائل قام بتقدیمه الى هيثة‎ 
و بعد ان آصدر قر ار اللبعنة‎ ° LS الاستاذ فى جامعة بر نستون الامر‎ 
لجا الحانب‎ à الداثية للآثار بمنع امتياز المشروع لجامعة عين شمس‎ 
الاسرائيل الى سلاح الضغط بالطوائف اليهودية الاميركية ومراوغات‎ 
اليهودية فى القاهرة 2 وتدخلات الحاخام الاكبر‎ WI مجلس‎ 


Voy 


الاسرائيق » الذی جاء فى فتواه : ٠‏ ۰۰ ممنوع اخراج Sh‏ سفی.. 
أو شىء جنزی . وفقا de pa‏ الا اذا كان هناك سیب معقول ٠‏ ! 
وعليه . ظل الشروع مجمدا ۰ لیصبع مثلا صارخا تحاولات 
التدخل الاسرائيق فى بحوث جامعات مصر » على الرغم من الجهود 
التی بذلت لوضعه فى حيز التنفیذ ؛ للحفاظ على الثروة المصرية 
من النهب ۰ وحفظ حقوق الاختيار السیاسی للباحث الصری ٠‏ 
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)68( ابن خلکان : ج ۲ ۰ ص 18۲ ٠‏ 
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بهود مصر الحديشة 


وقائع حارة اليهود ! 


ان الاندماج الیهودی فى واقع الجتمم الصری ۰۰ كان انساجا 
وانصهارا نسجته الایام ٠‏ من خلال التسب‌امح الفطری الذی ميز 
الانسان الصری عبر تاريخه ۰ وجعله بحسه الحضاری يفصل بين 
الدین وآمور الحياة اليومية » فلم نلق حارة الیهود بالقاهرة : juan‏ 
حارات الیهود فى المالم ۰۰ ! 


و« حارة الیهود » ۰۰ هی آشهر الاماکن التی عاش فیها بهود 
مصر » وتتبع قسم الجمالیة » وتنقسم الى قسمين : شياخة الیهود 
الربانين ۰ وشياخة اليهود القرائيل ۰۰ لیس معني هذا أن البهود 
المصريين قد عاشوافی د جيتو » كما عاشوا فى «Lost‏ فنشاه الحارة , 
كان فى الاساس طبقيا وليس دينيا ۰۰ 


وعن النسأة التار بخبة لحارة اليهود » بقول « على باشا مبارك > 
فى خططه : 

« ۰ هی tye‏ من الحارة القدبية التی عرفت بحارة زوبله 
فى خطط القر بزی » عندما نزل القائد جوهر بالقاهرة سنة TOA‏ ه , 
واختط لكل قبیلة خطة عرفت بها ۰۰ ويسلك الیها من سوق 
الصیارفه à‏ وهن خط الخر نفشی عند باب سوق السمك » ومن شارع 
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خمیس العدس : ودرب الصتقالبه اشسنود اليه من الزقاف الذی 
على يسار المار من شارع السكة الجديدة . من جهة قنطرة 
الوسکی » ۰۰ الخلاصة أن حارة زویله القديمة التی slat‏ البها 
مؤرخو الخطط . انقسمت الي أربعة أقسام : حارة زویله العروفة 
البوم . حارة الییود الربانین » حارة اليهود القرائن + درب 
السقالبه « Garey‏ بطلق عليه « حارة الیهود » غير أن لكل واحدة 
منها بابا من خط يبعد عن الآخر » أما فى الداخل , فالجمیم حى 
أو حارة واحدة ٠‏ 


شغل حارة اليهود : مساحة كيلومتر يزمر بعين تقريبا » تبدأ 
من وسط شارع الصاغة » تتفرع بداخلها نحو ۱۲ حارة وزقاقا , 
تکتر بها المتحنيات والعطفه 2 وتتصل عن طريق dla de‏ , 
بحى الخر نفش وجنوب الحسيئية « وتجاور شارع الموسكى 
وخان الخليلى والصاغه وحي الحسين ٠٠‏ وقد فصلها عن شارع 
الحمزاوق ( سوق الحمزاوى الكبير ) شارع الأزهر عند شقه ٠‏ 


وتشير المصادر التاريخية الى أن يهود مصر لم یمیشوا فى معزل 
أو « جيتو » ولم يعتبرهم المجتمع جالية اجنبية » بل مصريون اعننقوا 
الدين اليهودى ۰ والسلوك الاجتماعى لم يميزهم عن بقية أبناء 
المجتمع المصرى ٠‏ 


والتمييز بين مستويات الحياة الاجتماعية والاقتصادية ليهود 
مصر » كان يخلق بالفعل تباينا ملحوظا - على نفس النحو الذى كان 
قائما فى الجتمع المصرى ‏ وسكان الحارة » الذين يمثلون افقسر 
الطبقات اليهودية » کانوا جزه! من نسيج المجتمع من حيث اللغة 
والثقافة والتقاليد المتوارثة ٠‏ 


۱۹۶ 


التسسامح وعلاقات الود تسود الجميع : مسلمين, ویهود 
وأقباط » معايشة مجردة من كل تعصب دينى e‏ مع احتفاظ آهل کل 
دين بشخصيتهم الاجتماعية الذاتية » ونوع من المشاركة الوجدانية 
فى مناسبات الأفراح والأحزان والاحتفال بالاعياد ٠‏ 


يقول آدیبنا الراحل « احسان عبد القدوس » : 


د عشت طویلا قریبا من حارة الیهود ۰ كان لى صدیق من ایام 
الدراسه الابتدائیه » يملك والده دکانا لبيع الثیاپ فى شسادع 
الوسکی © ویسکن فى كوم الشیخ سلامة التفرع من نفس الشارع » 
قر Lo‏ جدا من حارة البهود ۰۰ و کنت آقیم مع صديقى فى بیته ubi‏ 
لنذاكر دروسنا معا « وکنت آحیانا » في أيام الاجازات » آنزل dun‏ 
الى د کان والده e‏ واعمل das‏ فى استقبال الزبائن ۰ وحاره اليهرد 
بجانبنا ۰۰ يخرج أملها فى الصباح » ويعيشون بين كل Ji‏ 
وتحار شارع ال موسكى والشوارع المحيطة به ,2 وكان دس مو ظفی 
دکان والد Gite‏ — بهودی - من Jul‏ حارة الیهود ‘ و برغم أنه 
كان eu‏ بالصمت والانمزال » فانه کان بدعونی الى بیته فى الدارة 
t‏ لم تحرق وتدمر حارة اليهود فى القاهرة ۰ كما حرقت. ودمرت 
فى جمیع shoes]‏ العالم عسو التار بخ oa fl‏ 


وینما oar‏ الفيلسوف البهودي « موشی مندلسون ۾ ۱۷۲٩‏ سب 
à 1‏ الرائد الروحی لحركة « الهسکالاه € رؤية جديدة فى الفکر 
البهودی — 5نذاك ‏ عندما طالب اليهود dis‏ « عقلية الحيتو € 
cis‏ ینده‌جوا فى البیثات التی بمیشون فیها . وأن یتواءموا مع 
شعو ها ۰ اجه أن الح ركة الصهيونية ۽ كانت آشد حرصا وحذرا 
من « اندماج الیهود » فى شعوب الارض à‏ وضياع ٠‏ الصفات 
البهودية » المميزة ! 


۱3۰ 


حو من التسامح الفطری كان بظلل حياة اليهود الصرین . 
لم یعکره سوی استفزازات OW aly‏ النظمات الصهيونية بدا من 
عام ۸ © وما بعد نشوب حرپ ۱۹5۸ التى کشسفت عن الوحه 
القبیح للصهيونية ووضوح امدافها التوسعية الدموية ۰۰ وتاثر 
كثير من يهود مصر بالدعاية الصهيونية ۰ وفكرة « الحنین الى وطن 
pes‏ كل بهود الشتات » ۰۰ والحلم بالارض SN‏ وعدهم الله ! 


وهو ما عبرت die‏ الأديبة الاسرائيلية à‏ ادا آمازونی © فى 
روایتها « الخروج a gil‏ 5 لها : 


د لقد كان الشعب الصری كر يما معنا » ولکنی لا آرید أن أكون 
ضيفا محتملا فى أرض غريبة بعد الآن ! ٠٠‏ لقد حان الوقت لنشکرهم 
على حفاوتهم » والبدء فى التفكير فى وطننا الحقيقى ! » ۰۰ وسؤال 
يتكرر فى فصول الرواية : « ماذا نفعل فى باى ليس بلدنا ؟! » ٠‏ 


الغالبية العظمی هن سکان حارة اليهود . كانوا يتمتعون 
بالجنسية المصرية » ومعظمهم كاذر! من الفقراء » وبعضهم من متوسطى 
الدخل ۰۰ والواقع الاجتماعي يشير إلى أن الحارة كانت موط:ا للعديد 
من الأسماء اليهودية التى صعد نجمها فى سماء الارستقراطية 
اليهودية » Ka‏ أسر : قطاوى » موصسيرى » هراری ۰۰ وبعضض 
العائلات الثرية الشهيرة كانت تتباهي Ob‏ « أقدامها لم نطأ هذا 
الحى الاسرائیی » ! 


واختلطت التقاليد اليهودية بالعادات الشرقية way Gels‏ 
الحارة » كما اختلطت تلك التقاليد والعادات بالثقافات Log!‏ 
المختلفة ob, fests‏ العائلات الثرية فى أحبياء الزمالك 
وجاردن سيتى ومصر الجديدة ۰۰ مما آزعج جيل الشباب بمشکلات 
الهوية » فى اطار الظروف المحيطة بهم . والذين وجدوا في الأفكار 


۱۹۹ 


الصهیو نية تصبيرا عن « الشعور القومی » والرغية فى هوية اجتماعية 


حالة من التماذج الاجتماعی والاندماج ٠‏ اکسیت يهود الحارة 
كثير من التقالید الاجتماعية ۰ فعلى سبیل JU‏ +تقالید الزواج 
ومراسمه من آعم المالم والظواهر التی تتباین بشانها الحضارات , 
LOL‏ عظیما ء لکن بهود الحارة قائروا ‏ الى AS see‏ ب بعادات 
وتقاليد الزواج في مصر , وآخذوا منها الكثير » مثل : حمام العرس, 
تخضیب الایدی والارجل بالحنه . اظهار متدیل البكارة ! ۰۰ اقامة 
الولائم للمدعوین ۰۰ بل حتی عادة « قرص العروس فى 
ركيتها » !۱ 


وفی مذکرات الكاتب والصحفی الیهودی « یمقوب صنوع » 
التى دونها عقب dt‏ الى باریس بمنوان Memoires‏ نلك 
الحكاية الطريفة ٠‏ أنه كان خامس مولود لأمه د سارة » التى فقدت 
آبناه‌ها الار de‏ بالوت : فلما حملت به خشيت أن بلحق باخو نه 3 
فاستشارت امام جامع سیدی الشعرانی à‏ الذی أجابها بان سبیلها 
الوحید هو أن تنذر مولودها للاسلام » ففعلت ووفت بنذرها » ونشاً 
یعقوپ شبه مسلم » وحفظ القرآن ۰ عندما آلحقته بكتاب لتحفیظ 
القرآن وتعلم ميادى: الدين الاسلامى وقواعد اللغة العربية ۰ 
وتدل هذه القصة ‏ خاصه اذا عرفنا أن ام يعقوب قد ولدت بحارة 
البهود - تحيط: بها بيئة اسلافية e‏ وتائرت بالتزاث القولكلؤدى 
الدینی الصری ۰ الذی حعل ابناء الديانات الثلاث , يلوذون — فى 
الحالات المستعصية ‏ بالقدسين وبأولياء الديانات الآخرى » وقد 
آتاحت هذه التنشثة D pall‏ ليعقوب صنوع ones‏ من يهود 
الحارة : الاندماج الکامل فى الحياة والجتمع ۰ 
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معابد حارة الیهود 


لم یتبق بحارة اليهود من بين أحد pte‏ معبدا سوی UW‏ فقط 
وملجأ للمستين « دار رحمين اسحق لیشم الخری > ۰ 


أهم العابد الوجودة WE‏ بالحارة à‏ هو معبد « ابن میمون 
Maimonides‏ « أو » راب موثى » ۰۰ بالتحديد في ۱۵ درپ 
محمود » الجزء العروف بعطفة حمسام الیهود ۰ واين میمون عو 
الفیلسوف والطبیب والعالم الیهودی الشهير , ورئيس الطائفة , 
ولد à‏ طبه عام ۵ م » وتوفى بالقاهرة عام NYE‏ مم ٠‏ وود 
بناء لهذا المعبد كان عقب وفاة ابن ميمون » ونفس هذا الکان » شهد 
لقاءات ابن هيمون بتلاميذه ومريديه 6 كما كان أيضا عيادة لعلاج 
مرضى الحى ٠٠‏ والمعيد منخفض عن مستوى الأرض ۰ شيد عل 
مساحة ۱۰۰ هتر هربع » واجهته من الرخام الفاخر » وخلال قرون 
مضت تجدد وأعيد بناؤه مرات عديدة , وآخر عملية ترميم شامل 
كانت فى هايو عام ۱۹۷۷ ٠٠‏ ! مما يدل على أن paa ogg‏ کانوا 
يمارسون pe let‏ ويجددون معابد JR‏ حرية ۰۰ حتى فى أسوأ 
لحظات الصراع العربی - الاسراثيلى ! 


وعو المعيد الوحید فى مصر ؛ الذی بئى هيكله فى ساحة cal‏ 
دون أن بکون لاهیکل قبة أو سقف ۰۰ ومرداب بدخله الزائرون. 
حفاة الاقدام » الى الغرفة القدسه التی رقد بها جثمان ابن میمون 
sul‏ سريعة أيام » قبل نقله ائ طبر à‏ بفلسطين us‏ دفن بها, 
ویتوجه الیها الیهود ويعض السلمین والأقباط لنیل البر کات 
والتماسا للشفاء ۰۰ واسطورة بهودية تحکی بان من كان مریضا 
ویرغب بالشفاء , فعليه أن يئام بهذه الغرفة » من غروب الشمس 
حتی مطلم الفحر © فیصجو وقد برأ من مرضه ! 
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تعض poked‏ والرقى مازالت عالقة بجدران السد 0 ولوحة 
تذكارية تسحل زبارة للملك فؤاد » الذی بروی أنه رقد عاريا فى 
تلك الغرفة المقدسة التماسا للشفاء ! 


والعید الثانی : « رابی pale‏ کاپوسی » فى ۲ درب تصير > 
و کابوسی الذی ينسب اليه هذا العبد ء كان واحدا من ابرز علماء 
التوراه » واشتهر بلقب « صاحب الکرامات » وقد برع فى أعمال 
paul‏ ! ۰۰ وکابوسی من اصل آسبانی . هاجرت آسرته الى مصر » 
التی ولد بيا » وتوفی عام ۱۱۳۱ ۰ ودفن بضريحه بمقابر اليهود 
بالبساتين ۰ وااعبد والضریح مزارین مبار کین للیهود ! 


والمید الثالث : » معبد موصیری € أو « معید Sle gah‏ 
بشارع الصقالبه رقم ۱٩‏ ۰ شیدته عائلة موصبری عام ۱۹۰۵ ۰ فى 
نفس الکان الذی ولد به عمید العائلة o‏ نسيم موصری » عام NASA‏ 
۰ كما كان مدرسة للتعاليم التلمودية ۰ وتعليم اللغة العيرية , 
ومازال البنی بحالة جيدة ! | 


ر حتی عام ۵ كان مايزال y Lis‏ معد t cv pall‏ أقدم 


وأكبر معابد اليهود بالقاهرة ۰۰ ( انظر : الحافل balle‏ المهودية 
بالقاهرة ) ۰ 


وبحارة العطار 2 فرن « الكاشير » الذی بصنم dus pt‏ 
الفطائر الغر مخرة » طيقا للعقيدة اليهودية » فعلى سبیل التال » 
فى عيد الفصعح e‏ الذی يوافق ذکری خروح بنی اسرائیل من «pas‏ 
لابد أن يذبحوا شاة أو جديا وباکلون قطعة من العظم الشوی وخبز 
الکاشر ٠٠‏ ولابد أن یکون الدقیق من قمح زرع وحصد بايد 
بهودية خالصة » حتی يصبح حلالا فى شربعتهم ۰۰ وقد عرضت 


1139 


الحاخامخانه هذا الفرن للبيع في نهاية عام ۱۹۹۹ غير أنه لم يأت 
بالثمن المناسب » فتم اغلاقه ! 


بؤساء حارة البهود ! 

تحت D DIRE‏ دائما حارة البهود » ! ٠٠‏ کتب « موريس 
مارمیلان » فى ابريل عام ۱۹2۲ بالصحيغة الأسبوعية « الثبر 
البهودی La Tribune Juive‏ « 


« قبیل الفرن الخاص باعداد الفطاثر غير الختمره 2 بحارة 
اليهود « وتحت بوابة كبرة مفتوحة »> تقبع عجوز ضامره « بالکاد 
يمكن OÙ‏ نمیزها كامرأة » على فراش رث » تتنفس بصعوبه 6 عيناها 
ثرتان فى وجه أكلته التجاعيب , جح دها هزيل وقذر » کاله دجاحة 
وت سا وآلاف من الذباب بحوم حول هله الکتله 
الاسنة ! ۰۰ لوحة تثر الفثيان والتقزز ! ۰۰ ویزید الشهد DES‏ › 
تلك الجموع الخفيرة ۰ التى تروح وتغدو دون اکتراث ! ۰۰ وبجوارها 
حقیدتها » تستدر عطف الناس ورحمتهم من Jet‏ « حسنة » ! 


مشهد مهين » لایجب أن يسمح به ولو فى حارة الپود ! ۰ 
هذا الکان الو بوء الیل باللصوص 11 ۰۰ del‏ كبيرة à Lit‏ 
ولو رای مسیو قر سکو مندوب الجمعية الیهود 4 الخر بة . هذا 
الشهد . لاهتز کیانه /» وان القلم ليعجز عن التعبير ۰۰ عن هذه المهنة 
المخزية : الشحاذة ! ۰۰ ولابد من انتخاب لجنة خاصة تتولى علاج 
هذه الآفة » ! 


وفی الخاسی هن yl‏ عام ۱:۹ : Son‏ الصحرفة الى اثارة 
موضوع تردی الاوضاع الاجتماعية لسکان حارة اليهود + بين اعلان 
عن « ماء کولونیا دوشمس e‏ النعش ! ۰۰ واعلان بدعوك ال تذوق 
۰ 1 1 


°° 


۱۷۰ 


« نبینء هوك » God‏ اللذیذ ! ۰۰ وآخر عن « دروس في اللغات الحية 
پیدارس برلتز » الشهيرة ! 


« خلل BE‏ 2 وبون شاسع بين شريحة الرفهین ۰۰ وطبتة 
الشعب البائس فى حارة الیهود !! ۰ ٠‏ کم كنا نود أن نفتتح ‏ 
جريدة وقالع أسبوعية ‏ لا نتحدث فیها الا عن حارة الیهود وقذارتها 
النفره l‏ ۰۰ وقد رفع عده المشكلة : دانییل سابورتا ود ۰ ليفى 
فى آخر اجتماع gel‏ الطائفة » غير آن دض آثر باء الطائفه آشاروا 
بأنه ليس من اختصاصات المجلس أن بحل محل الحكومة فى تحسين 
أحوال الحارة ۰۰ ! 


ولكن الامر لايتعلق بالمجلس ۰ بل Glen‏ بالرعاية الصحية » 
تقصد تفشى الاءراض العدية مثل : التراكوما » داء الثعلبه › 
التيفود ۰۰ فحارة اليهود أصبحت مستودع ميكرويات ! 

يجب الاهتمام بمعالجة مثل هذه الأمور + وبشكل جاد « وان 
تولى النظافة بهذا الحى , اهتماما خاصا 2 حتى لايقال لاحد ذات 
يوم : « قذر مثل سکان حارة البهود ۾ l!‏ 


مشاکل حارة اليهود : الفقر ۰ الأمية ۰ البطالة . التسول e‏ 
نقص الرعاية الاحتماعبة 2 يدأت JS‏ محور اهتمام فى اجتماعات 
مجلس الطائفة » وفى اندية الشباب » Jey‏ صفحات الجرائد والجلات 
اليهودية ٠٠‏ وحملات تدعو أثرياء الطائفة للتبرع من أجل النهوض 
اجتماعيا بسكان الحارة » وحثهم على المساهمة فى اقامة المدارس 
والمراكز الاجتماعية ومكاتب الرعاية الصحية ٠‏ 


كان هناك تقليد متوارث التزمته بعض BN pM‏ فى ايام 
الأعياد الدينية . بدعوة بعض من فقراه الحارة » لتناول وحبات 


تفن 


فاخرة لایحظون بها سوی مرأت تعد على أصابم اليد الواحدة » طيلة 
حیاتهم » فكنت تراهم يجرون أسمالهم وبؤسهم الى فيلات الأحياء 
الراقية : العادی e‏ الزمالك ۰ جاردن سیتی ۰۰ وكان لهم الحق في 
ist‏ ما تبقی فى لفائف من ورق الصحف ۰ دسو نها فى wir‏ 
جلاليبهم أو معاطفهم البالية ۰ لايطلب منهم سوى الدعاء لهذه الاسرة 
الخير والبركات ! 


بعض العائلات كانت تكتفى بالتصدق على بعض المعدمين ٠‏ 
Ul‏ كيف يعيش هؤلاء البؤساء ؟ ۰۰ فذلك أمر من النادر أن بهتم به 
أقطاب العائلات ذات الثراء والنفوذ » وكان فى نظر and)‏ معيار 
cll‏ - فين خلال عؤلاء البؤساء + يمكن lit hb SW‏ 
المسافة التى تفصل rs‏ ودين الحارة » التی غادرها ll‏ نهم ٠‏ خوفا 
وتحسيا من أن giles‏ ما بأقدامهم مرة آخری !! 


صور ومشاهد 
فى هذا الحى الشهير . OÙ‏ يعيش نحو ۲۰ ألفا من الیهود » 


حتى قيام ثورة sdy‏ ۱۹۰ ۰ ومن الشائع أن « ليفى اشکول ` 
رئيس وزراء اسرائيل الأسبق و « موثى دیان » قد ولدا بهذا الحى ٠‏ 


لا شىء يذكرك الآن باز هذا الحى كان لليهود سوى « نجمة 
داود € السداسية محفورة أو مشغولة بالحديد على بوابات بعض 
Lil Ja‏ من ذلك العهد : ورحن Qie‏ آضحابها + فى شوخات 
هحر ات متعاقبة » منذ عام ۱۹4۸ وحتی عام NAW‏ ۰ 


العبتيات. العليا لهده الأبواب ۽ كان نو ضع بداخلها أوراق 
مخطوطة تحرق آر رة تصوص من التوراة ۰ تتحدث عن خ روجهم من 
مصر في زمن موسى + لتظل ذكرى الخروج فى Les‏ اليهودى دائما 


۱۷ 


عندما يتجاوز عتبة بيته ! ۰۰ وحتی لاينسي ما عانوه من ذل ملوك 
الفر dict‏ ! 


و کانوا یتر کون موضع حجر بدون بناء »> حسرة على هدم ميكل 
سلیمان ! ۰۰ مثلما كان يحدث في حفلات الزواج » عنسدما يقدم 
الحاخام كأسا , قرأ عليها السيع بركات » الى العروسين » pid‏ بان 
منها ثم تكسر , ليذكرا Lits‏ هدم الهيكل ! 


كثير من النازل قد تهدم » cils‏ مكانها بعض الورش 
oi nally‏ الصغيرة í‏ التی تعمل فى صناعة الاحذ L‏ . والنحاس ۰ 
والسداد والأكلمة » والحلى المقلده , والملايسس ۰۰ يعض كبار السن . 
تتلمذوا على « الخواجات اليهود » وبعضهم اشدری الورشة أو الحل 
من بهود عزموا على الهجرة ٠‏ 


eed SIS‏ من مره Eh‏ بارت فن Wes‏ لدب 
والفضة » وسناعة الأحذية »> ومواقد الحاز واصلاحها © وترمسم 
الائائات . والکهر باء والیکانیکا ۰۰ أما في محال التجارة » فقد تر کز 
نشاطهم فى تجارة الاقمشة والورق والادوات الکهر بائية ٠‏ 


بعض obs‏ البیوت من الیهودیات » كن يعملن Sod‏ 
ones‏ الحلوق والربی وتقطر الزهمر ! 


على ناصية عطفة أو زقاق » كنت تسسمم نداء عجوز على 
پضاعتها من البوريك » الحشو بالجین أو بالعجوة ! ۰۰ ونداءات 
لباعة متجولين ۰۰ أو دلالات وسماسرة يجتهدون من أجل ضمان 
خبز الغد ۰۰ ممرضات و Ai‏ مستخدمن ببعض المراكز الاجتماعية ٠٠‏ 
شحاذون محترفون أ على شىء من الاستحیاء ! ۰۰ عاطلون بندبون 
حظهم وشقائهم ۰۰ شیوخ يدعون العلم ببواطن التوراة ۰۰ وشياب 


۱۷۳ 


أعضاء sols‏ 0 المكانى ۽ ۰۰ أو أغضاء بأحزاب شيوعية ‘ ومحموعات 
الدفاع الذاتی ! 


شاهدون رقص « ماریتا » المحنونة os‏ التى تصش HA‏ 
ویستیرونها و تمیمه الحظ » لأهل الحارة ! 


ومن احدی النوافذ الفتوحة à‏ تنساب الى الاسماع ۰ أنغام 
عذية dint‏ » ببدعها على عوده وبصوته الغنان « زکی مراد » 
والد الفنانة الجمیله Unt Sh‏ « ليلى مراد » ۰ 


السبت : بوم التعامسة ! 


من الاقوال الشهيرة للزعيم الصهيونى > دافيد بن جوريرن » : 
« أن يوم السبت ۰ هو يوم تعاسة للاطفال » ! 


ولان الله قد خلق الدنيا فى ستة أيام ثم - طبقا للعقيدة 
اليهودية ‏ استراح فى الیوم السایم ! ۰۰ وکان یوم سبت ! ۰۰ 
فقد حرم الیهود على انفسهم فعل أى شىء فى هذا الیوم ۰ و ترتب على 
هذا التحريم لمارسة اليهودى أى حركة ۰۰ آن كانوا یستعینون 
بالمسلمين من جيرانهم لينوبوا عنهم فى القيام باعمال مثل : اضاءة 
النور » اشمال مواقد الطهو » غسل طبق ts‏ أو أن يمد أحدهم يدم 
فى جیپ الیهودی . لالتقاط قرش بشستری به شیثا . وقد كان هذا 
الامر محل ترقب من أطفال بعض المسلمين » حيث یمرون على بيوت 
اليهود ٠‏ يعرشضون خدماتهم » ایحصلوا على بضعة قروش فى 
هذا اليوم! 


۱۷ 


ثلاثماثة متر 2 فکان منهم من « يتحايل € بالوقوف يعد هذه المسافة , 
نحو دقيقتين أو اکتر ۰ ثم پستأنف الشی مرة أخرى ! 


وقد عرض « احسان عبد القدوس a‏ لقدسية يوم السبت عند 
اليهود . وكراهية « لوسى » البهودية € بطلة روايته « لا تت ركو نی 
هنا وحدى » لهذا الیوم : 


ء ۰۰ حرام أن يفرضى على اليهود العذاب كل يوم سبت » 
fall‏ ستسلم ليوم السبت ۰۰ لاذاً لاتجادل الله حتى يعفيها من 
هذه التعاسة ۰۰ وهی SE‏ عندما احتاج جيرانهم فى الشقة القابلة 
الى اضاءة النور يوم السبت » tra‏ ابنهم ديان » gobs‏ احد 
أصدقاثه المسلمين » ليفىء النور لهم »> ثم أمر البواب أن بعطیه 
قرشسا آجرا له » لانه مد eb‏ الى زرار النور وأضاءي ٠٠‏ واصیح 
الاطفال المسلمون فى الحی یتندرون ضاحكين بیوم السبت ۰۰ 


وقد ارت لوسی بوما > ومدت يدها فى يوم من أيام الست » 
وأضاءت كل آنوار البيت وهی تصيح : اعطونی UT‏ أجرى بدلا من 
أن تعطوه لسلم » ! 


حارة اليهود الفرائن : 

كانت هذه الحارة « تغص بالیهود القراثين » كما عاشت آعداد 
كبيرة منهم پسوق النحاسین وشوارع Gly‏ الخر ننش , الذی بر تفع 
به معبدهم الکبیر ۰ بقبته الضخبة »> والذى یتشابه فى طراژه مم 
معبد « شمار هاشمايم » بشار ع Jae‏ » وهذه الحارة OW‏ هم کنیس 
خاص بهم « زاب سمحام 4 ٠‏ 


۱۷۵ 


والیهود SIA‏ ۰ هم احدث فرق اليهود »> ومزسسی عذه 
الفرقة : عالم olay‏ ه عنان بن داود a‏ فى نهساية القرن التامن 
الیلادی 2 وهم Gyre}‏ باسفار العهد القدیم « التواره » وحدها » 
ولا Sod pe‏ بالتلمود أو شروح الشنا و بتعاليم الحاشامات ٠٠‏ 
ویژدون صسلاتهم بالجلوس على الكمبين ۰ ثم SEM‏ ولا رکوع , 
والسجود فى خشوع نام » مرتلين نضرعات من الزامير LTS‏ من 
التوراه ۰۰ حتی قال الربانیون pl‏ یژدون صلاتهم « على الطريتة 
الاسلامیه » ! 


في نوم السیت ۳ البهودی القرائى لا بغادر مسکنه ء ولا Ady‏ 
نار! » وبكتفى whe SL‏ الباردة فقط ۰۰ والممارسة الحنسية محرمة 
تماما فی lis‏ اليوم ! 


OSs‏ تری آفراد العائلات اليهودية القرائيسة ۰ وهم فى 
طريقهم للصلاة فى معبدهم » بالجلباب الأبيض » وشال السااة 
الابیض . الطرز آرکانه الأربسة = آرحوانی ‘ ووشاح الم.عاثر 
الدينية « سیست » تمیزه خبوط زرقاء زاهية . 


ومن آشهر عائلات البهود القرائن : مسعوده ۰ عبد الواحد e‏ 
فرج » ليشح ۰۰ وکان منهم الحامون والاطباء والتجار ۰۰ واشهر 
الجو Leal‏ بحی العباسبة ومیدان سلیمان Lab‏ ۰۰ وحی الصاغة 
الذى كان یفص بمحال الذهب , الصغرة , التلاصقة . واصسابها 
من الیهود القرائن ٠‏ الذین توارئوا حرفة صياغة الذهب و تحارته ۰ 

وفی حارة « خمیس المدس » وبالتحدید فى منزل « شموئیل » 
القرائی » عاش الرئيس الراحل ميال عبد الناصر « عندما كان صبیا 
فى الخامسة عشرة من عمره s‏ عام ۱۹۲۳ e‏ ولمدة خمس سنوات ! 


771 


ومن أعلام الیهود القرائین : الحامی والادیپ « مراد فرج ليشع » 
و « یوسف درویش € احسد موسسی الحزب الشيوعی فى مصر . 
والوسیقار « داود حسنی ۾ ۰ 


صحوة الآمة اليهودية فى الحارة ؛ 

فى عام ۱۹۰۸ ۰ تاسست جمصة أو رابطة د النهضة الثقافية 
اليهودبة » بالمركز الاحتماعی بحارة الیهود ٠‏ التى أعلنت عن نشاطها 
وآهدافها فى منشور آصدرته UL‏ العربية ۰ تحت عنوان « صحوه 
PA‏ الييودية « el.‏ فيه : 


« نستهل حديثنا . بالتضرع الى الله القوی - 
أيها السادة ۰۰ 


نحن الآن فى موقف حرج . لاننا لم نهتم poles‏ أبنساءنا 
.ونثقيفهم + خاصة الفقراء منهم » والسيب نقص الدارس القادرة على 
التعليم ol LS « gel‏ هذه الدارس من nodal uaii‏ 0 و بالتال 
فان التلاميذ الذين يلتحقون ody‏ المدارس لایجنون أى فائدة , وهذا 
هو حال مدارسنا منذ عشرين bale‏ « وهو ما يجب أن يكون موضع 
اأهتمام كل انسان شرف ! 


ايها السادة : 
«١‏ جمعية النهضة الثقافية اليهودية » تهدف الى خدمة شعبنا “ دراسة 
. مشا US‏ '. وتأمين مستقيله 3 والاهتمام بتعليم at yt‏ , خاص 4 
المحرومين اعنهم ٠‏ 


هود مصر ‏ ۱۷۷ 


ونظرا للتدهور الذي اصاب مدارسنا ء فقد تقسمنا بالتماس 
الى رئيس طائفتنا » يضم ST‏ من مائة توقیع » نطالب فيه بحل 
مشاكل مدارستا « والتصریح t‏ بمراقبة adie‏ المدارس — 


التعليم بها ٠‏ 
اخواني ۰۰ 
اننا ناسف لانعدام النظام فى مدارسنا e‏ ونأسى لهؤلاء التلاميذ 


الذين التحقوا بها دون فائدة ترجى ۰۰ والأموال المرصسودة من 
مجلس الطائفة ومن الاوقاف غير مجدیه ! | 


عل منکم من يستطيم أن یخبرنا عن مثال لطالب قد نجح فى 
امتحانات GL‏ العام » أو حصل على شهادة الدراسة الأولية » التی 
قد dey‏ للالتحاق بوظيفة » أو من تلم لغة حية ۰۰ أو حتی من 
4c.‏ أن Ss‏ الصلاة بشکل lue‏ 

اخوانی os‏ 
من بنخرج منها » فلن یمکنه سوی أن يبيع « اللب الحمص أو آوراق 
اللوتارية » ! ۰۰ على الاقل حتي لا يتحول ال بلطحی أو متنول 
أو متشرد ! | 

تلك حى الحقيقة المؤلة لاوضاع مدارسنا اليوم ٠‏ فالى متی هذا 
التخلف ۰ lies‏ انتصور والاهمال ۰۰ yt‏ تعلمون أن أبناءنا هم رجال 
الغد ؟ فاذا ظلوا على هذه الحال » فتضا لهم ! l‏ ' 

ينبفى OF‏ ننهض ونستیقظ من سباتنا العنیق » ضموا اصواتکم 


۱۷۸ 


e القیام بواجبنا نحو أمتنا ۰۰ مدوا يد العون الى جمعیتنا‎ Lise 
wt ولیتحقق هدفنا الذی حددناه لانفسنا‎ : ele Lol حتي لا يذمب‎ 


اخوانی ۰ 


آعرو نا ‘Salt‏ > نحن نمیش فی قرن سريع التطور والتقدم . 
0 م ی ؛ بينما Wal‏ مشردون في الطرقات دون 


اخواش + انا WI‏ 

اتحسوا وارفعوا اصسسوانکم , فان الله القری فى سماواته 
پسمعنا ویستجیب لنا ۰۰ وکل فرد له وجهة نظر مخالفة » فلیتفضل 
ويعرضها على جمعیتنا Why ٠١‏ نرحب. بكل من برغب بالانضمام 
LUI‏ ۰۰ راسلو! جمعیتنا ۰۰ ومقرها بحارة الیهود » ! 


سوق الحمزاوی : 


الى يمين التجه الى الغورية pales‏ الازهر , منطقة تضم مجموعة 
من الشوارع الضيقة والحارات 6 هی معقل تسارة الأقيشسة 
واللسوحجات » وتعرف بسوق الحمزاوی الكبير » وسوق السمزاوی 
الصغير الى الحنوب همنهاء وكانت قاصرة على gia‏ اليهود 


oe te کید‎ 


لم تكن هذه السوق تعرف شیثا اسمه « الرکود الاقته‌ادی » 
أو | pans‏ الدارج « السوق نایم Gite ۰ te‏ حارج قاموس وش he‏ 
سوق الحمر اوری : > وزيارات من أقطاب العائلات الثرية : داود عدسی » 
Gaule » sale‏ "۰۰ سرعان ما oo oe‏ و HAD‏ اة 
والاموال وستمر النشاط ! ` 


۱۷۹ 


احتکر الیهود تجارة الاقمشة . حراير ۰ أصواف > و 
پینها بعض محلات Gi pal‏ وتفیر العملات وبعض الجواهرجية ٠٠‏ 
وکان من أشهر تجار الانیفاتورة والقومسيونجية بشسارع سكة 
اللبودية بالحمزاوى : اميل ساسون ء ايلى جاك حموى . عزرا ونسيم 
جداع . إدجار اسكاكى ۰۰ ويشضارع برس : اخوان دره a‏ 
سیزارساسون ۰ جاك ستون » سلیم سقل » ابرام بطیش, » 
یوسف شالوم » GILT‏ کوهین » نسیم عدس واولاده » ویشادع 
الحمزاوی : اجیون كوهين » ایزاك بینیتو ۰ عزرا Ghee‏ ۰ کلیمان 
کوهین » میشسسیل وروبرت نحاس » ماکس هراری » جوزیف 
شوحیط ۰ حاييم سلیم دويك ۰۰ وغيرهم » همن انتشروا بشوارع 
ودروب حى الحمزاوی : شوارع ple‏ التلات » السلطان الصاحب ٠»‏ 
نيبرس »> السكة الحديدة . اللطی » شمس الدولة ۰ حوش الحينل »2 
وحارة الئمرسی حارة الشيشينى ٠‏ زقاق السلاوى « ووكالة 
مدکور » ووكالة بطيشي ١‏ ودرب سعادة + 


الحنسية على الطربقة الابطالية ! 


الغاليية العظمى من سكان حارة اليهود بالتاهرة ‘ کانو! 
یتمتعون بالجنسية الصرية à‏ وهم يمثلون آفقر طبقات يهود مصر ٠‏ 


. العائلات الثربة اليهودية ۰ سكان الاحیاء الراقية‎ dut Li 
وبعضهم كان يحمل‎ , & pall فکان بعضهم يتمتع بالجنسيهة‎ 
جنسیات اجنبیه ورئوها عن اسلافهم » والبعض منهم اکتسب‎ 
دول‎ bles جنسیات أجنبية  فى عصر الامتیازات — بالدخول فى‎ 
وفرنسا وایطالیا والنمسا ۰۰ والغالبية کانوا غير « معينى‎ Lie بر‎ 
الجنسية » مفضلين البقاء على هذا الوضم ! ۰۰ والتمتم بمزايا‎ 
› التقاضى أمام المحاكم الختلطة‎ Ge آجانب ب مشل‎  مهرابتعاب‎ 
! واسبقية الحصول - فى ظل الاحتلال  على الوظائف الادارية‎ 


vA” 


وقانون الجنسية pall‏ & الصادو عام ۱۹۲۹ ۰ كان یقضی بقبول 
طلب كل مقیم فى مصر للحصول على جنسیتها » ما لم یثبت أنه 
يحمل جنسية إخرى » لکن يهود مصر à‏ باستثناء قلة قليلة . 
لم یقدموا طلبات للحصول على الجتسية المصرية . لانهم لم یعلقوا 
علیها أهمية كبيرة » ولکن حين تم تعدیل القانون - فیما بعد س بحيث 
بقضی بعسدم منح الجنسية » الا ن پثبت مولد جده فى مصر . 
أو اقامه آسرته فى مصر بشکل داثما dia‏ عام ۱۸۸ ۰ أصبحت 
غالبية البهود فى مصر » غير مؤعلة للحصول على الجنسية pall‏ © 
ومن ثم بقى الالاف منهم غير معینی الجنسية ! 


وکان مقهی ٠‏ جیدالیا » من معالم حارة اليهسود بالقاعرة + 
مركز تجمح للعاطلين من شباب الحارة ممن تسوقهم سیاط الحاجة » 
فى انتظار فرصة عمل طارثة » تفی بمتطلبات یومهم » مشسل JE‏ 
أثاث « اصلاح دورة میاه أو عطل كهر بائى ۰۰ وقد یفوزون بدعوة 
الى سیوداه ( وجبه ) فى بيت أحد الوسرین الیهود CI‏ الحارة ! 

ومن هذا المقهى . کانت تخرج الانباء » الطيبة والسيئة عل 
السواء »> وشائعات » وحكايات آشبه بأساطير آلف ليلة وليلة ! 


خلال تصاعد الأحداث التى أدت الى الحرب العالمية الثانية » 
وبالتحديد فى نهاية عام cars ۰ VATA‏ اشارة الى قنصل عام ايطاليا 
الفاشية 2٠‏ تفيد Ob‏ الماريشال « بادوجليو » قادم بصفة شخصية 
للتفتيش على الحنود فى مواقمهم » بالرغم من آن هؤلاء الجتود ليس 
لهم وجود سوی على الورق فقط !! ۰۰ أو تضخم عددهم لاسباپ. 
تعلق بر بادة مو ارد iss ail‏ ثروانه !1 


فوحی» القنصل بهذا الأمر , فکاشف أحد أصدقائه القر بين 4 


“AN 


القهی » يمكنه أن يوفر متطوعين من بين مولاء العاطلين بالحارة ۰۰ 
قالمسألة مجرد اجراء شكلى » ينقذ القنصل من ورطته ۰ وليس عليهم 
سوق ار تداء قمصان سوداء € والالتزام yb‏ نضباط والصمت دوم 
التفتيش ! 


وهکذا توجهت مجموعات من هؤلاء الماطلين الى سس فارة 
ابطاليا . وحم الذين كانوا يجهلون موقعها ! ٠٠‏ ومنحو! جوازات 
سغز ايطالية ٠٠‏ وأعطيت لهم الملابس ۰۰ القميص الاسود ؟ وكان 
تعليق بعضهم : يالهم من شواذ هؤلاء الايطاليين ! ۰۰ هل يمكن 
أن يصبخ هذا القميص . فیما يعد — بلون آخر ! ۰ ووزعت عليهم 
بعض SLT‏ الغذائية 2 ومنحة مالية ضثيلة لاتتجاوز des‏ 
قروش ! ۰۰ وعلموهم كيفية السير والاستعراض بخطى عسکربة 
منتظمة ۰ والهئاف بأصوات قوية : « Lod‏ ايطاليا » ! 

وجاه یوم التفتیشی :۰ pot‏ النتظ ۰۰ الذی هر على خير 
حال » وكانت سعادة القنصل وجيداليا « متعهد توريد الأنفار » ! 0 
تفوق الوصف . فالماريشال Gal‏ اعجايه بهؤلاء « الجنود » 
وأثنى عليهم ! 

وحدث فى اليوم التالى » مالم يكن فى الحسبان مطلقا » حيث 
تم استدعائهم الى القنصلية الايطالية » ليفاجأوا pb‏ أغرب من 
الخيال ۰۰ علیهم الاستعداد للرحيل الى اثيوييا م التى كانت تحت 
الاحتلال الايطالى ‏ للقتال فى سبیل « ايطاليا الأعظم » ! والسفر 
خلال اسبوع من محطة السکك الحديدية بباب الخدید ! 


وانهست اللعنات على جمداليا » وكات البعض أن يفتك به » 
ومدد آخرون بهدم القهی على صاحبه ! ۰۰ ودفته تحت انقاضه ! ۰۰ 
لکن لم يكن آمامهم سوی الفرار والاختفاء عن الانظار ! 


YAY 


فى عام ۱۹:۵ . ظهر مؤلاء کابطال فروا من الخدمه فى الجيش 
الايطالى ۰۰ باءتبارهم مناهضین للفاشستیه !! ۰۰ ووجدوا آنفسیم 
مواطنين ایطالیین بوثائق جنسية وهمية » فى ظرف شسدید 
الخصوصية ! ۰۰ آصبحوا من رعایا ایطالیا العظمی » وفی عام 
1407 افلتوا من الرحیل الى اسرائیل » وسافروا الى ايطاليا 
» وطنهم à‏ وبعض دول آمریکا اللاتينية ۰۰ قصة نمودحیة ساخرة 
للحصول على جنسية بالصدفة H‏ 


AY 


والتنظيم الطائفی 


أثر اندلاع الحرب التركية اليونانية عام ۱۸۲۱ ۰ aiy‏ 
موجات من الهجرة اليهودية من سالونيك وأزمير والقسطنطینیه » 
تتوافد الى مصير » تزامنت مع بدابة هحرات مماثلة من بعض الدول. 
الأوربية - خاصة اليونان وايطاليا واسبانیا - بالاضافة الى موجات 
آخری من العراف وسوريا والمغرب العربی ۰۰ 


وفیما بين عامي ۱۸۰ و ۱۸۵۶ , بلغت تلك الوحات ذروتها . 
بفضل تشجیم محمد على پاشا وأسرته ۰ لاستقر ار البهود في مص . 
وتزايد توافد one‏ وأوروبا الذین وحدوا مع ple‏ الاقلیسسات 
والجالیات الأجنبية ‏ مناخا ملائما ‏ لاغتنام الفرصة فى مجالاته 
السمسسرة والبورصة والتجارة ٠‏ وتمتع اليهود بالامتيازات وحماية 
القناصل الأجانب , عقب سقوط البلاد فريسة للديون الأجنبية 
وسيطرة الاور دب + المألية الصر & , class‏ قناة السودس , 
يتوالى المزيد من الهاجرین الیهود , وقد تهیات للجمیم ظروفا أنسب 
للازدعار الالى والاقتصاديی ٠‏ 


ومع تزاید أعداد اليهود الوافدين , الى جانب الطائفة اليهودية 
المصرية أو الستصر الوطتی › الا آنهم كانوا ينقصهم جميعا الترابط 
والتنظيم العام ۰ 


NAL 


تمتم الاشکنازيم والقراثين » بنوع من الاستقلال الذاتی عن 
باقی فرق الطائفة ۰۰ والسمات العامة للطوائف اليهودية بحددها ٠:‏ 
ut‏ اللغة . الثقافه » الستوی الطبقی * 


فى عام ۱۹۱۲ ۰ علق أحد مدرسی مدرسة التحالف الاسرائيق 
العالمى بالقاهرة على أوجه التباین اللغوی والثقافی بسن تلامیذه e‏ 
HG‏ : 
تسد تون العرسة 4 بسنما معظم أطفال الاشكنازيم متوقدوا a ATH‏ 
Jt Os pa‏ الارتقاء علميا < و بلفتهم الألمانية ‘ والحیو بة و النشباط 
هی Ge‏ الیهرد الاسبان » والقادمن من تركيا والذین بتحدئون 
اللادینو فى منازلهم » ! 
التنفيذية الصهيونية بالقدس تقريرا عن زيارته ah‏ تضمن : 

د الحالية اليهودية بالقاهرة aly‏ تعدادها نحو ثلاثين الفا , 

oe‏ القسم الأول : وهم المتحدثون بالعربية . ويمثلون القطاع 
الاکبر » وكانت هجرتهم من دول شمال افریقیا » وغالبيتهم من 
العمال والحرفیین ۰ 


* القسم الثاني : البهود الاسسیان ٠‏ والنازحن من بعضي 
السول الأوروسة مثل | Lite‏ 3 انحلتر | : Land‏ > رومانيا ۰ 


لاکثر من عقدین من الزمان وعددهم نحو Ga‏ نسمة ٠‏ 


A0 


ویاتی الیهود الاسبان فى الصدارة من حيث الاهمية . نظرا 
Ul‏ یتمتعون به من قل اجتماعی وهيمنة على الطائفة ومژسساتها 
وعلاقاتها . يدعمهم نفوذ اقتصادی وسياسي ومعظمهم پرفل في NP‏ 
فاحش » ولغتهم الفرنسية وبالتالى فلا يمكن مقارنتهم يما يمكن 
أن نسمیه « يهود اللهجة الصرية à‏ الذین یاتسون فى AA‏ 
الاد ني oe J‏ 


والمساواة الاجتماعية دين الاشكنازيم والسفارديم غير مطروحه ‘ 
فنادرا Le‏ تحدث حالات تزاوج دن الطاثفتين ¢ ide‏ للاتحاه السائد 
پانه pte‏ > زواج الاشراف بالصعاليك » !۱ 


وازاه هذه الاوضاع الاجتماعية ۰ كان مسن الصعب تاسیس 
هیثات بهودية يمكنها تنظیم الهجرات الوافدة الى القاهرة . 
والعلاقات فیما بينها ۰ قبیل الحرب العالیه الأولى وان كانت الحافل 
و العابد والجمعیات الخرية ٠‏ قد حاولت ان تضطلم بدور موثر فى 
هذه القضبة + 


فى عام ۱۹۱۲ ۰ ظهرت Soy Jai‏ لتنظيم العلاقات بين افراد 
الطوائف اليهودية 2 وتشكل المكتب العمومى . الذى سيطرت عله 
عائلتی « قطاوى وموصه صيرى » وفى الفترة التى أعقيت الحرب العالمية 
الأولى > كان هناك مشارکة يهودية على نطاق أوسع فى الشئون 
العامة ٠‏ وتزابد نفوذ أسسرة قطاوى ۰۰ sous‏ أصول هذه الأسرة ال 
هولندا ٠‏ ويدمب مؤرخ القرن السسابع pie‏ « جوزيف ايزاك 
سامیری > 13115٠9٠‏ ۲ اسيم أسرة قطاوى الى 5 به « قطا « 
التى تبعد عن القاهرة شمالا بنحو سبعة كيلومترات والتى استقروا 
بها منذ نهاية القرن catty ۰ ١8‏ وثائق الحنيزه أول هحرة تار du‏ 
كانت ليعقوب منشه قطازی عام 1١80١‏ م + 


SAV 


فى عهد الخديو عباس الأول » كان بعقوب قطاوی مدیرا لصلحة 
سك النقود gs e‏ شر كة للتجارة s prats‏ 


واصبح » صراف ob‏ » للخديو اسماعیل » وهو النصب الذي 
تولاه م بعقوب ليفي منشه » والذی تشايه مسار حياته مع بعقوپ 
قطاوی فى اوجه عديدة ۰ وقد أسسسا معا بيت للصرافة والتجارة » 
لاقي من chal‏ والشهرة > حتی أصبح له فروع فى أيغر بول 
ومانشسشر وه‌ارسیلیا ۰ 


وعندما كير اولاد یعقوب قطاوی الأربعة ۰ انفصل عن منشه 
واأسس شركة للتجارة والصرافة بالقاهرة ۰ وفرعين لها بالاسکندر 4 
۰ ۳ 5-5 4 
و بارس 


عاش D sin‏ قطاوي slo!‏ الشرقية ‘ JSS‏ سما تھا 0 حتى 41 
كان Jii‏ الأكلات الشعبية i palt‏ »> ویر Sh‏ الزی العر بى ‘ 
و بتبحدت العر ds‏ والصر & فقط ٠‏ 


وقطاوی ومنشه LU‏ من اوائل الیهود الذین غادرو! حارة 
الیهود » واستقرا فى شبرا » التی كانت منذ عهد محمد على سکنی 
الطبقة الارستقراطية من البکوات والأمراء ٠‏ 


ویمقوب قطاوی عو اول رئيس للطائفة , daly‏ يهودى ينال 
لقب ه بك » عام ۱۸۸۰ ثم لقب » البارون » من امبراطور النسسا 
والجر ۰۰ حتى ألحق أفراد الاسرة بلقبهم لفظة ۷۵۸ « فون قطاوی » 
WLS‏ منشه د دی منشبه ‏ ۰ 


ST‏ أبناء بعقوب : « اصلان بك قطاوی » ۱۸۲۶ - ۱۸۸۲ ؛ 
تولى ادارة أعمال الاسرة à‏ وبالاشتراك مع آسرة سوارس LOST‏ شركة 


YAV 


لصناعة السکر وكان له من الابناء عشرة تركز نشاطهم فى مجالات 
التجارة والبورصة والبنوك ٠‏ 


6 dae آصغر‎ VATE D VARA LSL » موسی قطاوی‎ « 

وأکترهم شهرة ونبوغا » آقترن ب « اداروسی » عام dut ۰ NAVE‏ 

د ۰ ایلیا بك روسی الطبيب الخاص للخدیو اسماعیل » قاما بقضاء 

شهر العسل فى تابلس , واقاما فى قصر بالاسماميلية فى ۱۸۸۳ ۰ 

انتخب موسى رئيسا لحمعية رفاهية النمسا + وخدم مع dsl‏ بوسف 
کرئیس للطائفة اليهودية بالقاهرة sal‏ أربعين عاما ٠‏ 


و کان من المعارضين لنشناط الح ركه الصهيونية في مصر ٠‏ على 
الضخمة فقد انتخب رئیسا فخريا لرابطة « بنای بريت » ٠‏ 


توسع فى Giles pte‏ اللمشتراكة مع آسرتی رولو وسوارس ۰۰ 
وأسهم فى تمو بل مد شبكة خطوط السکك الحديدية » ومرفق oll‏ 
بطنطا ٠٠‏ ووسائل التقل المامة ۰۰ 


رأس مجلس ادارة البتك الأمل Spall‏ © وأسهم في تأسیس 
شركة الدلتا المصرية للاستثمار وكان مقرها بالمعادى ٠‏ 

انشغل أولاده بادارة مشروعات وممتلكات الاسرة » عن التفر غ 
للعمل العام » وأوكلوا بهذه المهمة الى ابن عمهم « جوزيف أصلان 
قطاوى » ثم dal‏ « رينيه قطاوى » 5 


وبالرغم من الثقافة الفر نسية والتعليم الأوربى ۰ الا أن أسرة 
قطاوی كانت شديدة التاثر بالتقالید pall‏ & وتفاصسيل الحباة 


t اليومية‎ 


AA 


عاقب رئيس الطائقة 2 أل سانت امنسهافة فى يعض الؤمدستات 
الاجتماعیة ٠‏ 


نسيم بك هوصيرى ١85/8‏ - ۱۸۹۷ هو أول نائب لرئيس 
الطائفة من أسرة موصری © صاحب مصرف هو صيرىق e‏ وزوح ds!‏ 
يعقوب قطاوى ۰۰ ولده جوزيف د 18539 1954 » كان تاجرا 
Ly‏ ادارة الصرف ۰ تزوج من « جين آجیون > ۰ 


آخیه الاصفر « ايلى » ۱۸۷۹ — ۱۹۶۰ د آرغم على الاقتران 
re‏ لورا سوارس » وبالرغم من النفوذ الاقتصادی والاتضسالات 
الواسمة فى الدواثر السياسية » الا أنه لم يستطع منافسة جوز یف 
#صلان قطاوى فى الانتخابات لمنصب رئيس الطائفة › oss‏ نمنصب 
نائب الرئيس ۰ نفس ها حدث لأخيه « موريس ۰ ۱۸۸ - SUT‏ 
انتخب LIU‏ للرئيس عام ۱۹٤۱١‏ وخسر انتخابات الرئاسة فى ۰۱۹۴ 


وكان لمساندة الحاخام الاكبر لاسرتی قطاوى وموصری ۰ دور 
كبير فى تقلد الناصب القيادية للطائفة ۰۰ حتى أن اموال الطائفة 
كانت مودعة ببنك Gro‏ وقد cs)‏ المجلس وجود مخالفات مالية 
انتهت باتهام موصيرى باختسلاس ۱۸ آلف جنیسه استرلینی » 
مما عرضه وقطاوى لانتقادات شديدة ! 


فى رسالة ساخرة بعث بها اليهودى البلغاری « ماركو باروج » 
الى صديق له » عام ۱۸۹۷ عرض فيها للمشاكل التى تراحه الطائفة . 
ole‏ فيها: 

« الادية تطفی على كل شىء ۰۰ أصحاب البنوك والصارف 
انشغلو! بتکدیس الاموال وشئونهم الخاصة ۰ عن أى محاولات 
للاصلاح ۰۰ الحياة الروحية تمانی فقرا شدیدا ۰۰ ! » ۰ 


۱۸۹ 


وواجه موسی قطاوی de Lok‏ قوية اتهمته بالدکتاتوربة 
UN‏ « من جانب كل الهرسین » وناظ مدرسة التجالف 
الاسرائیی « صومیخ » عام ۱۹۰۸ à‏ فى اجتماع جمعية النهضة الأدبية 
الاسرائيلية 2 بحارة الیهود » ۰ والذین أصدروا نشرة بعنوان 
« تیقظ GY‏ الاسرائيلية » هاجموا فیها قطاوی + وقصوره عن اصلاح 
مدارس الطائفة مما بهدد بهجر الطلاب لها ! 


فى مارس ۱۹۱۷ ۰ ارسل sue‏ من الیهود الشرقيين خطابا 
الى « حسين رشادى » باشا رئيس الوزراء ۰ بوضح آهمية الدور 
الذی لعبته رابطة « بنای بریت » فى تنظیم علاقات الطائفة » وانشاه 
الژسسات الخرية ۰ ولذا. « فلا حاجة لجلس الطائفة فى وجود 
سلطة الحاخام الاکبر وهيثة الحاخامات ۰۰ وبالتالى يجب حل هذا 
الجلس wifes‏ رئاسة الطائفة ۰۰ ۱ » .. 


وفی تقریر ل ه س ۰ آفیجدور » من الالیانس العالی سنة 
۸ د من الواضح ان هناك حمله منظمة للسيطرة على مكتبه 
الرئاسة ‘ بزعامة أقطاب الطبقة البورجو از 4 آو ما سکن أن نطلق 
عليهم « أغنياء الحرب » وما يتمتعون به هن نفوذ Sle‏ واجتماعی 
هؤلاء الذين حققوا ثروات طائلة ب اسلوب غريب  Mes‏ عن 
المشاركة فى الصالح العام للطائفة ! » ۰ | 


فى الوقت الذی رفض فيه موسی قطاوی تقد یم اس‌تقالته من 
منصبه کرئیس للطاثفة قام أحد pte‏ عضوا بالجلس - أطلق علیهم 
السلحون - بتقدیم استقالاتهم احتجاجا على سوه الاوضاع والأسلوب 
الدکتاتوری الذی يتبعه مکتب الر ئاسة فى SUS)‏ القرارات وکان 
:هؤلاء الصلجون من التجار والصيارفة ورسال الاعمال 2 وهم : 
البرت pele‏ ( هاجر من استانبول ) البرت هراری والبرت تجار 


۱۹۰ 


( من اصل سوری ) موريس جاتینیو Shad‏ بینارو phe‏ جالیکو , 
مارسيتوماتاتيا , آوجو موریوجو » سالون شیکوریل ابن موریضو 
شیکوریل ۰۰ بالاضنافة الى اثنين من عائلات ثربة معهروفة : 
روبرت رولو » جاك حرین ۰ 


ترتب على هذا الوضح » أن أمتنع الكثيرين عن دفم ال « أريخ » 
والاسهام بالتبرعات لدارس الطائفة » حتى أغلق يعضها آبوابه 
عام ۸ « لبواجه نحو خمسمائة طالب صعوبات فى استکمال 
تملیمهم ۰ فى حين اتجه ابناء 'القادرين فقط ال مدارس اللسسبه 
الفرنسية والدارس التبشيرية البريطانية ١6‏ ' 


وقد كانت « الاریخا » pal‏ مصادر تمويل المؤسسات الاجتماعية 
اليهودية و کانت تسکل لها لجنة خاصة J‏ رئاستها wl‏ رئيس 
مجلس الطائفة , ها چم ماد ا عات : بح ادنی جنیه واحد 
فى السنة عن كل يهودى ٠‏ 


فيما بين عامى ۱۹۲۲ ۰ VATE‏ افتتم عدد من الدارس 
الامتدائية والمهنية من أجل فقراء الطائفة » Liu‏ كانت المؤسسات 
الرسمية للطائفة تعيش حالة من التفسخ حتى أن اجتماع الجمعية 
العمومية فى يرنيو ۱۹۲۱ ۰ لم بحضره سوى سبعة أعضاء من بين 
GA‏ آلاف عضو l‏ 


عندما توفی قطاوی عام ۱۹۲۶ ۰ خلا منصب الرئاسة ٠‏ 
وعاد الحاخام رافائیل آرون من سیمون الى هنصب کر الحاخامات ۳ 
ثم انتب « جوز دف أصلان قطاوى €« ۱۹۶۲-۲۱۸۲۱ رئيسا للطائفة , 


nie‏ جوزيف بشاخصية قوية » واتصالات على أوسع ae ٠‏ فى 
محالات الاقتصاد وفی الدواثر السياسية ۰ 


۱۹ 


درس الهندسة فى باريس ۰ وعين بوزارة الأشغال السومية 
المصرية شارك فی تأسيس مجموعة شركات مع عائلات سوارس ۰ 
رولو ومنشه ۰۰ اقترن ب « آلیس سوارس » ابنة فلیکس سوارس 
عام ۱۹۱۲ › انعم عليه بلقب پاشا في عام VANE‏ › انتخب عضوا 
بالجمعية التشريعية فى عام ۱۹١١‏ , انضم لعضوية لجنة التجارة 
ولجنة الصناعة واسهم فى النشاط السياسى لحزب الوفد » فيما بين 
عامی. ۱۹۱۹ ۰ 1۹۲۲ ۰ ۰۰ وشارك الوفد الصری فى سغره الى 
,لندن » اعتمادا على خبرته القانونية 2 واسهم في تاسیس بنك عصر 
الذى تول تنمية. وتمویل الشروعات المصرية الناشثة . بعیدا عن 
سطوح راس الال post‏ ۲ 


انتخب عضوا بمجلس ادادة شركة كوم اهبو للسكر 4 كما 
شارك فى الاشراف على ote‏ من المشروعات الزراعية. والصناعية 
والنقل والصرافة ٠‏ 


الدستوريين » برئاسة عدلى باشا يكن » والذى ضم نخبة من كبار 
ملاك الارافی ۰ 


انتخب عضوا بالبرلان عام ۱۹۲۲ عن داثرة كوم امبو » والتی 
كانت تمثل مرکز ثقل اقتصادی WS‏ تطاوی ۰ 

فى ابریل à ۱٩۲۳‏ شارك فى عضوية لجنة اعداد الدستور 
الجديد » وفی وفمبر de VASE‏ وزب را للماليسة فى وزارة 
أحمد زیوار باشا ۰۰ التی تشکلت عقب اغتیال السبرل ستاك سردار 
الجیش الصری بالسودان + 


۱۹ 


انضم لحزب « الاتحاد » الذی تشکل بايعاز من القصر » وحنی 
cor‏ ولائه السياسى AL‏ فواد ۰ فى ول ماو ۵۶ pad‏ 
استقالته من الحزب ء أثر اشاعة بانه Jui‏ برقية تهنئة الى 
سعد زغلول الخصم الأول للحزب بمئاسبة عيد الفطر ٠‏ مما اعتبره 
معظم أعضاء الحزب نقضا للعهد وعدم وقاء للحزب ! ٠‏ 


ارتبط بصداقة قوية بالملك فؤاد ؛ الذى عينه عضوا بمجلس 
الشيوخ عام ۱۹۲۷ ثم عضسوا بمجلس المالية فى الفترة ١1951‏ 
۵ + 

أيضا ارتبطت زوجته « آليس € بعلاقة قوية بالقصر » فكانت 
الوصيفة الأولى للملكة نازلى , وهی نفس الوظيفة التى كانت تشغلها 
قبلها « فالنتين رولو » كما آنها أول امرأة يهودية تحصل على gei‏ 
تيشان مصری ۰ 


وبالرغم من تعليمه وثقافته الفرنسية : الا GT‏ وكما كان بردد 
دائما ‏ أنه يهودى SLA‏ » مصری الهوية , ولائه للملك pals‏ بلده 
٠‏ وقد وضح fic‏ الولاء والانتماء فى رؤيته للحر که الصهیو LS‏ 
ومخططاتها من Los! Jet‏ وطن .قومى لليهود فى فلسطين »> ورفضه 
لاقامة مجرد ولایة يهوكية على الارض العریبة ! 

وقد استحودت الاوضاع السياسية في poe‏ على اهتمام 
الطائفة اليهودية ۰ مما دقع بيوسف الى توسیح وتعمیق اتصالاته 
بين الدواثر السياسية والدیلوماسية pall‏ والاجنيية + تمیز 
اسلوب ادارته لجلس الطائفة بالاحتکام الى العقل فى حل المشاكل 
الداخلية للطائفة » وال الدبلوماسية ازاء الشا کل ee‏ 
السياسية العامة ٠٠‏ توفی فى هايو ۱۹۶۳ ٠‏ 


نعود ممم — ¥ 


عن حاييم ناحوم ( آفندی ) ۰-۱۸۷۲ ۱۹۰ - ولد نی 
( ماجنسیا ) بالقرب من ازمير » درس الثانوية فى استانبول » التحق 
بالمسرسة العليا للحاخامات بباريس 2 ودرس اللفات الشرقیه . 
وشارك فى تأسیس رابطة « الاتحاد والتقدم ۶ التى كان لها دور 
فعال فى الانقلاب التاريخى لتر کیا » عقب عودته هن باریس ۱۹۰۸ 
عين « حاخام باشی » كبيرا للحاخامات فى استانبول ٠‏ 

أصقلته خيرة سياسية Whe‏ » من خلال علاقاته بالدوائر 
السياسية والدبلوماسية فى ولايات الامبراطورية المثمانية › 
والولايات التحدة وفرنسا » ومن خلال الشاركة فى وفود رسمية 
ممثلا عن تر LS‏ فى عدة مفاوضات ومؤتمرات » متها مفاوضات الهدنة 
الحربية فى Hague‏ . وفى واشنطن ۱۹۲۰ - ۱۹۲۲ 2 وفى 
هؤتمر السلام الذى عقد فى لوزان يسويسرا عام ۱۹۲۲ ۰ وكانت 
الحكومة التركية قد أوكلت اليه مهمة تحقيق التفاهم مع بريطانيا 
وتحسين العلاقات بينهما ٠‏ وهی المهمة التی شسجعتها المدظمة 
الصهيونية العالية ٠‏ 

كانت اهتماماته وطموحاته السياسية بلا حدود » على حساب 
الجرانب الروحية والدينية » واهماله فى AS‏ من الأحيان لسئولیات 
منصيه à‏ مما أدئ ال عدة حملات هجوم عليه ۰۰ خاصة من الاشکذاز 
الصهاینه ى الذين وصفوه Gb‏ : » أفاق . محتال ثعيان » ۱ se‏ 
وعندما رنضت السلطات الحکومية اختیاره ممثلا لها فى واشنطن . 
تقدم پاستقالته من منصیه النى اکتسب من خلاله شهر ته کدبلوماسی 
شرقى ۰۰ اکثر هنه کرجل دين » حتي اطلق عليه : « افضل حاخام 
بين الدبلوماسیین « وافضلی دبلوماسی بين الحاخامات » ! 

کثرت ز بارات ra‏ نالوم لفلسطین . ولقاءاته باللعان 
والجیعیات الصهيونيسة gl‏ حرصت عل تحنسده فى خدمة 
أهدافها ۰۰ 


1٤ 


وقد قويل دوره فى تشجیم النشاط الصهیو نی فى gen‏ 
پالحذر » والكراهية أحيانا , الا انه وثق صلته باللك فؤاد ۰ الدی 
عینه عام ۶۵ + Ceres Si pl‏ » ومنحه الجنسية 
الصرية عام VATA‏ ۰ وعينه عضوا پیجلس الشیوخ عام ۰۱۹۴۱ 
وفی نوفمبر عام ۱۹۲۲ ۰ نال عضويه مجمع فؤاد الأول للغة العر بیه 
( مجمع اللغة العربية ) ٠‏ 


ماو ee‏ تقريب وجهات النظر بين زعماء الطائفة من أجل 
الصالع العام ۰ وقوبل بکراهية واعتراضات من بعض الشخصیات » 
ويا نتخاپ مجلس جديد عاد الهدوء النسپي وفی مارس NATO‏ © شكل 
pol‏ مكتب ( الحاخامخانه الاسرائيلية بالقاهرة ) وفى نوفمبر 
5 / وضعت لائسة عل غرار لائحة الطائفة بالاسكندرية عام 
۲ بخلاف أن لائحة الاسكندرية تحتم أن يكون ثلثى الأعضاء 
الثمانية عشرة. من الواطنن الیهود ae‏ وتنص هذه اللائحة 
على حضو E‏ الطا Aas‏ لأحكام المجلس ‘ الذى Ass‏ الجمعية العمومية 
sal‏ ثلاث سنوات » وحق التصويت مكفول للأمضاء الذين يدفعون 
الار خا طوال هذه الثلاث سنوات 


وعندما نم اقرار LOU,‏ الطائفة de sal‏ واحدة , حاول البعض 
التدخل لتعديل هذا القرار » لکن لم يستجب تطلبهم ۰ مما أدى اي 
سقوط جوزيف قطاوى pre‏ المرض نتيجة اصابته بشلل نصفی 
oo‏ وافته المنية عام ۱۹۶۲ م ۰ 


تحددت اختصاصات مجلس الطائفة فى رعاية مصالع وحقوق 
الطائفة © وتحدید سلطة pleted!‏ الأكبر Uh‏ سلطة Los‏ فقط , 


و بتلقی تعلیماته من الجلس ‘ و یوقم على الطلبات الديئية والمدنية 
والخدمات › والشئون المالية من اختصاص الحلس فقمل ٠‏ 


۱۹۵ 


وضع هيمنة رجال الاعمال والمهن الحرة على الجلس وقراراته . 
وكان منهم العصاميون » والهاجرون › منهم : ابرامینو منشه 2 البرت 
ححا يدم ۱ ايزاك ناکاموی ‘ ابر امیتو آشبر ‘ J=! Sy!‏ « عزرا 
رودوريج ۰۰ وقد نشايه نشاطهم الهنی مع مورینو شيكوريل ۰ 
وجوزيف بتشیوتو وحابييم بارسيلون » سلفاتور ازاكى وفیکتور 
راجدون الذين ينتمون فى الأصل الى الطبقة المتوسطة ٠‏ 

كان هناك استمرارية لغياب دور المؤسسات العامة فى حياة 
اليهود فى lies paa‏ ما آشار اليه « بولیوس برجر » وزميله 
جرونهت » فى نقریر جاء فيه : 

« رغم أن الطائفة العربية اليهودية تحتل موقعا .متمیزا على 
عکس الاشکنازيم » منذ أن کان يتزعمها وزير الالیه قطاوی باشا › 
ولاکثر من نصف قرن » بنفوذ عائلات قطاوی وموصبری ومنشه ۰۰ 
الذين کانوا یقطنون فى الاساس آماکن التجمع اليهودي ‏ الحارة - 
ويعملون صفار صیارفة ۰۰ Jais‏ علاقا تهم سلطات الاحتلال 
البر یطانی ۰ کونوا ثرواته ۰ جعلتهم يتسللون الى الناطق الراقية . 
Lis‏ الجیل الثانی ( آولادهم ( فى محیط من التحضر والمدنية 
والتطلم الى الناصب الهامة فى مصر ۰۰ ولهذا فمن السهل ملاحظة 
التناقضات داخل الاسرة الواحدة فمتها من برفل فى الثراء و ينعم 
پالنفوذ الاقتصادی والسیاسی ۰۰ ومنها من یعانی البؤس والشفاء 
ویتردد على مکاتب قطاوی أو موصرری يطلب ممونة تساعده على 
السلوك فى معترك الحياة » ! 

و wl‏ الاوضاع الداخلية زلطاثفة موضح انتقاد لهانز کوعن 
عام ۱۹۲۸ : « Spy‏ الوقف Vu‏ فى ی القاهرة فالسلظة والنفوذ 
dae‏ نحو ap oi yae‏ نهودية ۰ Ut‏ الیهود الذین میشرن toe‏ 
«القاهرة t‏ ومعطمهم الیقود é wal‏ ولأنیم قرا ‘ نهم حارج 
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دائرة اهتمام زعماء الطائفة ٠‏ وهم آبضا فقدوا الاحساس بوجوب 
الشار که فى العمل الاجتماعی ! » ۰ 


أنفقت الطائفة فى الثلائینات نحو ۸۰ آلف de‏ من أجل 
انشاء مدرسة ومستشفی بهودی وبعض المؤسسات الاجتماعية ٠‏ 
مما ألهب حماس السیدات آیضا » فاسسوا فرعا للمنظمة الصهيونية 
العالمية للمرآة ۷۷12۵ , ومستوصف » ومکتب dle J‏ الاسرة ۰۰ 
هذا فى الوقت الذی كانت تجتاح البلاد فيه أزمة اقتصادية طاحنه 
els ٠٠‏ موسي قطاوي مدرسة قطاوی nia‏ 2 ومدرسة. 
هی توا دا E E erm‏ 

وتسوه الأوضاع ویتسلل الانحراف داخل فرع القاهرة للاتحاد 
الدولى لشباپ الیهود فیفلق آبوابه عام ۱۹۴۵ ۰ وتتأسس فى العام 
نفسه منظمة الشباپ الیهودی الصری التی عملت على نشر الثقافة 
والتاریخ البهودی » والحفاظ على التقالید اليهودية ٠‏ 

و تشهد رابطة بناى بربت نشاطا مکثفا عام ۱۹۲۲ لوقف المد 
النازی ۰۰ والتماون مع الجمعيات dosed!‏ الحلية ٠‏ 


fo»‏ جوزیف قطاوی عام ۱۹۶۲ , یکاد ينتهي دور أسرة 
قطاوی بالنسبة لجلس الطائفة à‏ باستخناء رینیه ابن جوزیف اصلان 
قطاوی ۰۰ ویدخل فى النافسة الانتخابية ايزاك Selb‏ ۱۸۹ - 
Jay ۰. ٥‏ الاعمال العصامی » الذی شيد واحدا من آگیر 
مصانم الورق » عمل نابا لرئیس الطائفة ٠»‏ ومن الدهش أنه لم يكن 
يعرف العر بية على GAY‏ ! 


و يتزعم کل من صحيفة » الشمس eg‏ ومنظمة wh il‏ 
اليهودق » حملة تطالب بزيادة أعضاء الطائفة من VA‏ عضوا الى 
۶ عضوا « على ان تكون الغالبية للشسیاب والمثقفن من اليهسود 


NAV 


المصريين وأن تحل العريية والعبرية محل الفرنسية اللغة الرسمية 
الطر بوش وبترشيح من الجمعية العمومية ولیس من الجلس ٠‏ 


وتشتعل الحملات الانتخابية > و get. pata‏ الصحف وأندية 
الشسیاپ : ربنيه بك قطاوی هو أنسب المرشدين › فعائلته مازالت 
تتمتع بنفوذ سياسى واقتصادی » كما تحفل وتأسد بهود الحارة 
والباسسية ۰ 

بینما العائلات الثرية : سوارس ۰ جرين ۰ موصيرى ۰۰ قد 
cul‏ موريس موصيرى اما الیهود الهاجرون من دول آوربا فکانوا 
سباندون Styl‏ ناكامول ٠‏ 


وبنجاح ساحق » بفوز رينيه بالمنصب » ليصبح الخامس من 
أسرة قطاوى ٠٠‏ وأنتخب ناكامولى رئيسسا ششرفيساء وسلفاتور 
شيكوريل وايزاك ليفى نائبان للرئيس »2 البرت حاييم سكرتيرا » 
أميل عدس مسئولا مالیا ۰۰ آما موريس موصيرى فلم يعرض عليه 
:آي منصب old‏ ليخسر كل شىء فى هذه المعركة الانتخابية ! 


وقد ضم الجلس : يعقوب ليفى قطاوى . والمحاميان كليمان 
هرارى ۰ وشارلز شالوم وابرامینو آشير » pole‏ بارسيلون › 
سلفاتور ابزاكى ۰ عزرا رودريج » كما ضم الجلس وللمرة الأول 
cull‏ من أشهر رجال الأعمال : آوفادیا سالم واصلان فيدون ٠‏ 


, عن أوفاديا سالم 2 فقد ولد عام ۱۸۸۸ فى سالونبك‎ Uf 
ثم اسس مم‎ t الى مصر عام ۱۹۰۴ عمل مؤقتا بينك هوصيرى‎ ale 
, الفرید کوهیل و ج ۰ س ۰ بيريز » شركة التسلیفات التجارية‎ 
‘ شركات التحارة والتصدير‎ tl سرعان ما تحولت الى واحدة من‎ 


١54 


آسهم فى bus‏ الحركة الصدهبونية فى مصر من خلال را بط 
gly‏ ہریت ۰ 

bl‏ بالنسية لاصلان فیدون » الذی ولد عام ۱۸۸۲ فهو مثل 
نكامولى » آشير » رودریج وسالم ۰۰ مهد لنفسه طریقا في عالم 
التجارة ۰ الى ان افتتع شركة ناجحه عام ۱۹۱۷ ۰ تمد الحکومة 
والحیش والستشفيات بالاحتياجات اللازمة من الملايس والخيام 
وشيه مع زوجته فى عام ۱۹۲۲ مدرسة أولية ثم ملجاً فى العام التالى ٠‏ 

رينيه بك قطاوى , ولد عام ١881‏ 2 تلقى علومه بلوزان © 
اقترن ب « سيلين جوهر » عمل بضع سسنوات فى وزارة الزراعة 
المصرية » فى نهاية العشرينات أصسيح مديرا ble‏ لشركة وادى 
كوم امبو » وعضوا بالمجلس الاقتصادى ۰ وعضوا بالمجمع العلمى 
الصری وبالجمعية الجغرافية الملكية ۰ فى عام VATA‏ انتخب عضوا 
يالبرلان عن داثرة كوم امبو مثلما خلف شقيقه الأكبر أصيلان 
والدهما فى عضوية مجلس الشيوخ ۰ وأعيد ترشيحه للبرلان 
عام ۱۹۶۵ © وأول مرة ينتخب لعضوية مجلس الطائفة كانت عام 
5 م وأشرف لعدة سنوات على مدرسه الطائفة » قبل ان یصیع 
ناثبا لر ثيس المجلس » اسهم فى تأسيس الجمعية اليهودية للاصلاح 
الاجتماعي عام ۱۹۶۱ ۰ لتحسين الظروف المعيشية لفقراء البهود - 
الحارة ‏ وكانت pet‏ الشاکل التى حاول أن يضع حلولا لها : التعليم 
وانشاء المزيد من المدارس « التغلب على مشاکل حارة اليهرد بتوفر 
المساكن اللائمة والمناية الصحبة » وانشاء ناد للشباب ٠‏ 


و وفى عام VAEV‏ ء أثمر تعاون مجلس الطائفة مع الجمعية 
اليهودية للاصلاح الاجتماعى عن افتتاح مركز اجتماعى بحارة اليهود . 
يشمل مستوصف عام » حمام عمومي » ورشة مهنية . مكتب للعناية 
'الصحية ورعاية الاسرة ۰۰ ومطبخا یمد نحو ۱۲۰ Las Les‏ * 


۱۹۹ 


وكان مدير هذا اارکز « اندرية حابيس » الذی oes‏ 
بعد لاقامة مدرسة انوية وآخری مهنية ٠‏ 


وقد باع مجلس WO)‏ مدارس قطاوی وماری سوارس بحی 
الظاهرة « وادمجت مدرسة rind‏ پمدرسة د السییل » المحانيسة 
بالعباسية » كما تم توسعه وتطویر مدرسة الحرف والصناعات التی 
شیدها شیکوریل عام ۱۹۶۸ ۰ 


لد وکان هناك نقلیدا متبعا » بمقتضاه تتولى بعض الاسر 
الثرية مساعدة الاسر الفقيرة بحارة اليهود . JUL‏ والاطعمة فى 
مناسبات الاعیاد الدينية » واستمر العمنل بهذا التقلید بجانب 
الاقتراح الستحدث بطبع بطاقات مدون بها بیسانات الشخص, 
أو الاسرة التي بحاجه الى مساعدة » مثبت بها قيمة البلغ الذى 
سیصرف له شهر با ۳ بدلا من انتظار الصدقات فى الناسبات ۰ 


وکانت الامور قد اصمحت اکثر تعقيدا à‏ خلال الحرب العالية. 
الثانية » وتزایدت الدعوة الى اندماج الطواثف اليهودية الشرقية 
والاور ds‏ > وتنسمق التعاون Lou‏ بینها وهى الدعوة التى كانت 
تقابل دائما بالرفض أو عدم الترحیب من جانب الاشکنازيم ۰۰ 
dole‏ ما بيترتب على ذلك من زيادة اسهامهم فى رفع مستوی معيشة 
يبود الحارة والنبوض بمدارس الطائقة ! 

كذلك باءت بالفشل كل محاولات توحید طائفتى القاهرة. 
و الاسکندر 4 ! ۰۰ حتي تحقق gl yan‏ فى همايق ۱۹۶۸ > و بدا 
التنسيق والتماون بين الفرق الختلنه ! 


Ye. 


في آکتو بر ۵ « صدر قانون بوضع الجمعیات ذات الصفة 
ial‏ نحت اشراف وسلطة الحاخام الأكبر Liu r‏ الملؤسسات 
الاجتماعیه تسحل وتخضم لاشراف وزارة الشئون الاجتماعية: ors‏ 
منتصف الاریمینات » كانت اجتماعات الجلس ومداقشاته تتم 
باللغة الفرنسية ولا تترجم الى العربية ۰ فغالبية اعضاء الجمعية 
العمومية والجلس من غير الیهود المصريين » لا بستطیعون القر اعة 
والكتابة بالعربية .2 كذلك كان من الصغب أن یتحقق حلم 
« المصلحون » فى آن يصبح المجلس « مجلسا مصريا » همثلا عن 
اليهود ( الحقيقيين ) المصريين ۰ كما کانوا يأملون فى بداية 
العشرينات من هذا القرن ! ٠٠‏ ویحسب لهم نجاحهم الى حد ما فى 
جمل الجمعية المموفية كث ديمقراطينة وتسخير' بعض من ننوذ 
العائلاته الارستقراطية وعلاقاتها فى Je‏ بعض مشاكل Laul‏ 
aahh Lots‏ الفقيرة ٠‏ 


وبالرغم من النفوذ الاقتصادى لطبقه المهاجرين eh SY‏ 
وسيطرتهم على مجريات الحياة العامة لليهود . الا أنهم لم يتمكنوا 
من الوصول لمنصب. رئيس الطائفة » وكل ما حققه اکامول ب أحد 
أفراد هذه الطبقة ‏ هو الحصول على الرئاسة الشرفیه عام ۱۹٤۳‏ 2 
كما سبق أن أشرت لذلك » ووصول سلفاتور سيكوريل وايزاك 
لیفی الى منصسب نائپ الرئيس ؛ بیتما ظلت الرثاسة فى قبضسة 
أسرة قطاوى أو « القطاوبة € حتى سقوط رينيه قطاوی. صر بع امرض 
واستقالته لاسباب صحية فى أغسطس ١9545‏ م ۰ 


واختير سلفاتور شيكوريل عميد العائلة الثرية العروفة وصاحب 
المحلات الشدهيرة بوسط الدينة , والحائز على رتبة البكويه 2 ووسام 
الشرف الفر سى بدرجة « فارس a‏ ووسام « التاج الابطالى grotte e‏ 
بالحماية الايطالية » ورئيس أندية الکابی اليهودية ٠‏ رجل الاعمال 


Ve 


وصاحمب النفوذ في الاقتصاد المصرى والعلاقات الواسيعة ٠٠‏ لکنه 
أيدا لم يكن > قطاوي te‏ 


وارتفعت دعوة تطالب بحق المرآة اليهودية فى التصويت 2 فى 
انتخایات المجلس وسانه الحاخام الا کیر هذا الاقتراح وایده » بینما 
Ge‏ عريضة تزعمها ایزاك ليفى نائپ Gad J‏ تعارض هذه الفكرة . 
لایمانه Ob‏ المرأة مهمتها الاساسية رعاية حیاتها العائلية 6 bis‏ 
يمكنها أن توجه بعض جهودها لخدمات التعلیم والشروعات الخرر یة ۰۰ 
وئینت صحيفة التشمس الاقتراح الؤيد : بل وطالیت بتأسیس 
مجلس نسائی یتوازی مم مجلس الطائفة د الرجای » ! على ان هذه 
الفكرة - التى شطحت كثيرا ‏ لم تكن تلقى التأييد بالطبع » وقوبلت 
بالرفض من جميع أعضاء المجلس !! 

وقد تم He‏ لائحة الحلس ‘ ci‏ الحاخام Yl‏ سلطات 
ei‏ و نفوذ أقوى و بمقتضاه آصیح « Jl ait‏ سمی « à à)‏ 
اليهودية فى مصر ٠‏ 


YY 


موسسات الرعاية الاجتماعية 
والرياضدة والثقافية بالقاهرة 


وجه زعماء الطائفة بعض من جهودهم لانشناء مؤسسات 
الرعاية الاجتماعية , والحمعیات الدینیه والثقافية : التى كان 
هدفها بث الدعوة للتجديد والبمت الدينى والثقافي واحياء اللغة 
à all‏ » وقد أبرزت الصحف اليهودية انشطة هذه المؤسسات e‏ 
وعاونتها فى انجاز مهمتها » كما دعت إلى وجوب التعاون بين 
مجلس الطائفة وجمعيات الشباب بوجه خاص . معبرة عن رغبتها 
فى تنشثة الشباب فى ظل « المبادىء الصهيونية » ! 

فى مجال الخدمات الاجتماعية , انتشرت ااجمعیات والمراكز 
والملاجىء والستشفیات لخدمة الفقراء من أبناء الطائفة , وأسهمت 
المائلات اليهودية فى تقديم الأموال والرعاية لهذه المؤسسات › 


: Lu 
التي تأسست عام‎ ٠ جمعية « بخور حوليم » للرعاية الطبية‎ © 
۰. ۹ 


© الاتحاد الاسرائيلى لخدمة يهود هليوبوليس » تاسس عام 
۴ ° 


© جمعية « ماتان باستير » و « الجمعية الاسرائيلية لخدمة 


¥ 


تقدیم العونة والرعاية للفقرات من cle‏ الطائفة , و توفد 
سبل العمل لهن . وتدبير الدوطات ( الهور ) اللازمة. 
لزواجهن * 

@ ملحا « این میمون » للمسنین ۰ بحارة الیهود , تأسس عام 
١!95*:‏ ° 

© الرکز الاجتماعی التابع للجمعية اليهودية للاصسلاح 
الاجتماعى ‘ تاسس عام ۷ « وضم مستوصفا . وحماما 
عموميا » وورشه مهنية » ومكتيا للرعاية الصحبة ٠‏ ومطينا 
يبيد ۱۲۰ وجبة مجانية يوميا ٠٠‏ وقد جاء فى اعلان 
للحاخامخانة الكيرى بالقامرة : « ليكن فى علم أبناء طاثفتناء 
ان المركز الاجتماعى الكاثن بسارة اليهود . وكذلك ملحا 
المجائز بمصر الجديدة التابعين للطائفة e‏ يقدمان يوميا 
وجبات الطعام لعدو كبير من المعوزين بالرکز الاجتماعى .: 
وملجا المجائز » على استعداد لتقديم تسهيلات لكل من يريد 
تحضير ١‏ السعوداه » والصلاة على دوح المتوفين من الاقارب. 
وذلك Le ie‏ ۰۰ » 


© الستشفی الاسرائيل : بحى غمره ene‏ حي ویب 
العائلات اليهودية الثرية : قطاوى « موصبری , > شيكوريل ٠‏ 
Gols) des‏ : ده « بيكارد هوجر » ٠‏ 


ومن آشهر الاندية التی نولت Shey‏ شباب الطائفة اجتماعیا 
ورياضسيا وثقافيا « ادى الشسبيبة الیهودی = الکا بى ۳ 
Maccabi‏ . بالقاهرة والاس_كندرية , وقد أسهمت عائلات 
شيكوريل وعاداه وقطاوی »2 فى تاسیس نادی « مکابی القاهرة » 
وثولى رئاسته سلفائور شیکوریل فى الفترة من ۱٩۳۰‏ ل ۱۹۳۶ ۰ 


LA 


تم خلفه الصهيونى الشهير د ابزاك اهيل » أحد SUT‏ مصر ئی 
لعبة الملاكية ٠‏ 


ويجدر SUL‏ , أن سلفاتور شيكوريل ٠‏ كان بطلا لصر فى 
لعبة سيف المبارزة Jess‏ الى نهائى دورة الالعاب الأوليمية عام 
»> ولع كوهين ونجار فى لعبة التنس » ورحمى فى رمى 
A.‏ ص والصارعه : وحصل على ode‏ بطولات فمهما . كما برد 
سالونيشيو في لعبة اللاكمة ٠‏ 

وقد تول » de‏ جوهر » عضو اتحاد الکا بی بفلسطين : واحد 
thoes,‏ الطائفة + منصب مراقب عام التشاط 'الزياضى ram‏ فى 
عهد الملك فؤاد ٠‏ 

كذلك شكلت GANT‏ اليهودية بالقاهرة والاسكندرية 
جماعات GLA‏ وفرق العبرى peel‏ التى أسهمت فى جمع 
التبرعات الى « الكيرن كاميت » من أجل شرا الأراضى فى فلسطين 
وتشييد المستعمرات اليهودية عليها . كما أوفدت هذه الأندية 
bid‏ خاصة - لاستقبال المهاجرين اليهود القادمين على البواخر؛ 
.وتهيئة سبل الاقامة والعمل والراحة لهم 5 ٠‏ 

وقد دعى sac‏ من الكتاب والصحافيين اليهود - ممن تسلطت 
على عقولهم الفكرة الصهيونية ‏ الى تكوين جمعية pw‏ عن .أمانى 
!لشیاب Sage‏ › » على غرار سعیتی الشبان المسلمين والمسيحيين, 
ee‏ ی ات یی وم 

, آلفرید يلوز » 5+ اسراثيل ولفتسون , سعد یعقوب مالکی‎ ٠ 
۱۹۳۵ هلال فارص ۰۰ وفی الثالث من پولیو عام‎ RE 
واتخذت مقرا لها‎ e اعلن تاسیس « جمعية الشبان اليهود المصريين‎ 
۰ بالحمزاوي, شعارها ` 'الوطن والدين والثقافة‎ ë مار > آسایس‎ 


۰۵ 


Lisi خدمة مصر € ورفم شان اليهود فى البلاد‎ » Legolas 
واجتماعيا , وتمويد الشباب على « الأخلاق القومية والتقريب بين‎ 
° وأجناسها‎ Whol عناصر الأمة على اختلاف‎ 


واذ کاء۱ للروح اليهودية في نفس الشباب » نظيت الجمعية 
محاضرات تناولت التوراة wl pry‏ » التاريخ اليهودى وأبرز 
الشخصيات اليهودية ودروسا في اللغة ٠ & pall‏ 


وقد وصفت صحيفة « الشمس » ۰۰ 'فى اطار دعو نها باب 
الیهود للانضوا: تحت GIy‏ هذه الجمعية à‏ بأنها « ستعيد محد 
الشعب البهودی ۽ ! 


و نادی جمعية الشبان اليهود © ۰ 


وكان من أهم الاندية التى نشطت فى بث الفكر الصهیونی 
بين الشباب « النادی الصهيونى » الذى تاسس عام ۱۹۲۵۰ , كما 
epee‏ أيضا » الاتحاد العالمى للشبيية الاسرائيلية » بمصر > 
برئاسة د۰ الفرید يلوز , وفی اطاده تأسس قسم « ماعبری 
ها صعیر ‏ العبرى الصغير € بهدف تمليم اللفة العبرية و نشر 
المبادىء الصهيونية ٠‏ 

فى مارس عام ۱۹۳۷ , تأسسبت جمعية « الشبان الاسرائيليين 
القرائين » التى أصدرت مجلة pub‏ « الشبان القرائين » ومجلة 
« الكليم » ۰۰ ونشبطت الجمعية فى تنظيم .محاضرات Le guet‏ 
خاصة بتاريخ البهود القر امن وتعالیم الیهو > 4y‏ ‘ لم أسستث هذه 
الجمعية ناديا خاصا باسبم « نادي اتجاد الاسرائيليين القرائين' » 


rea 


وكان مقره بشارع العياسية رقم ه , ونشکل مجلس ادارته على 
النحو العالى ۱ 

ل الهندس فرج ابر ral‏ فرج Lun,‏ ۰ 

س الحامی يوسف درویش Ts‏ وفرج يعقوب فرج سكرتيرا * 


س وأعضاء المجلس : الياهو أصلان © ابراهيم حسنی ۰ توفيق 
عبد الواحد ۰ gd Je‏ مرزوق ۰ جاك فرج . زكى منشه . 
بوسف كمال » ثابت درويش ٠‏ 
وتمشلت آغراض النادی - كما جاء فى لائحنه التأسيسية ‏ 

فى : 

١‏ ترقية الروح الرياضية والادبية والأخلاقية والعامية والفنية 

٠ ترقية الطائفة على الطر بقة الدنية الحدینة‎ Y 
الحضسلات والرحسلات‎ plus هذا النادى‎ jet tl وقد‎ 


والحاضرات » وتکونت به فرق رياضية وجماعات ثقافية وموسيقية 


٠ التصوير‎ gis 


wey 


المسدارس بل 


; سب‎ Rin تسباب اسرانسلی‎ alast 


كانت الطائفة اليهودية بمصر - أولى الطوائف الیهودیه فى 
الشرق الأوسط ‏ التى تنبهت الى آهمیه التعليم الحديث الملائم 
لمقتضيات العصرء وأصبح الاتجاه العام نحو الثقافة الغربية. خاصة 
الفرنسية , ومنذ الستینیات من القرن التاسح عشر ۰ طرأ تغيير 
جوهری على مدارس اليهود بادخال بعض اللفات الأوربية : 
الفرنسية والانجلیزبة والابطالية ۰۰ 

وقد آسهم تم رکز يهود مصر فى القأهرة والاسکندر 4y‏ ‘ فى 
تمتعهم بمستوى تعلیمی وثقافى مرتفع ٠‏ نظرا لانتشار دور التعليم 
والمامد العالية الأجنبية والحكومية فى عاتين المدينتين « وكما 
عنیت الطائفة اليهودية Gh‏ يكون تصلیم أبنائها تحت اشرافها 
لضمان تو جيههم الوحهة fl‏ حوة ۰ وحتی شبوا وانتماڈهم الأول 
لدينهم وطائفتهم e‏ ببث مفاهیم التورأة والتلمود فیهم , فانها عنيت 
أيضا بانشاء عدد من الدارس على غرار النظم الأوربية , كما 
اهتمت كذلك بالتعلیم والتدریب الهتی ٠‏ 

كانت مدرسة « این میمون € بدرب البرابرة Sat‏ مدرسة 
يهودية انشئت بالقامرة e‏ اسسها محفل ابن Spent‏ عام ۱۸۹۲ ۰ 
والذی كان له نشاط بارز من أجل تعليم ابناء الطائفة ۰ وقد ضمت 


TA 


Louer‏ فصول بلخ عدد طلايها ۱۲۰ طاليا 2 تدقوا د و سسهم 
Cali‏ اا ال شبیه ١‏ ال مان caf tele‏ اله 
والعربية والانجليزية . وتولى شئون التدريس بها عدد من خريجى 
مدرسة المعلمين الاسراثيلية الشرقية فى باريس ۰ كما آنششت 
بعض الكتاتيب الملحقة بعدد من الحافل والعابد اليهودية ٠‏ 


وقامت الحافل والعاید اليهودية بتقديم الدعسم الادی 
لمدارس : د الاتحاد الاسرائيل العالی - Alliance Israelite‏ « 
Universelle‏ 323 تنظیم بهودي تسس عام VAT:‏ فى باريس > 
بهدف تنمية المجتمعات اليهودية المتخلفة باتيساع أحدث النظم 
التعليمية والتدريب المهنى واغاثة اليهود فى أزماتهم والدفاع عن 
٠‏ حرباتهم الدينية وحقوقهم الدنية ٠‏ 

كذلك انشا مجلس الطائفة اليهردية عدد من الدارس التى 
كانت شرف عليها لجنة خاصة سميت « لجنة المدارس » ضمت 
؟١‏ عضوا من الحاخامات والشخصيات البارزة » وكانت تمول من 
حصيلة الضرائب الخاصة « أريخا » وتبرعات أثرياء البهود ٠‏ 


هذا ال خانن عدد من اناس الخاصيئة 2 أهمها رة 
د جبعية نقطة اللبن «La Goute de lait‏ » التى أسسها : 
Jyh‏ بنارویو ب Isaac Benaroio‏ وزوجته عام YANO‏ , 
واشتهرا بتقديم doy‏ افطار ومعونات مالية لليتامي والفقراء . 
پالاضافة الى عشرة آلاف جنيه من التبرعات للاسهام فى انشاء مقر 
لهذه المؤسسة القرب من میدان سليمان باشا » ضسم مدرسة 
لليتامي وأبناء الفقرا» من الیهود افتتحت عام ۱۹۲۱ ۰ 

وفی عام ۱٩۹۲۰‏ آسسی « موسی قطاری Moise De Cattaoui_‏ « 
مدرسه آولية باسمه à‏ واسست « ماری سوارش me‏ 


بهود pee‏ ہے ۲۰۹ 


وأسست Whe‏ جرین : جاك ورالفه واستم . فى عام ۱۹۲۶ 
مدرسه * حرين € بحارة الیهود > وكان مديرها الصحفی الیهودی 
الشهنر « سمد مالکی » كما أسست « راشیل pa‏ 4 مدرسه 
پاسیها بحى عابدین عام ۱۹۲ » واسس « فلیکس سماما » فى 
عام Vat"‏ 5 ليسيه السکا کینی las yl í‏ 45 ‘ والتی ضمت أقسام 
للاختزال والدراسات التجارية وادارة الاعمال ٠‏ 


واسس « ابراهام بینش » مدرسة پاسمه فى مصر الجديدة 
عام ۱۹۲۴ بلغ عدد تلاميذها نحو 5٠١‏ تلمیذ ‏ بقسميها PITT‏ 
والثانوى ‏ من جنسيات متعددة : مصريون وفر نسیون وايطاليون 
وانجلیز واتراك وأسيان ویونان ۰ | 


وکان محفل « بني بریت » قد أسس فى عام 1955 : جماعة 
« لیمود € الاسراثيلية » التى نشطت فى تأسيس مدارس حدیدة 
استوعبت الزيادة الطردءة فى عدد الطلاب اليهود ۰ كما شاهمت 
فى معاونة الفقراء منهم لاستکمال دراساتهم وتوجیههم , وامدت 
الدارس الخاصة كذلك بالعون الادی والشورة الفنية ٠‏ 


وقد اضطلعت الصحف اليهودية ندور عام فى توجیه المناية 
بمدارس الطائفة » حيث حرصت على الدعوة الى تشجیم. الاباء على 
ارسال أبنائهم الى هذه « الدارس dogged]‏ الخاصة cg‏ ونيد المدارس 
الحكومية والأجنبية » بعد أن أقلقها خروج بعض أبناء الطائفة عن 
دينهم ! ۰۰ وحثت المسثولين عن التعليم فى الطائفة على التركيز 


۳۹۰ 


على مبادی» الدین البهودی وتعالیمه صونا للجیل الجدید من أخطار 
الخروج على الله ٠‏ 


فنجد أن صحيفة » اسرائیل € طالبت پانشساه معبد يكل 
مدرسة لتقام فيه الصلاة کل plus‏ حتی پنشسا الطالب نع 
يهودية صحيحة à‏ ویتمود الصلاة باللغة العبرية , وحثت مجلة 
» الشبان القرائین » على العناية بالتعاليم اليهودية > كما طالست 
بانشاء مدرسة دينية خاصة بالطائفة « یتلقی فیها الشباب تعالیم 
دينهم وشريعتهم بلغة التوراة ٠‏ 


وانتقدت صحيفة » الشمس » هدارس الطائفة لاهمالها 
تدريس التوراة , ودعت الى العناية بدراسة « التاريخ الاسرائيل » 
فى مصر » كما دعت أيضا ال أن تكون لمدارسن الطائفة مبادىء تسمی 
لتحقيقها مثلما تفعل المدارس المسيحية التى تنحصر مهمتها فى 
« نشر الدين المسيحى ويث تعاليمه بين الطلبة » ۰۰ ! 


Las‏ لاشك فيه أن هذه الدعوات قد أتت ahs‏ باستجابة 
القائمين على أمى التعليم فى الطائفة , بالتوسع فى انشاء المزيد من 
المدارس الاسرائيلية والاهتمام بتدريس اللضة العبرية وآداب 
الشريمة اليهودية à‏ وتطویر برامج ج التعليم فى هذه الدرس ١‏ و تجدر 
الاشادة ال آن Si 9 ons‏ €« دعت ال أأهمية وحود هدرسة 
dole À SU‏ بأبناء الطائفه à‏ حيث آنها : « ستکون أحد العوامل 
الفعالة فى تحقیق وحدة الطالفة € ۰۰ ! وآن اقامة منل هذه 
الدرسة « PRET ie‏ الاشراف على شبابها » 
رمواصلة اعدادهم وفق السياسة التی تناسب مصالحها . كما 
سیمکنها من اعداد شباب اسرائیل متعصب لطائفته ودینه à‏ 
وتششله بالقضايا اليهودبة على غيرها » ۰۰ !۱ 


۲3١ 


الحافل و العابد اليهودية فى القاهرة 


شاه المید البهودی : 

المعبد أو الکنیس من المؤسسات التي شیدت بعد الکتساب 
انقدس » فلم يكن dhe‏ تعلیمات أو اتجاهات محددة led‏ يخص 
تشييده » وتوجد فى التلمود اشارة واحدة الى أن الکنیس ینبفی 
أن يشيد فوق ارض مرتفعة وأن یکون اعلا قامة من الابنية المحيطة 
به ونستطیم أن نستدل من سفر دانیال فى QUOI‏ المقدس على 
أن وجود النوافذ في البنی شىء أساسى لامصل » حيث آنها تمكنه 
من التامل فى السموات » الامز الذى یلهمه الورغ والهابة ۰ ومن 
اللاحظ أن النبی دانيال كان Sy‏ وجهه فى الصلاة شطر آورشليم. 
وقد كان لهذا الامر تأثير قوی على تصمیم الکنیس ۰ 


وبالرغم من أن الکنیس كان يتجه . تبعا لذلك نحو 
آورشليم » فان استجابات المعماريين لهذا التوجه جاءت متباينة 
دنسپ Es‏ ‘ وذلك أثناء العصور الأولى المسبيحية 2 


فى البداية كانت واجهة الکنیس تواجه أورشليم ۰ وفی 
البانی التی أقيمت على هذا الاساس لم بوجد نما يشير ال موقم 
« الصندوق القدس € Gal‏ تحفظ فيه التوراة والذی بظن أنه كان 
بحفظ أما فى حجرة ملحقة بالبنی أو خارج الكنيس ٠‏ ثم يحمل 
الى مكان الصلاة حيث يتم الاستماع الى الشريعة ۰ وابتداء هن 


wy 


القرن الثالث طرأ على تصمیم الکنیس تقير واضم واصبع اتجاه 
المبنى يتبع موقع v‏ الضندوق القدس » داخله ٠‏ 


وقد أشار المؤرخ د خلاقیوس بوسیفوس Nee OV Î‏ 
ميلادية » فى كتابه antiquities of the Jews)‏ 166) الى أن الکنیس, 
كان يبنى على مقربة من النهر أو البحر OSS‏ هناك فرصة لمارسة 
الاغتسال في مكان ملحق بمبنی الكنيس ٠‏ 

وقد جاء الكنيس بمثابة انشقاق أساسى عن تقليد التعبد فى 
الهیکل » فكان علامة انتقال من الطقوس التى ينفرد بخدمتها الكاهن 
SY‏ « رئيس الكهنة » ومعاونوه ٠٠‏ اللاویون ‏ الى نوع من 
الخدمة الدينية الجماعية ۰ وكان لهذه الحركة الانتقالية من الطقرس 
القرابينية الى الصلاة تأثيراتها الاجتماعية حيث يمكن أن يقوم 
بالخدمة التعبدية ب الصلاة والاستماع الى الشريمة ‏ ای ذكر راشد 
من المؤمنين دون حاجة لكهنوت ٠‏ 

وهكذا أصبح الكنيس مركرا shod‏ اجتماعية » وقد اشار 
المؤرخ يوسيفوس إلى أن المؤمنين يجتمعون فى الكنيس لا للصلاة 
والاستماع الى الشم ٠ Li der‏ ولکن Lai‏ لنافشة مشکلات تتعلق 
بحياة الطائفة + وفى العبد ( کنیس ) الكبير فى الاسكتدرية كان 
الناس يتخذون أماكنهم تبعا لمهنهم وكل جماعة تجلس فى مكان 
Gols‏ بها ٠‏ فهناك الغزالون والصائغون والحدادون ۰۰ السخ : 
وكل شخص dun‏ عند دخول الكنيس الى الکان الخصص لاأقرانه. 
وكذلك كان الكنيس مركز للنشاط الفكرى ٠‏ ولذلك أصبح معرونا 
باسم « بيت هاميدراش € أى بت الدراسة ٠‏ 


والواقع أن الطبيعة الاساسية للعبادة فى الكنيس تعنى 
عامة 4 أن عناصر التصميم المعمارى لبست بذات أهمية كبيرة ‘ 


TY 


Laits‏ لا تنبع من oie‏ الطسعة التعيدية Les‏ في الغالب 
مستعارة من عمارة Layi‏ المحيطة ٠‏ واذا ما نحینا جانا هذه 
التاثيرات الحلية فين المکن القول ob‏ هناك عمارة خاصة بالکنیس 
Li‏ بتصل بتنظیم جزنه الداخسل وکذلك فیما يتصل SAVE‏ ۰ 


كان Ke‏ سلیمان متأثرا بالعمارة التقليدية لقادس 
الكنمانيين , كما كان بالتال نموذجا لخيمة الاجتماغ القدسة » 


كان بتکون من‌ثلائة مناطق متتابعة - المجاز (Ulam)‏ والحجرة 
ار یسیه وهی الهيكل (Hekhal)‏ ثم قسی الاقداس (Devir)‏ 
الذى لا بدخله Art‏ سوى الكاهن الأكير 0 ربس الكهنة ۰ ۰ 
وبالاضافة الى ذلك كان هناك تدرج Oe‏ الجزء المخصص للرجال ثم 
الحرزء الخصص للكهنة ٠‏ 

وفی الکنیس , حيث يشترك الرّمنون فى الطقوس + صممت 
عمارة الحزء الداخی cow‏ تتحلق abd‏ رئيسيين - الصتدوق 
(Bima) ally eut‏ الذى يتم فوقه فتح درج ۰۰۰ الشريعة 
وقراءتها 


soles‏ يكون الصندوق المقدس ملنقی انظار الجميع » والحقيقة 
أنه لا يسكن الا أن يراه الجميع حيث يكون قبلة المؤمنين فى 
صلاتهم , بحتل صدر الكنيس ويهيمن على GIT‏ الاتجاهات واقعيا 
ورمزيا . الحلقة التى تربط بين المؤمن وصلواته ‏ بين أورشليم 
الأرضية dally‏ السماوية ! 


ومنذ. العصور الوسطی والمنبر شغل مركز! محوريا ما زال 
یحتفظ به مهما كانت القبود المكانية » Lidl dues‏ الصندرق 
القدس الذی يحتفظ هو الاخر بمکانه فى الحائط الغربی حيث 


۳۹ 


يشكل التعبير الادی للتغير فى شکل الخسمة - الومنون یشکلوت 
داثرة تتحلق قلب الکنیس ثم یاخنون فى الالتفاف حول النبر ۰ 
أعمال الزخرفة ۵ 

شهدت المصور الأولى للمسيحية تحولا فى التزيين والزخرفة 
من الاجزاء الخادجية للمبنی الى أجزائه الداخلية وکان ذلك 
استحابة لنشر بع معاد لانتشار 5841 5 à‏ € فبعد Ble‏ عام من as‏ 
قسطتطين الأكبر ( ۲۸۸- ۲۳۷ ميلادية ) منع اليهود من بناء كنا بس 
هنها معرضا للانهيار » وشیتا فشسيئا بدأ التخل عن الأعمال النحتية 
المسرفة فى الزخرفة والتى كانت تزين الأجزاء الخارجية لمبانى 
الکنیس فى عصورها Jol‏ > بيئما استمرت فى طريقها Shock‏ 
الفسيفساء التی تفطی ارضية الاجزاء الداخلية » وبرجم اکثرها 
اسرافا فى الزينة الى as at‏ الخامس والسادس ٠‏ 


ولم قف الربيون « الحاخامات à‏ باستمرار موقف العارض 
للتغيرات التصوبر ية AI‏ وردت IAT‏ فى تعاليم الانجیل القدس e‏ 
وفى هذا فتح الكنيس الاعين على زخرفة الکنائس السيحية » على 
الأقل فى فلسطين القديمة ٠‏ ومن ثم بدأت تظهر أفكار دينية معيئة 
les‏ ال ع امع موضوفات سیم Gilik‏ الي رة 
وموتيفات هندسية من الفسيفساء الهللينية ٠‏ 


وقد أصبح من الممكن ملاحظة الروابط الروحية بين العبد 
والکنیس وس تابوت العهد والصتدوق. المقدس فى زخرفة الادوات 
الطقسية الرتبطة بالتوراة - SoM‏ , الارصعة والحلیات ااصاغة 
على أردية الکاهن الأكبر » زخرفة الصتدوق القدس هذه الزخرفة 
التی تتکون عادة من اعمدة وستارة مأخوذة عن حجاب الهیکل الذی 


Yio 


فى خيمة الاجتماع بين القدس وقدس الاقداس ۰ وجمیعها تعید الى 
الذهن تجهیزات العبد ۰ ونستطیم القول بصفة عامة , أن احياء 
الوتیفات العمارية قى الادوات الطفسية اليهودية ( الصسابیح 
والباخر ) يؤدى بالفرد الى الاعدقاد Ob‏ هذه أيضا لها معنی رمزی 
برجم الى البتی القدیم الاکثر اجادة ۰ البنی الام لكل البانی س 
المعسد ٠‏ 


اناد يهود مصر کثرا من الضمانات الجديدة النی Lath‏ 
الدستور المصرى ۱۹۲۲ م © خاصة فيما تعلق بمبد: المساواد فى 
الحقوق المدنية والسياسية دون تمبيز سسب poll‏ أو الالغة 
أو الدین ۰۰ ومنسه > à‏ العقيدة والرای والتعليم و تسیر الأمور 
الشخصية طبقا لتقاليدهم وعلى يد زعمائهم الدينيين ٠‏ 


وقد تمتع يهود مصر بكامل حريتهم فى ممارسة شعائرهم 
Salt‏ » بل وأفادوا من المساندة I‏ تمثلت فى نزويد الحكومة 
المصربة لهم ب بكل أشكال المساعدة ‏ فى pates chr‏ وأقامة 
محافلهم مثل تيسيرات البناء ومنحهم الأراضى المجانية » هما آسهم 
فى انتشار المعابد اليهودية فى مختلف مسن مصر - خاصة القاهرة 
والاسكندرية ‏ وحتى عام ۱۹۳۲۰ كان فى القاهرة وحدعا نحو 
۰ معبدا ومحفلا تنتمی ال مجموعات ومجتمعات Ale‏ 
بيهود مغاربة واتسراك ۰۰ ویهود من أصول ايطالية وأسيانية 
وفرنسية ۰۰ ويهود همن أطلق عليهم « مستعر بون » الذين اتخذوا 
من القاهرة مقاما لهم منذ زمن طويل * 


وود أن اشر الى أن مركز الفن اليمودةق 
(Center for Jewish art)‏ بالجامعة J!‏ 4 بالقدس بالاشتراك 


Lan: 


مع المركز الأكاديمى الاسراثيل بالقاهرة + شکلا فر بق tow‏ بر اسة 
الهنس ١‏ دافيد کاسوتو ب David Cassuto‏ بداية من عام 
۶ مهمته مسح وتوثيق السابد اليهودية المتبقية . فى اطار 
الأبحاث الحديثة التي تتعلق بتاريخ المجتمع اليهودى فى مصر ۰- 
ils‏ بمعابد حى اليهود بالقاهرة : 


ار کنیس المصريسين : 

كان ST‏ وأقدم معابد القاهرة الفاطمیه » تأسس عام ۱۰۲۸ م 
Lib ==‏ لونائقه الرسمية — وکان مقره بحارة البهود فى درب 
الممريين رقم ۲ > وعلى مدار أكثر من ٩۰۰‏ سنه شهد استمرار 
التواجد اليهودى فى هذا الحى » وممازستهم فى حرية ثامة كافة 
مظاهر الحياة الاجتماعية » وكان ابراهيم باشا قد أغلق هذا المعبد. 
فى عام ۱۵۵ . ثم أعيد افتتاليه ٠١۸١ ple‏ © وتجدر الاشارة ال 
اعادة بنائه آو تجديده عدة مرات طوال تاريخه ٠‏ وكان آخرها فى 
عام ۱ وافتتسيه )4 قطاوى » ٠‏ 


وقد آشار Gin,‏ سامباری ( ۱۸۶۰ - ۱۷۰۲ ) فى کتابه 
(Divrei Yosef)‏ الى أن آشهر واهم مخطوط للتوراة كان محفوظا 
بهذا العبد , وقد ظل حتی منتصف الخمسینات من هذا القرنا 
مقرا للاحتفالات الرسمية باعیاد يهود مصر ٠‏ 


كان الهیکل القدس ذو واجهة ثلائية مضلعة ۰ محمولا abe‏ 
UW‏ أجنحة وثلاث مقاصير ٠‏ قبة العبد كانت مستطيلة على شکل 
أو المنصة التى تتلى عندها التوراة , كانت ذات ثمانية أضلاع » 
ومركزها فى منتصف القاعة كما كانت أرضية tal!‏ واعمدته من 
الرخام » ويذكر بانه كان مأوى لبعض 530 الاسكندرية الذین 


۳۷ 


فروا ابان القصف UY)‏ للمدينة عام ۱۹:۱ . وقد انتهی آمره 
ob‏ باعته الطائفة ثم هدم خلال عام ۱۹۷۵ ! 


چ محفل ابن میمون - Maimonides‏ 

أو د راب موشى  Rab Moshe‏ كما كان Gu‏ عليه يهود 
par‏ ۰ ومقره ۱۵ درب محمود بحارة اليهود » وأول بناء لهذا المعبد 
"كان بعد وفاة ابن میمون بقليل غی عام ۱۲۰ وخلال هذه القرون 
acl‏ بناؤه وتجدد مرات عديدة» وكان مجموعة من الهاجرین الروس 
والرومانيين والبولنديين قد أسهموا فى تجديده وافتتح فى ١١‏ 
ينابر عام ۱۸۸۷ ۰ وكان لهذا المحفل دوره الفعال فى تعليم اليهودء 
Lats‏ مدرسة « ابن ميمون à‏ فى درب المرابرة عام ۱۸۹۲ 2 كما 
اسهم فى ايواء ومساعدة اليهود الهاجرین » وقد أختير د « حاییم 
وایزمان » رئيس المنظمة الصهيونية العالمية ۰ رئيسا شرقيا لهذا 
الحفل عام ۱۹٤٤‏ م ٠‏ 


ولعل آهمية هذا الوقع تكمن فى سرداب صغير كان ابن 
هيمون ستخدمه كحجرة للتأمل والدراسة ء وفیها رقد جسده 
Sal‏ سبعة أيام بعد وفاته ثم أرسل الى طبريا حيث دفن هناك « وقد 
ظلت هذه الححرة diay‏ لليهود وبعش المسلمين والسیحین لنيل 
البركات والتماس الشفاء ٠٠‏ حيث توجد حشايا ووسائد موضوعة 
فى كوات محفورة فى الحائط , لن برغب منهم فى أن ببیت ليلته 
في هذا الکان > وتحکی a J‏ تذ کار بة زبارة iKa‏ قام بها فؤاد 
الأول لهذا المحفل ٠‏ 

ويجدر بالذكر أن السيد « أصلان فيدون » وزوجته كانا قد 
نذرا على نفسیهما تجديد وصيانة هذا المعيد فى عام ۱۹۳۲۵ 
ولسنوات طويلة ۰۰ فقاما بتجديد ابواب.مظلة اليهود بأبسطة من 


TVA 


االحرس والبروكار ‘ وأعادا بناء الهيكل والمنصة بالرخام الآأببض 7 

وقاما tame‏ ملحقات العبد : حجرة الأمناء. وججرة الوضوء وقاعة 
اشعال القناديل ٠٠‏ والقاعة الرئيسية للمعيد . بدون آعمدة ٠‏ وقد 
انهار السقفاعام ۱۹۵۰ ۰ وأشرف الحاخام الاکبر « حاييم دويك » 

على آعمال الترمیم التی بدأت فى pl‏ عام ۱۹۳۷ وفى أعياد رأس 
السنة لعام ۱۹۷۲ انهار سقف العبد مرة أخرى ٠‏ 


Rabbi Haim Capoussi = کنیس حاییم کابوسی‎ ok 


ومقره فى درب النصر رقم ۲ ۰ و کابوسی ) توفي عام 
۲ ) وكان واحدا من آبرز علماء التوراة فى عصره ۰ تتلمذ على 
الحاخام اسحق لوریا « ویدعی له يهود القاهرة معجزات و کرامات 1 , 
وکان الآلاف منهم یقصدون هذا العبد plis Ge poy‏ البساتین 
لالتماس السكينة والشفاء خاصه فى ذکری Ss‏ فى الیوم الثاني 
عشر من شهر شباط وفی ليلة Kippour  نارفغلا ac‏ اب 
فیتقدمون راكمين الى ضریحه حيث Oger‏ صلواتهم ٠٠‏ وقد نجدد 
هذا المعبد كلية فى بداية القرن العشرين بفضل اسهامات البارون 
جاكوب دی منشه رئيس الطائفة اليهودية بالاسکندزية وجاكوب 
منشه قطاوى رئيس الطائفة بالقاهرة ”م المليونير ب - جرين ء 
Luis‏ بعد اصیح dyall ijo‏ موضم عناية دائمة من « ابرامینو 
كارو ب Abramino Caro‏ وعائلته : وقد شیدوا بحوار doe po‏ 
بالبساتين مصلى رحب يسمع للزوار بالاستراحة وتأدية الصلوات 
الالوفة فيه ٠‏ ۱ ۱ 


چ معيد بار پوحای أو معبد موصيرى : 


وموقعه فى شارع الصقالية رقم ١١‏ وقامت بتأسيسه عائلة 
« موصري » فى سنة ۱۹۰۵ cp‏ فى نفس المكان الذی شهد ميلاد 


۳۹۹ 


عمید العائلة « نسیم موصيري à‏ عام VARA‏ ۰۰ وفی هذا الموقع 
کان أول مقر لحاخامية القاهرة ۽ وبه تاسست مدرسة » شمعون 
بار يوحاى «Rabbi Shimon Bar Yohai ٠٠‏ بفضل میات 
Whe‏ موصيرى . خاصة ابراهام ليفى موصسيرى وتاجر 
المنسوجات موشی ابراعيم دويك » وأشرف عليها مجموعة من 
السباب التطرف » وكان الحاخامات والعلمون يلقون بها دروسا 
مجانية فى الشرائم التلمودية وتعلم اللغة العبرية وقواعدها a‏ 
قديمها وحديثها ٠‏ 
ع معيد راب آسماعیسل : 

ويعرف بمعبد الاسبان وكان موقعه فى نفس شارع الصقاابه 
رقم ۳ »> وكان جاتب من الصلوات بهذا العبد يؤدى باللفة. 
الاسبائية 2 وعندما شرع في ترميمه فى الأربعيئيات اكتشفت به 
مجبوعة من المخطوطات والكتب النادرة محفوظة الآن بمکتبة التراث 
اليهودى بمحفل الاسماعيلية Oy ٠‏ هذا المسد دار صلاة راب 
اسماعیل الحاخام الأكبر لمصر في القرن السادس عشر ٠٠‏ وكان. 
معيد « راب يكوف — «Rab Yaacov‏ ملحقا dues‏ الأسبان هذا + 


عاد معيد مثير باعل هانس : 
Os‏ مقره فى رقم ۲۰ هن شارع الصقالية أيضا . ومثير 


الذى فر من أسبانيا ابان الاضطهاد المسيحى الأوربى ۰ ثم استقر 
فى القاهرة, وهذا المعبد أيضا كان مقصدا لطائفة اليهود الأسبان٠‏ 


ې معید راب زمرا ( رادباز ) : 


وكان موقعه فى حوش الصوف رقم 5 ويتسب الى الحاخام 
دافيد بن أبى زمرا , وهو أكبر حاخامات القرن الخامس عشر , 


۳۰ 


وکان قد فر أيضا من الاضطهاد السیحی الأوربى حني استقر به 
القام فى القاهرة التى ظل حاخاما اکبر لها طيلة ۶۰ 3 


+ معبد التركية : 


وكان موقعه بشارع درب الکتاب رقم ۱۴ ۰ شیدته ارمله من 
GID‏ زوجها » ويعد من العابد old‏ الستوی الثاني طبقا للمصادر 
اليهودية ! وکانت عبارته على طراز الغصور الوسطی ٠‏ وصستم 
الهيكل والنصه من خشپ الارز للاعتقاد السائد بأن هذا التوع من 
وکان هذا العبد بستخدم ککتاب لتعليم الاطفال الیهود الاخة 
المبربة وقراءة قصص الانبیاء »> dues‏ اشتهر الشتارع بهذا الاسم 
و درب الکتاب » ۰۰ aie oe F a‏ الرخام ‘ 
ا ۰ 
چ معد تامود تسوراة : 

و کان هذا sual}‏ مشسيد! بالقرب من inne‏ « التر که « 
وبالتحدید فى dike‏ الفضة » ثم انهار سقفه وتداعی بنیانه ۰ فهدم 
وبنی مکانه م ركزا احتماعیا خاصا بالخمعية الخرية للسنن من 
آبناء الطائفة + ۱ 
+ کنیس راب سمحام s‏ 


وهر خاص بالیهود القرائن 2 فى عطفة القرائن وقد أعيد 
بناژه فى منتصف القرن الماضى » ويستخدم الآن مصنعا لاد 
التجار القرائين ٠‏ 


LL TES 


عو معد البر تفالیون : 

وكان مقره فی رقم ۵ بعطفة الفضة © واسسه البهود 
البرتغاليون الذين نجوا من مذابح محاكم التفتيش . ليكون شاهدا 

هو أيضا على التسامح والحرية التى تمتع بها عامة اليهود في بلاد 

55 من الدراشیم‎ >e Jie at JÍ الاشارة‎ : gloss * paw 
الما ید‎ wien ملحقة‎ wt أو الدارس الدينية‎ Midraschims 
> قطاوی »> جرين‎ ٠ ۰ وآحواش العائلات اليهودية مثل موصيرى‎ 
cee روما نو‎ 

وقد لاحظنا الكثرة العددية للمعايد التى كانت موجودة فى 
نطاق الحى اليهودى من القاهرة الفاطمیه ۰۰ مما نذهصب 
الى تقدیر الكثافة السکانية اليهودية ما بين ۰۰۰ الى ۵۰۰۰ نسمة 
ومع بدایات القرن التاسع مشر كان لعظم المائلات الكبيرة مساکن 
في هذا الحی » قبل أن تنتقل بثرائها و تقالیدها للسکنی فى الاسیاء 
الراقية من القاهرة الحديثة فى نهاية القرن الاضی , تازكة خلفها 
هذا الحی المتيق الکتظ بسکانه من الطبقة الفقرة لیستقر البعض 
فى حى العياسية الجديدة » پشمال شرق القامرة ۰ والاکثر ثراء 
استقر فى حى الاسماعيلية ثم فى الضواحي الجديدة paS‏ الجديدة 
والمادی وجاردن سیتی: والزمالك ۰۰ 
+ معابد حى العباسية : 

يوجد فى هذا الحی خمسة معابد فقی عام ۱٩۰۰‏ اسس عميد 
عائلة « حنان » mel il‏ یوسف حنان « مصد ob y‏ اتزحايم a‏ 
أو معبد « عص pole‏ € بشارع قنطرة غمرة رقم ۲ , وقد حافظ 
عليه آولاده حتی توفی أكبرهم » ثم تعاقب عليه عدة جباييم - 
Gabbayim‏ هنهم شالوم AS‏ وآخرهم يوسف طبول الذی بنی 


۳۳۲ 


(Yeshiva Rabbi Yehouda — بهودا مسلطون‎ wis فيه » يسيفا‎ 

Maslaton)‏ آخر نائب للحاخام الاکیر ناحوم ورئيس العکته 

الربانية وبیت الدین » وأحد علماء التوراة البارزین وله عدة 
مولفات فى القوانين والشرائع vans‏ الشروح ۰ 


واستخدم هذا العبد كدار دراسية للخاخام الاكير رافاثيل 
هارون بن سیمون ولاخیه الحاخام الاکس بن سيمون . ومازال 
البناء فى UL‏ جيدة . وهندسته العمارية على طراز ایطای غير 
مالوف ۰ وقد شید العبد وملحقاته على مساحة مستطیلة نحو 
x Ve‏ ۵۰ مترا < محاطة. بسور من الطوب والاحجار ۰ ویفصل بين 
المبد والدرسة حديقة رائمة , وله مدخلان بالواجهة المطلة على 
شارع قنطرة غمره » المدخل الرئيسى فى منتصف حدار الواجهة » 
عبارة عن Lily‏ حديدية » خلفها ساتر من الخشب لحجب الرؤية 
داخل المعبد » تزينها زخارف GU‏ على شكل نخلة ونجمة داود ء 
وهذا المدخل لا يستخدم حاليا ٠‏ 


Ul‏ المدخل الثانى » فيقع غي الركن الجنوبی الغربى لواجبة 
المعبد , عبارة عن بوابة خشبیه تؤدى الى ممر مكشوف به سکن 
الحارس ؛ plus‏ حجرى يؤدى الى الطابق الثاني » حیث شرفة 
النساء ٠‏ ويضم المصد فى الجهة الجنوبية غرفة خاصة بعملية 
الطهارة ٠‏ والمعبد من الداخل على شكل مستطيل 1۰ ۱۰۱ م 
يترسطه صفان من الاعمدة الرخامية 2 تقسمه الى ثلاثة أروقة : 
أوسطها أعلاما ۰ ويعلو السقفا قبة ذات dis‏ زجاجينة ملونة 
للاضاءة والتهوية . وتوجد بالجدارين الشمالى والجنوبى خمس 
نوافذ , ويتوسط البهو الرئیسی منصة من الرخام ذات سياج , 
ترتفع عن آرضية البهو بثلات درجات ٠‏ والهیکل بالحائط الشرقی » 
مصنوع من الرخام » بصعد اليه بدرجات de‏ » تزینه زخارف 


TTY 


ارايسك وکتابات عبرية » وبداخل ال «ارون حاقودیش » مجموعه 
اسفار من التوراة و تستخدم فى الصلاة « aus‏ الهیکل ستائر 
مكتوب علیها أسماء المتبرعين ودعوات بالعبرية ؛ وزخارف السقف 
والحوائط الداخلية تمثل pole‏ فنية يهودية مع pole‏ الزخرفة 
العربية العروفة ۰ والعبد بستخدم حالیا لاصلاة الى جانب العبد 
الرئيسى « شمار هاشمايم » ٠‏ 


لب هعبد طائفة الیهود الفراتن : 

ویسمی ایضا معبد د موسي الدرعي » بشارع سبیل الخاز ندار . 
ويتميز هذا العبد بقبته الضخية ویشبه الي حد بعيد معبد 
الاسباعيلية ۰۰ وکانت به آروع وائمن مجموعة مخطرطات hose‏ 
فى العالم » من بينها ه دستور الانبیاه » الذي انجزه موئی ابن 
(Moshe Ben Asher - jf‏ فى طبريا عام ۸٩۵‏ مء Hs‏ 
به اليهود باعنباره أقدم دستور Glog‏ یملکونه ! والى.اليمين من 
هذا المعبد توجد المحكمة الدينية الخاصة بالطائفة القرائية ۰ 
وقد بدأت فكرة بناء هذا المعيد سنه. ۱۹۰۰ ۰ حين. تبرعت أرملة 
قرائية بقطعة أرض 348 ومبلغ من الال لهذا الغرض « بالاضافة 
لبناء مدرسة لأبناء الطائفة » وتبرع عدد من اثرياء الطائفة من أجل 
انجاز هذا المشروع » الذى ستلتف حوله نحو مائة وخمسين أسرة 
قرائية داخل القاعرة » غ أن بدء التنفيذ تأجل ربع قرن ۰.۱ 
عام 1353 وافتتم عام ۱۹۲۲ ۰ 

عناصر زخرفية اسلاهية demi QUAD‏ داود . تعلو واحهة 
المعيد , مم عناصر جصية تمثل « الوصايا العشر » والمبنى ms‏ 
الشكل , يتكون من طابقين » محاط بسور من الحدید 2 تمتد 
حديقة جميلة امام الواجهة à‏ والدخل الرئيسى يرتفع عن الارض 
بحوالى GW‏ أمتار من الدرجات الرخامية. مما بضفی ثرا معمارياء 


NYE 


على یمین الدخل الرئیسی ۰ باب جانبی يؤدى الى منعطف به دوالیب 
لحفظ الاحذية والأدوات الستخدمة فى الصلاة » وال الیسار باب 
آخر wo‏ الى سلم من الرخام یصعد الى الطابق الثانی حیث 
شرفة النساء ۰ وتعلو صالة المعبد قبة كبيرة محمولة على أريم piles‏ 
من الرخام . وبالقبة نوافذ من الزجاج اللون ٠‏ والصالة مقسمة 
الى BH‏ اقسام 2 یتصدر القسم الاوسط : الهیکل الرخامی فى 
الجهة الشرقية بالصدف ونقوش اسلامية وه شجر الحياة » وتملو 
الهیکل GE‏ مستديرة من الزجاج اثلون بداخلها نجمة داود ۰ 

آمام الهیکل مباشرة » توجد منصة الوعظ . التی بلتف 
حولیا المصلون وهم جالسون على سجاجید فاخرة ولیس على مقاعد, 
وثریا كبيرة تتدلى من القبة » وقتادیل تتدلى من السقف Jels‏ 
الهیکل . تزینها نقوش وکتابات عبرية + والى يمين البيكل 4 غرفة 
تحوى خزانة حديدية محتفظ فیها باهم الخطوطات العبرية : وعل 
راسها مخطوط بن أشير ذو الأهمية التاريخية والدينية واللغوبة . 
وبالطابق الثانی محموعات من الکتب العيرية والعربية النادرة , 
وقد تم تجمیع الآلاف من الکتب والخطوطات لتضمها « مكتبة طائفة 
البهود القرائين » اللاصقة لبنی العبد , والتی افتتحت فى نوفمبر 
عام ۱۹۹۲ ۰ 
x‏ کنیس باحاد اسحق ( کرای - (Kraiem‏ 

ومقره فى UAL‏ بن خلدون رقم ٩‏ بالسکاکینی + شيده زکی 
كرام » بنكير من دمشق وباسهام من بعض اصدقائه السوریین › 
وذلك فى سنة ۱۹۳۲ ۰ | 


بهود مصر ب ۲۲۵ 


ار معبد نیفیه شالوم : 


واشتهر باسم « الكنيسة الكييرة » شید عام ۱۸۹۰ شارع 
الدارس رقم ٩‏ بالسکاکینی ویتمیز بساحته الكبيرة التی تفوق 
مساحة معبد الاسماعيلية . وتحیط به حديقة غناء + وظل لبعض 
سنوات معبد القاهرة الكبير ۰۰ ويتميز بطرازه الفینیسی ١‏ الاعمدة 
والمنصة من الرخام الابیض » والهیکل من خشب الصنوبر ۰ وآشهر 
الحزانیم - Hazanim‏ الذین احتفلوا فيه بالقداس : سهالون » 
وز کی مراد . والاخوة آکنین ۰ 


وقد استقبل هذا العبد فى عام ۱۹۱۹ سم « هربرت صمویل 
Herbert Samuel‏ « أول مندوب سامی بریطانی وهو فى 
طریقه الى فلسطین » وکان فى استقباله على رأس هو كب AT‏ هوسی 
تطاوی ر سس الطائفة , الحاخام SN‏ رافائيل هارون بن سیمون» 
relly‏ صدقی وزير الداخلية . آنذاك ‏ مندوبا عن الحکومة 
المصرية ۰۰ ومازال المبئى فى حالة حيدة » وکان جزء من مديقة 
هذا العبد قد اقتطم لصالح جمعية ۰ الاخوان السلمن » ! 
e‏ کنیس مسيم أشسكازى : 

بنى قى عام ۱۸۹۶ ۰ بشارع الكوة رقم > بالظامر , ومو 
مشید بجوار عميارة أشكنازى بمیدان الظامر ٠‏ وكان آخر جبعای - 
(Gabbai)‏ له هو موريس زكاى حفيد نسیم أشكنازى ٠‏ 
+ کنیس الطائفة الاسرائيلية الاشکنازية : 


ومقره lt pole‏ بحى الظاهر. . افتتح فى ple ۱٩‏ 
عام ۱۹۱۴ ۰ وتم تجدیهه فى يونيو عام ۱۹۶۰ . كما pi‏ بت 
ترمیمات شاملة عام VASA‏ ۰ باسهام من الحکومة الصرية والطائفة 


۳۳۹ 


الاسرائيلية » السفاردیم و ۰۰ وعل واجهة alt‏ تطالعنا لافجية 
باللغة العربية مكتوب عليها ( الطائفة الاسرائيلية الاشكنازية فى 
Lage CEA‏ لوعة تذکارية بالعيرية ر الییندیش اراي 
الآداب والعلوم المكتوبة بهذه اللغة « لیسکوفیتش Liscoviteh‏ » 


وسط القاهرة : 


فى قلب المدينة بشارع عدلى رقم ۱۷ يطالعنا معبد القاهرة 
الكبير . محفل الاسماعیلیه أو » شعار هاشامیم - Shaar‏ « 
Gas Hashamayim‏ عائلة موصری ple‏ ۱۹۰۳ م ۰ وسد 
بتصمیمه ونقوشه من أجمل العابد الیهودیه فى القاهرة ٠‏ وقد تم 
تجدیده بشکل شامل عام ۱۹۸۱ باسهامات جليلة من اللیو نر 
الصهیونی « نسیم جاعون » واتحاد السفاردیم العالی — وم وف 
‘La. Federation Sepharade Mondiale‏ 


وهذا العبد مون في برنامج کل زيارة سياحية يهودية 
للقاهرة e‏ حيث يحرص السیاح اليهود على تأدية شعائرهم به 
وحضور الصلوات التى تقام فيه ۰ وتضم مكتبة العبد مجموعات 
Ws‏ من الخطوطات والکتب النادرة التی عتر Lele‏ فى بعض 
المعابب « واستقطبت اعتمام الباحثین والسئولین الاسرائیلین » وتم 
تطويرها وتزويدها Ly‏ تبقی من توادر الخطوطات بالمابد الاخری 
والمكتبة الاسرائيلة »> وسمیت « مکتبه التراث البهودی » وقام 
بافتتاسها رسسا « شیمون بر یز > فى alrt‏ عام ۰ وكانت 
هيئة الآثار à pall‏ قد واققت على قرار انشاء مکتبة للتر اث البهودی 
فى pl‏ عام ۱۹۸۲ , وأشرف على هذا اشروغ دء شیمون PALS‏ 
آول مدير للم ركز الاکادیمی الاسرائیل بالقاهرة والسغير الاسرائیل 
الاسبق > بالتعاون مح » بوسف دالا » رئيس الطائفة Los gg Jl‏ 
بمصر من عام ۲ وحتی وفاته فى عام ۱۹۸۸ ۰ كما آسهم فى 
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الاشراف عل هذا الشروع د٠ pat‏ آونادیا الدیر السایق للمركز 
و د“ موشی برلین مدير عام مؤسسة روتشیلد فى تل آبیپ > 
وا/جمعیه الامريكية للأبحاث والنشی » ود جوشوا شيرمان بجامعة 
نيوبورك ۰ 5 دء رويين هشت بجامعه حیفا 2 والسيدة فیلیز كوك 
عضوة الاتحاد الفيدرالى اليهودى فى سان فرانسیسکو واسحق 
نافون رئيس الكيان الاسرائیل ووزير التعليم السابق ۰۰ وقد 
أمكن بالفعل تجميع نحو ۲۵ الف کتاب ومخطوط من معابد القامرة: 
حيث كانت محفوظة فى حالة سيئة ! وقد تم ترتيبها وتصنيفها فى 
مجموعات طبقا لوضوعاتها فى الديانة اليهودية والادب العبرى 
والوثائق الاجتماعية للطائفة اليهودية فى مصر خلال عشرة قرون 


: الجديدة والمعادى‎ pos 


في شارع اللسلة رقم ۲ نجد معبد د فيتالى مادجار — 
Vitali Madjar‏ » ويذهب لاداء الصسلوات فيه يهود مصر 
atoll:‏ 34 »> و نزلاه ملسا اليهود المسئين المحاور له ٠‏ 


وفی ضاحية العادی ۰۰ فی ۵۵ شارع ۱۲ نجد معبد « مثر 
انائیم — مضیه العیون ۰۰۰ Meir Enaim‏ وکان الحامی 
الیهودی بوسف سلامة مقيما به حتی وفاته فى سبتبر عام۱۹۸۱م۰ 
وجنوب شارع AY‏ تكون حی ارسستقراطی بهودی ۰ وحتی عام 
۸ كان يضم نحو ۵۵۰ آسرة يهودية 2» حيث انتشرت فیلات 
المائلات الثرية الشهيرة : موصری : شیکوریل › هرارق » 
مززاحی : التمان ,2 وولشه 6 و مه روتشیند آغنی أغنياء العالم 
حاليلا ! 3552 ` > 4 
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معبد بن عزرا بمصر القديمة : 

بقع عد اتکی کی افص ی ام E‏ 
القاهرة » وقد كان حتی القرن الخامس pte‏ . أثنان من الکنیس 
« الربانية » فى قصر الشمم - الأول تابع للیهود من أصل 
عراقی . ومن ثم فقد عرف باسم « کنیس العراقيين » والتانی SE‏ 
لليهود من أصل فلسطینی à‏ وسمی « کنیس الشاميين » ویمتبر 
کنیس بن عزرا سلیل کنیس الشامیین , اما کنیس العراقيين 
فلا ST‏ له الیوم ۰۰ وتشر معظم الکتب والابحاث القديمة الى أن 
هذا الکنیس كان بالفعل فیما سبق كئيسة قبطية ۰ وستند هذا 
الرای الى الاخباد التى رویت عن كنيسة « اللاك میخائیل » التی 
باعها البطريرك للبهود عام ۸۸۲ م » وذلك فى سبیل جمع مبلخ 
من الال أو US‏ ذهب » فرضها احمد بن طولون على السیحیین ۰ 


وقد حاول البروفیسور « جویتاین » اثبات أن الكنيسة 
القبطية التی بيعت فى القرن التاسم الیلادی قد اشتراها الهاجرون 
الجدد من الیهود العراقيين الذین لم بملكوا کنیسا Lot‏ بهم 
MAT‏ » وان کنیس بن عزرا أو کنیس « الجنيزة € بمود الى ما قبل 
العصر الاسلامی ! واذا بنی هذا الکنیس خلال الفترة المسيحية فى 
مصر , فقد كان طبیعیا أن pate Ste‏ او طرز الکنائس المسيحية 
ا محلية ۰۰ 

خلال القرن الحادی Ate‏ نهدم العبد واعند بناؤه مرة آخری. 
ثم شملته عملیات الترمسیم هرات عديدة 2 حتی تدهور وتداعی 
She‏ فى عام ۰ فلم يكن بد من هدمه وبناءه من جديد , SD‏ + 
هذا sual!‏ الجديد على غرار العبد البائد ٠‏ 


وتبرز الاهمية العلمية والتاربخية لعبد بن عزرا من خلال 
» غرفة الحنيزة Ci‏ الواقمه فی نهارة بهو النساء t‏ التی استوعیت 
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کنزا Whe‏ من وثائق الجنيزة منذ العصور الوسطی حتی القرن 


وکان لهذا المعيد ‏ تاريخيا ‏ آسماء عدبدة فقد دعی. 
» کنیس الیاهو € 4 « کنیس عزرا » ۰ « کنیس بن عزرا » » « معبد 
موسی > و « کنیس الجنيزة » ۰۰۰ 


وتمثل هذه الاسماء وغرها آخبارا يهودية متباینة حول 
بعض الشخصيات التی كان يعتقد أن لها صلة بذلك الکان فقد 
زعمت سض الروايات اليهودية ‏ على سبيل المثال أن النبى 
الياهو ( ايليا ) قد تصلى old‏ مرة للمتعبدين هناك ! وأن المعبد 
يحتوى على ما یدعی أنه olin‏ النبى ارميا ! وأن مخطوطة قديمة 
من التوراة خاصة بالطائفة قام بنقلها عزرا الناسخ ۰۰ ويبدو أن 
اسم بن عزرا بعود الى WW‏ اليهودية الاندلسية التى ذاعت 
شهرتها فى القرن pte GL‏ بفضل الشاعر « ابراهام.ابن 
عزرا » ٠‏ 

وليهود مصر نظرة خاصة الى موقع هذا الكنيس , اذ بعتبر وه 
مكانا مقدسا 2 حيث يزعمون أن النبى موسی صلى متضرعا الى اشا 
فى هذا المكان , ليرفع وباء الطاغون الذى اصساب الصريين كما 
يزعمون أن غرغتين صغيرتين من بناء الكنيس . قد اقیمتا فوق 
الأماكن التى كان يصلى بها النبيان « ایلیا وعزرا » ۰۰ ! 

ویحوی معبد بن عزر! ء DUT‏ فنية منها أبواب خشببية عتيقة . 
ولوحات ols‏ اطارات ۰۰ كبيرة من الخشب : تضم رسائل فاخرة 
منقوشة بالعبرية » مهداة الى مومسی all‏ ومن أسهموا فى اعادة 
بناؤه أو تجديده . واحدى هته اللوحات يقتنيها متحف الفن 


۳۰ 


الاسلامی بالقاهرة « والنی يضم Ge Lai‏ مقتنياته LAS Li‏ 
على الخشب مهدی الى بهوشوا بن ابراهیم الامشاطی ۰ وکان من: 
قبل محفوظا پالعبد ۰ 


ویتکون البناء الرئيسى للمعبف من صفين من الاعمدة الرخامیه 
ذات التیجان التنوعة الزخارف ۰ یقسمان البهو الى ثلائة اقسام 
أكبرها الجزء الاوسط العمودی على الهيكل والنی یسلوه 
« شخشيخة » للاضاءة والتهوية ۰ كما بحتوی البهو منصة الصلاة 
والوعظ وحولها مقاعد المصلين « والهی‌کل فى الحائط الشرتی 
التجه الى بيت القدس وهو يحتوى تابوت العهد وبه لفالف 
التوراة ٠‏ 


وبحتوي الطابق gl‏ شرفة النساء التی تعلو بهو المعبد 
من جمیم الجهات عدا الجهة الشرقية التي تعدو الهیکل . والزخارف 
العی تزین جدران العبد تمثل وحدات من الفن اليهودى عبارة عن 
مشاهد مستوحاءة من التورأة وبعض الشسخصیات الدينية والنحیه 
السداسية وکتابات عبرية تحمل أدعية للمتبرعين وعناصر زخرفية 
اسلامية كالأرابيسك والعرائس والأطباق النجمية ۰ وقد أعيد 
ترميم هذا العبد الاثری الهام من خلال مشروع ضسخم بدا فى 
سیتمبر ۱۹۸۹ وانتهى فی سيتمير ۱۹۹۱ تحت اشراف مشترك 
بين هيئة GUY!‏ المصرية وال رکز الکندی للعمارة + 

ومما لاشك فيه أن dad‏ ادارة شئون bell‏ بيحلس الطائفة 
اليهودية , قد بذلت جهودا ضخمة فى مساعدة واريواء اليهود 
اللاجئين من آوریا وفلسطين وسوریا › LS‏ كان لها دور فعال فى 
تعليم اليهود بانشاء الماهد الدينية وتمويلها » وانشاء صنادیق 


۲۳۱ 


لساعدة الفقراء والعاطلن وتسليف الهاجرين 2 وعیادات طبية 
لملاج آبناء الطائفة مجانا » ودعت ال اقامة الزید من الصاید , 
وترمیم وتوسیم العابد القدیمة ۰ وطالبت بتحویل العبد » دعامة 
الوجود القومی لليهود » الى معبد للتر بية ونشر الثقافة الدينية ٠‏ 
نکان لهذه الحافل belly‏ دور بارز فى الترویج للفکر الصهیو نی 
فى مصر من خلال الدين » وفی الدعوة لاقامة وطن قومی للیهود فى 
« ارض اهاد ۰۰ ۲ 


۳۳۲ 


الزواج و التقالید الخاصة والاعیاد 


المائلة - فى منظور علماء الاجتماع المعاصرين ب ھی الخلية 
الأساسية فى ال مجتمعات البشرية » وسمات العائلة اليهودية ۽ في 
مصر الحديثة , ۷ تكاد تختلف كثيرا عن سمات هذه العائلة فى 
أى زمان أو مكان ٠‏ 


Cr اطار المجتمح الیهودی التقليدى . كانت العاگلة‎ we 
تشكل الوحدة التنظبمية الأساسية في الهيكل الاجتماعى اليفؤدى»‎ 
pio LS — وقد كانت روابط الدم آقوی من روابط الزواج‎ 
جويتاين وما توقير الوالدين والاخلاص بين الاخوة 1 حتى بعد‎ 
السومة ء‎ ADAM والاقتران بذوى القربى , خاصة من‎ ٠ زواجهم‎ 
الا بعض التعبير عن تماسك العائلة الموسعة‎ 


ويلاحظ حرص أبناء العائلة الواحدة على العيش متجاورين 
أو متقاربين , وغالبا ما تكون آماکن العيشة والاقامة ۰ أماكن للعائلة 
الكبيرة أو الموسعة مما آدی - عند انتقالها بالورائة ‏ الى الحفاظ 
على مضاعر الوحدة لدى أبناء العائلة الواحدة 2 ولم تقم وحدة 
المائلة الكبيرة على حساب وحدة الاسرة الصغيرة » اذ كانت هذه 
النواة الاسربة » تتعابس فى وئام هم العائلة الكبيرة ٠‏ 


والفتاة تتزوج عادة فى سن مبكرة . وذلك وفقا للتقاليب 
اليهودية وتقاليد شعوب البحر التوسط dole‏ , والعريس فى aS UST‏ 


۳۳۲ 


أكير من العروس سنا > الا أن الفارق لم يكن كبيرا مدا » وقد 
شجعت التقاليد اليهودية والشريعة ذوى العروس على تقديم دوطة 
( مهر ) ذات شان › فى شکل مال وأشياء ضرورية . مما peel‏ 
فى زواج رجال فى مقتبل العمر ۰ حيث تكون قدرتهم على اعالة 
أنقسهم وجمع الثروة مازالت محدودة ٠‏ 

والتقاليد اليهودية ‏ فيما يتعلق بنظام الأسرة ‏ تری أن 
الزواج واجب دینی لكل قادر عليه » وأن من يحجم عن الزواج 
مح القدرة عليه Ye‏ بقل جرمة عن جرم القاتل OÙ‏ كليهما « يطفىء 
نور اللة» وبنتقص ظله فى الادض» وببعد رحمته عن أسرائيل »۰۱ 

والاحتفال بالزواج يبدأ عادة باعلان الخطية » ثم يتقدم 
الرجل الراغب فى الزواج يطلب رسمى الى الحاخام » موضحا به 
لقبه واسمه وعمله وتاريخ ميلاده وقيمة الهر Gall‏ عليه ۰ وقيمة 
Si‏ الذى يرغب فى تسجيله » ثم يحدد له سسكرتير الحاخام 
موعدا لا یتجاوز خمسة عشر يوما لتوقیم Sos‏ الزواج » قبيل 
الاحتفال بالزواج الدینی ۰ 


ومؤخر الصداق بکون فى الغالب ضعف قيمة الهر » ضمانا 
لحقوق الزوحه فى ال وقوع الطلاق ‏ اذا ما كان الزوح مصابا 
Ue‏ ترجب_التفریق الشرعی - أو وفاة الزوج 2 فحسبما تقضی 
yl‏ اليهودية » لا بقسم SAAD‏ الا بعد خصم مؤخر الصداق 
المسمتحق للار as‏ 


الليلة التى تسسبق الاحتفال بالزواج الدینی يتوجب على 
العروس الذهاب الى الیکفا ( حمام ديني (La Mikva - bain‏ 
religieus‏ فى صحبة ley Ut‏ وجدتها وعماتها , تحمل 
صلة من الصفصاف « وضع بها صابون معطر فاخر ۰ ومناشف 


۳۳ 


ر فوط ) وزجاجة ماه کولونیا أو th‏ ورد , وليفة جديدة » وقبقاپ 
حمام مبرقش مطعم بالصدف او بكرات زجاجية ملونة . وطشت 
صغير من النحاس أو الفضة . ثم يميد بالعروس الى البلانه التی 
تنزل بها الى سبح Gia‏ ب Piscine rituelle‏ 
وبعد طقوس التبريك ( اليركة ) يقسم شراب هنعش ۰ وقهوة أو 
شاى مع الجاتوه والحلوى à‏ والملبس والبونبون ۰ ثم تتوجه 
النسوة بالمروس عائدات الى منزلها ۰ حيث يستقبلهن الجيران 
بالزغاريد والتهانى ۰ 

ویمقد الحغل الدينى فى شقة أحد العروسين u‏ كما يعد حقل 
أستقيال تحت خيمة داخل فناء المعيد أو فى شرفته أو Je‏ الطرار 
الخارجى + وفى هذه الناسبة تقدم الوسيقي العربية فى ألحان 
عسكرية , غالبا ما يعزف لحن رقصة البولكا (Polka)‏ أو موسیقی 
الازورکا ۰۰ Mazurka‏ و تستدعی ai‏ عغنية à‏ 45 وافراد 
تختها Ley‏ هذه UAN‏ , ولا يتفض الدعوین الا حوالى السساعة 
الثائية أو الثالثة صباحا ٠‏ 
الطقوس الديئيسة 


لا كانت آسفار التوراة وتعاليم النلمود . هی آهم مصادر 
تاريخ الیهود Lotus‏ لنظامهم الاجتماعی» فان تفسيرات اماخامات 
لهده الاسفار والتعاليم قد لعبت دورا هاما فى تشكيل الفاهیم 
الدينية لدى الطوائف اليهودية ٠‏ والقت بظلالها على الطقوس 
الدينية ‏ الحامدة المتخلفة ‏ لیهود مصر ٠‏ 


وقد واجهت الصلوات والشمائر الدينية اليومية فى Sham‏ 
بهود مصر مشكلتين أساسيتين الأولى صعوبة التخرر من التقاليد 
ald‏ بیه المتوارثة ١‏ والثانية هی الخلط بين ما هو مقدس وما هو 
رحس e‏ وتضارب الافکار ٠‏ 


Yo 


وتتباین مظاهر التدین - احدی صور الحياة الاجتماعية — 
وبشکل ob‏ بين طبقات WI‏ اليهودية فى الجتمع الصری 


الطبقة الاوروبية - التى نمثل قدامی الارستقراطیین 
اليهود . من اصحاب البنوك وملاك الاراضی ,2 ویتقلبون فى بذج 
قصور البورصة ٠‏ 


تم الطبقة الرأسمالية الوطنية ٠‏ التى ضمت رجال الأعمال. 
والتجار والاطبساء والهندسون والمحامرن pb yrs‏ المكومة 
والشروعات à Di‏ ۰ 


ثم طبقة ففراء الیهود - الصریون بالمولد والجنسية - والتی 
ضمت صفار الحرفيين والباعة الجائلين ومن اعتمدوا على الاعانات» 
الذین عاشوا فى shel‏ قديمة فقيرة أو نصف ريفية {Semi-Rural)‏ 
نموذحا لحياة مپحورة مهملة L‏ 


ولقد اشتهر بهرد مصر فى شعائرهم e‏ ببعض التفاصیل 
wl‏ بية الساخرة Derisoire‏ كما وصفها المؤرخ الاسرائیل 
« جاك حسون » » ميزت شخصيتهم بالکابرة البالغ فیها ! من ذلك 
اضافة Wie‏ الى صلوات يوم السنت , لم تستخدما قبل القرن 
العاشر الميلادى © ويبدأون احتفالهم ببعض أعيادهم قبل تلاو 
نصوص « الشربعة € وفى صلاة ۰۰۰ Kolnidre‏ بش رکون الفائيين 
فى كل موضم للعبادة » هرددين « وجبت علينا عهودهم 2 وجبت 
علينا أمانيهم , وحمل عنهم Gall‏ » وحق علينا حرماتهم 1۰۰۰ 


ثم ذلك التقليد « التلمودى » الذى فرضى عليهم تناول القهوة: 
- على الريق  Jes‏ صلوات الصبام ! 


۳۳۹ 


ومن التقالید الغريبة ایضا ۰۰ تلك التی كانت تصساحب 
الاحتفال بذکری تدمر معد القدس > فى التاسم من شهر أب > 
وهو يوم حداد وصوم قاس ۰ یمتنع الیهود المحافظين عن حمل 
شاره الحزن se‏ صلاة الصیاح ! وکن الحاخام « بن سیمون — 
Ben Simon‏ بعد وصوله من القدس » قد تحير في آمر وصول 
رعيته متأخرین الى غرفة الخدمة الدينية صباحا » فى المعبد الكبير 
Que‏ مجلس الحاخام بن سيمون à‏ صامتين ء حفاة الأقدام » مر ندین 
أسمالا بالية , ملطخين جباههم بالرماد أو بالتراب الجموع من 
المقابر » وجلسوا على الارض - كعادتهم — ينتحبون ويرتلون مرثية 
المنفى ٠٠‏ ! كان ذلك بالنسية الى الحاخام الجديد أمرا غامضا وشق 
عليه تفسيره » وبالبحث والاستقصاء ple‏ بن سيمون أن يهود 
القاهرة والدلتا , اعتادوا فى هذا اليوم أن يتلوا صبواتهم حيث 
هم » سواء فى منازلهم أو خارجها 2 حاملين تمائمهم » وجمیع 
الحاخامات الذين وفدوا من اسبانیا وايطاليا لتولى مناصبهم فى 
مصر ٠‏ في أوائل العصر الوسيط à‏ هددوا بفصل dus‏ كل من اخذ 
بهذا التقليد , لكن کثرا من يهود هصر لم يأبهوا لهذا الخطر 
والتهديد . وشكلو! فيما بينهم حركة سرية تضامنية ! 


وقد فشل بن سيمون فى هنع استمرار هذا التقليد » الذى 


ومن التقاليد والعادات الدينية التى تميز بهود مصر ‏ لكنها 
أقل استفزازا من غرصا - وهی uit‏ السنة الجديدة 
Rosh Hashanah‏ التى يسبقها سلسلة من التراتيل 
والتوسلات التی وضمها الكاباليم - الخلصون - المصربون ‏ التی 
تتکرر وتتردد فى بقاع آشبه بالهذیان e‏ وبشنکل يستدعى ال 
الذهن 53 ب whi‏ الذكر — الشهيرة ع عند الصوفية ! وهذه 


TTY 


العادة بعقيها وجبة راس السنة » التی تبدا بالتبريك — خبز 
البركة - المشرب بالسكر , ثم تقدم الوجية التى لابد أن تصمل 
رؤوس سمك ! كرات ٠‏ سلق ۰ رمان , بلح » لوبيا ولحم ضان ۰ 


فى اليوم التالى لهذه الوليمة à‏ وعقب أداء صلاة الصباح التى 
يجار فيها ب الشوفار - بوعد الخلاص » تتلى مجموعة آلزاهیر» وبعيد 
الظهيرة يتجمع هؤلاء بالقرب من شاطىء البحر أو على ضفاف 
النيل . لمارسة طقس التخلص من الخطايا والآثام ! وهم ينشدون 
« وترمی فى الأعماق کل خطاياهم » ثم يقلبون جیوبهم ویضر بون 
واذا كانت بداية السنة الجديدة توافق ‏ يوم السبت - 
غلابد لهذا الاحتفال أن يكون مخالفا .۷ هو pu‏ فى البلاد الأخرى ٠‏ 
أسبوع قبل بداية السنة » بضع الاطفال قطنا فى أطباق 


مجوفة 2 ينثرون عليها قمحا بنبت متوافقا هع أول بوم من العام 
Al‏ ید ٠٠‏ 


وأسبوع بعد بداية السنة o‏ عشية عيد الففران (Kippour)‏ 
بضع يهود مصر دجاجا فى حمامات أو شرفات منازلهم ۰ حتی اولئك 
الذين یمیشون فى الأحياء الراقية à‏ ديك لكل ذکر فى WIS‏ 
ودجاجة لكل أنثى » ویضحی بذلك السماج UI‏ «القغران الكبير »۰ 
لو Bl‏ هذا المد ade VI es‏ , تتحول أسواق السمت toh ue‏ الى 
wli‏ حقيقية ‘ À small.‏ شفون ال الوائد | ده le. wi‏ بن 
صخب AL‏ وأضواء الصاییح أو القناديل وصیاح الطیور 
ونداءات الباعة الجائلين ٠‏ وکل عائله pats‏ بسحاجها ى والسیدة 
اتحامل تقدم ديكا ودجاجة عن الحنين الذى that‏ فى احشائها = 
و his‏ كل أسرة بواحدة أو ائنتن من هذه إلدواجن » ps‏ 


YYA 


ما تبقی الى الفقراء وآبناه السبیل . وتعد فطاثر أو عجائن pk‏ 
(Tagarinas) gli‏ مم‌الحساء لتکون الوجبة التی یعیشون 


عادات اخری تصاحب ذکری - یوم تدمر خر معبد «مودى, 
بالقدس - فمنذ الیوم الأول من شهر آب . یمتنم الیهود عن أكل 
اللحوم فیما عدا يوم السبت GU‏ يسسبق تاريخ هذه الذکری 
at Shs (‏ من ذلك يحرم فقط JST‏ الحمام * ) 5 


واحد لاضاءة الکان ۰۰ وما من آحد بجلس الى القاعد والارائك ۰۰ 
ويسدل الستر آمام الهیکل ۰۰ ویجلس الرجال ‏ حفاة الاقدام - 
الى الارض ویتذکرون فى أسى کم مضی من السنين منذ دمر الصد ! 


وبهود pan‏ يقدرون تاريخ النفی L'exil‏ فى السام ar‏ 
والستين هن القرن الميلادى الأول » ولیسن فى العام السبعين ۰ كما 
بعتقد الآخرين من بهود « الدیاسبورا Diaspora‏ 


ثم يطفأ الصباح « وتسمع أصوات النشیج , التي تتحول ای 
صراخ يملا جنبات العبد » وعند فراغهم من هذا « الغم » يتبادرون' 
ال الذهاب دون تبادل السلام أو التحية ! ۰۰ وفی الساء ستمعون 
متدلقين جالسين الى الأرضص c‏ ويقرأون تاريخ « أبتاء a des | Le‏ 
الذين فضلوا الموت على الارتداد عن res‏ وقصة حنا هى ملحمة 
شعرية كتبت باللهجة العامية المصرية ٠‏ 


ومن عاداتهم فى عيد « الحانوكة ‏ ۰۰ Hanouka‏ > اضاهة 
ويوضمع هذا pal‏ عل سار اادشل 7 ولیس بالقر ب هن 


1 


انف 


A 


الئائنة ۰۰ وهی aes‏ قدیمة نجدها فى طقوس الیهود الفر نسیین 
فى القرن الثانی عقر ۰ (Mahzor Vitry)‏ 


وکان يهود مصر فى العصور الوسطى « Das‏ القناديل 
على oly!‏ دورهم ‏ فى هذا العيد  Wy‏ لعد تصاعدى 2 فغى 
الليلة الأول يوقدون قنديلا واحدا « وفى الليلة الثانية بوقدون, 
اثنين » وهكذا حتی تتم ثمانية قناديل فى اليوم الثامن ٠‏ 

ومن عادتهم أيضا فى تلك المناسبة » الاحتفاء بالشباب الذين 
يضعون د التفلين «<Tephilin‏ للمرة الأولى 4 وهی تمائم عبارة 
عن سيور جلدية تحتوی آيات من التوراة pes‏ حول الأعناق 
والاذرع أثناء الصلاة "۰ ويستقبل اليوم الأخر من هذا المد , 
shack‏ کمیات من الزلابية ‏ المغرقة بالسسل ! 

وفى ذروة الشتاء یحتفلون بيوم « الخباط - تويشسباط 
«Tou Bishbat‏ حيث ph Jl‏ عاصفة » تضرب النوافذ والابواب, 
لکنها لا تفتر من عزمهم فی اعداد Sole‏ تضم ستة وعشرین نوعا 
من الفواکه الطازجة والجافة ۰ تضفى نوعا من البهجة على حياتهم 
فى هذا الیوم ٠‏ 


ليلسة A> gl‏ 
كانت هذه الناسية آاکثر جاذبية « واکثر بذخا 6 والتی كان 


ربحتفل بها فى کنیس الاستاذ ( المصريين ) ليلة JA‏ نيسان _ أربعة 
عشی ley‏ قسل عك الفصح + 

فى عصر ما قبل النقی Preexil‏ كان هذا التاريخ هو 
بدا یه السنة اليهودية الجديدة is:‏ ارت مظاهر هذا الاحتفال 
لدی. بهود مصر فقط * 


۳1۰ 


فى هذه الليلة 2 يجتمع حاخامات القاهرة » و یتناوبون dey‏ 
« الهاليل » الكبير , والمزامير والابتهالات التقليدية ۰۰ تتلى OW‏ 
بالعبرية وتفسر بالعربية ۰" ثم فى منتصف الليل 2 ينهض أقدم 
المرتلين ليقرأ « سغر التوحيد e‏ الذى يبدأ ب « يسم الله الحليم 
الرؤوف » وتذكر الصادر اليهودية أن هذا galt‏ - مجهول 
العنوان — وقد ci‏ النجید rely!‏ نجل الفیلسوف » موسی ابن 
ميمون € وهذا النص تأثر كثيرا بالصوفية الاسلامية ۰ وكتب 
بالعربية الفصحی , وندهش Lis‏ نطالع أسماء الأنبياء مقرونة 
بالصيغة الاسلامية : ابراهيم الخليل ۰۰ موسى رسول الله ٠‏ 
مارون الامام ۰۰ 


وبشكل عام . فان استمراض تفاصیل التفالید والعادات 
الخاصة با حتتفا لات اليهود فی الحارة المصرية 0 الستسر فين « الدين 
يجمعهم « اخوة العیش Hebrat Mazon ٠٠‏ فى ظل حياة مستقرة. 
لكنها تمکس جمودا فكريا , وظلاما يغلف العقول ۰۰ غير ان مظاهر 
ade‏ الاحتفالات لم بتبق منها آلبوم سوى بعض المشاهد du pit‏ 
الماهتة ٠٠‏ 


ونواصل تتبع حياة يهود مصر ,2 بتفاصيلها الدقيقة 2 نبوم 
الخیس يعنى أن وجبة الغداء فول مدمس مطهو فى قدر من 
النحاس »2 ويؤكل منه أيضا فى صباح يوم الجمعة Less ٠‏ غداء 
يوم السبت ‏ شتاء - كانت « الدفينة » فريك أو حمص » حيث 
بطهى على نار هادئة منذ plus‏ الجمعة à‏ بالاضافة ال البیض 


والبطاطا واللحم أو كرارع الضأن ٠٠‏ وما بتبقى des ph‏ ليوم 
٠ aay!‏ 


وينتهى الصل د عادة ب يوم الجمعة فى الساعة الحادية 
عشمره » Lass‏ الغداء ھی الملوخية as‏ حسفاً = و قلقاس فى الشتاء 


هود مصر — ۲۶۱ 


۰ اذ أن Olay‏ بدون cab‏ کانا ضروریان لاستقبال يوم الست ۰۰ 
ويوم الجمعة هو يوم الاستحمام  ae‏ الظهرة - وهو الحمام 
الساخن الوحید فى الاسبوع à‏ حيث يوضع قدر كبير مملوء بالاء 
نوق موقد کروسین وبتتابع آفر اد الاسرة الواحد تلو الآخر . 
فیفترفون منه باناء من النحاس . كمقيمة فى طتوس التطهر 
لاستقیال يوم السبت ٠‏ 


وفى بعض الاحتفالات بالأعياد القومية » مثل شم النسیم . 
النی تعود جذوره الى السصر الغرعونی 2 كنت تشاهد حماعات 
الشباب والاطفال والفتیات من الیهود ۰ بملابسهم الجديدة متعددة 
الالوان » فى الحدائق العامة والبلاجات des‏ ضفتی النیسل ۰۰ 
فیقضون ساعات من البهجه والرح _ کعادة طواثف الشعب Spall‏ 
فى مشل هذا الیوم - و ۰۰۰ طعامهم الاسماك الملحة والبیض 
اللون والبصل » ویجرعون کمیاث من شراب الجعة ۰۰ ویاتی هذا 
العيد غالبا فى الیوم التالى لاخر آیام de‏ الفصح البهودی ۰۰ 
أى بعد ثمانية أيام معاناة من القیود الغذائية الرهقة ! کالفطاثر 
غير الختمرة . الثرة للغثيان ‏ على حد قولهم — وعند Jy‏ 
الليل ٠٠‏ تعاد أوانى الفصح الى آما کنها حتی العام التال ۰ و تمد 
وجبات من الخبز الساخن Gal‏ أو الشامی . وفطاثر باللحم 
وبقول جافة وأسماك وجعة وجاتوه وحلوی بالکسرات وأجيانا 
الكنافة والبقلاوة ٠٠‏ وفى مدخل الشقه , بأسفل الباب « تشاهد 
أوراق الخص مبعثرة على الارض ۰۰ aot‏ التقاليد الهامة فى نهاية 
أيام الفصح ! 1 
عساه البوريم 


1 یحتفل يهود مصر بعيد البوريم ( الفوز ) فى ۲۸ من شهر 
آذار كل عام : وتدور الاصول التاريخية لهذا العید حول قصة 


2 ۳: 


۾ استي »الواردة فى السهر المعروف باسمها » والتي. اقنمت M‏ 
الفرس « احشویروش »> بعد غرامه وفتنته بها - بقتل وذيرء 
Gh‏ النى Se‏ على البهود للبكانة التى وصلوا اليها ۰ وأباج 
au‏ لليهود pte KS‏ ات الآلاف من الفرس . لمدة يومين من الثالث 
عضر الل الخامس عشر من آذار . فاتخذ الیهود من هذه الناسبه 
عيدا يحفل بكل مظاهر اللهو ۰ حتي أن المصادر العربية أطلقت 
عليه « عيد المسخرة » ! | 

تحو منتصفا القرن السادس عشر , ابتدع الحاخام صمویل 
ابن سید « سیدیلیو » صوم الیوم الشامن pte‏ من AST‏ وعند 
الشفق à‏ من هذا اليوم » كان يخرج الى طرقات وأزقة خارة أو حى 
اليهود , حاقى القدمين . منتقب الوجه ومفطی الرأس ‏ تعبيرا عن 
الحزن ‏ حاملا بين يديه سفرا من أسفار التوراة . ورجال ينفخون 
فى الابواق وأطفال یترنمون يبعض الصلوات ۰۰ ثم يبكى الجمیع 
ويصرخون : لاذا يا الهى أنت غائب ؟! ۰۰ لاذا أنت JAE‏ ؟! ٠‏ 


افتداء الابن البكر والدرها الدينية 


بر جع هذا التقليد ال تاريخ العيرانيين قى مصر القديمة . 
وتنم طقوسه الغريبة - القاسية ‏ عن فلسفة خاصة عن الحياة 
والموت | ويتم هذا التقليد ليلة الیوم الحادى والثلاثين من حياة 
المولود » حيث يأتى واحد من أعض ا « جماعة الكهنوت 
Cohen ++  نيموك La Caste Sacerdotale‏ من dole‏ الفقراء . 
مقتحما الوليسة التی تجتمم Wye‏ عائلة الولود بفرض 
« اختطافه » ! ۰۰ وعملية الاختطاف — الظاهری - هذه تتم _ كما 
تؤكدا الصادر اليهودية ‏ لصالع معبد أورشليم الذی دمر فى 
العام الشامن و التسعین من الیلاد ! Glan loss‏ الاب والام 
والأقارب ٠٠‏ يتقدم الكوهين سائلا أم المولود Le‏ اذا كان الرضيع 


vey 


هو الثمرة الاوی لبطنها ؟! فتجیبه مؤكدة له OÙ‏ هذا الرضیع هو 
Gul‏ البكر à‏ وأنها لم يسيق لها الولادة أو حتى .الاجهاض ! اذاه 
كانت الام غاثبه عن هذا الاحتقال فيجب أن يتوجنه اليها بهذا 
الاستفسار +f‏ الافراد الراشدین الموثوق بهم ۰ لم يتقدم الكوهين 
الى الأب سائلا اياه عم يفضل ؟ د اذا كان هذا هو ابنك البكر 
بالفعل فهل تفتدیه منى بخمس قطع من الفضة ( أو ۲۱ درهما من 
الفضة الخالصه كحد آد نی si‏ ها بواز دیا ) أو تعطيه الى ene SSS‏ 
كما Les‏ عليك التوراة » ۰۰ ! فیجیب الاب قائلا « أنا is‏ من 
أن هذا هو ابنى البكر » وانتی مستعد لاعطائك القطع الخمس 
الفضة - فدية له كما أوصانا ( بنى سواط (Beni Soit  .‏ 
فى توارتنا المقدسة » ! 


لع يكن هناك AS‏ أو رابطة بين هذا الولود وذلك one sit:‏ 
الذى gal‏ دوره في تلك ( الدراما الدينية ) ! وقد كان له قديا 
Ge —‏ الحياة ‏ عليه ! كان جميع اليهود بمارسون تلك الاحتفالات 
الطقسية ۰۰ غالبا باعتبارها عادات hs‏ متوارئة لا تخضم 
للاشراف الدینی ۰۰ ! Sy‏ بان Lal‏ النقدية كانت - فى ممظم 
الأحوال - ترد خلال ساعة وفی بعض الحالات كانت تعتبر بالفعل 
LS‏ للفداء وتوضح فى صندوق أو خزينة ۰۰۰ وحصيلة هذه 
الاموال يقتسمها رجال الدين فيما بینهم ! 


القرابين البشرية فى أعياد اليهود ! 


لقد ثبت من ioni Hall‏ للبهود ‘ أنهم » مصاصو دماء » 
حقيقة , فهم لا يتم لهم عيد الفصح أو عيد البوريم أو he st‏ 
الفضى ء الا اذا حصلوا على دم بشرى ‏ وخلطوه بالفطاش التی 
تصنم لأجل هذه الأعياد . وتمنح Sole‏ للاتقیاء من اليهود ! 


TEE 


وهم يمتقدون أن هذا الدم الیشری » هو شعيرة هامة لانمام 
طقوسهم الدينية ! وتطبيقا لتماليم تلمودهم 1 ٠‏ 


وكان يهود الشتات 2 فى كل مدينة أو قرية يعيشون فيها . 
يذبحون طفلا أو امرأة او رجلا قبل عيد الفصح ۰ ثم يضعون دم 
الضحية فى عجين الفطائر , حتى لا يبقى يهودى الا وقد ذاق من 
هذا الدم . واليهودى الذى لا ياكل أو يشرب من دماء الضحية بعد 
Ube‏ ! وطبقا لاعتقادهم فانهم اذا لم یتمکنوا من ques‏ الناس 
جمیما 2 فلابد من ذبع واحد منهم كل سنة ۰ فی كل مديتة او 
fay‏ 


ویروج الحاخامات بين اليهود أن دم غير يهودى , يفيد فى 
أعمال السحر والرقى والتعاويذ ويجلب الرزق ورضا الرب !! 
ويدخر هؤلاء الحاخامات لدبهم tho‏ بشرية مصففة ممزوجة بالملح 
Gully‏ فاذ! أتى عيدهم ولم يتمكنوا من الحصول على ضحبة 
جديدة قام كل حاخام بتوزیم المدخر لديه مع الغلو فى ثمنه ٠‏ 
عيد البوريسم والفص ح 

بقول التلمود « Las‏ مناسبتان دمویتان ترضيان الها 
( بهوه ) احداهما عيد الفطائر الممزوج بالدماء اليشربة والاعری 
مراسم ختان آطفالفا » وقد ورد فى دائرة العارف اليهودية 
صفحة ( 705 ) فى الجزء الثامن ها یل « اذا كان هناك من pole‏ 
( المسيحية ) التى تقدم للاله ( (ose‏ علك الامة والتی بوش نی 
تقديمها أواخر عهد الملكية اليهودية € ٠‏ وهناك نصوص BAS‏ 
سترد معنا فى البحث ۰ وتختلف الذبائح البشرية aw‏ البودم 
عن ذبائح عيد الفصح من حيث النوعية فى الذكورة والبلوغ , 


Yio 


من حيث Ley‏ الضحية بذاتها ۰ وساتحدث آولا عن الطريقة النی 
vi‏ بها الحاخامات الانسان کقربان لیهوه » ثم أتحدث عن Leg‏ 
etil‏ 

jy‏ بالضحية وتوضع فى برمیل انری: وهو برمینل یتسم 
لجسم الضحية مثبت بجوانبه وبشكل Ge‏ طولى وعرضی ابر 
حادة ٠‏ وحن وضع الضحية as la‏ وهی Ja dum‏ هذه pl‏ 
الحادة فى جسيه وبالتالى ترف السم في هذا البرميل . و کلما 
تح ركت الضحية يسبب الالم وسيب طلوع الروح تنتسع tot!‏ 
ویصفی الدم بشكل كامل بحيث تخرج الروح وآخر نقطة من دم 
الضحية معا « sis s‏ الحرمون الیهود بهذاالعمل و phe‏ للقاری: 
مدى خضرمة هؤلاء بالاجرام ضد الانسان ٠٠‏ أنه شىء فظيم ! 


الطريقة الثانية : اذا كان المكان غير آهن فانهم ينفذون عملهم 
الاجرامى سرعة ۰ ودون أن بتلنذوا به فيذيحون الضحية من 
الرقبه » وفى آمکنه الشرايين و يوضع تحتها els PUT‏ کی بنزف 
الدم بداخله ثم يجمع bes‏ فى زجاجات , وتؤخذ زحاجات الدم 
فى WT‏ العيدين وتسلم للحاخام الأكبر فى المنطقة التي يوجد فيها 
اليهود n pois‏ عظمته » jo‏ کتهم ثم يعجن هذا ألدم مع السميد 
ویعد الفطاثر للمید القندس à‏ وعن eshe‏ بتوزیعها عل أتقياء 
النهود فیتناولونها شراهة کشراهة حقدصم الدفین على المسيح 
وأتماعه ولكن التوراة حر مت آلدم » ۷ IT‏ دم gl‏ حسد كان 2 
فخرح خبت الحاخامات » بأن هذا النصن بقصد به دم اليهود فقط © 
١‏ أن تكون الضحية من المسيحييل ۰ 
۲ - أن oS‏ ذكرا WEL‏ لیقدم للالهه .اسنتر + 


TET 


4. 


أن يكون خلوقا ومهذبا ومتدينا ٠‏ 
- أو يكون مرهف. الاحساس خجولا OY‏ هذا Ju‏ على جودة 
pall‏ النی لدية ٠‏ 

0 - لم يزن أو يتنجس بعلاقة جنسية « أى لم يتزوج » ٠‏ 

5 أن تكون الضحية من أصدقاء اليهود العزيزين عليهم جدا 
حتى يكون الدم ملوئا بالعذاوة تحاههم ٠‏ 

Y‏ - تكون قرحة « بهوم » كبيرة وعظيمة اذا كان الدم الممزوج 
مع فطر الاعیاد هو دم « قسیس » ليصلح لكل الاعیاد ! ٠‏ 
وبيكن الاخذ بهنه الشروط حسب الامکان ولکن الشرط 

يمكن لیهوه أن يفض الیصر عنها اذا لم یتمکن البهود من تطبیقها 

لظروف قاهرة ff‏ 

وبقوم عل تنفيد عملية الذبح ومراعاة الشروط aus‏ بهود 
يكون واليد منهم على الأقل حاخاها وهؤلاء منفنون أما المحرضون 
والتداخلون فيمكن أن يشمل الآلاف وبالتال فليس هناك عملية 

٠ بقوم بها بهودی واحد‎ mò 
مواصفات وشروط معينة يجب‎ GU آما قرابين عيد الفصح‎ 

أن تتوافر فى الضحية وهی : 


me 


٠ Los Ob II أن یکون‎ ١ 

۲ أن يكون Wh‏ ولم يتجاوز البلوغ ٠‏ 

Y‏ أن tes‏ من أب وأم مسيحيين صالحن لم يثبت آنهما ارتکبا 
الز نا أو ادمتا الخمر 1 


viv 


LES 


- آلا يكون الولد - القريان ‏ قد تناول الخمر St‏ آن دمه 
صاف وبعيد عن المؤثرات الخارجية الملوثة ٠‏ 

ol = 0‏ یکون صادقا لا كنب وقد ta‏ تريية جیسدة ۰ 

1 - أن يكون له میول دینیه للکنيسة ویذهب الیها بانتظام ٠‏ 

— تكون غرحة « يهوه » عظیمه وکبرة اذا كان الدم المزدج 


بقطیر العید هو دم قسیس وهذا یصلح لكل الأعياد » ویورد 
کتاب > péri‏ لد بهم اسمه « زنیکیوم زوهار » ما بلى : 


< 


ه ان من UR‏ الدين التوصية بقل AN‏ ۷ فرق Me‏ 
وبين الحيوانات وهذا JA‏ يتم بطريقة شرعية ٠‏ الاجانب هم 
الذين لا يؤمنون بالدين اليهودى وشريعته فيجب تقديمهم قرابين 
الى أبناء الأعظم « يهوه » كما أن هنال نصوصا اجرامية BAS‏ 
وردت فى التلمود وكتب اليهود لا یسم البحث لادراجها © 
آما جرائم القرابين البشرية فى ملفات التحقيق فهى كثيرة فى 
بلدان العالم وخصوصا أوربا وآمریکا والشرق العربی » وهي نحو 
آربمائة جريمة تم اکتشافها , آما الذى لم یکتشف او طمست 
معالم التحقیق فيه أو ضللت العدالة فيه . وذلك لابعاد فكرة 
فطيرة العيد المزوج بالدم عن معرفة الناس » فهی تفوق العدد 
الذکور بكثير لکون الحاجة الى الدم السیحی فى کل عام ۰ کل 
کنیس بجحب أن بتوافر له هذا الدم » ! 


اليوبيل الفقی 


هو de‏ یحتفل به الذین یدینون باليهودية فى مختلف بلدان 
العالم کل تسعة وأريعين عاما 2 ویکون العام الخمسين هو العید . 
واحتفالات هذا الیو بل باعادة الارض ألى أهلها dou Gif‏ 


۳:۸ 


باليهودية محرره من الدين أو الرصن أو أى التزام آخر . قد وقعها 
خلال هذه السنوات es‏ والآر بسن c]‏ وقد سو ! coy‏ الخمسين 
tasks‏ باعتاق فى الارض لجميع Lei‏ فتكون لكم يوبيلا » ٠‏ 


ویعاد فى هذا الیوپیل کل واحد الى أهله . وعشيرته 4 فاذا 
كانت هناك خلافات بين اتباع تلك الديانة » وسجن آحذهم بسبپ 
هذه الخلافات أو يسيب الدیون او اي آمر آخر فانه بطلق سراحة 
هذا العام » واذا كان أحد الیهود قد جرد من ملكه. أعيد اليه ذلك 
اللك فى هذا العام 2 tops‏ اليهود الارض ولا يحصدون شيئا 
ولا بقطغون الثمار فى هذا العام > وتم البيع أو الشراء بعدد dis‏ 
البوبیل هذه أى انهم يحسبون كم بقى للسنة اليوبيلية وبناء عليه 
يتم البيع أو الشراء لانه فى سنة اليوبيل تعود لكل وأحد أرضه 
es‏ وطبعا يخرج عن هذا كله ( الأمميون ) وقصد بهم كل البشر 
غير اليهود أى المسيحيون والمسلمون والديانات الاخری المنتشرة 
فى العالم ۰ 

هنا يظهر جليا الخداع البهودی walls‏ والمكر والاجرام 
لابطال الحق واسقاق الباطل ۰ فهم بحاولون الحصول على الاراضی 
والأملاك من غير اليهود DU‏ وسيلة كانت ولو بشهادات الزود 
ولو بحلف عشرین يمينا كاذبة على التوراة « يجوز للیهودی أن 
بشهد زورا وأن يقسم بحسب ما تقتضيه مصلحته عند اللزوم 
ويؤول ذلك فى سره » !! 


۰ لقد أعطى الله الدبود Ge‏ الاستبلاء على أموال المسيحيين 
بمختلف السبل والوسائل EKU‏ سواء عن طريق التجارة أو عن 
طريق اللطف والرقة أو عن طريق الفش والخداع أو عن طريق 
السرقة 8 


> على الیهودی أن 65% عشرین يمينا كاذبة ولا Gaye‏ احد 
Gl gel‏ البهود لضرر ما » ٠‏ 


يرى اليهود فى هذا الجال . أن العالم كله وما فيه من کنوز 
وبشر ملکهم د فالکنوز ورثوها عن سليمان وداود ۰ والارض هی 
vost‏ الههم e e?‏ انهم الشعب الختار. للقيام نكل dipl‏ 
ضف الانسانیه والاننسان - فقد منحهم الأرض لهم وحدهم وکل 
الیشر الوجودین علیها عبيد لهم ۰ وقصة شابلوك معروفة لدی 
pied!‏ » ۰ 


٠ غيض من فيص فى ما یتعلق بعید الیوبیل هذا‎ les 


Yo. 


کول us‏ به .+ 
والتحلل من جمیع المهود والوائیق ! 


كانت نظرة كثير من فلاسفة أوربا الى الیهود - نتیجه للردح 
الانعزالية - آنهم غاحضوتن ومتخلفون ومتعصبون > Dis‏ » الدياتة 
اليهودية یتخللها روح المصلحة الذاتية » ! 


و بقول الفکر والفيلسوفه الفرنسى الشهم « فولتير » 1١9914‏ 
۷۷۸ > ۱ 


« انك لتجد فیهم مجرد شعب جاهل ومتوحش . زاول كدة 
طويلة ٠‏ آخس آنواع البخل » وأبغض آنواع الخرافات ۰۰ ویحمل 
کراهية لا تعادلها كراهية . لكافة الشعوب التى تسامحت معه . 
وكانت سببا فى ثرائه » ! 


ولكى نتفهم الشخصية اليهودية ۰ علينا أن نتوحه الى 
التقاليد والطقوس Lol‏ وطابع الحياة اليومية اليهودية ٠:‏ 


. كول نيدريه » أو كل نذره ۰۰ الكلمتان الأولنان‎ « Mey 
يوم کیبور » ۰۰۰ وتفتتح بها كل‎ ٠ من صلاة مسا عي الففران‎ 
الصلوات والطقوس الدينية لهذا العید . وقد تحدددت صيفة هذه‎ 
Wa em الصلاة. فى عصر « الجاوو نیم € البهود . وگانت‎ 
٠. llt! 


Yo 


وجوهرها الاعلان بالتحلل من كل النذور والایما نات والعهود 
والوائیق التى قطعها الیهودی على نفسه - طوال العام ولا يريد 


ونتلى هذه الصلاة قبل الغروب »2 وقبيل التلاوة ۰ يفتح 
التابوت المقدس : ويخرجون أسفار التوراة 2 ويختص صفوة 
الحاضرين بامساكها تب رکا , وقد اتخذوا أماكنهم بجوار الحاخام 
Gill‏ يؤمهم فى الصلاة ٠‏ ویتلوها بلحن مميز , لم یتفر على مدار 
الازمان » وتتكرر تلاوتها ثلاث هرات ٠٠‏ حتى At‏ « احساس 
الجمیم بالتخلص من ذنپ تخلیهم عن خيانتهم لكل العهود التى 
قطعوها على آنفسهم » والوعود التي التزموا بها تجاه الآخرين » ۰۰ 

ثم يبدأون الاحتفال باقدس أيامهم « مرتاحو الضمر » 
معافون هن نقض عهودهم واخلاف وعودهم ۾ ! ۰۰ وکانت تنطق فى 
مصر « كال ندرم » ٠‏ 


علاقات الیهود بغرهم نتم في اطار المصلحة الذاتية النفعية, 
ونقض العهود Le‏ رئيسية فى شخصية اليهودى ۰۰ فيقول الله 
نبارك وتبالى : « الذين بنقضون عهد الله من بعد ميثاقه ۰۰ » 
البقرة : ۲۷ « أوكلما عاهدوا عهد! نبذه فريق منهم بل ST‏ هم 
۷ يؤمنون » البقرة : ٠٠١‏ ۰ « والدين بنقضون عهد الله هن بعد 
ميثاقه . ویقطعون ما أهر الله به أن يوصل ويفسدون فى الأرض 
أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار » الرعد : ۲۵ « الذين عاهست 
منهم ثم بنقضون عهدهم فى کل مرة وهم لا بتقون » الانفال : 5ه . 


ان الشخصية اليهودية : لا مثيل لها فى تکوینها , ضربت' 
حول نفسها نطاقا من العادات والطقوس الدينية ووجهة النظر الى 


Yor 


الحياة ‘ نتم تكوينها سمه آرادتها ٠‏ ۰ وصنعمت lé nie‏ حسب 
فائدتها ! ٠ ٠‏ فالدين مجرد ه تنويهات » له فى أفواعهم » ما اف 
الذی يعيشون من. اجله فهو النقمة بين الأمم ! x‏ 


اختار اليهودى من طرق الطايشتة بين الناس . الطرق 
المقغولة عليه « وأخفاها عن الناس » مخافة .أن بسرقها الئاس منه › 
باغتبارها: سر الضلاحية نی الحياة ۰ والتى تحدد منهجه : كسيد 
مستيد فى JU Je‏ ؤفوضوتى قدير فى عالم الفكر ۱ ۰ 
امتلاك الحياة 2 والسيطرة على الأحياء هى : الضمان والتامین 
للشخصية اليهودية › وقد وصلوا الى هذه — الجقيقة اليهودية - 
بتجار بهم في عصور التشريد الأولى 2 وعصوز الغربة والشستات : 
الأبدية , التى فرضت عنيهم لطاردة شسعوب الارض لهم - بعد 
الملاحظة العابرة ! ب آنهم پاخنون: ولا بعطون ! ۱ 


والى أصحاب الجلالة والفخامة ملوك ورؤساء أمتنا العربية : 


لقد Ge‏ فى الیهود » قول الله تعالى بخيانتهم ونقضهم لكل 
العهود ۰۰ وآكدوا هم آنفسهم pS gall Lie‏ آساسی من عقیدتهم 
٠‏ هل بصه هذا ۰۰ نستطیم أن نلق فى التزامهم يما پسمی 
» معاهدات السلام » ! 

ان للاسرائيليين مفهومهم - الواضح ‏ للسلام ء الذى يرتكبون 
تحت مظلته أوسح الجراثم في التاريخ ٠٠!‏ والتعابش بين الشروع 
الصهيونى الارهابى call ٠»‏ استثمر الدين والأساطير ٠»‏ والمشروع 
الحضارى العربى : مستحيل L‏ : فمازال الحلم الصهيونى الرهيب 
» اسرائيل الکبری » هو الهدف الاستراتيجى لزعماء صهيون ! 


e 
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هل المظلوب : اعادة » ضياغة عقولنا ». لتنقيبل الوجود 
الاسرائيل بمقتضی ارت سماوی مزعوم !. :۰ .وهل الالاف من 
شهداءنا الذین بذلو! آروانجهم . کانوا ضحايا تجرد سوه الفهم 
والحاجز النفسی ! 


ان كل ما یحدثنا يه التاريخ : اسفار تحوی عفن قرون من 
الا کاذیب والاحقاد والفتن والژامرات والارهاپ » وهن واجبنا جمیعا 
cr‏ آن ندرك مغاط ايناد gp Sel sce. use‏ التوميعة 
الحامحة ! 


فالیهودی بهودی فی کل زمان ومکان: الى أن يلقى بخزعبلات 
وترهات التوراة والتلمود وتعا لیم الحاخامات ٠٠ Lai be‏ لقد وضع 
الیهود مع « العهد ۰ فی التابوت التدس : النطق GLY ٠٠‏ :۰ 


yot 


دی شابرول .+ 
وغناء الیهود ! 


كان » دی شابرول » أحد آفراد الفیلق التقافی Sil‏ صحصه 
نابولیون فى حملته الى هصر › > كما كان عضوا بلجنة العلوم 
والفنون . وكان لعلماء هذه الحملة الفضل فى وضح أول وأشهر 


موسوعة علمية ۰۰ « وصف Description de l'Egypte pas‏ > 
وقد اختص دی شسارول teem‏ من pili‏ الشانى 


> الدولة الحدیثه » نشر فيه Soul‏ تحت عنوان : « دراسة فى 
عادات وتقالید Gy pal!‏ الحدثرن » ۰۰ وفی هذا الفصل تحدث 
عن الغناء الدنی لبهود مصر » كما آشار الى تباين الشعاثر الدينية 
والعادات بين الربانین والقرائن » فیقول (۱) : 


پر ۰*۶ لع يكن لديا فى PE Lost‏ معر فه بالأسلوب الوسيقی 
الخاص بیهود مصر ء فقد اعتقدنا أن من الاوفق . حين كنا في هذه 
البلاد ء أن نتيقن هما of‏ كان لهذا الاسلوب , أو أنه ليست له . 
عض أمور تسترعی الانتياه ۰ وقد شاه tei‏ اليهود الايطاليين › 
وكان قد جاب hie‏ كبير! من آوربا ثم اتجه الى مالطة والقاهرة فى 
ا موضوع > وزودنا فی الوقت نفسه معلومات مفصلة للغابة حول 
تقاليد وعادات بهود pan‏ « لکتنا لن نتوقف عند ذلك وحسب e‏ 


Yoo 


فلقد شننا كذلك أن تكون شهودا على کل ما كان ميسرا لنا où‏ 
نراه Gly‏ نسمعه . ولا كنا نعلم أنه توجد بمصر طائفتان من اليهود 
تتعارضان بشكل تام فى تقالیدهما وعاداتهما وطقوسهما 2 فقد 
كان من السهل علينا أن نحضر حفلات العيادة عند هؤلاء وعند 
أولئك» حتى يكون بمقدورنا أن نحكم بانفسنا ما ان كان هتاك 
اختلاف كبير بين أسلوبى الغناء عندهما . لكن التجرية برهنت لنا 
أن ليس ثية خلاف من هذا النوع . وجملتنا على ne‏ من أن تنوع 
غناء اليهود لا یمود قط الى اختلاف مللهم » وانما هو ناتج وحسب 
عن الطريقة التى یرون فيها . فى بعض البلدان ۰ عن آلحانهم 
الموسيقية ` 


وأولى عاتين الطائفتين من اليهود ۰ المتمارضتين کل متهما 
مع الاخری تمام التمارض ‘ فى كل شىء عدا الغناء الدینی an‏ 
طائفة الربانيم ای الربانیین : وقد سميت بهذا الاسم WY‏ تتبع. 
الذهب الربانی ۰ آما الطائفة الشانية فهی طائفة القرائیم ای 
القرائن ٠‏ وعم صدقيون . وقد نحت هذه الطاثفه سلطه اطاخامات 
على عکس ما تفمل QM‏ ۰ 


ویقم حى الر بانيين فى القاهرة قريبا من حي الموسكى ۰ وهو 
di o>‏ حى خان sll‏ . وسمی حارة البهود آما حى القرائن 
فیقع غير بعيد عن ذلك » فهو بتاخم خان الخلیل ۰ 

ولكل واحدة من هاتين الطاثفنن ASU‏ وعادات تختلفب فیما 
بینها . لحد أن بهود ol‏ من الطائفتين لا يشساءون أن بتزودوا 
بحاجتهم ( من اللحوم ) من جزاری الطائفة الاخری , لا أن 
ېستخدموا نفس آنية الطهى التى دیب تخدمها الآخرون . وحتی 
آنهم لا باکلون طعام بعضهم البعض . ولدرجة أن عمال أحدى 


Yen 


الطائفتين .ممن يعمنون عند أبناء الطائفة الاخری ء لا يأكلون کدلك 
من طعام هذه الطائفة , پل يذهبون ليشتروا. من عند يهود طاثفتهم 
كل الاطمية التی يحتاجون.اليها . عدا الفاكهة » odg‏ يسترونها 
دون تفرقة من عند من يبيعها مهمأ يكن الاختلاف .فى مله البائم 
آو طائفته بل حتى فى دینه ٠‏ 


والامر نفسه بخصوص الشعائر الدينية ٠»‏ فلكل.واحدة من 
الطا Guat‏ تقويم مختلف فيما يتعلق بالأعياد : فالربانيون. يحتفلون 
بعيد القمر الجديد ( الهلال ) لدة يومين متعاقبين (؟) > لكن 
القرائين عكس Yje‏ لا يحتفلون به الا لمدة يوم واحد ويتبع 
الربانيون والقراءون 2 كل فيما بخصه . هذه العادة نفسها فى 
Ga.‏ الأعياد الأخرى اذ یجعل الاخرون مدة الاحتفال “تقل .ببوم واحد 
عن الدة التى يخصصها الأولون للاحتفال بها ٠‏ 


My‏ خلا بد آن te‏ المهود برلون احتر اما Las‏ لغنانهم 
على هذا الغناء ۰ 


واذا ها صدقنا ‏ في هذا الصسدد ‏ الروايات المتواترة » 
والتى يحتفظ بها اليهود حتى اليوم . فلاید أن تکون الشعاثر 
والاغنیات المستخدمة عند رهود هذا اليلد » قد تناولها قدر من 
التحريف اقل بكثير مما تناولها فى أى مكان آخر , اذ هى قد 
انتقلت اليهم هناك دون أن تتعرض لأى انقطاع - due‏ عصور 
WE‏ القدم , وفى الحقيقة فانه لا تزال ترى فى ges‏ فى معابد 
عدة »> نسسخ من التوراة مدونة بالعبربة القديمة » أى التی 
۷ تستخدم فیها النقاط او الشکلات » و بحتفظ بنسخة من التوراة 
مکتوبة على هذا النحو في معبد القاهرة المسمى . العبد الصری , 


دھود مصر ل YOV‏ 


ویحتفظ بتسخة مماتله فى العبد اسمي ريائيم القربوصی پاسم 
منششه 2 وتوجد نسخة ثالثة مشابوه في العبد الکائن فى ma‏ 
الستيقة والعروف پاسم عذیر صوفر أى ابن عزر! الكاتب (۲) وهو 
قد سمي على هذا النصو ١‏ أذ يزعم أن هذه النسخه من التوراة قد 
كتبت بخط بد الحبر الاعظم ge‏ وقيسل لنا كذلك أنه توجد 
بال مل بالمحلة ( الكبرى ) , بالقرب من المنصورة » نسخة من 
التوراة بالخة القدم كتبت على غرار النسخة السابقة » وان تكن 
فوقرقائق من النحاس à‏ مما جصلهم ,يطلقون على هذا العبد اسم 


ومهما يكن من pi‏ قدم شعائر يبود مصر . وقدم اسلوب 
غنانهم الديني » فمن المؤكد . على الأقل , أن ميلوديهم بالغ الاختلافب 
عن الیلودی الذى بتبناه بهود آور با « وان الحانهم الموسيقية 8 
برغم آنها تحمل الاسم نفسه الذى يطلقونه عليها فی كل مكان , 
نتکون مع ذلك , فى مصر ۰ من مقامات أو طبقات صوتية مختلضة 
عن تلك التى تتالف منها هذه الالحان نفسها فى ای مکان آخر ء 


Yoda 


الهسسسسوامش 


(۱) ج۰ ده ساپریل : د دراسة فى عادات وتقالید المصريون capital‏ » = 
my‏ مم > ترجمة : زهیر الشايب ٠‏ ص EET‏ - 445 . القاهرة SAYS‏ ۰ 


(۲) تعود هذه المادة ٠‏ عند الربانیسم ۰ طبقا لأقرال اليهود المحدثين a‏ 
الي paali‏ الذی كان اجدادهم يسكنون فيه فلمسطين ٠‏ وقد جاءت min‏ 
العادة + من أن الاسرائيليين , عند ضواحي أورشليم . التى ينظر اليها باعتبارها 
أعلي مكان فى هذه النطقة . كان من عادتهم , عند مولد القمر الجديد + ان يكلفي! 
واحدا بالذهاب « الي أعلى الجبل ٠‏ ليرقب الیلاد الجديد لهذا الکوکب . ويان يشعل 
النيران فوق الجسپال المجاورة بمجرد أن يلحظ ظهوره ؛ ومع ذلك Syed‏ لم يكن 
عن المستطاع رؤية هذه النيران فى المناطق النائية» ۰ فقد آمر الرپانیم بان تحيقل 
بمولد القمر الجديد لدة يومين متعاقبين ٠‏ وأن تزيذ مدة الاحتفال باعيادهم الاخری 
بمقدار يوم واحد عما يفعله القراءون . فى كل البلدان البعيدة عن أورشليم . 
حيث يقطنون ( دی شابرول ) ۰ 

(۲) پژکد الیهود أن هذا الکاتب ( للتيراة ) السمی عزرا + هو الحبر الكير 
عذیر نفسه ۰ وهو الذی اعاد . فى العام EW‏ قبل مولد السیح » تجميع کثب 
اناشید. التوراة ( الاسفار ) ۰ ونقاها من الاخطاء التی تسربت اليها e‏ بفعل جهالة 
التساخ الیهود . الذین کانو! + منذ الاسر البابلي , قد نسوا استخدام لغتهم الام , 
وانه قسم التوراة الى YY‏ سفرا à‏ طبقا لعدد الطوائف العبرية ۰ 


وفى معبد أبن عازر صوفر , لانزال نری قمطرا باليا ١‏ قد تهشم UIS‏ يقال 
أن عزرا کان pal‏ صلواته بالقرب عنه ؛ وفی اعلا هذا القمطر يوجد درلاب » 
palę‏ دوره على احتواه نسخة هن التوراة فى شسكل مخطوطة »2 ملفونة 
ایراقها ؛ وان هذه النسخة à‏ ن‌التوراة + هى نفسها à‏ حسب الاعتقاد الشائع . 
التی کتبها عزرا بخط يده © ویتم الصعود الى هذا الدولاب عن طریق ple‏ دائرى 
من . الخشب › پرتفع بمقدار تسعة اقدام ؛ وتحیط هذا الدولاب , بصفة دائمة à‏ 


voa 


به هذا الدولاپ 0 والکتاب القدس الذی یضمه ۰ ویحمل آلرضی الى هذا المعيد a‏ 
ليرقدوا عند سفح هذا القمطن لدة يومين او ثلائة ایام ؛ اما اولئك الذين يأتون 
yib‏ هناك عن أماكن نائية © فيجدون اماكن يهجمون فیها . في الفرف الواقعة 
غوق المعبد 2 حين لا توجد اماکن شاغرة لهم فى داخله ؛ وهم يبقون فى هاه 
الحجرة اي تلك » ختی ياتى دورهم في الرقاد بالقرب من القمطر ۰ اما الحجرات 
التى يشفلونها »> انتظارا لدورهم ء ففسيحة ومريحة ؛ وتوجد هناك ثلاث حجرات 
ومطبخ . يقيم Vi‏ الاغراب E‏ في بعض الاحیان لیام كماتية ( دی شابرول ) ۰ 
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ادواردلين ۰۰ ویهود مصی 1 


أدوارد لين أشهر هستشرق ورحالة بر gp Vy‏ > وکان ظهور 
کتابه 8 Oy pall‏ المعاصرون ۰۰ شنمائلهم وتقالندهم » عام 11855 
نقطة تحول بارزة فى . تاريخ العلاقة س par‏ والرحالة والستشرقین 
الأوربيين « LS‏ سهم فى ظهور اتحاه جدید فى أدبي الرحلات الى" 
مصر 2 كما قدم تفسيرا دقيقا لنظم المجتمع الاسلامى ۰۰ وقد 
Le‏ لين تفاصيل ae nad) Lag alin‏ وان ا ي 
اطلق على نفسه « منصور آفندی le‏ ۰۰ وفی هذا الفصل تناول _ 
حياة الطاثفة اليهودية فى مجتمم القاهرة » Lanta‏ الى التسامح.' 
الدینی الذى تمتعوا به فى ظل « عيشة هادئة » ٠٠‏ كيا ai‏ ای 
pol‏ فى الصفقات التجارية واحترافهم الربا واعمال الصرافة ++ 
وأن « البخل صفة مميزة لیپود مصر cra!‏ ويقول : 


يبلغ عدد اليهود فى هذا البلد خمسة آلاف نقریبا ء بسکن 
اغلبهم العاصية فى حى قير مقفل قذر يقطعه أزقة عديدة يضيق 
أكثرها ال درجة لا تسمح بمرور شخصين ۰ 

وبختلف يهود الشرق » فى الملامح وفى هيئة الوجه عامة ٠,‏ 
عن ام اغری فى آسیا الجربية الغربية ابل مما بختلف اهود 
آوروبا عن الشعوب التى یمیشون بينها ٠‏ غير أن كثيرا ما نجدهم 
يتميزون شدة بياض البشرة وصهبة الشعر وصفاء عیو نهم Lai‏ 
او الزرقاء أو الرمادية اللون ٠‏ ويشكو AS‏ من بهود مصر من 


دض 


أمراض العين وانتفاخ اليشرة نتيجة الافراط فى استعمال زیت 
السمسم فى الطمام ٠‏ وهم على العموم قذرون غير مهذبين فى 
ملبسهم وفى شخصهم أيضا . ولا يختلف لون عمائيهم عن لون 
the‏ الرعايا المسيحيين ۰ وتنتقب اليهوديات ويلبسن ملاسس 
Ob pall‏ الاخری فى الطريق العام ° 


ولليهود ثمانية معابد بحيهم بالقاهرة ۰ وهم يتمتعون 
بالتسامح الدینی ويخضعون لحكم أقل تعسفا فى مصر 
منه فى أى بلد آخری من بلدان السلطنة التركية ٠‏ وهم يؤدرن 
مبلغا من النقود مقايل اعفاء حیهم من اشراف المحتسب € ويؤدون 
ett‏ للوالى ما Gaby culs‏ قاثمة ۰ وهم یمیزون عن الآخرين فى 
بيع أصناف المؤن بسعر مرتفع » فيستطيعون تبعا لذلك شراء هذه 
الاصناف بثمن أعلى 2 فيجهزون حوانيتهم بالمؤن » وعلى الاخص 
الغاكهة . التى تفوق غيرها جودة فى أنحاء أخرى من المدينة ۰ 
واليهود » Je‏ الاقباط » ولسبب Glee‏ يدفعون جزية » ويعفون 
هن الخدمة العسكرية ٠‏ 


واليهود محل ازدراء المسلمين وكراهيتهم ۰ ويقال انهم 
يحملون للمسلمين وللاسلام بغضا متأصلا ATT‏ من أى شعب 
آخر ۰ ويذكر القرآن فى سورة المائدة « لتجدن أشد الناس عداوة 
للذين tout‏ اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذین 
آمنوا الذين قالوا انا نصارى ۰۰۰ » وقد قص على صديق مسلم 
عندما ذكرت هذه الخاصية فى اخلاق اليهود Vole‏ وقع منذ بضعة 
أيام فقال : « كان أحد اليهود يمر مبكرا صباح يوم عن ايام 
الاسبوع الاضی بمقهي لاحد معارقه السلمين بسمی محمدا * فرأى 
شخصا يقفا هناك فظنه صاحب الدکان ( اذ OW‏ الغسق لا بزال 
قائما » وقال : « سعدت Le‏ يا شيخ محمد € فلم يرد هذا 


1۲ 


et‏ . وکان بهودیا pT‏ على تحية الأول بغير زجرة غاضصبة 
لمخاطبته باكره الأسياء التى يمكن التفوه بها أعام يهودى ٠‏ وسحب 
الجانی الى الكاهن Gl TY‏ حكم بجلده جلدا شديدا لهذم 
الاساءة بالرغم من احتجاجه بأنها غير متصمدة € ٠‏ ومن الضائم 
قول السلمین : « ان فلان يكرهني كراهية اليهردى » ۰ فلا عجب 
اذا أن یکره السلمون اليهود ST‏ مما بکرهون المسيحيين ۰ وکان 
الیهود الى عهد قريب یدفعون ویضربون أحيانا فى شوارع القاهرة 
لجرد عبورهم على يمين مسام ٠‏ وهم الآن آقل عرضة للجور » 
ولكنهم قلما یجراون على شتم أى عربى أو تركى ينتهرهم أو يضربهم 
ظلما ٠‏ فقد أعدم كثير منهم لاتهامهم زورا وحقدا بسب القرآن 
St‏ الرسول ۰ ومن العادی أن pour‏ عربيا ينعت حماره اللتعب 
mails‏ الشتائم الختلفة يختمها بوصفه الحیوان بالبهودی ۰ 


وکثر ما ضحی بیهودی SY‏ مسلم كما جری فى الحادث 
التالى : « صرف أحد الجنود الاتراك بعض النقود » فناوله 
* الصررفی » . وکان مسلما » بعض النقود ااسماة « عدلية e‏ 
بستة pte‏ قرشا ۰ وقدم الترکی هذه النقود الى أحد التجار 
ثمنا لبعض البضائع à‏ غير أن الاخر رفض أن یحاسبه على ATT‏ «ن 
خمسة pre‏ قرشا « للعدلية « WE‏ ان الباشا أمر منذ عدة آیام 
بألا بعدل هذا النقد بستة عشر قرشا بعد ذلك + فعاذ الجتدی الى 
« الصيرفى » ۰ فتظلم الترکی الى الباشا نفسه , الذی غضب 
لاهمال أوامره وارسل فى طلب « الصیرفی » ۰ واعترف Ma‏ اثرجل 
بذئبه . ثمر آنه حاول أن بلتمس لنفسه عذرا بزعمه أن کل 
« صیرفی » فى الدينة تقر يبا قام Ml‏ ء ig‏ استلم قطم «العدلية» 
بالسعر نفسه ۰ ومع ذلك لم یصدقه الباشاء أو رآی أنه من 
اللازم أن بجعل منه عبرة لغره , فاشار بيده ایمازا ضرب die‏ ۰ 
وتحرکت الثسفقة فى قلب مترجم البلاط لهذا الرجل التمس 


۹Y 


فتوسل الى الباشا أن يعفو عنه ۰ وقال : « أن هذا الرجل لم يعمل . 
اکثر مما يعمله جمیم صيارفة الدينة . وقد استلمت UÍ‏ نفمی :, 
البارحة قطع « عدلية » بالسعر ذاته » ۰ فصاح الباشا : « ممن » 
فاجاپ الترجم : « من بهودی عاملته عدة سنین » ۰ فأحضر البهودی, 
وحکم عليه پالشنق بینما آعفی عن السلم ٠‏ فاغتم الترجم وجد 
فى الدفاع عن اليهودى المسكين ۰ ولکن الباشا لم يان ۰ كان من 
اللازم أن يضرب مثلا e‏ وق اعتبر أن قتل يهودى خير من قبل 
مسلم أكثر جرما ۰ وقد Quel cols‏ مشنوقا فى ناقذة « سبيل .٠‏ 
ملحق بمسجد قائم فى آهم شارع فى المدينة وقد عرض آقارب 
الیهودی مبالغ كثيرة لیعفی Le‏ » غر أن الحظوة الوحسدة التی 
استطاعو | الحصول عليها ادارة وحهه Y > ALU LU‏ يراه 
المارون ۰ وکان هذا الیهودی بحترمه كل من عرفسه ( ما عدا 
امسلمین طبعا ) « وقد ترك عائلنه فی عوز شدید » فقام التر حم 
الذى تسیب فى موته بغير تعمد باعانتهم ٠‏ 


ويعيش اليهود فى مصر عيشة Gale‏ على العموم ۰ وقل فعلا” 
من يخالطهم ممن هم على غير ٠ peus‏ وهم يعتبرون عامة dand‏ 
معبتدلا فى ماکله ۰ ویر io‏ اغنیاژهم أجمل ALY‏ دس داخل بيوتهم » 

و لکنهم يظيرون فى الخارج بملابس ساذعة بل LE,‏ وتحوى 
مساکنهم بالرغم من مظهرها الحقير القذر غرفا ile»‏ حسنة 
GUY‏ ۰ وليس اليهود داخل منازلهم بصرامة الكثير من الشرقيين. 
الآخر ین فی pre? band slis!‏ عن wk‏ ۽ أو على YI‏ من هو أطنيهم ˆ 
ges‏ الأفرنج ۰ وكثيرا ما يحدث أن یستقبل الزاثر الاودبی حيت. 
بحلس نساء الاسرة اليهودية سافرات » فیقمن على خدمته۰ وتسود 
هذه العادة فى السورین اللسيحيين القیمین بالقاهرة ۰ ومقال ان. 
تدبر الکائد يغلب فى الیهودیات » غر أن لیس فیهن عاهرات" 
بصرح لهن بانیتراف الدعارة ۰ ویعیش افراد الطبقة VAT‏ فى . 


1٤ 


بژس شدید ۰ ولیس لاکثرهم طريقة للتعیش غير ما يجود به علیهم 
يهود الطبقة المليا ٠‏ 


واليخل صفة مميزة ليهود مصر خاصة أكثر منها ليهود 
البلدان الأخری حيث هم أقل عرضة للظلم ۰ وهم يعنون JO‏ وسيلة 
ممكنة لابعاد شبهة الثراء عنهم ولهذا السیپ بیدون فى أقذر شکل 
ويهملون مظهر بيوتهم الخارجى » وهم على العموم يحرصون عل 
القيام بفروضهم الدينية 2 كما أنهم بالرغم من حيلهم فى الصفقات 
التجارية امناء فى انجاز عقودهم ٠‏ 


ويحترف كثير من اليهود Ge nal‏ عملية الصرف ( أى اقراض 
النقود ) ۰ ویعمل آخرون « صيارفة » وهم ذوو أمانة دقيقة + 
ويصيع غيرهم الذهب والفضة » ویشتفل بعضهم بالبقالة وبسم 
الفاكهة « والقلیل من الطبقة الثرية بحترف التجارة عموما ٠‏ 


1e 


عصر الهيمنة اليهودية على الاقتصاد الصری 


فى رائعته « لا تتر کونی هنا وحدی » بقول Lust‏ الراحل 
احسان عبد القدوس « ۰۰ أن الیهود يضربون السیوق بالعصا 
السحرية ۰ فتثفجر ينابيع الثروة من تحت اقدامهم ۰ كما ضرب 
موسی البحر بعصاه فانشق طریقا سهلا ممهدا تحت اقدام 
الیه‌ود » ۰ 


ly‏ خصية اليهودية تحدد انجاهاتها نحو مصادر القوة 
بصبر لا ينتهى أبدا ٠‏ وذكاء صامت يتعمد أن بتخفی دائما ۱۰۰ 


وقد نمتعت العائلات dosed!‏ الارستقراطية بقوة اقتصادية 
ووجاهة اجتماعية مكنتقها من توطيد علاقاتها بمراكز النفوذ 


وكان ليهود مصر نشاط job‏ فى تجسارة الذهب والقطن 
والمنسوجات ‏ آهم آدوات الاقتصااد الصری ب كانت فى 
ad‏ = + 

واذا كان مفهوم الازدعار Lim‏ مستوي التقدم الاقتصادي 
والال — في عصر نا الحالى ‏ فقد استطاع يهود مصر أن بحققو! هذا 
الازدهار فى خترة وجيزة من الزمن , بدأت مع افتتاح قناة السویس 


ينس 


عام VATA‏ ء ليبلغ ذروته مع بداية القرن العشرین وحتی عام 
wis ۰ ۸‏ عبارة old‏ دلالة يقول الرحالة الیهودی « س ٠‏ 
صامویل » Gill‏ زار مصر عام ۱۸۷۹ : « لا يوجد paw‏ خادم 
أو عامل يهودى ۰۰ وأن الیهود یفضلون أن یکس‌بوا عيشهم 
برؤوسهم لا بأيديهم » ٠‏ 


عندما شرع العلماء الذین رافقوا نابليون فى حملته الشهيرة » 
فى وضع موسوعة à‏ وصف مصر € مع بداية القرن التاسع عشر ۰۰ 
لم يكن في مصر الا JAB‏ ماضيها , أطلال تشهد بان هذا اليلد كان 
مركز! لحضارات متعاقبة متألقة , وارضها النی هي واحدة من 
أخصب أراضى العالم » كانت تغذی بالكاد مليونين من الس كان 
الغارق معظمهم في حالة من الفقر المدقع » والصناعة معدومة والتحارة 
الدولية فى آدنی مستوى لها . والتعليم قاصر على ما بتلقاه طلبة 
الازهر من علوم اللغة العربية والدراسات القرآنية والفقه الحدیث 
۰ وعلی رأس النظام السیاسی « Lab‏ » معي بفرمان من الباب 
العالى باستانبول , والسلطة الفعلية فى أيدى أمراء ٠٠۰ ASL‏ 
لم تعد مصر بالنسبة للسلطان فى تر كيا سوى مصدرا لجباية الأموال 
والهدايا الثمينة ٠٠‏ ! 


فى هذا الاطار , كانت طائفة اليهود المصريين ‏ لا تتعدی ۶ 
آلاف نسمة ‏ تتقاسم مع مثيلاتها من طوائف الشعب حالة 
« البؤس العام » ۰۰ متماثلين بعمق من حيث اللغة والعادات وأساليب 
الحياة » فى اطار قوانين الشريعة الاسلامية النظمة لحقوق الأقليات 
وانحصر نشاطهم فى التجارة وبعض الحرف ٠‏ 

وفى الثلث الاخير من القرن الماضى ٠٠‏ أدخل الفر نسیون 
والانجليز مصر فى التقسيم SIN)‏ للانتاج , أذ أصبحت أكبر مورد 
soll‏ أولية دولية : القطن طويل التيلة » الذى يصنع فى دول أوربية 


VA 


متقدمه صتاعيا . خاصة Wilk,»‏ 2 كما كان تنفيذ مشروع قناة 


(لسویس عاملا مباشرا فى عودة Lye pes‏ مركزا هاما فى خريطة 
گوزیع العجارة 7 


۱ و کان الوضع لياس فر بدا من نوعه ' فعلى المشتوى 
الرسمى ظلت عضر ES‏ هن الامبراطوزية العثمانية ; خاضتعة 
y‏ شكليا » » لسبلطان الباب العالى » غير آن واقع pt‏ , وبعد تفاقم 
الأزمة المالية. وبلوغها ذروتها عام ۱۸۷۵ 2 وخضوع مصر للاختلال 
الیریطانی فى عام ۱۸۸١‏ + أن آصبخت السسلطة الفعلية فى يد 
القنصل العام البريطانى à‏ حيث أدرك الانجليز أن ثرؤة مصر قد 
ook‏ غنيمة فى أيديهم - رغم ما توحى به خزانتها الخاوية - وتزايد 
توافد المغامرين والمستثمرين من انجلترا وفرنسا وایطالیا وسویسر! 
"وپلجیکا OÙ Ji‏ ۰۰ بعد أن اجتذ بتهم فرص العمل ol ls‏ الاخذد 
فى الانساع بفضل الامتیازات. الاجنبية » التی وفرت الهم الحصانة 
هما aed‏ لهم مجالات الاستغلال و تجمیم الثر وات Te‏ 


وكان من بين هؤلاء المهاجرين كثيرا من يهود آوربا وجماعات 
من الطوائف اليهودية فى حوض pull‏ التوسط : .يهود من أزمير 
واستانبول » ومن سالونيك وکورفو ۰ ويهود من الجزاثر والغرب 
حتی بلغ عددهم ما يقرب من ۰۰۰ر۲۰ شخص فى نهاية القرن 
"التاسع rès‏ * 


آکثر من 7/5۰ من هؤلاء الهاجرین الیهود » کانوا يحملون 
چنسیات آوروبية ٠‏ سمحت لهم بالتمتم بحماية قتصلیات الدول 
'التابعين لها » بالاضافة الى تمتعهم قانونیا بالامتیازات الاجنبية / 
وابتعاد قبضة القضاء الضری عنهم فى نشاطاتهم" الالية والجنائية 
os‏ 


w 


Lol‏ ساهمت الاضطرابات السياسية والافتصادية التی 
شهدها المالم فى آوائل القرن العشرین » فى زيادة معدلات الهجرة 
اليهودية ۰ خاصة مذایح الحرب الاهلية الروسية دالبولونية فى 
الفترة من عام ۹۹۹ حتى ۱۹۰ ۰ ومع نشسوب الحرب العالمية 
الأول وتحالف الامبر اطورية العثمسانية مع ألمانيا » نان الطوائف 
الیهردیه الروسية والبولونية التی اس‌تقرت - تحت A‏ 
الصهیونی - فى فلسطين , قاست الس لطات التر کية بطردهم 
باعتبارهم د hast‏ » فانجهوا نحو مصر , حیت شکلت الحکومة 
الصریه لجنة لاستقبالهم وابداء العطف نحوهم » وتخصیص مفتش 
بوزارة الداخلیه لتول هذه الهمة الانسانية - وهی نفس التر تییات 
التى أعدت للاجئين الهاربن من مذابع هتلر ابان الحرب العالية 
الثانیه — وقد وضعت الادارة الصرية تحت تصرفهم مبنی الحجر 
الصحی بالاسکندرية بمحطة الوردیان ودار الحافظة فى رأس التين 
وتولت الخزانة pall‏ بة نفقاتهم وانشات لهم معسگرات وملاجیء 
حكومية ومخابز خاصة ومعبدا ومستشفى وحدائق للنزهة ٠‏ 


و سین الحدول الآتى النمو السر يم لعدد اليهود الهاحر بن is‏ 


TYA ۱۱۷۴ 


ae * 


نشف فاد ۱۰-۰ :۱۹ 
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اکسیحیون الشوام والادمن ۱۳۹۷۳4 ۱۷۷۰ NANTES‏ 


0۸1 FATA YoY: الیه‌سود‎ 


۳۷۰ 


أعلى کنافة سکانية من الیهرد وکان توزیمهم کالآتی : 


۹۰۱ 


TANT‏ ال 


وفی احصاء عام ۱٩۲۷‏ ارتفع عدد الیهود الى ٠٠٠١‏ نسمة 
بتزاید الهجرة اليهودية الى مصر » بتشجیم من النظمات الصهیو نية 
التی تغلفلت فى مصر عقب تصریح « بلفور » وجملت مصر آشبه 
بمعسكر انتقال الى فلسطین ۰۰ 


وكان عامل الهجرة الى فلسطين سببا رئیسیا فى انخفاض 
عددهم الى 1۲۹۵۳ نسمة فى احصاء عام ۱۹۳۷ ۰۰ ثم ارتفع الرقم 
مرة ot‏ الى VOUS‏ نسمة فى اسحصاء عام ۷ ° 


ومن واقم الاحصائیات السابقه . تلاحظ نركز الیهود فى 
القاهرة والاسكندرية un‏ عاش فى كلتا الدینتن : ۸۵ من 


LA A 


مجموع الیهود عام ۱۸۹۷ : 7٩۰‏ فى عام ۱۹۱۷:: 2۹۷ فى عام 
۷ وذلك بسسسيب ترکز المؤسسات. الاقتصب‌ادية والتعليمية 
.والصحية فى الدینتن ٠‏ 


. وبالاضافة الى المدن التی ذكرتها فى جدولى توزيم السکان 
الیهود , فقد كانت هناك بعض العائلات اليهودية التی استقرت فى 
الحلة الکبری ودمنهور ودمیاط poils Gg‏ وبنى شویف والنیا 
والاقصر واسوان + 


وترکز التجار . والحرفیون فى المدن الکبری 2 ومارسوا 
تشاطهم فى حرية كاملة » وتوافرت امامهم فرص واسعة شملت 
مختلف مجالات العمل الاقتصادی وساهمت طبيعة آلجتمم الصری 
— کمچتمع برجوازی ناشیء ل فى النصف الثانی من القرن التاسع 
عشر وئمیز هؤلاء الهاجرین الیهود بارتفاع مستوی التعلیم والثقافة 
EP a arei‏ وتشجيع السلطات الحاكمة لهم أن تحکم عدة عائلات 
پهودية راسمالية قبضتها على الاقتصاد الصری وتمویله وتطویرم ٠‏ 


وعن تدفق الهجرة اليهودية - نتيجة للظروف اللالمة فى 
ممر: ‏ وازدهار اليهود hy‏ ۰۰ بقول المؤرخ الاسرائيلى م حابيم 
tas‏ 


« كان من الاسیاب الرئيسية لتدفق الیهود الكبير على مصر » 
ابثداء من ستینات القرن الاضی e‏ التطور الاقتصادی الذی شهدته 
sult‏ » والامتبازات التی منحت للاحانب patie‏ قانون الامتیازات» 
فقد اجتذبت الامتیازات بعض يهود تركيا وسوریا » حيث تدهور 
الوضع الاقتصادی » كما احتذبت آلوفا من ose‏ شرق Lost‏ الذین 
فروا من المذابح المتتالية , وخلال الحرب الأولى جاء الى مصر آلوف 
من اليهؤد المطرودين من فلسطين فاقام بعضهم ونزح البعض PN‏ 


۳۷۲ 


بعد UU)‏ قصيرة , وبعد الحرب كفت الاحوال الاقتصادية فى مصر 
عن جذب الهاجرین يكثرة » ۰ 


ومع النمو الاقتصادی pal‏ فى غضون القرن التاسم عشر 
وازدیاد معدلات الهجرة اليهودية . زاد QUIL‏ اسهام هؤلاء الهاجرین 
فى الاقتصاد الصری » ومع نهاية القرن النصرم كانت لهم مساهمتهم 
فى نظام الجتمم الاقتصادی الذی سمح فى البداية بالتوسم الزراعی 
والتجاری » ثم بالتوسم الصناعی ٠‏ 


ففی مجالات التوسع الزراعی » ساهم كبار الرأسمالیین الیهود 
د الاباطرة € بانشاء العدید من شرکات استصلاح الاراضي التی تقوم 
بامتلاك الأراضی واستغلالها والضاربة Less‏ وسنعرض فى ابجاز 
bls‏ البعض منهم : 


“د شركة « وادى كوم امبو » الساهمة لاستصلاح الاراضی وزراعة 
المحاصل النقدية 


وهي احدى الشركات الزراعية التى تکونت بأموال يهودية © 
وقد تأسست فى ۱۶ أبريل عام ۱۹۰۶ - بامتیاز مدته ٩٩‏ عاما ب 
وبراس مال مقداره ۲۰۰۰۰۰ dis‏ مصری ۰ والذی نمی BAe‏ مرات 
حتی بلغ فى عام ۱ ۰ ۰ را جليه هصری ۰ وتأسست 
الشركة بموجب العقد البرم بي الحكومة المصرية jus‏ « آرنست 
کاسل » واخوان سسوارس وبمقتضى هذا العقد تملكت الشركة 
مساحة قدرها ۰۰۰ر۳۰ فدان فى سهل كوم امبو كما نص العقد 
على ضرورة التزام المساهمين بسداد مبلغ ۸۵۰۰ جنيه مصری على 
اقساط ei sat‏ سنوت 6 كر سم تشغیل ومصار یف ری » وقد 
تزایدت ملكية هذه الشركة حتی بلغت نحو ۷۰ ألف فدان عام 
۲ + 


بهود مصر # ۲۷۳ 


وتشکل مجلس الادارة من « رویسر رولو » رئیسا وعضوية 
« بوسف أصلان قطاوی € à‏ « آرنست کاسل € » « ليون سوارس » 
« فیلکس سوارس » › « روفائیل سوارس ۰ ۰ « هنری موصيرى »۰ 
» رالف هراری » وتولى « رینیه قطاوی € منصب palt‏ العام ٠‏ 


واستصلحت الشركة بالفعل مسساحة من الاراضی بلغت 
۱۰ فدان » وبلغت الساحه النزرعة ۱۲۰۰۰ فدان 2 ومهدت 
نحو ۵۰ 2/م من الطرق الزراعية > وشقت من الصارف والتر ع 
نحو AN‏ ك/م , ومدت من خطوط السکك الحديدية 1۸ ٠٠٠١ afd‏ 
بالاضافه الى انشاء مساكن للفلاحين ومدرسه ومسجدا و LS‏ 
ووسائل خدمات متنوعه ۰ وشمل العمران منطقة سهل كوم اهبو ۰۰ 
واشتهرت الشركة بزراعه قصب السکر وتوریده الى مصانم شر کة 
السکر العمومية ۰ وقد بلغت الساحة الزروعه بقصب Kadi‏ ۵۳۵۰ 
فدان . كما ché‏ أيضا فى زراعة وتورید الواد الخام SAY‏ 
کالقطن والعنب ٠‏ 


ع4 .شرکه ماع البكرة 


تأسست آول ونیو عام ۱۸۸۱ برأسمال مقداره ۷۵۰۰۰۰ 
جنيه مصری ۰ وبلفت جملة مساحة الاراضی التی تملکها الشركة 
عام ۱۹۰۷ ۱۳۰۰۰۰ فدان » قسمت الى خمسة تفاتیش : كوم 
الرحال . القسطنطنیه . حلق الحمل »> الخوالد , ضهر السمره ,2 
وتقع جمیعها فى هديرية البحرة . وکان معظم أعضاء مجلس ادار تها 
من الیهود الانجلیز والفر نسیین à‏ وراس مجلس ادارتها فى عام 
۷ ونانی كان من ابرز رجال الاعمال فى مصر آنذاك هو 
الستر « میشیل سلفاجو » ومن آبرز مؤسسيها « جوزیف وآشیل 
عاداه » و « ds‏ اسماعلون € ۰ 


۳۷ 


و شركة الاراضی الغر بية العقارية 

تأسست عام ۱۹۰۵ وبلغ رأسمالها ۰۰۰ر۲۹۷ جنیه مصری , 
وقد بلغت جملة مساحة آراضیها فى عام ۱۹۲۲ ۵۸۰۰ فدان , 
ئزایدت فى عام ۱۹۶۸ حتی بلغت ۷۱۹۱ فدان , ثر کزت في مناطق 
رأس الخلیج وکفر الوس‌طانی + کفر الترعة الجديدة بمدیر بة 
الغرببة » وقد اولت الشركة زراعة القطن اهتماما خاصا « وقامت 
بانشاء سکه حديدية تخترق مزارعها ٠‏ وطورت مشاریع الری فى 
آملاکها 2 كما آعادت بناء بعض القری القدیمة وکان من bri‏ 
مؤسسيها « جوزیف عاداه » . « هنری موصری ۰ ۰ « وید 


لیفی ۾ ۰ 


ds فضل 4 العقار‎ cs » شر كة آرافی‎ x 

سىت au be‏ ۳1 قطاری ¢ aie‏ الشركة التی مارست نشساطها 
على مساحة من الاراضی بلغت ۸۸۵۰ فدان وبلغ راسمالها عام 
die ۰۱۲۲۱۰۰ ۴‏ مصرى , وراس « بوسف قطاوی » مجلس 
ادارتها و ( ابرامينو si‏ ) هديرا عاما وعضوبة أصلان قطاوی ‘ 
ليون سوارس © روبير موصيرى , هنرى موصيرى » همبرت هوصيرى 
وسلمون نحمیاس وبلغ راسمال هذه الشركة ۳۳۰ ane ii‏ مصر aS‏ 
غی عام ۱۹۶۲ ۰ 


أبضا فى هذا الحال هناك شركة ر الاتحاد العقاری الصري ). 
التى اسهم فى تاسیسها وادارتها يوسف اصلان قطاوی Jets‏ 
عدس وعبد الله زلخسا » وكانت ملكية الشركة Que‏ تأسيسها 
۸ فدان » كذلك أسس ( موشیه عنتيبي ) الشركة الساهمة 
الزراعية بالقطر المصرى , ثم الشركة الزراعية بمصر التي ساهم فى 
تاسیسها وادارتها أصلان قطاوی واميل عدس ۰ وبلغ laut,‏ 


(Ye 


Gill ۰‏ جنيه مصرى . ومما لا شك as‏ أن هذه الشر کات قد 
مارست نشاطا ضخما وفعالا - لا ننتقص منه شکاوی فلاحین وعمال 
مصريين ازاء ظلم بعض هؤلاء الستثمرین البهود - واللذین آفادوا 
من هذا النشساط الى أقصى درجه الا آنهم قدموا التجربة الناححة 
والنموذج العلمی بمقاییس ذلك الوقت ۰ 

وتعد تجارة القطن من الاعمال التجارية الرائجة التی مارسها 
يهود مصر » بدءا من زراعته وعملیات حلجه و کیسسه واستخراج 
الز oy‏ من بذوره وتسويقه عاايا من خلال البورصة وشر کات 
التصدیر ۰ ويشير التقریر السنوی للمندوب السامی البریطانی عام 
۶۰ الى ان نسبة کبرة من تحارة الافقمشة كانت بأيدى الیهود 
dis‏ آکثر من 75۰ من سماسرة القطن في البورصة کانوا من 
الیهود ۰ وبحدر SUL‏ ان تحارة القطن ومنتحاته كانت تشكل 
نحو ١ر۸۸‏ من تجارة مصر الخارجية حتي عام ۱۹۵۲ © Wes‏ 
یوضح بجلاء مدي تحکم يهود مصر وبعض الستثمرین الأوربيين فى 
عصب QUI OLS‏ والاقتصادی الصری ومثال لبعض الشر کات SN‏ 
آسستها ble‏ يهودية فى هذا الجال تذكر زر ری دب 
بو شر کة التصدیرات الشرقية 

التى اسستها أسرة ( عاداه » فى عام ۱۹۲۰ ۰ وهی آسرة 
ذات أصول فرنسية تمصر بعض من آفرادها فى الفترة ما بين ۲٩‏ - 
VEO‏ « وکانت تقوم بشراء القطن وفرزه ثم اعداده للتصدیر © 
وبلغ راس مال هذه الشركة عام ۱۹۵۰ Verse‏ جنيه مصری 
وصافي chit‏ قدره ۲۰۱۹۲ جنیه مصری ۰ 
د شركة حلیج الوجه القبلی 

التی اسسها وشارك فى wos WAA‏ وجاك رولو آوازمان 
نسمان : oly‏ مال قدره ۱۵۰۰۰ حتیه مصرى ٠‏ 


۳۷۹ 


عد شركة هكاس الاسکندرية 
التى أسستها عائلة ( سيكوريل ) وتشكل مجلس ادارتها من 


موریتو ودافيد وليون سيكوريل . وأرمان نحمان وجوزيف دی 
ناردا ۷ 


عب شركة الاقطان التحدة بالاسكندرية 
وهى احدى الشركات الهامة التى احتكرت تصدير القطن 


المصرى ,2 وأسستها أسرة ( توريبل ) اليهودية الفرنسية ٠‏ وادار 
شئونها : Gl‏ ورينيه وهنری تورييل ٠‏ 


وبرزت آسماء : ايزاك ليفى وبتشيوتو وحبيب أريبول ویوسف 
سلامه ومارك حسان وابراهام حسون . الذين آنشاوا مصانم لحلج 
الاقطان ومعاصر زيوت من بذرة القطن فى مناطق متفرقة من دلتا 
النيل ٠‏ وكان ادوارد عرجى مديرا لشركة فرغلى للأقطان والاعمال 
المالية التى تأسست فى سنة ١9553‏ , كذلك كان مارسيل ميسيكا 
مديرا لشركة على يحبى باشا للأقطان ٠‏ وكان اميل ليفى رئيسا 
لبورصة القاهرة عام ١954‏ كما نجحت العائلات اليهودية الرأسمالية 
فى السيطرة على تجارة .وتصدير القطن , ونحصوا أيضا فى تأسيس 
بورصة القطن بالاسكندرية والسيطرة على ادارنها . كما سیطروا 
WIS‏ على اتحاد مصدرى القطن ٠ Spall‏ 


وال جائب تجارة وتصدير الأقطان + فقد نشطوا أيضا فى 
مجالات تصنيعه وتحویله الى منسوجات وملايس جاهزة — ps‏ © لهم 
مزيدا من الأرباح الطائلة ‏ فاسسوا عددا من الشركات والعارض 
والحال الضخمة التى أحكمت قبضتها فى تلك التجارة منها : 


YYY 


: شركة محلات ر شملا ) الکبری لتجارة املاس‎ e 

الاسسست فى عام ۱۹۰ كفرح weal‏ آسرة شلا بمديئنة 
باریس وشارك کلیمان شملا مع آخویه دافيد وفیکتور فى LU‏ 
المؤسسة الخاصة التی تحولت الى شركة مساهمة فى ستة ۱۹۶ 


برس مال قدره ۰۰۰۰۰ جنیه مصرى » ثم أدخلت فی شاطهسا 
تجارة SEY‏ والدبكور والستلزمات المنزلبة الحدیثه ال ile‏ تحارة 
المنسوجات ٠‏ 


جر شركة المحلات الصناعبة للحربر والقطن 

التي أسمتها أسرة ( منشه ) وشارك فى ادارتها البر de‏ 
ومورس منشه ومراد بهودا منسه وليون مزراحى ۰ وبلغ رأسمالها 
۲۰۰ جنیه مصری ۰ 


جد شركة النسیج والحياكة ay pall‏ 

شارك فى تأسيسها suc‏ من العائلات اليهودية ر( قطاوی ) , 
} موصبری ) + ( عدس ) Gulp‏ مال مقداره ۷۵۰۰۰ جنیه ممری e‏ 
وصافی ار باحها ۰ر جنيه » وضم مجلس ادارتها اصلان قطاوی , 
سیمون رولو 2 موریس موصیری » کلیمان عدس وأميل وجاستون 
نسیم عدس » ورالف هراری عضوا منتدیا ٠‏ 


ب شركة محلات الملكة الصغرة 

تاسست بالقاهرة عام ۱۹۲۹ ۰ بغرض تصريف منتجات شركة 
مساهمة فرنسية مركزها مدينة ليون پفرنسا » وكانت لها فروع 
فى بأريس وبءض الدن الأوربيية 6 وبلغ راس Jh‏ هذه المحلات 
فی سنة ۱۹۶۸ ۰ جنيه مصرى » وحققت فى نفس السسنة 
ELT‏ يلغت VESTAS‏ جنیه وترکز نشاطها فى منتجات الحرایر 


TVA 


والاصواف واللاپس الجاهرة » وقد قام بتأسیسها وادارتها عدد من 
الیهود الذین شتمون الى اصول فر نسية « وراس مجلس ادارتها 
فیکتور كوهين وعضوية ريمون كوهين وعارون کوهین وماکس 
مزراحی ٠‏ واسحق مزراحي عضوا منتدیا و کان لهنه الحلات فروعا 
أخرق ذي الاسكتدربة وبورسعيك + 


بل شركة محلات ( سيكوريل ) 

اسستها We‏ ( سيكوريل ) فى سنة ۱۸۸۷ ۰ وهی من 
العا ثلات البهودیه ON‏ وفدت الى مصر في النصف الثانی من الفرن 
الماضى » وعمید هذه العائلة هو ( مورینو سیکوریل ) الذى ولد فى 
مدينة آزمر بت LS‏ . وهاجر الى مص نحو عام ۱۸۷۰ ۰ حیث استقر 
بها ومارس نشاطا واسعا فى تجارة وتصدیر القطن à‏ حتی سس 
مؤسسة خاصة لتسویق القطن فى سنة ۱۹۱۵ ۰ وأصبح عضوا في 
مجلس ادارة جمعية الصدرین وبورصة مينا البصل » ورئيسا شرفیا 
لطائفه البهود الشرقيين بالاسکندر یه ٠‏ 


ثم برز اسم ابنه ( سلفاتور سیکوریل ) الذی ولد بالقاهرة 
عام ۶ 2/2 Sly‏ تولى رئاسة محلس. ادارة محلات سیگور بل j‏ 
وفى عام pol ۱٩۲۰‏ عضوا بمجلس الغرقة التجارية À pall‏ . وفد 
مارست هذه الشركة أعمالها فى تجارة النسوحات والملابس الحاهزة 
والخردوات والاجذية والقمعات والادوات المنزلية والأثاثات » وبلغ 
راسمالها فى عام ۱۹2۹ ۵۰۰۰۰۰ due‏ مصري وصافی أرباحها 
۰ جنيه مصری e‏ واستخدمت هذه الشركة فى تصر بف 
آعمالها e Lol FAO‏ معظمهم كان Wole‏ على شهادات فرنسية › 
الى جانب VEY‏ مصریا على قدر من الالام AUG‏ الفر نسية ء وقد كان 
العمل فى هذه الحلات خاضعا لنظام محکم دقبق فى sb!‏ التخصص 
والخيرة » فحازت شهرة Lo je‏ حعلتها تتبوآ الصدارة فى السيطرة 


¥۹ 


على السوف gu‏ والتجاری فى Jen‏ > كما اسس Li Í‏ سلفا تور 
سيكوريل ( شركة محلات أوركو ) وراس مجلس ادارتها ٠‏ 


جد شركة اللاس والمهمات pal)‏ & 

التى آسسها موريس لیبوقیتش مع مجموعة من اليهود 
الايطاليين © وقد اعتمدت هذه الشركة فى تجارتها على ورش خاصه 
تملكها لتجهيز الملابس والمنسوجات . وافتتحت ثلاث محال تايعة لها 
اثنان باسم ( كرنفال دی فينيس ) بشارع قصر النيل e‏ والثالث 
بشارع سعد. زغلول بالاسسكندرية » واعتمست هذه الشركة فى 
ادارتها وتششيلها لمحالها على العنصر الأجنبی فقط » وکانت نموذجا 
رفيعا للمحلات الارسبتقراطية ۰ وقد تطورت أعمال هذه الشركة 
فنماقدت هح الحكومة à pal}‏ لاعداد اللایس الرسمية »> iols‏ 
لرجال وزارة dy pd!‏ » والبحرية والشرطة ٠‏ 


هناك ایضا فى هذا الجال - على سييل JUN‏ - ش رکة 
ر موبیلیات بونتریمول ) التی اسسها وادارها « هارون وفیکتور 
كوهين » » شركة النسوجات الصرية ( ماتکسا ) التی شارك فى 
تاسیسها وادازتها : ماکس رولو . وارمان موستا کی » وحوستاف 
أجيون Gale à‏ چائینو » الشركة الصناعية لخیوط الغزل 
وا منسوجات + وتو ادارتها جاك اصلان لیفی عضوا منتدبا » آیضا 
شركة ( صباغی البیضا ) التی آسستها عائلة سموحه وتو ادارتها 
جوزيف سموحة » وشرکه ( کونتننتال ) للاقطان التی شارك فى 
تأسيسها وادارتها موريس ساسون وروبررولو ۰۰ وشر که محلات 
( شملا ) الكبرى لتحارة Qi‏ التي أسسها الأشقاء كليمان 
ودافید وفیکتور شملا وتولى كليمان رئاسة مجلس الادارة . وهو من 
مواليد تونس عام ۱۸۷۶ › وقدم إلى مص عام ۱۹۰۷ وشركة محلات 
( جاتيدنو ) التی آسنها وراس does‏ ادار تھا - موريس حائینیو - 


YA: 


الذى احتکر تحارة الفحم ومستلزمات السکك الحدیدبه » وشارك 
فى تأسيس عدد من الستشفیات واللاحىء والحمعیات اليهودية » 
وکان له دور بارز فى ets‏ الحركة الصهيونية فى jar‏ ومساعدة 
الهاجرین البهود خلال الحرب العالمية الأولى ۰۰ بالاضافة الى اسپام 
أسرة ( علس ) فى تأسیس عدد من الحلات التى حازت شهرة عر بضة 
الى Ley‏ هذا مثل ( بنزایون ) » ( عسس ) ۰ ( ريفولى ) ( هانو ) 
و ( عم GAT‏ — أوروز دی باك ) LS‏ آسهمت فیها أيضا بعض 
OWLS‏ اليهودية مثل رولو « وجاتینیو ۰۰ ویجدر بالذکر أن حى 
( الحمزاوی ) بالقاهرة كان مر کزا لتجارة الجملة » ولذا فقد ضم 
اکبر تجمع لكبار تجار الیهود ویجدر بالذ کر آیضا أن عدد من کار 
الرأسماليين og gd‏ » قد احتکروا منتسات بعض AS)‏ کات الص 4۰ 
الخالصة » مثل شركة مصر للغزل والنسيج بالحلة الکبری » 
وسیطروا على تجارتها . خاصة فترة الحرب المالية الثانية » والتى 
حققوا فیها أرباحا طائلة ! وبالرغم مما يؤخذ على هذه الشركات 
والمحلات » تمدد وسائلها فى تكثيف اعتمادها على العناصر الأجنبية ب 
بحجة افتقار Ge pall‏ الى الخبرة الكافية والالام باللغات الأوربية 
وفنون التعامل ‏ الا أنها امتازت بالتنوع والدقة فى الأداء والخبرة 
فى الممارسة والعاملة 2 والدرابة الواعية بأحوال السوق ٠٠‏ الى 
جانب مساهمة هذه المحال فى تقديم ألوان مختلفة ومتطورة من 
نون الأزياء والاثاثات والادوات EI tt‏ تمثل صورا من حضارة 
ااجنمم الأوربى * 


Lal‏ تشرط بهود مصر فى محال الصناعات الغدائية 
و تطو Ley‏ - وهی من آقدم الصناعات فى مصر - آهمها صناعة السکر 
التی تبوأت مكانة بارزة فى الاقتصاد القومي + فکان أن آسس eter‏ 
الرآسمالیین الیهود : ( شركة عموم مصانع Sa‏ والتکر بر 
المصربة ) ووقعت الحكومة الصر & عقد انشاءها فى سنة ۱۸۹۲ E‏ 


YAN 


إن تتقاضی در من choi‏ الشركة ثم تزایدت النسبة بعد ذلك مع 
زيادة رأس الال من ۲ مليون فرنك فى مرسوم التأسیس ال 
۲ ملیون فرنك فى سنة ۱۰5 ۰ ونمت آعمال هذه الشركة حتی 
أصبحت فى سنة ۱۹۵۰ تمتلك عدة معاصر بالوجه القبلى فى الشیع 
فضل ly‏ قرقاص ونجم حمادی وآرمنت وکرم امبو ومصنعاً لتکر بر 
السکر فى الحوامدية ينتج فى التوسط ۷۰۰ ألف كيلو جرام 
بومیا c:‏ أمكانية ز باده هذا العدل الیومي من الانتاج ليصل Ji‏ 
اللیون كيلو جرام ۰ كما آقامت الشركة مخزنا عاما لتوزیع السکر 
الکرر فى حى بولاق بالقاهرة . وکان « فیکتور هراری » رئيسا 
لمجلس الادارة وشارك فى ادارتها : رینیه قطاوی ورالف هراری . 
ولبون وفیلکس سوارس ٠‏ 

ri Nay‏ نهود مصر فى تأسیس am‏ مطاحن الغسلال 
ومضارب الارز منها : شركة مطاحن الحمسودية ( ساكس ) التی 
Qt‏ عائلة ساكس فى We‏ ۱۹۳۹ ۰ برآس مال قدره 
۰ آلاف die‏ مصری وصل الى ۷۰ الف dem‏ مصري عام ۱۹۶۸ 
وراس مجلس Volt‏ دافید ساكس ٠‏ كما اسست أسرة كوهين 
( ادوارد وجيمس كومين ) شركة صناعة الطحن بالاسکندرية e‏ 
براس مال قدره ۱۰ آلا فجنيه مصرى فى سنة ۱۹۳ ۰ اشتهرت 
بصستاعة المكرونة . وبلغ Lge ol pl‏ فى عام ۱ : 
٠ Spas die ۲‏ 


کما آسس سلفاتور سلامة « ورافائیل نحمان ( شركة مضارب 
الأرز المصرية » فى سنة ۱۹٤۷‏ باسهام — صوری - لبعض ral‏ ین « 
وقد بلغ رأس مال هذه الشركة فى سنه ۱۹۶٩‏ م ۱۲۸ آلف dis‏ 
مصرى ٠‏ والمصنع الرئيسى بالاسكندرية à‏ بالاضافة الى عدة فروع 
فى مدن رشبد ودمنهور والمنصورة وكانت تتنتج فى المتوسط 
۰ طن آرز ٠ Les‏ 


YAY 


وفی Shee‏ استخراج ملح الطعام وتجهیزه للاستهلاك المحل . 
شارکت آسرة « قطاوی » فى تأسیس ( ش رکه اللح والصسسودا 
المصرية ) التي منحتها الحکومة المصرية حق ادارة الملاحات daa SL)‏ 
hice!‏ من عام ۱۹۰۳۲ ۰ فقامت باستغلال ملاحات الکس ووادی 
النطرون »2 وانشات عدة gil nae‏ فى منطقة القباری ومصرم بك 
بالاسکندر 4 : و LE‏ الز بات لاس تخر اج الزبوت من بذرة القطن 
و تصنیح الکسب والصابون والشحوم الغذاثية ۰۰ وکان « اصلان 
قطاوی » عضرا بارزا بمجلس ادارتها ٠‏ 


أيضا فى نفس هذا المجال « آسس galled Geel‏ بالاشتراك 
عع بعض الستتمرین الانجلیز ( شركة الملح التحدة الصریه ليمتد ) 
فى سنة ۱۹۰۷ ۰ كما شارك Land‏ فى ادارتها ۰ وقد نجحت ماتان 
الشركتان في تغطية الاستهلاد المحلى ۰ وفی gl‏ بعض الواد 
الأولبة اللازمة لصناعة الصابون — النى ن‌تورد من الخارج = 
chilly‏ أنواع جديدة من المواد الدهنية والاحماض المشتقة منها ٠‏ 


كذلك ساهم « اصلان قطاوى » فى تأسیس وادارة : ( شركة 
نسطور جانا کلیس للسچایر ) عام ۱۹۲۶ © وقد يلغ راس مال هذه 
الشركة ٩۰‏ ألف حنبه مصری » وحققت أرباحا تحاوزت ۲۷ CHT‏ حنيه 
وفی نفس ذلك العام VATE‏ شارك ( اصلان قطاوی ) فى تأسیس 
وادارة فرع لشركة ( الصناعات الكيماوبة الامبراطورية الانجليزية ) 
فى القاهرة » وقد مارست هذه الشركة نشاطا موسما فى اناج 
المستحهرات الطبية والبيطرية وصناعة التبريد والأحماض 
والمسيدات الحشربة بالاضافة الى الغاز السائل لتنقية e oli)‏ 
والروائح العطرية » كما اسست الشركة معملا للأبحاث العلمية 
سئة ۱۹۵۰ ۰ وقد نجحت الشركة فى تغطية حاجة السوق المحلية 
أبان -. الحرب العالمبة الثانية ‏ بعد انقطاع الواردات من العقاقر 


YAY 


الطبية والواد الکیماویة ٠‏ كما كان اصلان قطاری عضوا محلس 
ادارة ( الشركة المالية والصناعية pall‏ 4 لانتاج الأحماض الکیماو به ) 
التي اسهم فى رآسمالها البالغ ۱۸۰ آلف جنيه ٠‏ 


( سیجوارت ) للمواسير والاعمدة والصنوعات من الاسمنت السلع - 
poi‏ وأنشط المصانم العاملة فى هذا الجال أنشىء بالمعصرة جنوب 
القاهرة فی سئة ۱۹۲۱ ۰ وشارك فى تأسيسه : مورس نسيم 
موصيرى الذی تول رئاسة مجلس الادارة ورالف هراری » وفيتا 
ابراهيم » وفیکتور حنان » وبلغ رأس مال هذا الصنم ٠‏ ۰ الف do‏ 
مصری © ویقوم بانتاج مواسير الاسنمت المسلح وغير اشسلح واعمدة 
من الاسمنت الضغوط وآلواح من الاسبتوس والاسمنت مضلعية 
ومسطحة وبعض آنواع من الطوب الحراری ٠‏ 


وقد اسهمت منتجات هذا الصنع فى انجاز کثر من الشروعات 
الهامة » منها على سبيل الثال انارة مينساء الاسس‌کندر 4 و تور بد 
المواسير الضخمة لقناطر محمد على ۰ واقامة أعمدة الأسلاك التليفونية 
من الاسمنت المسلح » وانشضاء طريق خرسانى اجارى مدينة 
الاسكندرية كذلك كان لها اسهامها فى حل أزمة المسساكن اشر 
الزيادة المطردة فى عدد سكان المدن ٠‏ 


هناك أيضا مصنم ( الطوب الابیض الرملى ) بالعباسية e‏ 
وكان له فرغ بحي HLS‏ وقد بلغ راس مال ga lia‏ نحو 
۰ الف dam‏ مصری فى عام ۱۹۵۰ s‏ وسناهم فى تأسیسه وادارته 
سار گوس مس لیرد الو DD‏ 
وکانت القدرة الانتاجية: للمصنم ۰ آلف طوبة بومیسا = تغطى 
الاستهلاك المحلى ‏ ویحائب صناعة الطوب 4 DT‏ نتج الصنع Lei]‏ 


YA 


البلاط والمواسير والاحجار الصناعية « وکانت عملیات للانتاج تدار 
بأحدث الآلات الميكانيكية الکهربائية , كما كان جانپ من هذا الانتاج 
يصدر Ji‏ البلاد العربية ٠‏ 


كذلك أسهم جاكو دی کومب فى تأسيس وادارة ( شركة توريد 
الکهر باء والثلج ) التى بلغ رأسمالها 18 ألف جنیه مصرى + وكان 
سمحا امباخ مديرا عاما لها .. 


nls‏ جوزيف وبنفتو كامبوس » ورافائيل نحمان . واندريه 
شماع « وافنيسام هوروفيتش (الشركة العمومية للكهر باء والميكانيكا) 
وشکل هولاء مجلس ادارتها ٠‏ | 


واسست أسرة م موصرری. » شركة ( مصا نع النحاس المصرية ) 
هوصری وهنری موصرری ۰ وسیجمو ند هبرش * 


كما اسست Whe‏ « دره » الشركة ( المصرية لصناعة الخردوات) 
التی بلغ راسمالها ۱۰۰ آلف جنیه مصری , واشترك فى ادارتها 
جاك دره وحاييم دره » زکی دره ۰ أيضا آسهم حاييم دزه في تأسیس 
وادارة ( شركة مصر للمستحضرات الطبية ) واسس روبير وادوارد 
شندلر ( موسسة شندلر للطباعة ) فی عام ۱۹۲۹ التی كانت Sat‏ 
من أدخل طباعة الجرافيك فى مصر ٠‏ 


وشارکت Val‏ « قطاؤی » و د موصيرى » فى تأسيس الشركة 
(الساهمة للمحاريث والهندسة) التی بلغ راسئالها ۱۰۰۰ آلف جنيه٠‏ 
وتشکل مجلس ادارتها من أصلان قطاوی رئیسا ؛ ورینیه قطاوی » 
وهنری هوصيرى » وفیلکس موصيرى » وموریس کورییل lat‏ 


‘TAS 


كما آسهمت أسرة « موصبری » فى تأسيس شركة ( فنادق 
مصر الکبری ) التى بلغ رأسمالها 65 الف de‏ مصرى ؛ وشارك 
فی ادارتها عوريس نسیم موصيرى ؛ وجوستاف اجیون » وقد أدارت. 
هذه الشركة suc‏ فنادق هی الكو نتننتال ومينسا هاوس وسافوی 
وسان ستیفانو وفندق توفیق بحلوان ۰ وشارك فيلكس موصيرى 
في تاسیس وادارة ( شركة الفنادق الصرية ) التي بلغ راسمالها 
۵ آلف جنيه مصری ۰ كما اسهم رینیه قطاوی فى تأسیس ورئاسة 
شر که فنادق الوحه القبلى ٠‏ 


كذلك آسهم د آوفادیا سالم » فى تأسیس وادارة العدید من, 
الشركات منها ( شركة التسليفات التجارية ) التى بلغ رأسمائها 
۰ آلف جنيه مصرى والشركة المساهمة لخازن الأدوية الصر b‏ 
ورأسمالها ٠١‏ الف dem‏ مصرى و ( شركة التوريد والتصدير 
السودانية ) ols‏ راسمالها ۲۰ الف dix‏ مصرى وحققت ار ناسا 
قدرها ۷۰ آلف جنوه ! وراس مجلس ادارة هذه الشركة 


« الفرید كوهيل » ٠‏ 


وأسسهمت آسرة « عاداه » في تاسیس ( الشركة الصربة 
للاضاءة باشعه النیون ) برآسمال قدره ” آلاف حنیه » ورس مجلس 
ادارتها شارل LS alale‏ ساهم « جوزیف عاداه » فى تأسيس وادارة 
شركة ( کارا ) الساهمة pall‏ & والتى بلغ رأسمالها ۷ de A‏ 
كما أسست اسرة عاداه ( شر كة العقارات الشرقية المساهمة € التى 
تولى فيكتور عاداه رئاسة مجلس ادارتها 2 وشارك فى عضوبة 
الحلس جوزيف عاداه GU by‏ عاداه وكان راسمالها ۲۵ آلف dim‏ 
مصرى » واسهمت Le‏ فى تاسیس وادارة ( شركة الأشغال والبانی 
pal‏ بة { OW‏ فیکتور alate‏ وجوزبف عاداه gre‏ ین فى معاس. 
الأدارة + 


YAT 


وأسس دافید soley‏ « ش‌افرمان » عام ۱۹۱۹ ۰ موسسة 
احتکرت تحارة الادوات الکهر بائية والبطار بات ومنتحات البلاستيك. 
كم أقاما فى عام yayo‏ مصانع لانتاجها Lima‏ و Le pau‏ الى peas‏ 
الاد العريية ۰ 


واسس a‏ سالون ما کبتز » مصانم ناردین للمطاط والکاو تشواد» 
واستکر » Mp!‏ ناکامولی » تحارة الورق فی مصر ۰ كما كان LA‏ 
کبار ملاك الاراضی وعضوا بمجالس ادارات بعض الشر کات ۰ 


وفی مجال استفغلال اراضى LS‏ وتقسیمها وبيعها »> قامت 
أسرة « عدس » يتأسيس ( الشركة المصرية للاراضی دالبناه ) وتشكل 
مجان اذارتها من ابل مت fuels‏ عنس کیان عی۲ جاتو 
عدس » وبلغ رأسمالها ۷۰ ألف جنیه مصرى ٠‏ 

كما آسس رو در رولو وشارك فى ادارة ( الشركة المصربة 
الحديدة ) التى بلغ راسمالها ۲۵۰ آلف ٠ Gran date‏ 


واسست اسرة « قطاوی » شركة ( أسواق الخضر LFA‏ 
المصرية المساهية ) وبلغ رآسمالها ۸۰ آلف tee‏ مصرى وتول 
بوسف قطاوى رئاسة مجلس الادارة وبع وفاته فى عام ۲۹۶۲ > 
خلفه ابنه رينية قطاوى وشارك فى عضو à‏ الجلس اصلان قطاوى + 
حوبدر قطاوى , شارل عاداه pdt gral ply‏ ۰ 


is‏ « موريس east‏ » فى تأسيس ( الشر که المساهمة 
المصرية الالية والعقارية ) عام VANE‏ وتو رئاسة مجلس ادارتها 
abs‏ راسمالها Vo‏ آلف جنيه مصری . وتشکل مجلس الادارة من 
ماکس Opel‏ ۰ هنری Grey‏ . رالف هراری Lis‏ ابراهام 
فرحات ۰ 


YAY 


کذلك اسس مجموعة من الستثمرین اليهود ( شر که آراضی 
الدقهلية ) براسمال ۸۰ الف جنيه مصری › تولى موريس جر بوعه 
رئاسة مجلس الادارة وساعم فى عضويته رينيه اسسمالوم 
واسحق مزراحی ۰ 


ثم الشركة العقارية لحی محطة مصر ٠‏ التی كان ایزاك لیفی 
رئیسا لجلس ادارتها وشارك فى عضویته جیمی لیفی وایزاك يائير ۰ 


کذلك أسست آسرة د عاداه « في هذا الحال ( ش رکه ال‌قارات 
الشرقية الساهمة ) برأس مال مقداره ۲۵ ألف جنيه مصری 1 وکان 
فیکتور عاداه رئیسا لجلس ادارتها , وشارك فى عضویته جوزیف 
غاداه وفرنان عاداه كما شارك فیکتور عاداه وجوزیف عاداه فى 
تاسیس وادارة ( شرکه الاشغال Gully‏ الصر بة ) ۰ 

أيضا تاسست ( الشركة العقازية العمومية بمصر ) برس مال 
قدزه ۲۵۰ آلف dem‏ مصرى واشترك فى ادار تها رو بر رولو . 
وموريس سيم موصیری » وأميل عدس » ورالف هراری ٠‏ 


pal ss‏ جوزيف عاداه وجويد وليفى وموريس che‏ فى 
تاسیس وادارة ( شركة المباحث والاعميال المصرية ) التى بلغ 
راسمالها نحو ۱۰ الف جنيه + 


كذلك pale‏ حوستاف احیون وارمان موسا كى فى تاسیس 
وادارة ( ش el! wiles pia aS‏ والیتاه ( التى يلغ زاس.مالها 


وكانت لبهود poe‏ السيطرة فى محال حيوى خطبر هو تعارة 
المترول ومشتقاته . وقد أسهم ايل أميل عدس فى تاسیس وادارة 


AS 
YAA 


) شركة البترول المصرية ) التي Ve RE‏ الف جنیه مصری 
وکان Se‏ دی کومپ عضوا بمجلس ادازتها ۰ ٠‏ وعذه الشر E‏ كانت 
نعرف باسم ( شركة الغاز المصرية ) le‏ آسسها « PIS‏ 
جیانونی » عام ۱۹۰ ثم تحولت ال ش رکه مساهمه مصر à‏ عام 
۲ ساهم فیها جیانوتی وحده بمیلغ ۲۹ الف جنیه مصری › وقد 
احتذيت هذه الشركة اهتمام ‏ شركة الالونیوم الفرنسية العالية ب 
وبعد مفاوضات آسهت فى رأسى مال الشركة المصرية وأصبحت 
نمتلك ٠١‏ من قيمة الاسهم » ومع تزاید نشاط تجارة البترول » 
عملت شركة الغاز الصریه على تاسیس ( شر که الغاز الأمليية ) 
وساهمت ية JAY‏ هن erly‏ الال ۰ وکانت الادارة والاشر اف 
التنفيذى لليهود t‏ فى ls‏ الشر كتين وصادف نضاطهما رواحا 
كبير! » وافتتحت شركة الغاز الاهلية عدة فروع لها بالذول العربية , 
وأنشىء فرع للشركة فى فلسطين عام ۱۹۲۲ ۰ ومحطات لتوزيع 
البنزین فى حيفا وعكا وطبريا , dus‏ حرب ١958‏ توقفت Gall‏ 
المباشرة بين الشركة وفروعها بفلسطين وتولت شركة الالونیوم 
الفرنسية مباشرة فرع الشركة بفلسطين ‏ باعتبارها تمتلك غالبية 
أسهم الشركات المصرية . بل انها عقدت اتفاقا بموجبهة تسلمت 
أسراثيل موحودات فرع الشركة Spall‏ وادارته ! وفی محالات 
التأمين آاسس بعض المستثمر بن اليهود عدة شركات للتامين منها 
( شركة الاسكندرية للتأمين ) والتى بلغ رأسمالها ۳۱۰ ألف جنيه 
مصرى : وشارك فى تأسيسها وعضوية مجلس ادارتها رو بر رولو © 
اميل عدس ۰ البير مزراحى وادوين جوهر وجوصتاف اجيون 


كما شارك روبير رولو ons‏ سیم موصیری وأصيلان 
قطاوى في تأسيس وادارة ( شركة التأمين الاهلية المصرية ) البالغ 
اجمال رأسمالها ۲۰۰ الف جنيه مصرى › وكان روبير بلوم مديرا 
lle‏ لها ۰ 


أيضا تأسست ( شركة الاسکندریه للتأمين على الحياذةة ) 
پراس مال قدره ۷۵ آلف جنيه مصرى ء وشارك في مجلس BaD‏ 
روبير رولو وادوين جوهر * 


وفى مجالات النقل البری » والبحرى e‏ أسهم يهود مصر فى 
تأسیس وادارة المديد من الشركات فشارکت أسرة « موصيرى > 
في تأسيس وتوجيه ( شركة ترام الاسكندرية البلجيكية ) ثم شر که 
ترام الرمل الانجليزية اللتين حققتا نجاحا كبيرا bols‏ وفيرة فى 
الفترة هن عام ۱۹۲۲ حتى عام ۱۹۵۲ وكذلك ( شركة ترام القاهرة 
البلجيكية ) ٠٠‏ وكان كل من هوريس نسيم موصیری »2 وهنری 
موصبری 2 وجويد وموصيرى أعضاء فى مجالس ادارات de‏ 
الشركات ۰ كذلك أسهمت أسرة « موصيرى » في تأسيس وادارة 
ر شركة سكك حديد الفيوم ) والتى بلغ رآسمالها qo‏ الف 
جنیه Spar‏ ` 


E‏ أسرة « سوارس « شراكة أمنيبوس الهقاهرة في 
العمومية ( عام ۱۹۲۴۲ التی اسهم روبير رولو فى تأسسيسها 
وادارتها ۰ 

Lai‏ ساهم بعض المستمثرين اليهود فى ادارة شر کنی 
لومبارد ودی مارتینو حتی عام ۱۹۲۱ بانتهاء تراخیصهما » ثم ش رکه 
Lin.‏ » وشر که رويال وکانت شرکة ترام الرمل الانحليزية قد 
تقدمت بتأسيس ( شركة الاسكندرية للنقل بالاتوپیس ) ی 
عام ۱۹۳۸ م ۰ 


je‏ بالسمارات { فی عام ۵ وقد اقتصر نشاط هذه الشركة 


va: 


على نقل البضائع فقط « خاصه القطن والفلال ء وقد Jusi opi‏ 
الشركة كثيرا فى سنه ۱۹۲۱ بسبب الأزمة الاقتصادية , الا أنها 
صادفت رواجا وأرباحا Ale‏ عندما كلفتها ب Lio)‏ شراء القطن 
البريطانية ‏ فى سنة VANS‏ بنقل كميات ضخمة من القطن 
وبدوره * 


وفي عام ۱۹۲۵ أسست شركة سكك حديد الدلتا الانجليزية 
التى سيطر اليهود على أعمالها الادارية والتنفيذية ( شركة السيارات 
التحدة المساعهمة ) و ( شركة أتوبيس البحيرة والغربية ) للر بط 
بين مدير يات الوجه البحری ٠‏ 


كما ساهمت اسرتا « قطاوى € و « رولو » فى ادارة ( شركة 
وابورات البوستة الخديوبة ) وكانت تسمى فى عهد الخديو سعيف 
( الشركة المجبدية ) ثم تغير أسمها الى ( الشركة العزيزية ) فى عهد 
الخدیو اسماعيل , وتحولت الى مصلحة حكومية عام ۱۸۷۳ وعرفت 
ماسم ( ش رکه البوستة الخديوية ) غير أن الحكومة المصرية قد باعتها 
بكل ادارتها وورشها وسفنها ال عدد من الشركاء اليهود : وكان 
أبرز اعضاء مجلس الادارة أصلان قطاوى ورويير رولو + 


as‏ آسهم جويد ولیفی فى تأسیس وادارة ( شركة اللاحة 
بالنزله ) التی بلغ رأسمالها 5 die Lt‏ مصری ۰ 
البنوك والش OAS‏ الالية اليهودية 


كانت أعمال الصيرفه والربا آهم الحالات النی أشتغل بها 
الیهود » وبرز عدد من المرأبين بصورة ملحوظة فى عهد الخدیو 
اسماعیل 2 حيث أداروا Son‏ الرهونات والتسلیف وآسهموا فى 
تاسیس بدوك وشرکات SLI‏ تتول عملیات الخصم والعمولة 


۹۱ 


pas‏ القروض us‏ المؤرخ الفرنسی د جابرییل شارم » الذی 
pole‏ ذلك المهد ر أن السماسرة الیهود كانوا یدفعون RAN‏ 
اسسماعیل الى عقد القروض التتاليسة من بیوت الال اليهودية 
الأوربية) ۰ 


ویعد تاريخ البنوك ونشاتها فى مصر هو داته ناريخ و شاه 
البنوك التی آسستها العائلات ds set‏ — بعد أن استقر بهم القام 
في مصر ‏ وتملکوا الثروات العربضة ۰ فکان لهذه البنوك دورها 
الخطير فى تمویل الحکومة ٠‏ وفی استشمار الأموال الأجنبية 
فى مصر ۰ 

والبنوك هی أحد النظم المصرفية النی عرفتها Lost‏ منذ القرن 
السابع ne‏ وههد لها قبل نشاتها ‏ صيارفة ‏ فى استتبدال 
العيلات الأجنبية وقبول الودائع من المعادن والعملات ٠‏ ولم بقيض 
pol‏ أن تعرف أنظمة البنوك الا بعد قر نيل ونصف القرن هن الزمان 
من تأسيسها فى Lost‏ . والتى سارت فيها ش وطا طویلا فى 
الممارسة والخبرة والدراسة ٠‏ 


E Sad aes E Ge T قم ترات فا‎ 

عالية من الكفاءة والعقلية الالية المنظمة الخييرة 2 وأسهمت هذه 
العائلات اليهودية ‏ بتعاونها فيما بینها - فى تنفيذ العمليات الالية 
الضخية التى تعجن موارد أى منها عن مواجهتها منفردة + ومن أبرز 
العائلات البهودبة فى هذا الضمار « قطاوی tmp‏ 
« سوارس » ۰ « هنشه à‏ م رولو » ۰ « سرسقه € ۰۰ فاسهمت هذه 
العائلات فى انشاء وادارة وتوجيسه البنوك والشر کات a JU‏ 
والائتمانیه ۰ التى كانت تتولى مختلف الماملات المالية ٠‏ والاتحار 
فى العقارات والاراضی الزراعية وامتلاكها واس-تغلالها وتمويل 
المشروعات الصناعية والزراعية حتى تغبر النشاط العام ليهود gas‏ 


4۲ 


مع اعلان قيام الدولة اليهودية ple‏ ۱۹۶۸ ۰ وتهريب معظم رؤوس 
الاموال الى الخارج » مما حتم صدور قانون تمصير البنوك الاجنبية 
فى مصر فى ۱۵ plo‏ عام ۱۹۵۷ ۰ ومن أبرز هذه البنوك : 


+ البنك العقاري المصرى 


اسهمت ثلاثة عائلات يهودية هی قطاوى وسوارس ورولو فى 
تاسیس وادارة هذ االبنك في اول plo‏ سنة ۱۸۸۰ كما أسهم فى 
تأسیسه وتوجیهه بنك ( الکریدی لیونیه » الفرنسی العالی - وهو 
البنك الرئیسی لصندوق الدین فى مصر - وقد يلغ راس مال البنك 
العقارى Spall‏ عند تأسيسه ۰ ملیون فرنك فرنسی ۰ ووصل الى 
A‏ ملیون جنیه مصری فى سنة ۱۹6۲ وبلغت آرباحه نحو ملیون جنیه 
فى تلك السنة ٠‏ وقد لعب هذا البنك ‏ بصفة خاصة — دورا خطرا 
فى الاقتصاد الزراعى المصرى منذ انشاله , فنتيجة للقروض التى 
قدمها للملاك الزراعيين المصربين > التى بلغت ١5507‏ قرضا قيمتها 
وره ملبون جنیه مصرى ds‏ انشائه وحتى عام ۱۹۱۰ a‏ أن 
أصبح يتحكم فى ATT‏ من مليون فدان وكان روبير رولو BU‏ لرئيس 
محلس الادارة وموجها للسياسة المالية ٠ CM‏ ومنحته da SoS!‏ 
البريطانية لقب » سير » تقديرا لجهوده فى خدمة مصالحها 
فى مصر ٠‏ 


جد البنك PW‏ المصرى 


وهو أكبر وانشط البنوك الاحضية Ka‏ عام ٠‏ ولعب دورا 
هاما فى تاريخ pas‏ الاقتصادی UUs‏ منذ تأسیسه فى TO‏ پونيو 
۸ وقد بلغ رأسماله ۳ ملیون جنیه انجليزى ۰ ومثل هذا البلغ 
فى الاحتباطی ٠‏ وقد تحول الى بنك مرکزی عام ۱۹۰۱ وزاول نشاطه 
فى مختلف الأعمال التجارية , كما تولى ‏ بمقتضی الامتياز 


vary 


المنوح له اصدار وراق الینکتوت الستحقة gl‏ لحاملیها os‏ 
صاحب امتیاز تأسيس عذاالبنك هو « روفائیل سوارس » ٠٠‏ 
بالاشتر اك مع أرنسبت کاسل ومیشیل سلفاجو وقد أسهمت عائلات 
« سوارس © » « هرارى » و « رولو » فى تمويل وادارة هذا البنك 1 
وکان أبرز أعضاء مجلس GAN‏ روبر رولو وفیکتور هراری ٠‏ 


+ البئك التجارى المصرىق 


وکان یعرف عند تأسیسه قى سسنة ۱۹۰۵ پاسم ( بسك 
التسليف الفر نسى ) ثم تحول الى شركة مساهمة مصرية پاسم البتك 
التجارى المصرى فى سنة ۱۹۲۰ وأسهم فى تأسیسه وادارته أسرتى 
ه سوارس © و » قطاوى » وقد واكبه تأسيسه ظروف اقتصادية 
سيئة أثئرت كثيرا على Shel‏ فى تجارة القطن خاصة ۰ هما اضطره 
الى تخفيض راس ماله فى سنة ۱۹۲۲ من ۲۰۰ ألف جنيه استرلینی 
الى ۱۵۰ آلف dus‏ استرلينى » واستمر تأثره بحالات الركود 
والازمات الاقتصادية فى الثلائينينات » ولكن ما لبث ان توسع فى 
شاطه ابتداء من عام ۱۹٤٤‏ وزيادة راس ماله من ۱۱۰ ألف din‏ 
استرأينى الى 2٠٠‏ آلف جنيه استرلینی الى مليون ومائتی HT‏ جنيه 
استرلینی فى عام ۱۹7 , وكان من آبرز أعضاء مجلس ادارته 
IE‏ سوارس وجوزيف قطاوى ۰ 


ج بنك موصيرى 


وهو من أقدم البئوك الابطالية فى مصر »2 أسسته أسرة 
« موصرری à‏ وباسهام Lan‏ من آسرة « كورييل » فى عام ۱۸۸۰ ؛ وقد 
ظل حتى سئة ۱۹۲۵ شركة تضامن ثم تحول الى شركة مساهمة 
nan‏ )4 بر أس, مال قدره ۱۰۰ آلف dis‏ مصری الى أن وصل الى 
۰ آلف جنيه مصرى فى سنة ۱۹۶۲ ۰ واستثمر Hast‏ آمواله فى 


vas 


مختلف الأعمال التجارية ء وامتلاك السندات الالية والعقارات ومنح 
الفروض » ومثلما سيطر اليهود ذوي الأصول الايطالية على دنس الال 
لهذا البنك فقد سيطروا أيضا على ادارته ومختلف الوظائف الرئيسية 
وتولى ايلى كوربيل رئاسة مجلس الادارة ومن أبرز اعضائه موريس 
نسيم موصيرى » فيلكس موصيرى وفيتا ابراهام فرحات وكان مقره 
في ۲۳ pole‏ الشيخ yl‏ السباع ۰ 


علا بنك سسوارس 


تأسس عام ۱۸۸۰ ياسم بنك آولاد سوارس وشركاهم » وهی 
أسرة من أصول فرنسية وبعضها يحمل الجنسية الايطالية 2 وقد 
أعيد تأسيس هذا البنك فى عام ١955‏ بعد تحويله إلى شر که مساهمة 
مصرية باسهام مستثمرين بهود آخرین » كان آبرزهم يوسف قطاوی. 
وبلغ راس ماله عند sole)‏ تاأسیسه هه pan dis wall‏ ۰ ومارس 
البنك bus‏ فى کافه الاعمال الصرفية والتحارة — خاصة تحارة 
القطن Laity‏ ورشة أحذية ومعصرة للزبوت 2 كما نسط أيضا فى 
تمثيل شركات التأمين والملاحة والنقل » ومر كزه الرأيسى بالاسكتدرية 
وله ذرعان في التاهرة ومدينة طنطا وقد تون رئاسة محلاس ادار نه 
جاك نجار , ومن أبرز أعضائه يوسف قطاوی وکارلوس سوارس 
وفربدی ساكس ٠‏ 


ج البنك البلجيكى الدول 

تاسس عام ۱۹۱۲ وأعيد تأسيسه فى شكل شركة مساهمة 
مصرية في CIT ۱۹۲۹ ple ple‏ فی بروكسل واتخذت من عضر 
مر کزا لنشاطها e‏ وأسهم فى تأسیسه عدد هن البنوك والشرکات 
الالية والصناعية البلجيكية والبنك التجاری السویسری » والبارون 
الشلحیکی ادوارد امبان بالاضافه الى عائلتی رولو وعدس ۰ وقد بلغ 


۳۹۵ 


رأس ماله عند التأسيسن ۵۰۰۰ الف جنیه مصری ومركزه الر یسی 
بالقاهرة ثم QUI‏ فرعين بالاسکندرية ‏ وفرعین آخرین فى شبرا 
ومصر الجديدة ومارس البنك مختلف الاعمال المصرفية والانشطة 
التجارية » وكغيره من البنوك الاجنبية ۰ كان يضح تقاریر! سنوية 
عن شاطه وميزانيته . تمیزت بتحلیلات دقيقة GI‏ الانشطه 
الاقتصادیه في pas‏ من زراعة وصناعة وتجارة داخلیه وخارجية 
وعرض LOU‏ مصر العامة وح رکه رژوس الاموال فیها 2 وقد بلغ 
رأس مال البنك في سنة ۱۹5۵۲ نحو ۵۵۰ الف جنيه مصرى » محققا 
أرباحا قدرها ۱۸١ر١١٤٠‏ آلفا فى تلك السنة وكان من ابرز أعضاء 
مجلس Salal‏ سير maa‏ رولو واميل نسیم عدس ۰ 
ofr‏ شك زلخضه+ 

صدر مرسوم تأسيس هذا البتك فى مارس عام VALE‏ فى 
شكل شركة مساهمة مصرية 2 برأس مال قدره ٠‏ الف di‏ 
مصرى à‏ وأسسته اسرة à‏ زلخة » اليهودية العراقية › كما اسهم فى 
ناسیسه وادارته واعماله عدد من اليهود الأجانب المتمصرين » وال ركز 
الرئيسى للبنك فى القاهرة » وفرعین, آخرین فى حى الوسکی ومدينة 
الاسکندر 4 ٠‏ ومارس نشساطا فى الاعمال المصرفية وتحارة القطن 
وبعض الشروعات الصناعية والتجارية » وحقق آریاحا مقدارها نحو 
۲ الف dee‏ مصری فى ميزانية ۱۹۶۸ وکان عبد الله خضوری 
زلخه مدیرا للبنك وهو من موالید بغداد عام ۱۹۱۴ وأكمل دراسنه 
فى انجلترا عام ۱۹۳۰ ثم عینه والده وكيلا لمنك زلخة Loges‏ وقدم 
الى القاهرة عام ۱۹۶۰ م ٠‏ 

وبنك « pole‏ بعبيس » والذى سمى بعد وفاة مؤسه عام 
۹ نك « Dy!‏ ليون وأولاد ای نيس » ونولى ولده ابزاك 
يسيس رئاسة مجلس ادارة هذا البتك ۰ والذی ولد بالقاهرة 
عام SAVE‏ وبلغ راس مال هذا البنك نحو ۷۵ آلف جنیه مه‌ری ٠‏ 


vat 


كذلك آسست امرتی ناکاموی وسیکوزیل ( الشركة الصرية 
لتوظيف الاموال والتسلیف ) وتول ايزاك Just‏ راسة مجلس 
الادارة الذی ضم فى عضویته البير ناكامولى وسلفاتوز سیکوریل 
وسیمون رولو ۰ 


وآسهمت OW le‏ عدس , رولو » موصيرى » قطاوی فی تأسیس 
وادارة ( الشركة pat}‏ به ary { AJU‏ اسن الادارة من کلیمان 
عدس رئیسا وعضوية هنری هوصيرى وموريس أسنيم هوصيرى ۰ 
سیمون رواو » اصلان قطاوى ورالف ٠ Sate‏ 


وأسهم سمحا امياخ وجاك بانکوفتش فى تأسيس وادارة شر که 
( الشرق الأدنى المالبة ) عام ۱۹۲۷ برأسمال قدره ۵۰ الف 
جنية مصرى ٠‏ 

وسمحا امباخ ولد فى بافا فلسطين سنة ۱۸۹۲ : ماجر الى 
القاهرة » وأتم دراسته بحامعة نانسی بفرنسا e‏ ومارس شاطا 
Luis bole‏ ۰ 


هذا النشاط الال الضخم ليهود مصر . وما صحبه من تاسیس 
الشركات والصانم والبنوك » نشج عنه أن آصبحوا يساهمون فى 
ادارة وتوجيه ۱۰۴ شركات من مجموع OW pill‏ المسجلة فى مصر 
البالغ ۳۰۸ شركات خلال العقد الرابع من القرن العشرين » الذى 
شهد تصاغد الاضطهاد النازى والعداء تلبهود فى Lost‏ » أضف الى 
هذا . أن هذه الشركات كانت تعمل في أهم ميادين الاقتصاد 
ولنتخیل وضعها الحقيقى على مسرح الاقتصاد المصرى ٠‏ 


خلال الستوات بين عامى ۱۹:۰ - 1955 بلغت الطائفة 
البهودنة فى عصر أوجها فى blast‏ الاقتمادی بينما كان عالم 
التحارة والاقتصاد مرهق من ثقل الأزمة الاقتصادية الکبری عالميا ‏ 


¥ 


ففى الحرپ الثانية » كانت مصر تعيش وضعا غریبا » بينما صحراء 
tell‏ كانت مسرحا لعارك دموية رهيبة ۰ الا أن الحکومة الصرية 
لم تعلن دخولها الحرب سوی فى عام۱۹۵ ونظرا لعداء الحسر كة 
الوطنية الصرية لجیوش الاحتسلال الانجلیزی ١‏ فان الطانرات 
GUY‏ والايطالية لم تقصف الا میناء الاسکندرية » ففي تلك الفترة 
نلحظ نشاطا تجاریا ضخما » فکمیات البضائع والنتسات الهائله 
الکدسبة - خلال سنوات الازمة — والتی كانت نادرا ما تجد Met‏ 
قادرین على وفاء الدیون ۰ نجدها تنزع لقاء آئمان خيالية » والتضخم 
UM‏ ظاهرة جديدة نشأت وغذاها تزاید نفقات جیوش الحلفاء فى 
مناخ ملام للنشاط التحاري ‘ وعقبات الاستيراد سمحت بالانفراج 
السریم لبعض الصناعات الحليية الصفرة والکبرة وتكوين 
عشرات الالاف من العمال التخصصی تقر با * 


استفاد بهود مصر  dey‏ خاص - من هذه الحالة الاستثنا AS‏ 
وحقق التجار وأصحاب الصارف والصانع آریاحا هائلة » ورؤوس 
الأموال الأجنبية التي استثمرت فى الداخل وأخذت تنمو سریعا 
وروس الاموال الحلية التراکمة أعيد توظیفها » وتکونت شركات 
مساهمة جديدة » وظهرت طبقة عربضة من أغنياء الحرب کونت 
ما بیکن أن نطلق عليه ۰۰ (Establishment)‏ بهدودى قوی 
ومختلف عن باشوات - الطائفة القدامي أمثال قطاوی » موصيرى © 
سوارس e‏ منشية » رولو ۰۰ 


تلمع آسیماء حد يدم هشل زلخة © شاو بله ‘ dat‏ 8 
site‏ ۰۰ 
۲ , وحتی منتصف القرن العشرين à‏ اصبحت العائلات اليهودية 
الکبرة wl‏ استقرت ممصر ۰ وبعض أفراد من الطبقة المتوسسطة 


TAA 


من اليهود pall‏ بين » آغنی طبقة يهودية في الشرق الاوسط e‏ 
ولم پژثر فى تلك المكانة التميزة لهذه الطبقة فى الاقتصاد الصری 
الغاء الامتیازات الأجنبية سنه ۱۹۳۲۷ © وانخفاض معدلات الهجرة 
اليهودية الى paa‏ أو صدور عدة تشر le‏ قانونية تهدف الى مضاعفة 
اشراف الحكومة الصرية على الشركات والشروعات الاجنبية » والتى 
كان أهمها قانون الشر کات رقم ۱۲۸ الصادر فى sp‏ ۱۹۶۷ حیت 
أمكن التحايل على هذه القوانين والاجراءات ٠‏ 


غير آن قيام دولة اسرائيل فى سنة ۱۹۶۸ ونشوب الحرب 
les‏ وس العرب 1 حتم aa‏ الطا ثفة البهودبة فى pan‏ : وخاصه 
قيام ورة بولبو ۱۹۵۲ وتشير موازين الصلاقات بين أقطاب العائلات 
اليهودبة والسلطات الحاكمة تغييرا جذريا » بالاضافة الى سياسات 
التمصير الفعلى واجراءات التأميم والحراسة التى طبقتها حكومة 
الثورة ٠‏ جعلت هؤلاه يبدأون فى تصفية أملاكهم وأعمالهم والهجرة 
الى الخارج ۰۰ لتحرم مصر من انشط طائفة عرفتها فى تاربخها 
الحديث ۰۰ بالرغم من كل U‏ ۰۰ !! 


۳۹۹ 


الصحافة - الادب - الفن 


حقق مود por‏ ازدهارا ملحوظا de‏ الستوی الثقافی . 
ممائل للازدهار الذى تحقق لهم خلال العصر الاسلامی فى الاندلس 
والغرب العربی ٠‏ 


كانت الصحافة هی أبرز وساائل الاعلام 2 وبالتای كانت 
آهم وسيلة للتعیر — فى حرية کاملة — عن تطلعات الطائفة اليهودية 
ومشاكلها فى مصر ۰۰ واذا وضعنا فى الاعتبار حرص الصهيونية 
عل تجنيد وسائل الاعلام لخدمة أهدافها , فقد حرصت منف البداية على 
أن يكون لها صوتها gall‏ عنها فى مصر : 

ولقد تمتعت الطائفة فى مصر بكامل حريتها فى امسدار 
aixa]‏ والحلات ٠‏ التى بلغت نحو خمسين صحيفة فى الفترة 
من ۱۸۷۷ - ۱۹۶۷ e‏ متها واحدة وثلاثين صحيفة باللفة العر Au‏ ۰ 

ومن خلال هذه الصحف ۰ بشت الدعوة الى تحقيق التفاهم 
والتعاون بين العرب واليهود مع ASTI‏ على ما وصفته بانه و الحقوق 
التاريخية » لليهود فى قلسطين ! 


ونظرا لأعمية موقع مصر الاستراتيجى . فقد حاولت الضهيونية 
العالبة أن تحمل منها مركزا للنشاط والسعاية الصهيونية فى 


۳۰١ 


الشرق © وتبلور هذا الاهتمام منذ انعقاد المؤتمر الصهيونی الأول 
عام ۱۸۹۷ فى اعتماد الشخصیات اليهودية العروفة بانتماءاتيا 
الصهيونية على الصحافة .ب لبث الدعاية الصهیو نی وتحفیق 
هدفين : 


۱ - كسب wot‏ الرای العام الصری بصفه خاصة « Si pis‏ 
العام العربی بصفة عامة لشروعات الصهيونية فى فلسطین ۰ 

؟ ل مقاومة اندماج الیهود فى المجتمعات. العربية » وحشدهم 
وراء الحركة الصهيونية » وتوظيف امكاناتهم لخدمة أهدافها ٠‏ 


وقد شهدت تلك المرحلة التى أعقبت المؤتمر الصهیو ی 
الاول ۰ نشاطا ملحوظا من جانب الهيئات والجمعيات الصهيونتية 
التى تكونت بمصر › واصدارها للعديد من الصحف التى كانت فى 
جوهرها أبواقا للفكر الصهيونى فى المجتمع المصرى » وبالدسبة الى 
المحف الصادرة عن الطائفة الیهو دبة pite‏ © والتى أبدت abe es‏ 
مستترأ هع الاتجاهات الصهيونية . فقد كانت حريصة على التظاهر 
بالالتزام بمصالح الطائفة من الناحية الدينية ٠‏ 


وقد سعت الصحافة اليهودية الي اكتساب القوي السسياسية 
والاجتماعية والثقافية في مصر الى جائب اليهود 2 سواء بمد جسبور 
الصداقة معها أو بمحاولة اقناعها بعدالة موقف البهود من خلال 
تقديم صورة مشوهة عن حقيقة الاوضاع فى فلسطين ٠‏ 


وفى ذات الوقت الذی كانت تتحدث فيه الصحف اليهودية 
عن « الصلات التاريخية » بين البهود والعرب « والتماون من Jet‏ 
al‏ م حضارة سامبة puta‏ 4« ۰۰ الا أنها رکزت اهتمامها — 
Wb‏ تتوضیات pth‏ بال = بخلق وعی قومی ده وة 


Yey 


للحیلو له دون اندماجهم فى الجنمعات التى یمیشون فیها » ودعت 
هذه الصحف الى د اعادة كتابة التاریخ الیهردی » لابراز الاضطهادات 
التی بنطوی Gale‏ . وضرورة اهتمام الیهرد بدينهم ودراسه "التوراه 
والتلمود لاستیماب « الفاهیم » التی آرست عليها الصهیو As‏ 
سیاساتها وخططها ! ۰۰ وانه بالرغم من « الشتات الیهودی © 
الا آنهم بمئلون dei‏ واحدة وقومیه واحدة !! 


فى محاضرة ألقاها : « فيكتور نحمياس » بالمركز الاکادیمی 
الاسرائيلى بالقاهرة » تحت عنوان : « جريدة الشمس والصحافة 
البهودية فى مصر ۱۹۱۷ - ۱۹۶۸ ۰ ۰۰ استهلها پنبدة "تاريخية عن 
حياة الطائفة اليهودية فى مصر ۰ مشيرا الى تفوقهم فى كافة الحالات 
٠‏ وانهم كانوا يشكلون طائفة منظمة لها أهدافها وبرامجها الثقافية 
والاجتماعية والديئية ٠٠‏ وأن عددهم فى الخمسينيات وصل 
الى ما يقرب من ۱۰۰ ألف نسمة ! ٠٠‏ تحدئوا عدة لغات » الغالبية 
كانت تتحدث الفرنسية › وأقلية كانت تتحدث العر‌سة ۱ ٠٠‏ 
ولذا لم يكن هناك اطار عام يسمح بتطور أدب يهودى محلى ۰ ومعظم 
ما نشر من الآدب كان باللغة الفرنسية + ومن ثم فقد كانت الصحافة 
هی وسيلة التعبير الفعالة عن مشاكل اليهود وآفكارهم وامالهم ٠‏ 
ثم تحدت عن التحول الجذری — فى صحافة يهود مضر , 
بدءامن عام ۱۹۱۹ late‏ أسس د ۰ « البرت موی € مجلة 
« اسرائيل » بلغات OW‏ الفرنسية والعربية والعبرية » وقد توقفت 
عن الصدور باللغة العربية فى عام ۱۹۴۳2 ۰ SU‏ «سعد يمقوب مالکی» 
رئيس التحرير » اصدار جريدة جديدة بعنوان « الشمس » باللقة 


العربية » لتعبر عن وجهة النظر اليهودية لدى المجتمع الصری ٠‏ 


وعن des‏ التباين am‏ سياسة محلة » أسرائيل ¢ التى صدرت 
من عام ۱۹۱۹ الى عام ۱۹۲۶ ۰ وسرياسة جريدة « الشمس € القى 


rey 


صدرت بين عامی GEE ۰۰ : ۱۹۸ - VATE‏ نحمیاس بأن مجلة 
اسرائیل « صهيونية » دعت الى الشروغ الصهیونی وتأسیس الدولة 
اليهودية في فلسطین, ۰ وروجت لذلك دون تدخل فى الامور الوطنية 
الصرية ۰۰ بینما كانت جريدة الشمس تحاول التوفیق بين الشروع 
الصهیو نی و تطلعات وآهداف الح ر که الوطنية فى مصر ۰۰ فى محاولة 
لابجاد « نقطة التقاء » بين التيارين ! 


باختصار یمکننا القول Ob‏ الصحف اليهودية الصادرة 
١ pau‏ عقب مؤتمر بال ۱۸۹۷ حتی نشسأة الکیان الصهیونی فى 
فلسطن ۸ قد خدست الأهداف الصهيونية بأشكال متفاونة 7 
فاذا كانت مجلة اسراثيل وجريدة الشمس قد حملتا لواء الدفاع 
عن الفكرة الصهيونية 2 بمختلف الأساليب الدعائية . نجد أن 
صحيفتى « الاتحاد الاسر ائيل » و« الكليم » قد قامتا يتغليف الدعوة 
الصهيونية بغلاف ديني ۰۰ ! 


يعقوب صنوع 

الكاتب الصحفی والفنان السرحي , ولد لاسرة يهودية مصرية 
ايطالية فى ٩‏ فبراير ۱۸۴۲۹ . والدته ه سارة » ولدت بحارة اليهود 
بالقاهرة ۰ ووالده » رفائیل صنوع » هن أسرة ايطالية هاجرت الى 
mas‏ ۰ وتمتمت بالحماية البر بطانية منذ عام 18535 / تعلم فى صباه 
مبادىء الاسلام وحفظ القرآن ودرس اللفة العر بية وآدابها ال حانب 
اللغة العبرية » فکان یعقوب صنوع وهو فى الثانية عشرة من عمره . 
يقرا القرآن بالعربیه والتوراه پالعبرية والانجیل بالانجليزية ۰۰ 
بعد ذلك آتقن Lael‏ اللغات الابطالية والفر نسية والتر AS‏ عين 
مدرسا للغات الأجنبية بمدرسة « الهندسخانة ٠.‏ ۰۰ وکان عضوا 
بمحفل « نجمة الشرق » التابع للماسون الانجلیز ۰ فى ۲۲ بونیو 
24 نفی من مصر الى مارسیلیا » وفی باریس ارتبط بملاقات 


ef 


5 t سالومون‎ pt مع دض العا ثلاث اليهودية الشهرة‎ Les 
» وتزوج من فرنسية‎ ٠٠ » ليفى » » « كوهين » ۰ « ساسون‎ « 


أسس الصحيفة الشهيرة « آبو نضارة زرقا » وصدر العدد 
الأول فى ۲۱ مارس ۱۸۷۷ بتشجيع من الامام adie home‏ والشيخ 
جمال الدين الافغانی » وعقب نفيه أصدر مجلة جديدة بعتوان 
» رحلة ابو نضاره زرقا à‏ فى ۷ أغسطس ۱۸۷۸ ؛ وآخر عدد منها 
صدر فى سامير VAVA‏ © وکانت « pi‏ نضاره زرقا » قد wale‏ 
للظهور فى ۲۱ مارس ۱۸۷۹ لعدة شهور 6 وفى VV‏ سبتمبر ۱۸۷۹ 
اصدر > 50 « النظارات Spall‏ » وفی ‏ يونيو ۱۸۸۰ صحيفة 
« أبو صفارة » dus‏ شهر صصيفقة « آبو زماره » وفی ۵ فبرأیر VAAN‏ 
« الحاوی » ۰۰ وفی À‏ ابریل ۱۸۸۱ اصدر جريدة pin:‏ نضاره : 
اسان حال الامة à pall‏ الحرة t.:‏ ثم عاد لاصدار yl «١‏ نضاره 
زرقا » فى رسيم ۰۱۸۸۲ ثم جريدة « التودد » عام ۱۸۸۹ 
و « النصف » عام ۱۸۹۳ ۰۰ وآخر جريدة هی « الامة الاسلامية - 
ds Wb » L'Univers Musulman‏ , وکان أول من استخهم 
الكاريكاتير بالصورة واللفظ ۰۰ ونشاته وتعلیمه جملاه شدید الفهم 
والتعاطف مع قضایا العالم الاسلامی +‘ تحمس لعرابی ورناقه 1 
وقد ظل على صلة بالراسلة مم عرابی ومحمود سامی البارودی فى 
منفاهما بجزيرة سيلان ۰ Les‏ کتبه له عرابی بتاریخ ۲۵ سبتمیر 
۶ ۰ ۰ أعترف انك كنت أول من تعاطف هع الامة العر «ds‏ 
لانك کافست من أجل قضية GY‏ والحرية ثمائى سنوات ( هی عمر 
صحف صتوع SLT‏ ) وقد كانت صحفتاك الحاوی gly‏ نضاره 
زرقا أهم عون لى فى نداء الأمة ونشر أفكار الحرية بن القاصى 
والدانی: ٠‏ اکرمك الله باسم GY‏ » + توفى فى اکتو بر ۱۹ 
ودفن بالقبرة اليهودية فى باریس ۰ 


Vow par 3 هو‎ 


اثبرت PE‏ 
اسمه الحقیقی « ابراهام يعقوب مزراحی » ۰۰ تمتع بمکانة 
احتماعية متميزة بين الطاثفة اليهودية » كان عضوا بنقابه الصحفیین. 
فى ۱۷ یونیو ١955‏ اصهر جريدة « التسعيرة à‏ سياسية اسبوعية . 
تعنی بنشر تسعيرة الواد التموينية ۰۰ توطدت علاقته بوزير الداخلية 
فاد سراج الدین الذی منحه ترخیص الجريدة » وعقب صدور 
Sohal‏ السابع منها »> كان عدد الشستر کین قد بلغ ۶ Wi‏ من التجار 
وأصحاب الممسانع والشرکات ‘ تم اضطر لوقف الاشترا کات za‏ 
صدور العدد الثانى pte‏ لاتهامه يتهديد التجار والفنائين لاجبارهم 

على الاشتراك ٠‏ 


وقد اهتمت النس‌عررة بأخبان الفن . خاصة الفضائح 
الشخصية © وأخبار الجرائم المخله بالآداب , وخلال عام ۱۹۵ 2 
تحولت الى صحيفة فكاهية مزلية ساخسرة » ثم عادت مع بداية 
مایو ۱۹۶7 جريدة سياسية ۰۰ وفی نفس العام » أسس مزراحی 
م و کال مصر للصحافة » لتتول اصدار « التسهرة ۾ ثم م الصباح « 
و « الصراسة > التى راس مزراحی ley po‏ 

وحول النشاط الصهیونی فى مصر ومشكلة فلسطن 4 كان 
اتجاه « التسعيرة » هو رفض فكرة « تدخسل الیهود الصربن فى 
مشکله الوطن القومی > و ناشندتهم الابتماد عن تلك ااشکلة حتی 
تظل العلاقات بینهم وبين مواطنيهم المصريين عل ما عى عليه من 
متانة ets‏ متبادل » 1 ۱ 


. ثم. آصبح مزراحی احد دعاة الصهيوئية فى هصر ! ۰۰۰.ووحه 
سياسة الجريدة ال شن حملات. ضد الصحف الصرية التي تهاجم 
الصهيونية أو تحذر الحکومة من اطماع الیهود ومخططاتهم ,. حرصا 
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على المصالح الوطنية « ونتهم هذه الصحف. oe‏ 
و « لا تعرف واجپ الولاء نحو عرش مصر وملیکها » 


وفی عام ۱۹۵۰ ۰ أصدر البرت مزراحی ملحق منفصل gb‏ 
« التسعرة لامینورا € بالعربیه والفرنسية ۰۰ وکانت تنشر على 
الصفحة الأول أخبارا سياسية dale‏ , وفى الصفحات الداخلية 
أخبار الطائفة » فصولا من التاريخ اليهودى » وتصريحات لبعض قادة 
الكيان الصهيونى » ونشاط الوكالة اليهودية فى سياسة التهجرر ٠‏ 
ووضح حرص ادارة الحريدة على نشر أخبار دولة « اسرائيل » 
الناشئة ومحاولة | stow‏ رابطة Lis‏ وبين بهود مصر ! 


.وكان مزراحی قد أصدر صحيفة « dl‏ باح » السینماثبه . 
فى أول آغسطس ١953‏ ,2 وتولى الناقد الفنى جسن امام عمر 
ادارتها « وآسند مزراحی رئاسة pes‏ بر الى قر on » ds‏ 
مزراحی » ۰۰ 

فى ۱۱ ستتيير ۱۵۰ ۰ يصلر مزراحی عن Ronan ga‏ 
الصحفية 2 جرددة « الصراحه » الیومیه السياسية , وللاحایل عل 
القا تون » pas‏ ترخیصا باسم قرینته صول » ويتولى هو رئاسة 
التحربر ۰ ولتصبع الجر هة BU‏ بلسان الوفد + منتهزا عودة حزب 
الوفد للسلطة عام ۱۹۵۰ à‏ وتفدو الحريدة ثانية صحيفة day‏ 
يصدرها بهودی بعد صحيفة » المون € التى أسسهاة 
» موسی كاستيل » عام ۱۹۸۹ ۰ ۱ ۱ 


ولم تستمر الصحيفة فى الصدور يوميا بحلول عام ۱۹۵۲ : 
ویعتقل مزراحی عقب قيام ورة یولیو ۰ كم افرج عته فى نهسابة 
دیسمبر ۱۹۵۲ وفی YA‏ مايؤ ۱۹۵۶ ۰ بصدر قرار وزاری بتعطیل 
الجريدة لمدم صدورها بانتظام ۰۰.وکان مزراحی ضمين آخرین 


Tey 


حصلوا على آموال من بند الصروفات السرية لوزارة الداغلية تحت 
دعوی خدمة مصر | or‏ وذلك عندما عرض على فؤاد سراج الدين - 
وزير الداخلية آنذاك ‏ فكرة اعداد منشورات مصورة Ab‏ 
البر بطانين » توزع على السفن التى تمر بقناة السویس ۰۰ ! 


وقد J»‏ مزراحی هقيما بمصر حتى عام ۰ « عندما هاور 
ال الولايات التحدة ٠‏ 


مراد فرج etd‏ 

كان من الشخصيات البارزة فى الطائفة اليهودية « القرائين » 
ولد عام VAUT‏ ۰۰ عمل بالحاماه , وارتبط بعلاقات وثيقة بالخدیو 
عباس الثانى الذى وكله فى قضياباء الخاصة ويصبح محامى القصر © 
ثم عهد اليه برئاسة قلم قضايا الاوقاف pa‏ عابدين لدة أربع 
سئوات ٠٠‏ وكان عضوا باللجنة المليه لطائفة اليهود القرائين › 
أصدر صصيفة د التهذيب » فى ۱۲ اغسطس ۱۹۰۱ وقد اهتمت 
الصحيفة باخبار الطائفة والامور الدينية » plats‏ طوائف SHA‏ 
فى العالم ٠٠‏ وتعرضت الصحيفة إلى الفروق بين الذهب القرائی 
والذهب الربانی وطبيعة الملاقة بين الطائفتن » مما أدى الى عدد من 
المشاكل والشكاوى من رؤساء. طائفة الربانن » وتوقف ص دور 
الصحيفة عدة مرات » الى أن توقفت نهائيا عام ۱۹۰۳ وتجدر الاشارة 
ال أن 5-التهذيت. hoe lime QU‏ تسكن D AN Wy‏ 
مصر بعد صحيفة « نهضة اسرائيل ,» ۱۸۹۰ ۰ 


فى ۱ مانو ۱۹:۰۸ أصدرت طائفة القرائين صصيغة » الارشاد » 
وشارك مراد فرج فى تحريرها مخ أمين منشب» وموسی پوسف 
وبنطوب بهودا » اهتمت بالدعوة الى الاصلاح و « غرس الحبة هی 


۳۰۸ 


القلوب وترسيخ أسس الاخاء فى النفوس » غير آنها لم تستمر 
طويلا فتوقفت عن الصدور فى ۲۱ مارس ۱۹۰۹ ٠‏ 


كنب مراد فرج العديد من المؤلفات والمقالات والرساثل 
القتهية والادبية باللغة العربية : الشعراء المرب اليهود » ملتقی 
اللغتين العبرية والمربية ۰ رسالة فى الاحوال القانونية ٠‏ القراءون 
والربانيون à‏ المجموع فى شرح الشروع » الأحكام Let‏ 
للاسرائيليين القرائين »2 استاذ العيرية " أمثال سليمان الحكيم . 
سلسلة مقالات مراد ۰ الفروق à‏ شعار الخضر 6 القدسيات » تفر 
التوراه « دیوان مراډ س kw ji‏ > — وهو Jal‏ دبوان لشاعر 
بهودی باللغفة العربية فى عصرنا الحدبت ۰۰ وقد توفی مراد 
عام ۱۹۵۹ ٠‏ 


د ۰ اسرائيل ولفنسون 

كان د ۰ اسرائیل ولفنسون » pl‏ ذؤيب € من الداعين ال 
ضرورة الاهتمام بالتاريخ اليهودى وتنمية GUI)‏ اليهودية 
و و ۰۰ التطاح الى SMT‏ واسعة من التفکر الاسر ا ثييل فی عصوره 
الغابرة واللاحقة € ۰۰ نال د ۰ ولفسون درجة الدکتوراه برسالته 
التي آعدها باشراف د ۰ طه qu»‏ تحت عنوان : « تاريخ البهود 
فى بلاد العرب فى الجاهلية وصدر الاسسلام ۾ ٠٠‏ وأعد مرجعا 
حاما GUL‏ العربية « تاريخ اللغات السامية » ۰۰ وكتاب 
« موسی بن ميمون » الذى كتب مقدمته الشيخ « مصطفی 
عبد الرازق ۾ عام ٠ ۱۹۳٩‏ 


عمل مدرسا للغات السامية بدار العلوم > كما OW‏ عضوا 
بجمعية الأبحاث التاريخية الاسرائيلية با لقاهرة t‏ التى تاسست 
عام ۱۹۲۵ ۰ وكانت تصدر مجلة بعنوان « مجلة تاريخ الاسرائیلین 


۳.۹ 


فى «pee‏ واقتصرت على rai‏ بحوث فی تاريخ بهود. مصر فی جميع 
العصور à‏ وشارك فى تحريرها نخبة من علماء اليهود فى مصر 
والخارج » ple‏ د ۰ ولفنسون الى اسرائیل ۰ واشتغل بالتدريس 
فى الجامعة العبرية پالقدس e‏ عقب صدور العدد الأول من جريدة 
« الشمس ».فى ٠! AAYE pete VE‏ بعث الى رئيس تحريرها 
« سعد بعقوب مالكى » برسالة نشرت بالحريدة » جاء فيها : « لقد 
سرنى ما culs‏ منکم من العزيمة على نشر جريدة تکون لسان حال 
الشمب اليهودى بالديار المصرية ٠٠‏ ان هذا عمل جرىء سيؤدي الى 
انقلاپ فى الخياة الاجتماعية والادبية اليهودية ۰ ليس فى الامصار 
à pall‏ فحسنب بل فی الأقطار. الشرقية والاسلامية ا 
حماعات وطوائف من بنی اسرائیل » ۰ 


الدعوة إلى elut‏ آدب بهودی 

تبنت صحيفة « الشمس » لصاحبها ورئيس تحربرها الصحفی 
والادیب ه سعد يعقوب مالكى » مدير مدارس « جرين » الاسرائيلية , 
وكان رئيسنا لتحرير صحيفة « اسراثیل » كما كان من الحاصلين على 
الحماية الايطالية ٠٠‏ الدعوة الى ابداع أدب نهودی GUL‏ العربية » 
و تشنجیم الواهب الشابة لتشارك فى « الحياة الأدبية الشرقية » ٠‏ 

والادب البيودى الذى دعت اليه « الشمس « هو التحديد 
Gilt‏ بصور lea‏ اليهود واضطهادهم فى كل مكان وزمان ! ۰۰ 
والحلم بوطن مستقل والحنين الى أرض الیماد ! ۰۰ ونفى شخصية 
اليهردى النى شاعت فى الادب الأوربى ‏ خاصسسه فى القرنيل 
الخامس pte‏ والسادس pte‏ التى انحصرت فى تصويره بصفات 
غير مشرفه ۰۰ فهو اما مراب جشسع هجرد من العاطفة ولا يتورع عن 
اقتطاع لحم ضتحيته ۰۰ أو متشرد يجلب النحس والدمار 


Yie 


» Far « وبالطبع کان لهذا آثره فى خبنه البهود فی‎ +۰ Je Gat 
3 ٠ داخل الحتمعات الأوروبية‎ 


فكان الادب - من وجهة نظر الصحافة اليهودية ‏ هر خر 
دلاج: « ۰ للازمة. الروحية التی. یر بها البهود:» كما سیکون عاملا 
فعالا فی تدعيم كيان الطا لفذ و ازدهارها tx‏ | 


و نشط فى هذا الجال : الکاتپ والشتساعر « .مراد فرج»» 
الحامی - كما سبقت الاشارة اليه ب و نسیم سوف جداد n‏ زجال 
الشبيبه الاسرائيلية » ٠٠‏ والصحفی الأديب « سعد يعقوب مالکی ٠‏ 
الذى ترجم كتاب ٠‏ تاريخ اليهود الاران فى البرتغال » oh‏ : 
ناحوم سلوشةس ٠٠‏ وه سعد لیتومالکی » الذى شرت له 
عام 198 de goons‏ قصصبية يمنوان د براعی الأول » ٠‏ 


وكان « مسعود حى بن شمعون » قد شم كتايا بعنوان 
wi yl 0‏ العدل » عام e AAY‏ وترجم 3 عبده شسمله € ساب 
> تاريخ بني اسرائیل » للمؤرخ البهودی : سيمون دوبنوف © 
ونشر فى حلقات بجريدة الشمس ۰۰ و د ٠‏ « هلال يعقوب فارحی » 
الذی کتب بالصحافة و ترجم کثرا من الصلوات اليهودبة من العبر بة 
الى العربية » منها کتاب د الصلوات حسب طقس السفارديم » 
لسدور فارحی عام ۱۹۱۷ ٠‏ 


ود * » الفرد بلوز All a‏ كان سر ترا لجمعية الا whe‏ 
التاربخية الاسرائيلية اكصرية , واهتماماته بالادپ والترحمة ٠‏ 


ود * « هارون زكى حداد » الذی كان صحفيا وفدیا » ومديرا 


» قصصية بعئوان « مائه قصة وقصة مصرية وعربية‎ Àe goma 


کف 


عام ۰ s‏ طرد من مصر عقب عدوان ۹9 .۰+ عمل ll‏ للادب 
wt‏ الحديث بجامعة کالیفور نیا + ws‏ عام ۷۸ * 


ثم « ایزادور سلفاتور بن روفائیل » ۰۰ الذی كان عض‌وا 
بارزا بالحزپ الشیوعی الصری ۰ ولد فى ۱۹۱٩ ple ۲٩‏ ۰ آشهر 
اسلامه ظاهریا عام ۱۹۵۷ وتسمی باسم dent at‏ صادق سعد 6 ۰۰ 
وله عدة مولفات فى التاریخ الاقتصادی pal‏ » وکتاب د صفحات من 
تاريخ الیسار الصری » ۰۰ تزوج من اليهودية s‏ دیناصمویل حموی » 
oly‏ بالقاهرة ۱۹۲۲ › وله dul‏ وحیده تدعی « راو بة » ۰۰ و تشر 
التقارس الرسمية خلال عام bh‏ ۰ وعام ¥۲ الى أن المد كور زه 
bla,‏ ضار یامن الدولة » ولا طمان الى اتصالاته بالخارج lle‏ 


كان الاتجاه العام هو « ايقاظ الوعى القومى اليهودى » وخاق 
تعاطف مم الیهود و « تضیتهم » ! ۰ والتر كيز على اضطهادهم بين 
شغوب الارض وحاجتهم الى « ملجا پاویهم بين أبتساء etage‏ 
المرب le‏ | 


Leger دبیم الى أن الأدب اليهودى قد اضطلع‎ daly * د‎ phg 
البهود ۰ والحیلو 4 دون اندماجهم‎ La a حيث شارك‎ « ةجودؤ٠‎ 
فى الحتمعات التى بسیشون فیها بالحفاظ على استمرار و جودهم‎ 
كطائفة لها وضعها التمیز ۰۰ كما كان اعادة لنذات القومية وتمسك‎ 
! » بالهرية اليهودية‎ 


YAY 


0 


جمعية « المباحث » 


Ole Yi‏ التاربخية الاسرائيلية المصرية 


تأسست هذه الجمعية العلمية عام ۱۹۲۵ : بهدف احيساء 
التاريخ اليهودى وايقاظ « الوعى القومی الیهودی ٠‏ بالتركيز على 
الابحاث التي تداولت اضطهاد aged!‏ منذ التار یخ القدیم vs:‏ 
يساهم فى مقاومة « فكرة الاندماج » التى نادی بها بعض آلیهود . 
والتی من شائها ‏ بالطبع - عسرقلة الشرومات المستقبلية 


وشارك ody‏ الجممية » عدد من الشخدميات اليهودية البارزة 
فى الحالات العلمیة والتقافیة : د ۰ اسرائیل ولفنسون أس تاذ 
اللغات السامية بدار الملوم » ود ۰ الغفريد یلوز » الکاتب ومدبر 
ادارة الترحمة بوزارة الزراعة ۰ حصل على درجة الدکتوراه فى 
تاريخ الآدب من جامعة uF yp‏ عام ۱۹۲۷ 2 وعيل سکرتر! عاما 
للجمعيسة عام 25 والکاتب cols‏ والاد wo‏ والحامی : 
مراد فرح لیشم > كما شارك Qu pay‏ وأبحائها : رينيه قطاوى , 
مراد کامل ‘ سسلامون ببئنس © بر نیارد حردز لوف : فق ۰ 
تفر ینکرفر ۰ جاگ هویفلر ۰ سالون بیفن ۰ والعالم الشهير الفی 
تخصص فى تحقیق ونشر وثائق الجنیزه : صامويل جويتين 
وغرهم ٠‏ 


vyr 


وقد تولى رئاسة الجمعية م پوسف قطاوی » ثم خلفه 
د رینیه قطاوى » وکان الحاخام الأكبر pa»‏ ناحوم » ریسا 
شرفیا . وکان مقر ادارة الحمعية فى ۱۲ شارع زکی بالتوفیقیه . 
وتعقد محاضر انیا بقاعة « حلقة الشیبه اليهودبة الاسبانبة 
بالقاهرة » ٠‏ 


فى يوم Gay!‏ اول ابريل عام ۱۹۲۵ ۰ آعدت الجمعية 
احتفالا رسمیا بدار الأوبر! اللكية » بمتاسية احیاء الذكرى الثوية 
النامنة لبلاد Salt‏ والفیلسوف « ين میمون » ٠‏ 


تذلك أصدرت الحمعية بهنه المناسبة : LUS‏ تذکاریا ضم 
أبحاثا عن تاریخه وفلسفته وموّلفاته ۰ 


فى عام ۱۹:۷ ۰ أصدرت الجمعية مجلة « تاريخ الاسرائيليين 
فى هصر € التی قررت اصدارها فى جلستها العمومية فى یو نیو 
۵ . وطبعت المجلة بالممهد الفرنسی للآثار الشرقية بالمنيرة ۰۰ 
وجاء فى مقدمة العدد الأول بعنوان « تنبیه » بقلم « رینیه قطاوی © 
رایس الجمعية ؛ بتاریخ ۲۵ اکتوبر ۱۹۶۲ : 


د مازال الشتخلون بتاریخ الاسرائيليين فى مصر ‏ مفتقرین 
الى أداة لنشر بخوثهم وآرائهم » فیقیننا أن اصدار هذه الجلة الجديدة 
سیسد نقصا » كما ستيج لنا القيام برسالة » وها من شك فى أن 
تضافر جهود العلماء الاخصائین سیوّدی يوما بعد يوم الى زيادة 
الاعتمام نحو مادة غزيرة صعبة ۰ مواضيعها بعيدة عن مشاغلا 
اليومية ‏ لکنها مشوقة » نظرا لما ستفتحه من الآفاق الراسعة المدى , 
عندما تطلم الطوائف الاسرائيلية بانتظام على رسائل تاربخية = 
صحيحة  !‏ لاضیهم وحياتهم بين ظهرائی الشمب الصری الکر بم » 


AE 


وهی زسائل مرتبطة ارتباطا lity‏ پالتاریج الجید لوادی النيل 
السعید ۰ الذی برجم الى آلاف السنن ٠‏ 


وستصدر مجلتنسا متعددة اللغات « تسهیلا لاشتراك علماء 
مصر والخارج فى تحريرها r‏ تاركين لهم dy‏ المغاضلة بینها , 
nd Go ye‏ أعمالهم بلغة تحريرها » وقد رأينا من الأعمية بمكان › 
أن نورد ترجمة موجزة dy wh‏ لجميع الموضوعات ۰ حتی تسبح 
محلتنا فى متناول الشعب المصرى »> أما منهاجنا ٠‏ فانه يمتد ال 
أقصى حدود تاريخ اليهود فى مصر ء زمانا ومكانا . نشوء الطوائف 
اليهودية المختلفة عل ضفاف hed!‏ « ومصيرها منذ ظهورها الأول 
فى age‏ آباء بنی اسرائیل حتی العصر الحديث ۰۰ » ۰ 


وتحدر الاشارة الى أن د رينيه قطاوی € كان عضوا آبضا 
بالعهد العلمى الصری à‏ والجمعية الجغرافية الملكية à‏ وتحتوى مجلتی 
العهد والجمعية » ابحاثا تاريخية بالفرنسية , نشرها رینیه ۰ الى 
Wik‏ اسهامه العلمى فى اصدارات الجممية الحغرافیهة تکتاب ضخم 
عن تاريخ الخدیو اسباعیل وعصره ٠‏ 


v\o 


بهود ۰۰ فى تاريخ القن الصری ! 


كانت حياة اليهود Qe pall‏ فى واقم الجتمع المصرى ‏ اندماجا 
وانصهارا ‏ نسجته السنين الطوال , من خلال التسامح الفطرى 
Gill‏ میز الانسان المصرى عبر تاريخه » وجعله بحسه الحضارى 
Jai‏ بين الدين وآمور الحياة اليومية ٠‏ 


وبينما كان يهود الحضارة الاسلامية مندمجیل في نسيج هذه 
الحضارة : لغريا وفكربا واجتماعیا وسياسيا » كان أقزانهم فى 
آوروبا - فى العصور الوسطى والحديثة ‏ يتعرضون لابشم EIST‏ 
الاضطهادات والمحازر المتكررة » وقد بذلت الصهيوئية العالمية جهودا 
هائلة للحيلولة دون اندماج اليهود فى المجتمعات التى يعيشون فيها 
تحت ادعاءات ومزاعم بالتمايز القومى والاجتماعى والثقافى لليهود 
فى اي مخت ٠1‏ 

وقد امتد اندماج الیهود she 3 ce pall‏ المجتمع المصرى الى 
الحياة السياسية وعلاقتهم القوية بالقصر , والهيمنة الاقتصادبة 
بالسيطرة على مراکز الال والتجارة e‏ فتحاوزا محالات الصحانة 
والادب ۰ الى مجال الفن . - موضوع fleas a ode‏ - خاصة Len)‏ 
والسرح وااوسیقی ٠‏ 


۷ 


يعقوب صسنوع 
بعده النقاد ب eels‏ مىس السرح فی مصر — ris‏ رواد 
الصحانة المصرية وفن الكاريكاتير السياسي ٠‏ 


ولد يعقوب صنوع أو » صنوا » لاسرة يهودية مصرية ايطالية 
فى ٩‏ فبرایر عام ۹ , دالدته « سارة » مولودة بحأرة الیهود ء 
ووالده « رفائيل صنوا ».من آسرة ايطالية هاجرت الى هصر » و تمتعت 
بالحماية البريطانية . وفی مذکراته التی دونها عقب نفیه الي باريس 
۲ بعنوان : Memoires‏ كتب أنه كان خامس مولود ' 
لسارة »التی فقدت آبنائها الأربمة باوت » فلما حملت به خشیت. 
أن بلقى مصير اخوته + فاستشارت اهام pale‏ سیدی الثنعرانی » 
الذى طلب منها أن تنذر مولودها للاسلام ففعلت ووفت بالنذر + 
ونشأ يعقوب شبه مسلم » وألحقته أمه بكتاب لتحفيظ القرآن . 
وحارة الیهود: تحيطها dy‏ اسلامية » فتاثرت الأم بالتراث geal‏ 
الصری GA‏ حعل Lt‏ الديانات الثلاث ,بلجأون ال الأولياء. 
والقديسين !. ۱ 


وحفظ .یعقوب القرآن:ودرس. اللغة العر بية .وآدابها الى aile‏ 

اللغه العبرية , فكان وهو فى الثانية عشرة من عمره يقرأ القرآن 
بالعربية والتوراه بالعبرية والانجيل بالانجليزية ۰ ثم آتقن اللغات 
الايطالية والفرنسية والتركية ٠‏ عين مدرسا للغات الأجنبية فى 
مدرسة 0 الهندسخانه ۾ كما امیح عضو | de‏ » نحمة الشرق ۳۹ 
التابع للماسون الانجليز * 
" تاثر زعقوب Gay le‏ الفنية التى كانت تقدمها الفرق النرحیة. 
الايطالية والفزنسية: على, هسرح_حديقة الازبكيسة فى عهد الخديو ‏ 
اسماعيل ۰۰ فكون فرقة مسرحية وتول التاليف والاخراج » ودعام 


a 


YAA 


إسماعيل باشا لتقديم عر وضص خاصة فى سراى pai j‏ النیل « وکان 
أول من قدم ممثلات على Lis‏ المسرح 2 ولم يجروء أحد على تقديم 
العنصر النسائی بعد ذلك الا « اسكتدر فرح ٠‏ حيث كانت الفنانة 
البهردية « استرشطاح € بطلة لفرقته dis‏ عام ۱۸٩7‏ ۰ 


وقد قام يمقوب باخراج معظم سرحياته التى يلغ عددما 
Le pw ۲‏ ۰ أهمها : « البورصة » و « أبو ريده البربری » التى 
تناولت فساد الحكام > ومسرحيات : الحشباش ١‏ الوطن والحرية » 
زبيده » زوحة OY‏ السلاسل الحطمة و « الضرتان » التی آثارت 
حنق الخدیو اسماعيل ۰۰ واشتهر يعقوب بلقب ٠‏ مولیر مصر » ! 


توجو PUS‏ 
نوجو مزراحی . الخرج الشهیر ۰ عو أول من أدخل التجارة 
فى فن السینما ۰۰ .وقد لایعرف الکثرون أنه قد زاول فن التمئیل 
فى بداية حياته الفنية » فى افلام من انتساجه واخراجه بامسم 
« أحمد مشرقی » ! كان آولها فیلم « الک و کایین » عام ۱۹۲۰ , وفی 
العام التالى أنتج فیلمه الثاتی م ۵۰۰۱ » وفی عام ۱۹۲۲ قدم تجربته 

! » paw سوان « اولاد‎ SIU 


وقد اعتمد توجو على بعض الوجوه الجديدة » مثل البهودنة 
Shine »‏ رفصت € وشقيقه الذی ظهر فى بعض الأفلام ph‏ 
« عبد العزیز مشرقی » وممثل شاب eu‏ شنالوم » ۰۰ وقد ساعده 
ذلك على تقديم أفلامه باسلوب سيتمائيٍ بعيد عن الاداء rh‏ 
الذى كان wae Gee pou‏ 


التأليف والتمثيز والاخراج والانتاج تک اشتری دار Gi‏ 


۳۹۹ 


« پاکوس » بالاسكندرية وحولها الى ستودیو للتصویر السینمائی 
عام ۱۹۴۲۰ >2 واسستاجر مبستوديو وهبی بالجيزة ۰ وتحول من 
الموضوعات الاجتماعية إلى الافلام الكوميدية » فقدم « الندوبان » 
الذی قام ببطولته : شالوم مع فوزی الجزايرلى واحسان الجزایرل ٠‏ 
وکان اجر اخوان الجزایری ثمانية جنیهات ! ثم فیلم « الد کتور 
فرحات » بطولة تحية كاري وكا . واخوان الجزایری وکان آجرهم عن 
حذا الفيلم ثمانين جنيها ۱ » ومن الافلام الكوميدية التی أخرجها 
أيضا : « مراتی نمره ۲ » بطولة : حسین ابراهیم وعبد الحمبد زکی. 
و « كله من ده » للراقصة بباعز الدین »> و « الحب الورستانی » 
أبشاره واكيم و « الساعة ۷ » و « آنا طبعی کده € وللکستار : 
» غير الدرك » و ٠١‏ العز بهدله » ٠٠‏ واشنهر توجو بانتاج أفلامه 
فى وقت قیاسی . فقد انتهى هن تصویر فيلم « سلفنی ۲ جنيه » 
لم الکسار خلال أسبوع واحد فقط ! 

فى عام MEN‏ ۰ أخرج old‏ « لیی » بطولة : ليلل مراد › 
حسیل صدقی ۰ فردوس محمد » منسی فهمی » كما كتب توجو أيضا 
السهناریو والحوار ۰۰ وأنتج فیلم « ليلة ممطرة » الذی كان فاتحة 
خير GLA‏ بوسفب وهبي - بعك أن آشهر افلاسه ‏ وکان أيضا اول 
فیلم : لیس من اخراج وانتاج وتأليف وموسیقی یوسف وهبی | 


فى عام ١955‏ ؛ قام توجو مزراحى بالاتفاق مع بهود pl‏ بکان › 
يعمل دوبلاج لأفلام دعاثية صهيونية انتجت فى الولايات المتحدة . 
منها فيلم « بيت أبى » ! و « أرض الأمل » اللذين عرضا لحماة 
يهود فلسطين ونشاطهم فى « أرض أجدادهى » ۱ ۰۰ وعرضت هذه 
الافلام UL‏ العربية على الجمهور العربى ! 


۱ وآخر فیلم آننجه توحو هو فیلم « سلامة » عام ۱۹۶۷ ۽ كما قام 
Last‏ بكتابة السیناریو واخراجه ۰ وقام بالبطوله : آم کلشوم 


۳۳۰ 


ويحيي ele‏ ۰۰ وعرض هذا الفیلم فى موسم امتحانات ۰ فتکید 
خسائر فادحسة ۰ انمکست على اتفاقه مع الوزع العسراقی 
» اسماعيل شريف » صاحب دور سينما « الحمرا » فى داد 
والبصرة والموصل ۰۰ والذى حقق ارباحا Wi‏ پلفت عشرات 
الالوف من الديئارات في الاسابیع الآولى » وهو الذدی اشتری الفیلم - 
بعد مساومات ‏ بثمن بخس !!! ۰۰ فأصیب توجو بلوثة أودت به 
ال مستشفی بهمان » !! 


وکان لتوجو des‏ نظر فى امتلاك وادارة يعض دور السينما 
۰ تتلخص فى أن هذا الجال هو الاکثر ضمانا للربح » مرددا 
عبارته الشهرة أنه « ما من اجه بستطیم أن یدخسل السیتما 
محانا » ! ٠٠‏ وقد غادر توجو مزراحی مصر عسام 1 ل عقب 
العدوان الثلائی - وتوقى فى روما عام ۱۹۸۷ ۰ 


انتاج وتوزیع الافلام 

فى مجال انتاج وتوزیم UY‏ السينمائية » برزت بنشاطها 
شركة « جوزی فیلم » التی اسسها المليونير الیهسودی الشهر 
« حوزيف موصری ». ۰۰ وقد شیدت هذه الشركة ستودیو للانتاج 
Jui‏ بشارع الاهرام 2 كما امتلکت وادارت عشر دور للسینما 
فى الاسكندرية والقاهرة وبورسمبد والسوبس > كما كانت تحتكر 
استيراد و ديع الأفلام الخام : وکان مقر هذه الشركة فى ١5‏ شار ۶ 
الانتيكخانة المصرية ( محمود يسيونى حالیا ) ٠‏ 

MIT‏ أسس « ادجار موصيرى » شركة لتوزیم الأفلام ۰ كان 
مقرها بشار غ الشر یفن 2 كما قام « ادوارد ليفى » يتأسيس وادارة : 
شركة انتاج وتوزيع الأفلام السينمائية بالاسكندرية » وكان مقرها 
فى ه pole‏ المتحف » وتجدر الاشارة الى أن ۸۹۰ من دود السمنما 
فى مصر" - SUT‏ کان بمتلکها آثرباء اليهود + 


بهود مصر - ۲۲۱ 


حكاية كاميليسا 1 


من الدعش أن يشاع بأن د كاميليا » نجمة السینما الصر به 
فى الار clue‏ كانت بهودية !! ٠‏ حتی رسخ فى Olea‏ ذلك 
الاعتقاد الخاطيء dle Gal‏ الناس 2 بل ولدى الكتاب والباحثين 
أيضا ! ۰۰ وأكوام من الكتب والقالات والروايات - حتى يومسا 
هذا ‏ عن علاقتها بالملك م فاروق » بادق التفاصيل ! ۰۰ وحكايات 
عن غرامياتها ۰۰ وعن علاقتها بالخابرات الاسرائيلية 2 حتى أن 
سقوط طائرتها ومصرعها كان مؤامرة للتخلص منها ۰۰ على غرار 
ما Ode‏ للمطربة » آسمهان € نتيجة علاقتها بالخا بر ات tas i‏ 


و« کامیلیا € براء من كل ذلك ۰۰ براءة الذئب من دم 
بوسف ! ۰۰ وقد احتلق شا تة هو د بتها ودوج لها الکا wi‏ الصحفی 
الراحل : مصطفی امین ۰ عندما رفضت الذهاب اليه فى موعد 0000 
لها بالحارسونيره الخاصة به » والکارت الذی حدد عليه ذلك الوعد . 
مازال محتفظا به اجد أص_دقائها امقر بن وهو صب‌حفی واعلامی 
معروف ! 

ولدت « ليليان » وهذا اسسمها الحقيقى فى ۱۳ دیسمیر 
عام ۱۹۲۹ ,2 من hel‏ ايطالى ٠»‏ جدتها Ley‏ هاحرت الى pan‏ 
عام VAAN‏ ۰ واستقرت بالاسکتهر à b‏ تزوجت من وكيل Loup‏ 
العمطارين » وسرعان ما تم الطلاق » ثم اقترنت. بالفریق 
د أحمك ز کی داشا » رئيس الديوان الخديوى » ومن زواحها الأول 
ادجبت « أولحا » والدة كاميليا ۰۰ وكانت أولحا تمتلك « بنسیون » 
شارع سعد زغاول بالاسکندرية » عشقها تاحر أقطان Jet‏ 
مسيحى » فحملت منه سفاحا » وحدث أن خسم العاشق کل ما بملك 
تی دورصة القطن »> sl‏ الاسكندربة هاريا الى روما ولم بعك مر 
أخرى ! ٠٠‏ فلما وضصعت » نسست ابنتها فى شهادة Less‏ الى 
بهودی يقطن بذلك البنسيون » وسميث « ليليان AS‏ كوعين » ! 


YYY 


عمدتها والدتها بکنیسه القديس بوسف , لتتبعها فى دبا نتها 
الكاثوليكية , ثم الحقتها بمدرسة الراهبات بشارع السبم بنات ۰ 
ثم الكلية الانجليزية للبنات » ومضت الحياة بها ما بين الاسکندر بة 
وقبرص وایطالیا ٠‏ 


فى عام ۱۹۶۲ > تعرفت کامیلیا GEIL‏ « الهام حسين » 
ati‏ نجمات السینما فى ذلك العصر . والتی نعهدت بتقدیمها ال 
السینمائیین لیمهدوا لها خطراتها الأولى ۰۰ وجممنها فى لقاء مى 
الفنان احمد aile‏ والمخرجين فطين عبد الوهاب وکامل التلمسانی 
بفتدق « و ندسور » بالاسكندرية ۰۰ الى أن بحي موعد العرضي الأول 
لغيلم « الاضی الجهول » بطولة JA‏ مراد واحمد سالم الذي كان 
أيضا مديرا لستوديو مصر » وقرر أحمد سالم أن يتحمل مسئولية 
تقديمها إلى جمهور السینما ٠٠‏ كما قرر أن يستبدل اسمها من 
SLL!‏ ال « کامیلیا » ! 


ویمکننی أنه أقرر أن كل ماكتب عن كاميليا هو « محض افتراء» 
لا أساس له من الصحة ! ۰۰ OV‏ كاميليا في واقم حياتها : كانت 
تعيش « هأساة € ۰۰ اثر واقعة اغتصابها من خمسة حنود استراليين 
تناوبوا الاعتداء عليها » فأصابوعا بدالة نزیف مزمن ۰۰ فلم تكن 
قادرة على مضاجعة أى رجل ۰۰ وهذا السر لم يكن يعلم به الا قلة 
تعد على أصابع اليد الواحدة ء واستلزمت هذه الحالة : اجراء عملية 
تغيير دم كل Lane‏ شهور ۰ ورحلات علاج الى آورو یا poly‏ کا ۰ 


والأغرب من كل هذا , آنها لم تلتقى بالملك فاروق فى حياتها 
سوی : تمان دقائق فقط ! ۰۰ وكانت في يوم عيد ميلاد ناقد فنی, 
کر da St ٠‏ كاميليا ان بأخذوا ار با للنزهه فى النیل > وکان 
معهم الفنان الراحل محمود شكوكو » واطلعتهما على برقية ثرى هندي 
تعرفت عليه بالاسكندرية ۰ كان شابا es‏ وتبادلا الحبه » وفى 


انز 


البرقية عرض بالزواج والسفر الى سویسرا لاتمام علاجها ۰۰ وفجاة 
بظهر مسرعا زورق للشرطة النهر & by « Je‏ » ۰۰ وکانت 
سيارة كاميليا امام مرسی « کازینو بديعة » فى نفس موقع 
« شبراتون » القساهرة OV‏ ۰۰ ویخبرها بوالى بالايطاليية أن 
0 مولانا املك » يريف أن OV! lel»‏ 2 واصطحها due‏ وتان اللقاء 
Gilt‏ استمر ددع ثمان دقائق فحسب : عرف خلالها اللك dir‏ 
ماسائها ! 

وقیل الكثير عن علاقتها بالو کالة اليهودية ۰۰ فى الوقت الذى 
كرمتبها فيه الدولة عندما Ligne‏ وزدر الشئون الاحتماعسه 
0 حلال باشا فهيم « djian‏ و نیشسمانا تقد بر | Le ; su)‏ فی جوع 
التبر عات للمجهود الحر بي خلال حرب ۱۹۸ ۰۰ ! 


وانتهت sl‏ کامیلیا بمشهد مأساوی رهیب » فى تمام الساعة 
الواحدة والنصف من صباح يوم الخمیس ۲۱ اغسطس عام ۱۹۵۰ ,2 
بسقوط طائرة الخطوط الجوية العالمية .1.۷.4 التی استقلتها 
مع ستة آشخاص آخرین › وهی فى طربقها الى سویسرا gA‏ 2 
وعلى غير ما أشيع أن جثتها قد تفحمت ! ۰۰ فان جثتها كانت سليمة 
الا من كسر في الجمجمة ! 


وقد أقيمت صلاة القداس على حثمانها بكنيسة « قلب يسوع 
القدس » Cordi iesu sacrum‏ الابطالية » القائمة الى OY!‏ 
plat‏ مبنى QW‏ المحامين بشارع عبد الخالق ثروت " يحضور المخرج 
الراحل حلمی رفله cos‏ الفنی حسن عمر والفنانة تحية كاريوكا 
۰ واآصدرت مجلة « الصور € عددا خاصا فى أكتوبر ۱۹۵۰ 
عن « کامیلیا » اللجمة التی رحلت عن Ulis‏ ولم تکمل عامها 
الحادي والعشرين ! 


E 


رافسة آبراهیم 


الر قمقة ‘ ساحرة الحمال : أسهها الحفیقی » راشیل 
ابراهام ليفى € ۰۰ والتی لعبت أدوار البطولة في الأربعيتات 
والعسیتات لمان A‏ من al‏ اكوم السيسا الصرية > olay‏ 
حياتها بحى السكاكينى حائكة للملايس , الا أنها ثقفت نفسها وقرأت 
كثيرا وأغرمت بفن التمثيل ٠٠‏ وأجادت الفرنسية والانجليزية ٠‏ 


أحيت Tol‏ الر اند Aora y‏ کر دم » + وعشقها Lu oi‏ العظيم 
ااراحل « توفيق الحكيم » وهو الذى سمی لالحاقها بالفرقة القومية . 
ورشحها لدور البطولة في مسرحيته الشهيرة « سر النتحره » 
ثم صعد نجمها فى عشرات من المسرحيات التى قامت بیطولتها ٠٠‏ 
نزوجت راقیب-4 بمهندس الصوت « مصطفی والى € وقادرث مصر 
عام ۱۹۵۹ الى الولایات التحدة الامر‌يكية 2 وعملت بقسم الاتعمال 
والاعسلام الخاص با لو قد الاسر اي فی الامم kml‏ 2 وتمددت 
زیارانها (فاسطین الحتاة 2 وئمتلك بوتيك لبیم النتجات والتحف 
الاسرائیلیه فى نبويورك ! ۰۰ وقد استضافت عدد من الوفود 
الصحفية والفنية المصربة الثی زارت نيوبوركد عقب معاهدة 
السلام » وأقامت اهم ولام فاخرة : تخللها دائما cons‏ الذ کر بات 
والحنين الى الاضی الجميل ! 


ومن آشهر أفلام راقية ابراهیم : « الحل الأخر a‏ عام MATV‏ 
pli‏ أنور وحدى وسليمان نحيب , و « سلامة فى خير » عام ۱۹۲۷ 
بطوله نجيب الریحانی واخراج تيازى مصطفى ۰ ويعتير أول 
كوميديا راقية فى تاريخ السينما المصرية و « رصاصة فى القلب » 
قصة توئيق الحكيم واخراج محمد كريم 2 وفی هذا الفيلم کانت 
الأغنية الاشهر « حکیم عيون. » مح الوسیقار محمد عبد الوماب . 
و الفیلم أنتج عام ۶ : وفیلم « هلاك الرحمة » عام ¥ - اخراج 


Yvo 


i 


و بطو له دوسف Pd‏ © بالاشتراك مع فاتن حمامه ونحمة ابر اهیم 
وفيلم « زينب » عام ۱۹۵۲ — أمام بحبی Hele‏ وفرید شوقی . 
عن قصة د ۰ محمد حسين ميكل واخراج محمد کرم ٠‏ 


نجمسة ابراهیم 

وعندما نقلب صفحات الذاكرة الفنبه ٠٠‏ بطالعنا وحه الفنانه 
القديرة « نحمة ابر اهیم € وهو اسمها الحقیقی . والتی برعت فى 
تحسيد آدوار الراة الشريرة بملامحها الصارمة ونظراتها المرعبة . 
وصوتها القاطع الحاد , مما جعلها fou‏ ذروة elo!‏ الفنی في عدة 
أفلام تمثل علامات فى تاريخ السسنما الصربه , منها على سييل 
Ji‏ : « أسير الظلام 0 عام ¥ ~~ اخراج عزن الدين ذو الفقار 
مع مديحة سری ومجمود الليجي ۰۰ ودورها الذی لابنسى فى الفيلم 
الشهير « ريا وسكينة » اخراج العبقرى الراحل صلاح pl‏ سيف . 
وقصة وسیناریو أديبنا الكبير نجيب محفوظ . وأنتج هذا الفيلم 
عام ۱۹۵۴۲ ۰۰ وفيلم و الحرمان » عام ۱۹۵۶ مم عماد حمدى 
وزوزو ماضى « اخراج عاطف سالم ٠٠‏ و « صراع الابطال a‏ عام 
۲ مع سميرة أحمد وشکری سرحان ٠‏ 


ولدت domi‏ ابراهبم عام 1105 ۰ عشقت التمثیل وحياة الغن » 
التحقت بالفرقة القومية منذ تأسيسها عام ۱۹۳۵ ۰ وعملت مح 
Whe‏ السرح : جورج أبيض » عزيز عيد . فاطمة رشدى > 
نجيب الریحانی ۰۰ اقترنت بالفتان « عباس يونس » الذى كان 
سبكلا وصاحبا لفرقة مسرحية ۰۰ وتوفیت ple‏ ۱۹0۸ + 


وکان Le GLa‏ ابر اهیم 8 شسقيقة Sot‏ ھی 
ه سرینا ابراهيم بوسف € التی ولدت بالقاهرة عام ۱۹۰۶ ۰ عملت 
راقصة ببعض اللاهی وقامت ببعض الادوار الثانوية على المسرح . 


۳۳۹ 


وام يكن اها حظ demi‏ ابراهیسم هن الشهرة » اقترنت بالثری 
البهودی » سالم مزراحى € وغادرت الاسکندر بة فى 3 نو ned‏ 
عام ۶ ° 


الیساس مودب 

الفنان الکومیدی الذى شارك فى عشرات الافلام امام آشهر 
نجوم الکوهیدیا ۰ Joy‏ راسهم اسماعیل dub‏ ۰۰ کان سكن 
شارع « سوق الفراخ » بحارة اليهود . كما كان بمتلك مع شقيقه 
محلا صخرا لته ملسم الاعات بشار عغ عيد العزيز »2 أمام محلات 
« عمر آفندی » ۰۰ 


أحب الباس الغناء والتمثیل » وعمل منولوحست في الأفراح ؛ 
واشتهر بتقليد « اللهجة الشامية » التى كانت مفتاحه لولوج عالم 
السينما والشهرة . وكان من البراعة بحيث رسخ فى آذهان 
الكثير بن الى fie lag‏ - أنه wy‏ وأن 69 من ek) hel‏ 
أو سورى l‏ 


فى التباترو 


في محال الفن السرحی + برع العديد من المتلات المهوديات . 
منين : Ulsa»‏ ديان » بطلة فرقه سلامة el » dim pall sole‏ 
کات ثقیم فى متها بشارع سلامة ب خلف مسجد السيدة ز نلعي س 
تحوطها نظرات واعجاب Jet‏ الحی أن هذه الفنانة تسكن بینهم ! ۰۰ 
و « استرشسطاح € التی ممت فى فرفه coe‏ أبيض ۰۰ و « نظله 
مزراحی » بفرقة الریحانی + والتی شارکت فى آوبریت درویش 
» العشرة الطيية « بطولة روز البوسف > وکانت البطهء اة intal‏ 
للفنان زکی هراد ۰۰ ثم « جميلة قرداحى » و pyle‏ استاتى » 


YYY 


وه وردة ميلان » Wh‏ شسسارکن فى فرقة منرة المهدية وفرفة 
بوسف وهبي « مسرح رمسيس € التی افتتست آول عروضها فى 
۰ مارس عام ۱۹۲۲ ٠٠‏ و« فیکتوریا موسی » التي كانت « فیدیت » 
فرقة عکاشة ولعبت بطولة عشرات المسرحيات , ثم عملت بفرقة 
الربحانی » وآخر عمل شارکت به كان مع الفنان فؤاد الهندس 
وشویکار فى Ge pall‏ الشهرة « أنا وهو وهي » عام "VATE‏ 


فیکتوربا موسی 

das‏ الحب العظيم .+ التي فى جوهرها ماساة اشترك فى 
اخراجها : مسرح الحياة ومسرح الخشبة والستارة ۱ ۰۰ قصة حب 
المؤلف المسرحى 2 عباس علام a‏ لفیکتور با wp?‏ التى قأمت RETT‏ 
البطو ل فى رواياته التى كتبها خصمیصا لها ! ٠‏ 


كانت على قدر من الثقيافة والطموح ۰۰ وهيام بالفن ‘ وكان 
عباس علام مثالا للعاشق النکوب + Je‏ بطهارة القاب و dau‏ 
الخيال » وقد أطلق على معشسوقنه عدة آلقاب : « فیکتوریا العظيمه » 
۰ الملكة € ٠٠‏ م ایزیس » ! ۰۰ وشاع هذا اللقب حتی اطلق 
علية ؛ « عمد up‏ « ! 


قال عنها : « انها أقدر ممثل فى مصر » ۰۰ رفض أن يقول : 
أقدر ممثلة , حتى لا بنوهم أحد أن هناك رحلا بفوقها فى موهبتها ۰۰۱ 
وكتب عباس علام فى مذكراته ۰ الصفحات الطوال عن ندوغها 
Len dies‏ , وقد بدا تعلقه بها منذ اليوم الأول لعرض همم Aine‏ 
د الزوعة » والتی cud‏ بطولتها . واشار الى آنها استطاعت أن 
تؤثر بروحها وفتها على الشاهدین ۰۰ وقال : « من ذلك البوم . 
lac ps‏ اغیکتور با Lien sds‏ عد الله wat)‏ الله i—i‏ هدد 


YYA 


GAl‏ ) وآولادهما الاربمة المحروسين ! ۰۰ وريما وجدت بعض 
الاعزاز عند خادمهم و کلبهم اصلان ! » ۰ 

وعندما قامت ببطولة الاویریت Shall‏ د عدى » كتب عنها 
فى مجلة « الکشکول » في plo A‏ ۱۹۲۰ مشیدا باأدائها الساحر , 
فيقول : « هدی » رواية من نوع الاوبرا , غنائية ۰ كل من فیها 
بطر بون الناس بأصواتهم » انس وجن » آشجار وأنهار » حتی الزمان 
يغنى " وحتی الجو والتمائیل ۰۰ كأنك فى مجلس فرعون » وقد 
جمع السحرة حوله ‘ فقدم کل منهم سحره » ولکنك لاتكاد ری 
فیکتور یا موسی حاتي تدرك أن « بنت موسی » قد فعلت. ما فعله آبوها 
بمصاه من قبل » فقد ابتلعت الجمیع فى جوفها ولم ببق الا هى ۰۰ 
لا سجر ألا سججرها ولا جمال الا حمالها ولا فن الا Les‏ ! ۰۰ 
وانخرج من هدی وقد نسیت سید دروشی وأبناء عكاشة وکل شيء 
آخر ۰۰ ولا صورة انطبمت فى ذهنك » ولا سحر أثر فى نفك غر 
صوت فیکتوربا موسی وحمالها وفنها « !! 

ومن الروايات الثی کتبها عباس علام خصیصا لها : الزويعة , 
ابزيس à‏ كور » سهام ۰ زهرة GL‏ المرأة الکاذبة » الساحر . 
استير ۰۰ فى الفترة من فبرایر ۱۹۲۰ حتی plu‏ ۱۹۲۷ ۰۰ وقد 
أنهى عباس علام مذكرانه بقوله : « ۰۰ فسلام منی الى فیکتوربا 
سلام «ع‌قوب ال بوسف » وارحو أن لا يكون قد اکلها الذئب » !! 


نجوی سسالم 

obs) 433 معت في‎ LE نات ملام‎ a الحقيقى‎ Los 
خبری » عباس فارس © شر فنطح‎ Jale e مع السالقه : ماری متسب‎ 
أجادت دور الفتاة اللعوب الثرة فى قالب من الموعة والأنوثة‎ ٠٠ 
الغاثرة » واشتهرت بمط الكلام والضحكة الرنانة المميزة التى‎ 
۰۰ ! نفتن الزاهد‎ 


Y۹ 


ass |‏ تلحيب الريحانى وهی صغيرة Ms‏ الى الکوالیس ‘ 
لتشبع رغبتها فى رژية هؤلاء الفنانين عن قرب ۰ فتولاها بالرعابة 
والندر دب t‏ 


Bape اميا وق‎ er 

بمحلات » شیکوریل € اللیونر الیهودی الشهر ۰۰ كانت احمل 
الحمیلات ۰۰ تحسدن فيها الفتنه والائارة الطاغیه à‏ عشتها وزير 
الالية « أمين عثمان باشا » عمیل السفارة البر بطانية الذی اغتدل 
فى قضية شهيرة اتهم فیها آنور السادات الر تيس الر احل وآخر ین ٠‏ 


لم تکتفی والدتها بعلاقتها Gul‏ عنمان پاشا ۰ بل ارتبطت 
أبضا وفی الوقت ذاته بعلاقات مع آخرين من الوسط الصحفی 
والفنى ! ۰۰ وقد افترنت نجوی سالم بالتاقد والصحفى الراحل 
ae‏ الفتاح البارودی نحو عامين ٠‏ 


كان الرئیس السادات قد منح نجوی سالم شههادة تقدير 
ومعاشا استتنائیا مدی حياتها ۰۰ وپومها صعدت الى منصة التکریم 
وهی نزغرد ۰۰ Wan‏ فستان الزفاف والطرحه ! ۰۰ ورحلت عن 
دنیانا عام ۱۹۸۸ ۰ 


فى الموسسيقى والطرب 


« حقی‎ ge « الراحل‎ Kal Jai 
الصهدونية‎ wee الشعب ااصری بحهل کل الحهل‎ OF ۰۰ » 
منذ عام ۱۸۸۲ لاقامة دولة اسرائيل فى فلسطين العر بية » ومن بدری‎ 
, La بهذا السعی 2 يؤيدونه فى غفلة‎ ple کانوا على‎ mas لعل بهود‎ 
ذلك العهد فى‎ Jet ولكن لو تطلعنا اليوم الى الصورة كما براها‎ 


۳۳۰ 


بلدنا » لرآینا صورة تنم عن الخلطة التي لاتمكرها الشوائب البيئية 

٠‏ وأتاح هذا الجو ope‏ أن یلعبوا دوزا غير قلیل فى محالات 
الفنون عندنا : البزری وسهلون فى الأداء الوسیقی 2 زكى مراد فى 
الغناء والتلحين © وأستاذهم جميعا » داود حستي » الذى أعانه 
pal‏ اليهودى الذى يجري فى عروقه « عن التعبير آحر تعبير عن 
de shit‏ والأسى والسجن والحرمان . هذه الادة الخام لكل غناء شرقی › 
بخیل اليهم أن الوسیقی الشرقية عى التی ارضعته من ثدبها أصفى 
ألبانها » ' 


داود حسنی 


علم من آعلام kil‏ ورائد من رواد النغم ۰۰ اسمه الحفیفی 
« دافید حاييم ليفى » ولد عام ۸ < عاصر فى نهاية القرن 
التاسع عشر ۰ أثنين من أساطين الطرب والتلحين : عبده الحامول 
ومحمد عثمان . وأخذ عنهما e‏ وقد بدا داود cut‏ جا الفنية 
مطریا ثم عکف على التلحين ۰ قاثری الوسسیقی الصرية بغزارة 
عطائه الفنی على مدار خمسین عاما » ei Ai‏ البيثئة الشعبمة 
الحانا زاهية تغنى بها الناس فى کل مکان › منها : « قمر له ليالى » 
٠٠‏ « ليلة فى العمر » وها أجمل thy‏ صوت السلطانة منرة 
Gad!‏ فى هذا الدور ٠٠‏ ثم « على خده باناس هيت ورده » ٠‏ 
» أسير العشق ياما يشوف هوان » ۰۰ وطقطوقة « وجننتینی 
بابت يا ديضه » و « صيد العصاری » و « Ale‏ حلوة » و « عصفوری 
یامه » ٠٠‏ وغيرها من الأدوار والطقاطيق التى مازالت حتى البوم 
تتهادى بين أسماع الناس Lie Li‏ شجيا بملك القلوب وياسر 
SLIM‏ + 


ولم يقتصر فن داود حسنى على تلحين الادوار والطقاطيق e‏ 
وانما وحه حهوده نحو الوسیقی التسبيرية ‏ موسیقی المسرح  due‏ 


۷۳۳۸ 


استطاع أن پلحن TT‏ من خمس وعشرین مسرحية غتائية 
أوبريت » منها « معروف الاسکافی € و « صباح » و « ليلة كليو باترا » 
التی صاغها شعرا الادیب الوسيقی الرحالة د ۰ حسين فوزی ۰ 


وعندما لس داود اقبال الجماهر على هذا اللون من الغنساء 
وتذوقها لفن الاوبریت » قام بتلحين أول آوبرا مصرية کاملة » هی 
Ip si‏ « شمشون ودليله » فکانت تطویرا وطفرة کبرة للموسیفی 
العر بية » وأثبتت للباحثين فى علم الوسيقي : أن الوسیقی الشرقية 
قادرة على التعبير عن كل معنى من معانى الحياة < وأن تملا Whe‏ 
بأسره فيض بالخيال والجمال ٠‏ 


وقد اعتادت nes‏ أن تحتفل بذکری هذا الفنبان الصری 
البهودی : فى العاشر من ديسمير کل عام » حيث وافته المنيةٌ فى 
مثل هذا البوم من عام ۱۹۲۷ ء تقديرا لآثره فى عاام الموسسسيتى 
وتكريما لما أبدعه من تراث فنی خالد لوطنه مصر ٠‏ 


) JA دراد ( س‌دریلا‎ hol 
فى عالم الغناء والطرب » يزغ نحم الجميلة الرقيقة » القيثارة‎ 
كان يسكنه‎ Si  ةيسابعلا بحی‎ ١515 ولدت عام‎ ٠٠ € ه لیل مراد‎ 
آلاف من الیهسود معظمهم من طائفة القرائين  كان والدها‎ 
ot ail تلمك على‎ e ز کی مراد » من تجسوم الطرب والتلحين‎ » 
. الصلو ات بالمعيد المهودی‎ ey « حزانا‎ « OÙ و‎ ve » داود حسني‎ « 


اضيب راقن ays‏ لات نتباك هن + لك :وليل وت ی 
( أسلمت € وثلاث أولاد : وابراهيم وموريس الذی اشتهر داسم 
وهار مراد « وآشهر اسلامه Lie‏ اقترن بالفنا نة « سهير Ul‏ 14 
فى أوائل الستينات ٠٠‏ درست ليق مراد فى مدارس الاتحاد. 


VT 


الاسرائيل واللیسیه وعندما pU‏ والدها dey‏ الى أميركا ASS‏ 
ثروة ٠٠‏ طالت الزحلة ۰۰ فاضطرت. أن تعمل بالحياكة الى ان عاد 
الاب مثلما سافر ! ۰۰ نات ليل gd‏ جو هن الوسیقی والغناء < 
حیث كان محمد القصيجي وریاض الشنياطي من أقرب del‏ 
والدها « وجلسات الطرب تضمهم جميعا , فکانت تردد ما تسمع e‏ 
فانبهر القصبحى بصوتها وتعهدها برعایته ۰۰ غنت فى الاذاعات 
الاعلية والحفلات الخاصة ۰۰ الى أن سمعها jé slt‏ محمد 
عبد الوهاب فأعجب برقتها وجمال صوتها , فتعاقد معها على بطولة 
فيلم « Lou‏ الحپ » ۱۹۲۸ وتقاضت مبلغ ۲۰۰ جنیه ! ۰۰ لم 
تعاقد معها » توجو هزراحى » على بطولة فيلم د ليسلى » أمام 
حسين صدقى بمبلغ 8٠١‏ جنيه » ثم وصل أجرها الى ۱۵۰۰ جنيه 
عندما تعاقد معها مزراحى لدة ثلاث سنوات » ليقطع طريق 
المفاوضات الذی oles‏ معها ستودبو مصر » P‏ ار تفع eel‏ ال 
TAY‏ جنیه : أعلى أجر یتقاضاه فنان فى ذلك المصر ! ٠‏ 


بعد فیلم « ليلى فى الظلام » أمام الفنان « أنور وجدى » متعدد 
المواهب خفيف الظل الذی برع فى التمثيل والتألیف والآاخراج 
والانتاج ۰ تعاقد معها على القيام ببطولة فيلم « ليلى بنت الفقراء » 
عام ۱۹۶7 « وفى اليوم الاخر من التصوير » دعا كل الصحفيين 
لمساعدة آخر لقطة فى الفیلم « مشهد الزفاف » وبمد الانتهاء من 
تصويره ۰ GB‏ أنور وجدى الجميع بان هذا الشهد كان حقيقيا 
وأنه اقترن بالفنانة ليل مراد التى أشهرت اسلامها ! 


وحدثت خلافات Logis‏ وصلت الى حد الطلاق مرتين » يسبب 
رفضه of‏ تمثل أفلاما من انتاج آخرين + وان عملها بالسيئما pak‏ 
على الأفلام التى تنتجها شركته فقط ! ۰۰ وكانت لا تتقاضی آحرا الى 
أن فوجئت بالضرائب تطالب بحقوقها ! ۰۰ وتدخل يوسف وهبى 


Léa 


وغبد الوهاب فى محاولة للصلح — فى الرة الثانية ب وتمسك کل 
منهما ببوقفه وتم الطلاق « ويعقد أنور وجدى مؤتمرا صحفیا - كان 
ذلك عام 0١‏ أوضح فيه أن سبب الطلاق آنه « سمح بأنها ذهبت 
الى اسرائيل » ! ۰۰ ولم تنشر الصحف AT‏ عذا المؤتمر ۰۰ غير أن 
صحيفة « الكفاح العربى » اللسسورية نشرت الخبر فى الانشیت 
الرئيسى ! ۰۰ واجتمع مكتب مقاطعة اسرائيل وقرر عدم اذاعة 
أغانيها وعرض أفلامها ۰۰ وتعود نسخ الأفلام التي تعاقد آنور وجدى 
على عرضها تجاريا بالبلاد العربية » لتنقلب VLU‏ ضده بخسارة 
جسيمة ! 


كانت QI‏ مراد نجمة حفلات الثورة عقب قيامها 1985 . والتى 
کاست. تقام بحديقة الاندلس . وابدی « وجيه أباظه » أحد ضباط 
التورة » استعداده لحل قرار المقاطعة مقابل أن بتزوجها ! ٠٠‏ وكان 
ole She «‏ » المؤرخ العمسكرى أحد شهود هذا الزواج » وكان فى 
ذلك العهد ملحقا عسكريا بسفارتنا فى دمشق ۰۰ وافرج بالفعل 
عن أغانيها وأفلامها بعدما « ثبت عدم مصداقية هذا الاتهام » ! من 
هذه الزبجة cost‏ ابنها « آشرف » ٠٠‏ وفى عام ۱۹۵۷ . كان 
زواحها الثالث من المخرج السينمائى « فطين عبد الوهاب » وأنحيت 
« زكى » الذى شارك يبر! بطولة فيلم « مرسیدس » ۰۰ واستمر 
هذا الزواج ۲ عاما الى أن تم الانفصال ٠‏ 


وتان فیلمها الاشهر « غزل البنات » شهادة تقدير المعقلة 
النجارية لانور وجدی » وأحد معالم تاريخ السینما المصرية والذى 
حقق نجاحا باهرا 2 وكان فيه آشسهر دويتو غنائی بينها وبين 
الفنان تخب pl‏ بحانی « علشانك انت st‏ بالنار +٠‏ » وهو 
آخر فیلم ظهر فيه عبد الوهاب » وآخر آمجاد بوسف بك وهبى ۰-۰ 
وانتهی الفيلم. بنجیب الریحانی وهو يبكى محبوبته « ليلى مراد » 


YE 


التى تعلقت بشاب فى ملل عمرها . وعليه أن یکتفی بدور 
« عاشق الروح » s. le’‏ احدى روائع عبد الوهاب › عقب عرض 
هذا الفیلم : رحل الریحانی » ثم لحق به سلیمان نجیب وآنور وجدی 
۰ فید! الفیلم فى مجمله و کانه د حفل وداع لعصر يأكمله » !۱ 


وکانت ليلى مراد شديدة الاعتزاز باسلامها ۰ مواظية على الصلاة 
والصيام 2 نكثر من قراءة القرآن والاحسان لذوی الحاحة ٠٠‏ ور سلت 
فى بداية عام ١947‏ والمصحف الشريف على صدرها ٠٠‏ وشیعت 
جنازتها من pale‏ السيدة نفيسة ‏ رضى الله عنها - طبقا لوصینها ! 


وليس غريبا ٠٠‏ ما قيل عن محاولات اسرائيل والجهود 
السياسية التى بذلت من أجل عودتها الى اليهودية » حتى أن وزارة 
الخارحية الاسراثيلية عر er‏ عليها » المواطنة الشرفية ۰ 
فرفضتها , كما رفضت منحها جواز سفر دبلوماسى اسرائيلق ۰۰ 
بل وكانت ترفض مقابلة آی مسئول اسرائيلى ٠٠‏ كذلك عرض عليها 
à‏ شیمون بيريز » عندما كان وزيرا Le y‏ أن تکون « Lai‏ 
فوق العادة » ۰۰ فکانت اجابتها آنها : « مصرية ومسلمة وسنظل 
ANS‏ حاى موت > ! 


التشاط السیاسی وعملیات التجسس 
الیهودی فى مصر 


بهود مصر ۰۰ وعلاقاتهم بالقصر ! 


ترسسخت فى الوعي البهودی - عبر التاریخ + مشاعر 
الاحساس Heal‏ والعزلة والخوف والتشکك ۰۰ وأنهم بحاجة 
داثما الى قرة تحمیهم وتزود عنهم ۰ بعدما تخلى الرب عنهم وت ركهم 
بعانون « قدر البهودی » UE‏ والکراهية والشتات ۰۰ !! 


الکاتبة البريطانية « آرتیمیس کوبر » التی عاشت فى 
مصر خلال الحرب المالية الثانية ۱۹۲۹ - ۱۹۵ 2 meg‏ بوعی 
وفكر ثاقب Uo!‏ الاجتماعية والوضع السیاسی فى الجتمع. 
القاهری خلال تلك السنوات العصسة ۰ فتقول : 


0 صفوة البهود کانت bh‏ فى عاثلات : قطاوی ۳ رولو ۰ 
حراری ومنشه ۰ وكانوا من كبار الممولين فى مصر ۰۰ يتنقلون 
وسط الدواثر AS‏ حرم یوسف باشا قطاوی « لیس سوارس ». 
وحرم السير روبرت رولو « فالنتن رولو » كانتا صدقتين 
GLY‏ 3155 . كان رولو مدیرا لليننك الأهلى الصری . ابنسة 
« سیمون » كانت أذواقه فى اللابس صارخة فیما كان ذوقه ip‏ 
الساء راقيا ! ٠٠‏ زوجته كانت gaal‏ حمیلات القاهراة ۰۰ nu‏ 


YEV par هرد‎ 


السیر « فیکتور هراری » باشا € كان أحد رجال الال 
اللامعين ۰ عمل مع لورد کرومر تم كرس le‏ للتجارة والاعمال 
الخر یه ۰ وکان دائما بحث اينه « ماکس » على أن ges‏ سبیلا 
أكثر جدية فى حياته « إلكن ماکس شأن كثير من شباب العائلات 
الثرية بالقاغرة كان یفضل لعب الولو بنادی الجزيرة الریاضی ۰۰ 
عائلة منشه ملحت الاوسمة من pal‏ اطور النمسا » وکان البارون 
۰ جورج دی منشه € رجلا تنتابه وساوس ازاء مصافحة التاس > 
ومن ثم كان برتدی Who‏ القفازات ! ۰۰ ولا بمکن لاحد أن یری 
آصابعه الا اذا عزف على البیانو ۰۰ آخوه تشارلز كان فى غاية 
الاعتزاز بسائلته » وكشرا ما كان یستعرض براءات الاوسمة 
الینوحة من الامبراطور » وقد CMU‏ فوق منصة فخمة فى مدخل 
البهو ۰ 


آما عائلة موصيرى ۰ فکانت من يهود OW gd)‏ ۰ وقد cals‏ 
د هيلين » ارملة pl‏ موصيرى على اقامة حفیت آل موصيرى à‏ 
وكانت صديقة مقربة من الملك فاروق . وکثرا ها كانت تقيم حفلات 
خاصة للاسرة الملكية ۰۰ وقيل أن الملك قد أمر بتركيب خط 
تلیفونی خاص »› .بستطیم من خلاله أن يخابرها فى أى لحظه ليلا 
أو هارا ۰۰ » ! 


تمتع بهود مصر بوضع متمیز داخل الجتمم الصری e‏ نتيجة 
علاقاتهم « الخاصة » التی اقاموها مع كل Sle‏ جدید ارتقی عرش 


۰۰: paa 


فمنذ عهد “es‏ على nom‏ ل يوليو »> کان 
التقارب المتبادل بين بهود مصر —~ وممثل الاحتلال البريطانى | 8 
والأسرة SOU‏ » متوازيا مح حريتهم فى التمبير وممارستهم لكل 


TIA 


الحقوق المدنية í‏ فتر بعت الما ثلات الیهودبه الشهيرة Les. Je‏ الهرم 
الاجتماعى فى مصر . وقد تجمصت بأيديهم كل مصادر القوة والنفوذ. 
الاقتصادى , ووجاهة اجتماعية » مكنتهم من توطيد علاقاتهم 
بذوی التنفوذ السیاسی 


شهد بهود مصر نوعا من الاز دهار الذی on‏ بهود الیو نان 
وشرق آوربا على الهجرة الى مصر » ابان عصر محمد على ۰ الذی 
خفف عنهم الضرائب بالغاء الجزية الفروضه علیهم ٠‏ واستعان بهم 
اغى الأعمال والوظائف , كما آمسس مجاکم مدنية مکنتهم من 
التقاضى أمامها . وحين شكل مجالس البلديات » ضم بين أعضائية. 
ste‏ من اليهود * 


> قربه الخديو عباس حلمى الأول البه «بعقوب قطاوى‎ NSS 
مد بر | لصلحه سك النقود , و بش‎ dined عمید. تلك الأسرة الشهيرة‎ 
٠ dune خلفه الخدیو‎ age ظل محتفظا بهذا النصب فى‎ 


وفي age‏ الخديو اسماعيل > عینه فى وظيفة » صراف باشی » 
أو كبير الصيارفة > وهو نفس النصب الذی تولاه بعده البارون 
« يعقوب متشه » وانضم الائنان الى حاشية اسماعیل داشا lignes‏ 
آخرين وشاركه قطاوى ومنشه فى بعض الاستقبالات الرسمية . 
واستعان Les‏ فى مفاوضات الحصول على قروض هن بيوت الال 
البهودی الأوربية : رو تشیلد »> rals‏ ودسبه ديبشار ٠‏ 
و بتسهیلات من الخديو » تمکنا من تأسیس عدد من البنوك وشرکات 
Gi ait‏ و التحارة ۰ 


فى عهد الخدیو توفیق . کان لسائلات : قطاوی وموصری 


ومراری وعاداة علاقات متميزة pall‏ , ومنح بعقوب GIS‏ 5 
۰ لقب « بك » Ji‏ بهودی JW‏ هذا اللقب. ٠‏ 


وفی عهد الخدیو عباس حلمی الثاتی ۰ كان الحامی والادیب 
الصحفي « مراد فرج ليسم » على Gre‏ وثيقة بالخدیو , الذی او كله 
فى ob Luss‏ الخاصه > حتی pal‏ محامی الخاصة | لخد بو به تم 
Ly‏ لقلم قضايا الأوقاف pak‏ عابدين ۰ وتغرب أليه عدد آخر 
.من البهود ‘ cpl‏ هسمنوا Js‏ استثيارات الخدير ومضار Gb‏ 
Jul‏ ! 


فى عام ۱۹۱۴ ۰ آصدر الخدیو دستورا عرف باسم « القانون 
النظامی € تاسست بموجبه « الجمعية التشريعية » ۰۰ وعين بها 
أول عضو بهودی في تاريخ البرلان الصری «بوسف اصلان قطاوی» 
وکان ذلك فى pe YY‏ عام ۶ a‏ وظل عضو Í‏ بها .حتی تشکل 
أول مجلس نيابى على غرار الجالس النيابية الأوربية ` 


في age‏ السلطان حسين Ja‏ . ازداد « عطف » pail‏ عل 
الیهود à‏ وحين طرد الوال العثمانى « She‏ باشا » يهود نلسطین 
عام ۵ « نظر | لجرا بد النشاط الصهیو ی بيذهم » هاجر منهم 
إلى مصر نحو ۱۲ ألفاء واستقر معظمهم بالاسكندرية ویامر 
السلطان تصرف اعانة Lou‏ لهم مقدارها ثمانون جنیها , زيدت الى 
dtm BL‏ ! 


ویصدر السلطان فرمانا pus‏ الحکومة بقطعة أرض ليناء 


مستشفی للطائفه اليپودية فى القاهرة ۰۰ دالاضافة الى الساهمة 
فی انشاء عدد من الدارس اليهودية ٠‏ 


وعهد ( السنطان ) الملك فوّاد . يعتبر ٠‏ العصر الذهبی © 

للعلاقة بين بهود مصر والقصر > Goad‏ صدر n‏ وعد بلقور © صرح 

ee ee‏ ا كه ع E‏ الى قضية 'اليهود وتأمل 
يتحقق أملهم + وتعلن حمايتها لهم »۰ ۱۱ 


Ee 


» یوسف قطاوی » هو Ji‏ وآخر — وزیر بهودی فى تاريخ 
مصر الحديث > عندما کلف اللك فاد « أحمف زیوار باشا» 
بتشكيل حكومة جديدة في par gt ٤‏ سنه VATE‏ وکان بوسفب. 
قطاوی عضوا بحزب « الاتحاد » الذى شکله القصر اللکی فعين 
وزيرا للمالية وهو أول من اصدر 131,5 بسك العملة البرونزية 
من فثتی المليم ونصف المليم ! ۰۰ ثم أجرى تمبديل وزاری » تول 
بیقتضاه وزارة الواصلات فى ٠١‏ مارس سته SATO‏ حتی اقالته 
في مایو من نفس العام ! 


ارتبط يوسف قطاوی بصداقة قوية باللك فؤاد . كان 
حر بصا عل اعلان واثبات ولاثئه للملك » كما كانت زوحته 
- اليس الوصيفة Jal‏ للملكة نازلى » وهی نفس الوظيفة التی. 
شخلتها قبلها « فالنتين رولو » أول ihal‏ يهودية تحصل على وسام 
الکمال ! 


ويصدر الملك مرسوما ملكيا بتعیینه عضوا بمجلس الشيوخ 
فى ۳۱ يناير عام ۱٩۲۷‏ ۰ ثم عضوا باللجنة الالية فى ۷ مارس 
هن العام نفسه ١‏ ثم رئيسا لها فى المام SUI‏ » وشارك فى ate‏ 
وفود رسمية »> لحضور موتمرات البركانات الدولية فى الفترة من 
سبتمبر ۱۹۲۷ حتى عام ۱۹۲۵ , وقد ظل عضوا بمجلس الشیوخ 
حتى استقالته فى ٩‏ يوليو عام ۱۹۲۸ م ٠‏ 


هناك أيضا « انيم ناحوم آفندی » الحاخام الدبلوماسى » 
الذى توئقت علاقاته بالدوائر السياسية فى ولايات الامبراطورية 
العثيانية , والولایات المتحدة وفرنسا » وثق صلته باللك فؤاد . 
الذى die‏ حاخاما pal ST‏ والسودان عام ۱۹۲۵ ومنحه الجنسية 
المصرية عام VATA‏ ۰ وعینه عضوا بمجلس الشیوخ عام ۱۹۳۱ ۰ 


VEN 


كذلك ارتبط أولاد بوسف قطاوی بصبداقة قوبة باللك 
فؤاد 2 وکان آکبرهم « اصلان قطاوی » موظفا بادارة آملاك الحكومة » 
ثم تدرج فیها حتی تقلد منصب pal‏ العام سنه ۱۹۲۱ ۰ كما عينه 
الملك عضوا بمجلس الشیوخ ۰ وعضوا بمجالس ‏ ادادات اليتك 
Jet‏ المصرى وشركة قناة السو يس وش رکه اللاحة الخدیو & , Os‏ 
« آدولف قطاوى « صديقا للملك منذ آن. كان. أميرا ءاه 


أيضا رينية فطاوی ۰۰ الذى كان مدیر! لشركة وادی 
كوم pel‏ « ورتسا مجلس ادارة شر که السکر والتقطير المصرية « 
عينه الملك فاروق عضو! بالبرلمان عام ۱۹۳۸ + وعين عضوا بالجلس 
الاقتصادى » وبالمجمع الغلمى المصرى وبالجمعية الجغرافية الملكية ٠‏ 


و « جاك جومر » كان صديقا ALU‏ فاد « خلال الحرب 
العالیه الأرللى كان ضابطا بالجیش البريطاني برتبة KIS‏ 
تزوج من عائلة ه عدسي € واحدة من آغنی OWL‏ اليهودية فى : 
مصر ۰۰ عينه اللك فژاد مشرفا عاما على النشساط الرياضى فى 
مصر ۰۰ وتوثقت صلته بالملك فاروق « وصحه فى عدة رحلات 
بالداخل والخارج وكان نائيا لرئيس منظمة اندية « المكابى »' 
العالمية ٠٠‏ ونائبا لرئيس Gol‏ السيارات اللکی ۰۰ الذى كان 
ملتقى « صفوة الجتمم »والارستقراطية اليهودية من نجوم عائلات : 
قطاوى وموصيرى . عدس » وشيكوريل ومزراحى ۰۰ يلتفون حول 
الك ويخسرون له عمدا على موائشد القمار f‏ ۰۰ تماما كما كان 
« نادی اليخث الملكى » أرقى Gat‏ الاسكندرية ۰ ملتقى العائلات 
اليهودية الشهيرة ‏ صقوة المجتمع لسكندرى ‏ مثل منشه ورولو 


أجيون وسوارس ٠‏ 


وقد أغدقت الرتب والالهقاب على AT‏ من اليهود ذوی 
العلاقات الوثيقة والمتميزة بالقصر « فمنهم من أنعم عليه بالباشوية 
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مثل : يوسف قطاوی . موسی قطاوی » فیکنور هراری » مزراحي › 
بلوم ۰۰۰ ومن آنصم علیهم باليكوية : یعقوب قطاوی ۰ أدولف 
واصلان ورینیه قطاوی » مراد لیشم 2 جوزیف دی بتشیوتو : 
سلفاتور شيكوريل » کلیمان شملا » مارك بیبولوس ۰ حوزیف 
وموسى دسی ۳ بر ام alale‏ « رودلف شالوم ee‏ 


يقول « ee‏ وابزمان € رئيس اللجنة الصهيونية لدراسة 
أوضاع اليهود فى فلسطين وآول رئيس لدولة اسرائیل »2 فى 
رسالة cw‏ بها من الاسكندرية الى زوجته فى لندن VE mob‏ 
مارس ۱۹۱۸ , صورت جانبا من حياة الطبقة اليهودية الثرية فى 
فصر ° 


٠٠ >‏ موقف السلطات رائعا bu nes‏ » بالرغم من افتقارها 
الى ادراك الامور ۰۰ بوجد هنا العديد من الاسر اليهودية العريقة » 
التى تعد من أقطاب الال فی لاسكندرية وفى مصر كلها . ولهم نفوذ 
فى جميع الجالات » وهم يشكلون شبه أسرة كبيرة . بعضهم على 
قدر بالغ من الذكاء والقدرة ۰۰ هرارى باشا بشغل منصبا مرموقا 
فى حكومة البلاد ۰۰ معظم أسرة موصيرى من ols gl‏ تتزايد 
ثرواتهم يوما بعد يوم » أنهم رجال مهذبون » يستقبلوننا بحرارة 
شرقية » يقدمون لنا جميع آنواع المجاملات » التى لابد آن نرد عليها 
بأدب مناسب ۰۰ لكن الوضع كله تمثيل فى تمثيل ولا يزدد عن 
ذلك !! ۰۰ » ۰ 
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JAA الصهيونى فى‎ blu 


يؤكد سعد یقرب مالکی ۰۰ رئيس تحرير صحيفة اسراثيل 
J-‏ آهمیة الصهيونية ودورها نی انقاذ الشباب البهودی بقوله 
د من لطف الله بالامة اليهودية أن قيض لها - وهى على وشك 
الوقوع فى اليأس من تحسن احوالها — أن ظهرت الى الوجود. 
الحركة الصهيونية à‏ التی قدمت ال الاعل للشلاب LUS‏ 
باسرها » !! er:‏ 

وبایجاز شدید Jai Uy‏ بان Es pet‏ العامة قد 
استطاعت أن تجعل من مصر - اخطر مراکز نشساطها - فى الفترة 
من عام ۱۹۱۷ الى عام ۱۹٤۸‏ ۰۰ فقد كانت par‏ - دون أن So‏ 
أو ترید ‏ مصسکر الانتقال للصهيونية العالية à‏ والحطة الرئيسية 
je‏ الطريق الى فلسطین ولولا حهود زعماء الصهیونیه Wl gels‏ فى 
مصر » لا استطاعت الصهيونية AIT‏ تأمين ظهر المسستوطنين 
اليهود فى قلسطين ۰ وضمان حركة التهجر أليها , وتخقيف حلة 
التوتر العربى داخل قلس طين وخارها ثم إعلان قيام دولة 
أسرائيل ! 


ونظرا لوجود Wb‏ يهودية كبيرة وثرية 2 يمكدها أن تؤدى 
دورا 153 فى date‏ الأهداف الصهيوئية 2 فقد ol sf‏ الصه, نبة 
الناقة هرات Mal‏ ای 3 


ولذا Lb‏ نلاحظ أن Sie‏ النشاط الصهيوني فى مصر 
واكبت ظهور الصهيونية الحديثة ففی فبرایر ۰۱۸۹۷ وبعد صدور 
کتاب هرتزل د الدولة البهودية » ple‏ ۱۸۹۲ ۰ اسس جوزبف 
ها رکو پاروخ جمعية صهیو نیه بالقاهرة باسم « جمعية بر كوخيا 
الصهيونية » برئاسة جاك ges ele‏ جوز نف es ged‏ 
سکرترا لها > وقد نجحت الجمعیه فى أن تسس عدة فروع لها 
فى الاسكندرية وبورسعيد والنصورة وطنطا ۰۰ 


فقبیل الحرپ Lawi‏ الآولى : 9 تأسسن فی مدینتی القاهرة 
والاسکنبریه lates‏ نحو ١‏ جمعية ضهيونية ` ٠‏ هدفها الدعوة 
الى اپافکار "والاعداف الصهيونية ' > فى القاهرة تاسست جمعنة' 
یناه صهیون عام ۰ ۷۱5۹۰ ( للاطفال تحت ۱۵ سنة ) و جیعیه الادب 
العبری عام ۱۹۰۵ ,2 وجمعية احباء صهیون عام ۱۹۰۳ ولجتة 
التنسيق الصهیو نیه عام ۹۰4 e‏ وجمعبية حمصة hol‏ صهیون الى cyl‏ 
VAN. re‏ ‘ واتحاد أطفال صهيون عام spray, A‏ القومية 
اليهودية ودائرة هر تزل عام ۲ DA‏ 

دنی ی( سس شارل slaw‏ آول جمعية صهيونية 
عام ۱۸۹۸ ضم الیها صقوة الاشکنازیم والسفادزيم > ثم تحولت 
هذه الجسية ال الى فرع لجمعية بر کوخبا عام ۱۹۰۱ , ثم تاسست 
عدة جمغيات أخرى She‏ جمعية أمل صهابون ۰۰۱۹۰ وجمعية عمال 
صهیون وجمعية ابناء صهیون عام ۰۱۹۰۹ ونجمعية شبان 'صهيون 
عام ۱۹۰۷ ۰ ثم اندمجت جمعية آبناء صهیون هع جمفيبة ز ثرا 
dose‏ عام ۱۹۰-۹ 9 


وقد توحدت ode‏ الحمعیات. عام. ¥ نحت pe‏ 5 الاتحاد 
الصهيونى € ۰ وكان أن تدفقت على مصر آعداد حائلة من اللاجئين 


۳:1 


الیهود عقب نشوب الحرب العالية الأولى ۰ ومولاء أعطوا للنشاط 
الصهيوني فى مصر دفعة كبيرة ۰۰ واقام هؤلاء اللاجنین الیهود فى 
مدينة الاس‌کندریه . فى معسكرات اطلق علیها ٠‏ معسكرات 
التحرير » ! وآشرفت السلطات Xi les ls 4 pall!‏ على wis‏ 
وسائل الراحة والدعم لهم !! 


ثم تأسس أول فرع للمنظبة الصهيونية العالية فى مصر 
برئاسة جاك موصيرى ثم WE‏ جوزيف شیکوریل رئیسا للفرع 
عام ۰۱ وشغل ليون کاسترو منصب سکر BS‏ الأحنة المر كزبة ۳ 
:فى عام NANA‏ أصدر الفرع « المجلة الصهيونية » باللغة Lui All‏ 
ی نضعط كاسترو فى ضم الجمعيات الصهيونية وانشضاء ta‏ 
للمنظمة فی cial‏ رع : وت الدعاية TAN‏ الصهیو تبه .دين ` 
أوسناط البهود: ٠‏ 


وقد سعی زعماء الصهيؤنية الى تكوين كيان صهیونی مسلح, 
بهدف تجمیع شباب اليهود فى منظمة sf‏ تشكيل . عسکری SH‏ 
حماية OLS!‏ الصهيونى فى فلسطين e‏ وتزعم هذا السعی صحفی 
بهودی روسى هو « فلادیمر جابو تنسكى » وتكونت بالفعل فرقة, 
البغالة أو « كتائب Al‏ صهيون » فى منطقة برج العرب غرب 
!لاس‌کندر بة عام AANO‏ التي شارکت نحت لو اء القوات البر ds de‏ 
فى الحرب العالية الأولى ٠‏ 

تم تكون ما يسمى « الفیلق الیبودی » فى الجیش البربيطائى 
وأرسلت الكتيبتان « ۲۸ » و« ۲۹ » إلى مصر فى فيراير واپرنل 
عام ۱۹۱۸ ۰ حيث آقیمت لهما استقبالات حافلة فى الاسكندرية 
والقاهرة ! وعقب استکمال تدريب كل كتيبة ارسسلت الى 
فلسطينل ٠٠‏ وافتتحت مكاتب خاصة بتجنيد اليهود فى كل من 


۳:۷ 


القاهرة والاسکندريه » فى اطار حبلات مکثفة لحث بهود عصر على 
التطو ع LES‏ حتي آمکن تشکیل الكتيبة « ۶۰ ۾ من بهود pam‏ 
وفلسطین à‏ ثم ارسلت إلى القدس للانضمام الى الجیش البريطاني 
الذی فتح المدينة بقيادة الجنرال اللتبی ! 


وتحدر الاشارة ال أن الحمصات الخيرية والاندیه البهودیة. 
تحولت إلى ساحات للترويج للفكر الصهيونى 2 حيث كانت تضم 
عددا كبيرا من شباب اليهود المتحمسين للصهيونية وحلم الوطن 
القرمى à‏ وكان عملاء الصهيونية العالمية قد نجحوا فى تجنيد معظم 
أعضاء هذه الجمعيات » والأندية ۰۰ فتحولت من نشاطها الاجتماعی 
الى التشاط السياسى ۰۰ ! ومن ناحية آخری سمی obal‏ 
الصهيونية الى اكتساب عطف الحاخامات , خاصة بعد صدور وعد 
بلفور عام ۷ فمند ذلك wos}‏ 8 بدا الحاخامات 2441 فی 
القاهرة والاسکندرية یتصدرون احتفالات الصهاينة واجتماعاتهم 
و ببار کو نها « وكان للحاخام حابیم ناحوم دورا بارز! فى تشجیح 
Sal!‏ الصهیو نی وتشاطه فى مصر !! ٠‏ 
بهود مصر وائتنظیمات الشيوعيسة 

طرح الراحل د٠‏ على شلش فى كتابه د الیهود والاسون فى 
مصر € عدة تساؤلات عن آسباب قیام النشاط الشیوعی - على آبدی 
اليهود س فى pata‏ : 


© هل كان هناك de‏ بين الشيوعية والصهيونية على gal‏ 
الیهود. ٩‏ | 


س هل كان الیهود الذین نقلوا هذا النشاط من Lost‏ » بر‌بدون 
صرف آنظار جماهیر الشعب فى مصر عن الصهيونية ؟ 


YEA 


©» هل کان هؤلاء شدیدی الاندماج فى الجتمم الصری © بحيث 
أدركوا أن حل مشكلة الفقر لا سبيل له الا الشيوعية ؟! 

© هل كان التفكير فى الشيوعية عندهم نوعا من الترف النظری ؟ 
أو بمعنى أوضح ؛ هل كان مجاراة لموضة التفكير فى الشيوعية 
التی سادت المثقفين فى أوروبا الغربية فى فترة ما بين 
الحر بين ؟! 


من واقع التاريخ السياسى pal‏ الملكية نجد أن : التشاط 
الشیوعی کان محظورا تماما ۰ عل عکس التشاط الصهیو نی fl‏ 


آقدم تنظیم شیوعی فى مصر ,2 هو الذى آسسه ٠‏ جوزیف 
روزنتال » بالاسکندرية باسم « الحزب الاشتراکی » وقصر عضویته 
على الیهود والأجانب بالدينمة , فى بداية العقد DU‏ من هذا 
القرن ۰ 

ولفت نشاط الحزب انتباه أربعة من الصر دين هم : محمد 
عبد الله عنان - GUI‏ تخصص فيما بعد فى تاريخ العرب بالاندلس 
ومحاکم التفتیش الشهرة - والکاتب الصحفی سلامة موسى , 
حسنی العرابی Jes‏ العنانی ۰۰ هؤلاء كانت افکارهم تتراوح .بين 
الماركسية والغابية على طريقة برنارد شو ۰۰ وتمت الاتصالات 
التي امسفرت عن تاسیس « الحزب الاشتراکی الصری © فى 
آقسطس ۱۹۲۱ , لکن الحزب آصابه الانشقاق Loue‏ وخرح 
die‏ المتدلون مشل سلامة موسى الذى قال : « لم يتسع صسدر 
روزنتال لاعتدالنا ! ٠»‏ 


بعد نحو عام , تغير اسم الحزب الى « الشعبة المصرية لندولية 
الشيوعية » ولم يكد ینتهی.عام ۰.۱۹۲۲ حتى أصاب الحزب تصدع 


۳2۹ 


آخر راح ضحیته — روزنتال - نفسه بسب معارضته للا نضمام الى. 
« الكومنترن الشيوعى » ٠٠‏ وبدات السلطات الحكومية فى مطاردة 
اعضاء الحزت . حتی تم اعتقالهم فى ه مارسس ١955‏ ۰ 


فی عام VANE‏ ۰ آسس « بول She‏ دی کوب » , ٠‏ راءول 
كوريل » وشقيقه الاصفر « منری Ube » PIS‏ شيوعية من 
اليهود pol‏ « رابطة أنصار السلام » ضمت : مارسیل اسراثیل © 
هليل شوارتز ۰ سلامونی سسدنی ۰۰۰ وقد أغرى هؤلاء بعض 
المثقفين المصريين بالانضمام اليهم مثل : د٠‏ عبد الرازق السنهوری, 
neds‏ جرانة ۰۰ غير أنهم سرعان ما انفصلوا عنهم e‏ فاستقل بها 
اليهود ۰ وتغير اسمها الى « جمعية انصار السلام » ٠‏ 


فى عام ١958‏ , إنشق هنرى كوريل عن هله الرابطه أو 
a Ciel an‏ ا ٠‏ وعن هذا 
gol‏ , انشق مارسسیل اسرائيل الذی کون « منظمة تحر بر 
الشعب » ۰۰ ومن هذه النظمة » تفرعت عدة جماعات » مشل : 
« جماعة الفن والحرية » التى ضمت من شباب المصريين : جود 
حنين › رمسیس يونان , آنور کامل » الذین آصدروا في ینایر عام 
۰ مجلة « التطور € وکانت هذه الجماعة متاثرة بفکر « لبون 
ترونسكى » ۰۰ وجماعة ١‏ الخبز والحرية » التی تاسست عام 
۹ + 


عقب الحرب المالية الثانية ۰ نشات عدة تنظیمات شيوعية 
أسسها يهود » أهمها : « جماعة الفجر الجدید » التی أصدرت 
مجلة بهذا الاسم فى pl ۱٩‏ ۱۹:۵ ورس تحریرها آحمد رشدی 
صالح > وضمت : سلفاتور بن wy‏ المعروف pb‏ » احمل 
صادق سعد © وريمون دويك . شقيق حأ ديم دويك JF GU!‏ 
منصب الحاخام الاکبر بعد وفاة pole‏ ناحوم » ویوسف درويشى م 


و ر 
Yo.‏ 


فى سبتمين ۱۹۶۱ ۰ تحولت هذه الجماعة الى تنظیم 
« الطلیعة الشعبية للتحرر » ثم تغير اسمها .إلى « طليعة العمل ere‏ 
الى « حزب السال والفلاحین الشیوعی الصري » عام ۱۹۵۷ ۰ 


وكان النادى الدیمقر اطي الذي امس SA‏ كوريل »> قد 
انقسم بدوره عام ۱۹:۲ الى تنظيمين : « الحركة الصرية للتحرر 
الوطنی € بقيادة هنری , و ١‏ ایسکرا » أو الشرارة بالروسية . 
بقيادة علیل شوادتز ۰۰ ثم اتحد هذين التنظيمين عام ۱۹:۷ 
mb‏ : » الحركة الديمقراطية oped‏ الوطنی a‏ الذي اشتهر 
بالاسم الرمزی « حدتو » ۰۰ وضمت من شباب Gy pall‏ خالد 
محبی الدین à‏ آحمد حمروش » سعد کامل » آحمد فواد الذی 
تول فیما بعد رثاسة مجلس ادارة بنك مصر ۰۰۰ وقد ظل کوریل 
مسيطرا على هذا التنظیم ومبولا له » حتى تم القبض عليه مع. 
شوارتز وتم ترحيلهما الى الخارج فى صيفا VION‏ ۰ وكان من 
أنشط اعضاء هذا التنظيم : « ابراهام أرنست هرارى » النی كان 
محامیا ‏ آنذاك ‏ ونظرا لخطورته de‏ آمن SAN‏ فقد اعتقل 
أكثر من مرة , الى أن هرب من معتقل الوادى الجديد عام NATE‏ 
الى باريس ثم مخاطبته الجهات الرسسمية للسماح له بالعودة 
ل « خدمة وطنه te‏ 


يشير « أحمد مرتضى المراغى » وزير الداخلية فى نهاية عهد 
aul‏ فاروق الى أن هنری كوريل كان مليونيرا « ينفق بسخاء على. 
منظمته » ويعمل تخت ستار التحارة مع زا إسراثيليين هم :5 
Jy‏ ریشفیلد » سيمون سيتون + وروبرت روبئسون ۰ متكليف. 
من زعماء الح ركة الصهيونية فى فلسطین بعام 1955 ب لامدادهم 
بما یحتاجون اليه من معلومات عن. مصز ۰۰.۰ Lin‏ یفمب. البسض 
الى أن کوریل كان يملك مکتبة صغيرة بميدان. سوارس w‏ مصطفی 


امن 


کامل حالیا » واشاع عن نفسه أنه مليونير 2 حتی يبعد الشبهة عن 
انفاقه السخي على النشاط الشیوعی وآهدافه ٠‏ 
وتجدر الاشارة الى مقال نشرته صحيفة « واشنطن نایمز » 
وثيقة الصلة بالخابرات ال ركزية الأمریکیه «CAs‏ فى ۱۷ 
أغسطس ۱۹۹۶ ٠‏ عن دور الخابرات الروسية لك ٠‏ حى * eis‏ 
دعم الارهاپ الدولى » جاء فيه « ان السوفييت قد ساعدوا فى اقامة 
شبكة لسعم الارهاب الدولى يتولاها « هنری كوريل » الذى Jar‏ 
على الجنسية الفرنسية وكان مقيما فى باريس حتى أغتيل ب فى 
حادث دموى غامض ے عام ۱۹۷۸ » ! ٠‏ 
ويضيف المقال بان « هنظمة كوريل كانت مهمتها تقديم 
الباسبورات والوثائق المزورة الى الارهابيين في اوربا , وامدادهم 
بالأموال » واتاحة أماكن آمنة يلجاون اليها قبل وبعد العمليات 
الارهابية ۰ بالاضافة الى التدريب Je‏ استخدام الاسسبلحة 
والفرقعسات 6 ! ۰ 
- ویدفم الکاتپ الصحفی العروف 2 رفيق كوريل « أحمد 
حدروش » عضو اللجنة المركزية لتنظیم « حدتو » ٠٠‏ الاتهام 
پالارجاب عن كوريل وانه « كان يعتمد على النظرية الماركسية التی 
اقتنم بها » والتى لم يكن فى أدبياتها دعوة للارهاب » وانما كان 
Lela‏ للثورة الشعبية عن طريق CLT‏ وتنظيم الجماهير بالفكر 
والحوار € وبضیف" * « فى فرنسا لم تنقطم صلة كوريل بوطنه ۰۰۱ 
وکانت له صلات بعدد من الشخصیات الوطنية مثل : بوسف حلمی 
الحامی ٠‏ خالد wo‏ ألدين ss:‏ ثروت عکاشة والکا تب الصحفی 
ofa. ence‏ 
بقى أن اشر الى أن سفارة جمهور À‏ الحزاثر : شارع حسن 
Soe‏ ق كانت قصرا رائما - على طراز العمارة الأوربية 
الكلاسيكية ‏ تمتلکه We‏ کوریل ۰ 


for 


التجسس الیهودی فى مصر 


انناء الاحتلال البربطانی لمر شطت الوکاله الیهودیه فى 
الدعایة للأهداف الصهيونية واقناع الیهود المصريين بالهجرة الى 
فلسطين وانشات منظمة « ایلیا بیث » التی تتولی تهريب الهاجرین 
اليهود الجدد الى فلسطين من وراء ظپر السلطات البريطانية فرعا 
مصریا بها یختص بتهجر الیهود Ge pall‏ وکان هذا التنظیم 
پستخدم السفن وعربات النقل بل وحتی الجمال في تنفيذ عملیات 
التهريب . wd‏ عام ۶ قرر روساه Sie‏ الخابرات التابعة 
للهاجاناة, كبرى النظمات الصهيونية فى فلسطين أنه قد آن الأوان 


لتوسيع شبكتهم فى مصر ۰ وما ان وضعت الحرب العالمية الثانية 
آوزارها » حتى برزت duel‏ مصر أكثرء فقد تزايد الشعور المناهض 
لليهود فى مصر تتيجة للحركة الوطنية المصرية واحساس المصريين 
بقضية فلسطين العربية » وأصبح الأمر يستلزم السارعة باخراج 
اليهود منها ٠‏ ومن ناحية أخرى كان زعماء « الهاجاناة » يتوقون 
للاستيلاء على المخزون الاحتياطى من أسلحة الحلفاء المكدسة فى 
مصر » lunes‏ كانوا يريدون الحصول على كافة أنواع العلومات 
نظرا OY‏ القاهرة كانت مقرا لقيادة الانجلیز فى الشرق الاوسط . 
ومن ثم فهى أفضل مکان نعرفة الخطط التى يضمها الانجليز ازاء 
المنطقة »> كما كان من الضرورى Lael‏ التحقق من موقف الزعماء 
العرب فى المنطقة : ما هی وجهات نظرهم ازاء انشاء دولة base‏ 
فى فلسطين ؟ وما الذى سيفعلونه حال قيام هذه النوئة ؟ لكل هذه 
الأسباب برزت القاهرة كمركز بالغ الجذب للمخابرات اليهودية . 


وکان الرجل الذی وقع عليه الاختيار لتنظیم وتنفیذ العملیه اتوسعه 
واحدا من كبار | لعملاء بدعی ad‏ ابر اهام الفلسطینی المولد ٠‏ وقد 
أرسل الى مصر فى ربيع عام ۱۹۶۶ متخفيا فى شخصية ضايط 
بريطانى > عندما وصل ليفى ابراعام الى مصر كان أول OMe‏ قام 
بزيارته منزل gaol‏ عضوات المجتمع المصرى البارزات وندعی 
2 پولندا wk‏ » وهی مرر آسرة موسرة من بهود الاسکندر به ٠‏ وقد 
عاشت lady‏ فترة فى باريس واكتسيت بعض العادات الغربية , 
وعندما cole‏ الى مصر احتلت مكانها سرعة فى صفوف المجتمع 
الارستقراطی الذى كان يضم خليطا من نبلاء البيت اثالك , 
والضباط البر يطانيين ۰ والباشوات المصريين ٠‏ 


ولم تكن پولندا جابی صهيونية , ولکن حياة التجسس كانت 
نستهو بها lo‏ فيها من غموض واثارة وأموال وأضواء > وکان Hi‏ 
ما يهم لیفی فیها ما تمتم به من اتصالات لا pe‏ لها يكبار 
الشخصیات العسکرية والسياسية فى مصر ٠‏ 


الاس‌کندر بة الانیقیة لتکون قاعده تلعمليات التهر بب والتجسس 
ولکنها فى الظاهر مكانا للترفیه عن حنود الحافاء ٠‏ 


و 11 جرونبيرج للسفربات 


كان a!‏ ابراهام هو العقل pall‏ للعملیات تساعده بولندة 
بشيكة معارفها الواسعة ٠‏ ولکن كان لابد من ایجاد شخص poe‏ 
بعملية التنفیذ Lo‏ فى ذلك تقديم GU‏ التسهیلات اللازمة لتسعمر 
اليهود الراغبين فى مغادرة pas‏ < والذین بدأت آعدادهم تتزاید 
باطراد * وبشىء من التوفیق استطاعا الحصول عل الشخص 
الناسپ , كان شابا bore‏ مصریا « ابن ab‏ » یدعی ادلی کوهین » 
تول ادارة « و US‏ حصو امارج للسفر بات » التى آنشاها الوساد فى 


Yog 


القاهرة کفطاء لنهر يب آلاف الیهود المصريين الى فلسطين عبر النسيكة 
السرية التى يديرها ليفي ویولندا » واستطاع ايل كوهين Le‏ لديه 
من مواهب متعددة واتقانه لعدة لغاته أن بطوی تحت جناحه عشرات 
السئولین فى السفارات الأجننية والسلطات à pal‏ بما یقدمه لهم 
من رشاوي وخدمات . نأمدره Le‏ يطلب من Vs‏ وتأشیرات وغضوا 
الطرف عن مراقبته اثناء عملیات التهر یپ » بل آصبح BY‏ العد ید 
من الاصدقاء Gu pall‏ ذوی النفوذ ننيجة لؤانسته لهم فى النوانی 
الليلية فى القاهرة والاسکندرية حيث كان ينفق gle‏ ویاتف Use‏ 
Lits‏ كوكبة من أجمل الفتیات * 

وقد آدی قیام دولة اسرائیل فى ۱۶ ple‏ عام ۱۹۵۸ الى AM)‏ 
من التاعب للبهود فى مصر © ونشطت بذلك الحهود المذوله خی 
عملية الهجرة عن طریق passe Ds»‏ للسفربات » legs‏ من 
الامکانبات المتاحة » حتى لم Ge‏ من ال Ve‏ ألف بهودی الذین ظلوا 
بعيشون فى مصر حتی بداية الحرب فى عام ۱۹2۸ سوی الثلث فى 
عام ٩٩۹۵۱‏ ۰ 


التدربب على التخابر والندمر 

انتهت ایام لیفی ابر اهام وبولندا ole‏ فاختفیا من paa‏ دون 
آثر وفی عام ۱۹۵۱ وصل الى مصر أحد JUS‏ العملاء الاسرائيلين 
ليملا فراغهما » ویباشر عملیات التجسس والهجرة وغرها من الهام . 
و کان بدعی at‏ اهام دار ولکنه کان يعمل تحت اسم مستعار هو 
0 حون دار لنج € و بتخفی تحت حواز سفره البر بطانى اذ کان 
أصلا من اليهود البر بطانین ٠‏ 

ولکن دارلنج لم يكتف يعمليات الهحرة والتخابر . وانما بدا 
مشروعا آخر آکثر طموحا هو تجنيد الشبان المثاليين من الیهمسرد 
Ge pall‏ استمدادا للقيام Lo‏ قد يطلب متهم من آعمال خطيرة ٠‏ 


Yoo 


وبطبيعة الحال كان من آوائل عؤلاء المجندين ايلى كوهين الذی 
كان صهيونيا حتى النخاع » وكذلك واحدة من يطلات الرياضة فى 
الأولمبياد تدعي مارسيل نينو » وتيلغ من العمر VE‏ عاما » وكانت 
على علاقة ودية مع بعض ضباط الجیش الصری فى أواخر حكم 
الملك فاروق » حيث كانت تقابلهم فى الحفلات التى يقيمها أصدقائها 
الأثریاء ارسلها BI‏ كوهين مع غيرها من الشبان المجندين الى اسراثيل 
dus‏ تلقوا ندريبات عملية فى أساليب التخابر والتدمير وبقوا 
sla‏ ثلاث شهور فى ندريب ودراسه متواصلة لايرون فيها Sam‏ 
معلميهم وموجهيهم فقط ۰ ثم آعیدوا ال مصر مرة آخری وعندما 
عادوا الى مصر عملوا تحت رئاسة أحد العملاء المحنكين وبدعی 
الكابتن ماكس بنيت » ولكن المصريين كانوا يعرفونه pub‏ اميل 
وايثيان وكان له متجر كبير لبيع الاطراف الصناعية وكان يبيع كميات 
كبيرة منها للجيش المصرى ٠‏ ويتردد عليه كثير من الضباط المصريين 
الذين عقدوا معه علاقات ود وصداقة نظرا U‏ لمسوه فيه من انسانبه 
واهشمام بالغ بجرحى الحرب ۰ هؤلاه كانوا يتبسطون معه في الحديث 
دون أن يدركوا أن صديقهم هذا Jiv‏ كل ما يقولونه مباشرة الى 
مقر قىادة الموساد فى تل أببب ٠‏ 


وفی giles Jt‏ كان oe‏ ورفاقه يتلقون بين Goll‏ والآخر 
التهانی من قيادة الوساد على ما يبعثون به من معلومات ثمينة , 
سبيت تغیرات سياسية مفاجثة فى مصر - بطریق غير مباشر - 
فى انهاء عملیات التجسس الناجحة التی بقومون بها » بل والوصول 
الى نهاية مؤلة ٠‏ ۱ 


تسف wal!‏ الاحشية 
ففی my‏ من عام ۱۹۵۲ قاد اللواء محمد نجیب انقلایا 
عسكر L‏ اجا cet‏ باللك فاروق > والغی الملكية ۰ وأعلن النظام 


Yaq 


الجمهوری فى مصر ۰ وبدأت الحکومة الصرية الجديدة . ونی 
الحال » سياسة التشدد فى مواجهة اسرائیسل » فاخذت تضيق 
الخناق على النشاط الیهودی قى مصر ۰ وتساعد العمليات الفدائية 
ضد اسرائیل « وتفرض حصارا فى قناة السوپس على السفن القادمة 
أو الذاهية الى اسرائیل ٠‏ 


دفی الوقت تفغسسبه بدأت تطورات عل المسرج الدولى نز بد 
الاسرائیلن قلقا فيعد أن أطاح البکباشی جمال de‏ الناصر باللواء 
نجيب فى شتاء ۱۹۵6 بدأت الحکومتان الأمريكية والبريطانية 
تتوددان الى مصر ۰ فوافقت Lie y‏ على سحب قواتها من 
قساء اويس ومعنى هذا أن الحص ار الفروض على الملاحة 
الاسرائيلبة في shall‏ سيكون حصارا كاملا لايقبل التحدى » كما 
وافقت الحكومة البريطانية على تزويد السلاح الجوى بطائرات 
جديدة » آما فى الولابات المتحدة فقد كان جون فوستر دالاس وزير 
الخارجية الأمريكية يحث الرئیس ايزنهاور على انتهاج سياسة 
موالة للعرب ۰ وقام دالاس شخصيا مر بارة القاهرة والاجتماع 
sole‏ الثورة المصرية ٠‏ 

كان برس الخایرات Rad‏ الاسرائيلية فى ذلك الوقت ب 
وهی غير المخابرات العامة أو الوساد - ضابط یدعی الکو لو یل 
بنيامين جلبی © اقتنم الکولر نیل جلبی Ob‏ التطورات الجدیدة فى 
علاقات مصر مع الدول الغربية تعرض اسرائیل لخطر داهم ء ورأی 
أن أسلوب التجسس والتخابر الهادی لم بجدی في مواجهة هذا 
الخطر « وقرر أن بتخذ احراء مباشر تواجهة هذا الوضع الجدید ۰ 


كانت خطته بسيطة وقاسبة وتفتقر تماما الى الشرعية ۰۰ 
أن cs‏ رجال الموساد فى مصر فى عمليات تدمير للامنشساآت 
الأمر يكية البر بطانية فى القاهرة والاسكندرية ۰ وبالطيع سوف 


Yay 


تسب odd‏ العمليات الى الشيوعيين أو الاخوان المسلمين ‘ و dub‏ 
پتوند فى کل من واشنطن ولندن شعور مناهض للمصريين ٠‏ 


mis‏ الى كل من موردخای بن زور وعميل آخسر يدعى 
بول هرانك - رهما ضابطان سايقان في قوة الدفاع الاسرائيلية - 
القيام بهده العملية › وکان فرانك يعمل فى مصر متخفيا فى 
شخصية ضابط سایق في قوات العاصفة النازية » وقد مثل هذا 
الدور بنجاح لدرجة أنه کون صداقات وطيدة مع بعض كبار mall‏ بين 
ومنهم قائد البحرية ووزير الداخلية كما استطاع أن يكسب ثقة 
oo 5k‏ السايقين الذين يعيشون فى مصر ويعملون کمستشازین 
لنحکومه À malt‏ » ولكن عندما أخبر فرانك أعضاء فربقة من البهود 
Ge pall‏ الشبان عن المهمة المكلف بهاء واجه فى بادىء الأمار 
معارضة شدددة من جا péri‏ « قق کانوا paas Ione‏ بين فى فس 
الوقت . وكانت فكرة قتل slot‏ بلدهم يلا تمييز تثير غضبهم كما 
کانوا يخشون أن تکون لهذه العملية ردود فعمل سياسية فى 


۰ 


اسرائيل 


غير أن الكولونيل بنيامين جلبى فى مكتبة Jen‏ أبيب 
لم يتزحزح عن موقفه » وصمم على LAS‏ خطته . وأمام هذه الأوامر 
الحازمة لم بجد أعضاء الشسكة بدا من تنفیذ العملية , فیدا عدد من 
الشبان والشابات اليهود يزرعون القنابل والألغام فى عديد من 
النسات 2 ومنها مكتبا هيئة الاستعلامات الأمربكية قى القاهرة 
والاسكندرية i‏ وعدة مطاعم فى وسط المدينتين 2 كما انفجرت عنة 
طرود ناسفة فى مكتب البريد العام كانت فى طريقها الى ضحایاها 
عن طريق البريد ‏ وأحدثت هذه الانفجارات حالة من الذعر العام 
فى مصر . علاوة Le‏ سببته من قلق بالغ لدي الحكومة المصرية ٠‏ 


Yo 


ولکن العملية التخريبية لم نکن متقنه بما فيه الكفاية » وسراء 
كان ذلك لسبپ عدم اقتناع الشبان الیهود بشرعية العملية أو عدم 
وحود خيرة كافية لديهم فى أعمال التخريب فقد ارتكب هذا الفر بق 
من الیهود all‏ يق خطا جسیم ای الى سقوطهم + 


Gills‏ حدت إن شابا eu bage‏ فليب ناتان شوهد وهو 
بهرب من أحد السارح ذات US‏ وسترته مشتعلة بالنران » فوقم 
في آبدی رحال الشرطة الذین طرحوه آرضا وآخمدوا النار ااستعلة 
فى ملایسه ۰ وعندما فتشوه عثروا فى جيب سترته على علبة نظارة 
die‏ بالفرقعات كانت هی السبب فى هذا الحريق الصغر e‏ 
وبتفتیش مسکنه وجدوا مجموعة كبيرة من الوثائق وقنابل مصنوعة 
بدویا » وفی حجرة معتمة داخل بيته عثروا على صور للکباری 
والنشات العسكرية » وغرها من الاهداف الحتمل تخريبها » ظل 
GGU‏ ملتزما الصمت عدة أيام متمسکا بقصة التموبه الأصلية التفق 
عليها سلفا فى UL‏ وقوغ احد آفراد الشبكة فى بد البولیس : 
وهی أنه شيوعى يتلقى تعلیماته من خلية سرية تضم جواسیس 
Go ste‏ على آبدی الاتحاد السوقيتى ۰ ولم يتكلم فى النهاية الا عندما 
أخبره ضباط مکافحة الحاسوسية Ge pall‏ أن dei‏ محبوسة فى 
Ue‏ محاورة وسوف نطلقون hyde‏ الرصاص + وعندثذ انهار 
ناثان واعترف JO‏ شىء ۰ 


wis‏ السلطات المصربة تعد أن أصبحت مسايحة يقائمسة 
کاملة لأسماء شركاء ثاثان فى القبض عل آعضاء الحماعة الآخرين ٠‏ 


وقد ظلت مارسيل سنو بطلة الر dusk‏ الأولمبية مختفية لفدرة 
بفضل اتصالانها الكثيرة وأصدقائها العديدين Lis‏ وقد أصابها 


Yor 


القلق لشمورها بتعقب رجال الباحث المصرية لها لجأت أخيرا الى 
بيت ماكس dus‏ صاحب محل الأطراف الصناعية والمسئول الأول 
الدائم عن عمليات الخابرات الاسراتيلية فى مصر , وقد كان أيضاً 
تحت مراقبة البولیس ۰ وعندما عماجم ضباط مكافحة الجاسوسيه 
شقة بنیث ألقو! القبض عليه وهو يقوم بتجميع جه از ارس‌ال 
استعدادا لتبلیخ رسالة ال تل آبیب » وگانت مارسیل نينو تقف 
بح ازه تساعده ° 

ولکن ماس بنيث خلافا لنانان قرر أن Je‏ صامتسا حتی 
النهاية ۰ وخوفا من أن ينهسار تحت ضغط التعذيب على أيدى 
المصريين « استطاع أن يرشوا أحد حراس السجن بنصف دحاجة 
مشوية بعئت بها اليه زوجته » وحصل منه على شفرة حلاقة جديدة 
بحجة استخدامها فى حلاقة ذقنه ۰ ولكنه قطم بها شريان معصمه 
فمات فى الحال ۰ ونمکن کل من ابر اهام دار « جون دار لنج ۾ و ول 
فرانك من الهرب من مصر قبل أن يتم القبض علیهما Lis‏ بقية اعضاء 
الخلية وعددعم ١١‏ شخصا من الرجال والتساء فقد سقطوا فى بد 
البولیس الصری » وجری استجوابهم فى صیف عام ۱۹۵۶ ۰ 
وحاولت مارسیل نينو الانتحار مرت أثناء استحوابها 2 فشلت 
فى اارة الأولى 2 ولکنها فى اارة الثانية نححت فى القاء نفسها من 
النافذة أثناء انشغال مستجویها عنها 2 غير أن الأطياء تمكنوا من 
انقاذها وتعرضت yall‏ من المذاب والتعذيب » وفى النهاية انهار 
جمیم اعضاء الشبکة نفسيا وجسديا واعترفوا بحقيقة نشاطهم : 
و آخبروا un pall‏ كيف قام رحال الوستاد ورحال الخایر ات 
المسکر ية الاسرائيلية بتجنیدهم وتدریبهم » وکیف قاموا بالتجسس 
شد وطتهم الاصل مصر de‏ اکثر من سنتين ٠‏ وآخيرا كيف بداوا 
حملة الارهاب والتخریب التی تم تخطیطها لتشوبه سمعة gen‏ في 
أعين الشعوب الغربية " وادعو آنهم مصربون حقیقیون ولکنهم UT‏ 
صماء فى آیدی آسيادهم الاسرائیلیین ٠‏ 


LES 


وقدم اعضاء السبكة الى الحاکمة ۰ وصدر الحکم فى فیلیب 
ناثان وشاب آخر بالسجن المؤبد . كما حكم على مارسیل نينو وطالب 
آخر بدعى روبرت داسا بالسجن خمسة عشرة عاما bl‏ بقية الأعضاء 
فقد حصلوا على أحكام مخقفة ٠‏ 


ولكن اثنين منهم » Les‏ صمويل عازر والدكتور هوسى مرژوق › 
حكم عليهما بالاعدام شنقا ۰ ونقذ فيهما الحكم في العاشر من يناير 
عام ۱۹۰۰ 


Gi‏ الى كوهين فقد استطاع يما لدیه من دهاء وخبره أن يقنم 
مستجوبیه Gh‏ بجهل تماما معرفشه بوجود شسبکة النجسس 
والنخر بب « فما هو الا مدير وكالة سياحة تعمل فى نطاق القا نون . 
واخرا تم اطلاق سراحه » وکانت هذه فى الواقع اکبر مفاجاة فى 
القضية بالنسية للعارفین بواطن الأمور !۲ 


رفعت الحمال big‏ كوهين 

« فى مذکرانه التى نشرت. بصحيفة ( الاعرام 94/59/51 ) 
آشار البطل المصرى رفعت الحمال الشهر ب «٠‏ رأفت الهجان » - 
الى دوره فى الکشف عن bt‏ کوهین dic sommes‏ ۰ وکانت أولى الها 
الناححة لبطلنا قمیل سفره الى أسرائبل ۰ فیقول : 


بدت فترة تدربب مکثف ۰ شرحوا J‏ أهداف الثورة وفروع 
علم الاقتصاد وتعلمتِ سير نجاح OW pA‏ التعددة الجنسسية 
WILT,‏ اخفاء الحقائق بالنسبة لستحقات الضرائب ووسائل 
هرب الاصوال ۰ وتعلمت بالاضافة إلى ذلك عادات segs!‏ 
وساو كياتهم ۰ وتلقيت دروسا مکثفة فى اللغة الصبر بة كما تعلمت 
تاريخ الیهود فى مصر mths duels‏ ۰ وعرفت كيف أمايز بين 


ru 


الیهود الأشکناز والسفارد والشازید وحفظت عن ظهر قلب الشعاثر 
الیهودیة وعطلاتهم الدينية ۰ وتدربت بعد هذا على prom‏ عادات 
db i‏ السرية للعمل بنچاح متخفیا وآخرا تقمصت شخصینی 
الجديدة وآصرحت منذ ذلك التاریع جاك بيتون الولود فى 
YY‏ آغسطس عام ۱۹۱۹ فى التصورة » من أب فرنسى pis‏ ايطالية . 
وأن آسرتی تعيش OW‏ فى فرنسا بعد رحیلها من مصر وعی اسرة 
تانت لها مكانتها وميسورة الحال ؛ وديا نتى هی هودی EK‏ ی 
وتسلمت وثائق تحمل اسمی الجديد والتواريخ الجديدة ٠‏ 


وخرجت الى العالم بهذه الشخصية الجديدة وبكل ما تعلمته 
قصدت الاسكندرية مباشرة كنت رسميا فى الرايعة والثلائن من 
العمر انذاك وان كنت gel‏ أصغر سا ۰ 


وتسلمت رقم تلیفون ونحدد لى موعد للاتص-ال عن طريقه 
والافادة Lo‏ لدی من معلومات ٠‏ 


وعنرت فى الاسكندرية على شقه صغيرة جميلة فى حي من 
المدينة يكثر به اليهود وحصلت على وظيفة کاتپ فى احدى شركات 
التأمین ورويدا رویدا ترايدت ثقتى بنفضسی وزایلتنی مخاوفی وبدات 
آفتنع wel‏ دهودی ۰ Aug‏ فترة قصيرة قابلت لرفی سلامة oil‏ 
زاملنه فى زنزانة السجن وقتما كنت نزيلا به فى فنرة dit‏ 
باسم دافيد ارونسون » حیانی كصديق قديم واصطحبنی ليقدمني الى 
أصدقائه » وعلى الرغم من حذرى الا il‏ كنت على يق من أنه 
صدقنی ob plows‏ هذه هی حقيقتى e‏ وبذا كان مفتاحى الى قلب 
مشکلة في تقدیم نفسی له باسم جاك dus ۰ dore‏ ثلاثة أيام من 
Lol‏ قابلنى بعد انتهاء العمل وقدمنی ال امرأة شاب تدعی 


Lau 


مارسیل نينو و کان واضحا في ضوء ما تعلمته في السابق ان القصد 
حيث آننی كنت آعرف الهدف جيدا من اللقاء فقد احتهدت وسارت 
الأمور على ما يرام ۰ كانت مارسیل امرأة جذابة ومن ثم لعبت علیها 
وبدات علاقة معها ٠‏ جذبت كل الخيوط التى أعرفها وسرعان 
:| كسيتها ای صفى وقدمتنى لرجل كان يعمل لحساب نفس 
المحموعة ٠‏ كان اسمه pt‏ كوهين , آبواه من سوریا ولذا كان 
يتحدث العربية بلکنة سورية وهو يهودى وعضو له مكانته وسط 
الطائفة اليهودية فى dou‏ آصبحنا صديقين ویدانا نقضى معا وقتا 
طويلا وكان سلامه قرييا Le‏ آیضا ٠‏ وذات يوم قلت له أننى أريد 
اخراج مبلغ كبير من أموال الأسرة الى خارج البلاد ۰ وثبت صواب 
شكوكى من أن GA‏ متورط مع المسئولين المباشرين عن lie‏ 
اذ تلقف الكرة على الفور وأتانى بعروض عدبدة رفضتها حمیعا بحجة 
آنها غير جادة ٠‏ وبالطبع كنت أبلغ حسن حسنى SS ples‏ 
ما أتوصسل البه من معلومات ۰ حاولت أن Gaal‏ سلامة لاكتشف 
قنوات نشاطه وأسلوب Alec‏ ۰ حاهد للتمویه على . غير اننی فى 
النهایة ظفرت به ۰ عرفت أن التنظیم برآسه رجل أعمال انحليزي 
من سویس.۱ à‏ اسمه جون دارلنج » وتلقیت من حسن حسنى مبلغا 
کبرا من JU‏ لاسلمه إلى سلامة نجحت الخطة ووضع حسنی > 
سلامه » تحت الراقبة وتم القبض على کل النظمة متلبسة فى مصر . 
لم كتشف أحد أمرى وقمت بدور الضحية › اذ يدوت فى صورة 
شاب خسر ثروته beets‏ صديقين بمرور الوقت » ووثق بى 
nes‏ وائتمنی على الكثير من آسراره ٠‏ 

اکتشفت انه تشبط fus‏ فى مناهضه البر dits Guide‏ ساعد 
البهود على الهجرة من مصر الى اسرائیل + وعرفت آنه عضو تشرط 
لحساب مجموعة 0 aL Stall‏ ببست » السئوله عن تنظیم عملمات الهحرة 
ال اسرائیل ٠‏ 


rw 


وخسلال هذه الفترة كانت الخابرات العسسكرية السرية 
الاسرائيلية « أمان » قد oly‏ تنشط داخل مصر » وكان الکولو نيل 
» افراهام دار » على رأس الوحدة الخاصة التي انشاتها فى عصر 
للشروع فى سلسلة من الأعمال التخريبية ضد المؤسسات الاجنبية 
sa‏ الاحداث فى صورة أعمال ارعابيية يرتكيها الوطنیون 
المصريون » وتم تجنید ایل ضمن هذه الجموعة ۰ lus‏ على آوامر 
من حسن حسئى عمدت الى اقناع وه ponds‏ اي هذه الجموعة 
Lay!‏ وعكذا أصبح دورى الآن أخطر بكثير من السابق ٠‏ فها انذا 
الآن آتعامل مع قضايا عسكرية وليس مع مواطنیل quale‏ يقترفون 
جريمة ما ۰ ثم أن الجموعة التى كنت أتابع حينذاك نشاطها متخفيا 
لم تكن تنورع عن قتل عدوها » لا أدرى ما الذى حفزنى الى ذلك › 
غير آننی كنت مقتنعا تماما Oh‏ أعمل كل ما فى وسعی لكي أساعد 
Ab‏ ۰ وحضر حسن حسني پنفسه الى الاسكتدرية لكي سمع من 
معلوماتى ۰ وما آن وصلت الى النقطة الخاصة باجتماعنا السرى حتى 
وجدته بصحبة رجل آخر ۰ عرفنا كل منا بالآخر ۰ كان هذا الرجل 
هو » على غالى € J pred!‏ في مصر عن اط الحاسوسسية 
والحاسوسية الضادة ۰ وحيث ان مهمتی الآن ci‏ لها طابع دول 
فقد آصبح SE‏ مسئولا عنی أذ کان حسن حسنی مسئولا فقط عن 
القضايا الداخلية + شکرنی حسنى عل جهودی حتى الآن وت رکنی 
مع على JE‏ وحدنا ۰ قال لی غالى أنه فخور بجهدی حتی الآن ویریدنی 
أن أبقى على العهد واکون عند حسن الظن » واخبرنی أن الاستعدادات 
تجری لتوسيع Sue bls‏ المخابرات الصری ۰ وأضاف أننى OW‏ 
اصبحت واحدا من عملائه ویتوقم منی أن أستمر فى عمل مثلما كنت 
فى السابق » اختلط على الأمر وان لم يهن عزمی وأيقنت انى انز لقت 
الى میدان الجاسوسية ٠‏ لم أدرك الفارق وفی عام ۱۹۵۲ كنت ضمن 
مجموعة HIS‏ آفر اهام دار ومعى ادل nos‏ العروفة pl‏ 
» الوحدة e YYY‏ وعندما آعدت هذه الجموعة ie‏ للقيام تعيليات 


Yue 


تخر یب واسعة أبلغت QE‏ « وألقى القبض على VE‏ من أعضائها . 
ومنهم ما کس بينيت مندوب الخابرات العسکر ية الاسرائيلية » آمان » 
و تم اعدام اثنين منهم © £ 
فضيحة لافون 

اثارت Din‏ التخریپ هده التي culs‏ بها الوساد فی مصر 
وما LS‏ عنها وترتب Yale‏ من أحداث مأساوية فضيحة كبرق فى 
مصر ذى أعين الغرب أساءت الى اسرائیل فكانت کر صاصة | نطلقت 
فى صدر من أطلقها 5 


وقد عرفت هذه الفضيحة باسم ( فضيحة لافون ) نسبة الى 
بنحاس لافون وزير الدفاع الاسرائیل الذى أعلن أنه السئول عنها 
بصفته الرئيس الأعلى للمخابرات السسکرية الاسرائيلية 2 وقدم 
بالتالى استقالته ٠‏ 


آدت الفضيحة الى تحطيم مستقبل البعض » وحنی بن جوريون 
رئيس وزراء اسرائيل ورجلها القوى تعرض للنقد الشديد ٠‏ 


وازدادت الامور Ve gaws‏ وتعقيدا PART‏ شین أن بول فرانك 
العميل الذی تسیب فى فشل الهمة بسبب سوء توجیهاته كان عمیلا 
مزدوجا يلعب على الوجهين ٠‏ 

فعندما غادر بول فرانك pew‏ تمت ترقيته فى اسرائي ل 
وأوفد الى WU‏ وهناك أصيح واضصا أنه على اتصال سرى بأحدى 
أصدقائه السابقين فى القاهرة يدعى اللواء سلیمان ء وذلك على الرغم 
من الأواعر التى صدرت اليه cum‏ الاتصال بأى شخص كان Je‏ 
صلة به فى paa‏ ۰ 


yro 


ولذلك فقد استدعی إلى اسرائیل ظاهربا فى « مهمة روتينرة 
لتقديم ملخص پبالدیه من معلومات ٠‏ ۰ ولکن آلقی القبض عایه 
وحواكم بتهمة الخيانة » وخلال التضييق عليه فى الحا کمة اعترف. 
بأنه كشف للمصربين عن حقيقة مهمته وقبض منهم >٠‏ ألف مارك 
SU‏ كما ثبت أنه خلال التحقيق فى فضيحة لافون فى اسرائيل 
قدم معلومات مزيفة أدت الى القاء اللوم يطربقة غير عادية على أكتاف 
بنحاس لافون وزير الدفاخ مما اضطرة الى تقديم استقالته نتیجه لهذا 
الاعتراف الکاذب ٠‏ 


وحكم على بول فرانك بالسجن لد آئنتی عشرة عاما . و کات 
هذه آلابام من آسود الایام فى تار بخ الموساد على الاطلاق ٠‏ 

Li‏ فى مصر فقد آسفرت كارثة عملية التخریپ عن شن حملة 
مجددة ضد اليهود الیاقن فى pan‏ وعددهم نحو 50 ألف شخص . 
وجرى تهر یب معظمهم عن طريق شبكة « جوشين » السرية التى حلت 
محل وكالة جرونبيرج للسفريات بعد أن أغلقت بصفة رسمية ٠‏ 
وكانت هذه الشبكة تتولى تهريب اليهود Ge pall‏ الى فر نسا وابطالا 
ومنهما الى اسرائيل ٠‏ 

بعد اطلاق سراح ایل كوهين ذهب للاقامة فى الاسكتدرية 
وواصل ds‏ کجاسوس مقطوع لاسرائيل » كان لا يزال يمتلك 
دهاز ارسال أمدته به الشبکه السايقة قبل تدميرها وبواسطة هذا 
الجهاز أخذ يرسل أى معلومات بستطیع جمعها ولو كانت سبطة 
الى تل أبيب ٠‏ 

ولكن bl‏ كومين استطاع أيضا أن پرسل بعض التطورات 
المثيرة ومنها النفوذ التزاید للنازيين السابقين ‏ الذین منحوا حق 
اللجوء فى مصر داخل حكومة de‏ الناصر ٠‏ 


۳۹۹ 


بعد حرپ السوپس عام 5 شطت عملية « جوش » 
بطريقة محمومة فى ترحیل الیهود الوجودین فى مصر . وخلال أسابيع 
غادر مصر حوالی ۱۰ آلاف بهودی فى طريقهم الى Lost‏ واسرائیل ب 
Gi‏ الذین رفضوا الرحیل فكانوا ساسا من كبيار السن الذين 
لم jones‏ ترك الوطن الذى ولدوا وعاشوا فيه + غير أن edt‏ 
مؤلاء لم بتجاوز عدة مثات * 


وفى نوفمبر ألقى القيض على الى كوهين , فقد كان شاطه 
لص الح القضية الصهیو Ls‏ لسنوات عديدة اكير من أن مر 
بلا اكتشاف ole‏ فى هذه المرحلة التى احتدت فيها we pall jolie‏ 
ضد اسرائيل ٠‏ ولكن مرة آخری استطاع pb‏ أن بخرح كالشعرة من 
العجين , فقد استطاع أن بقنم مستجوبيه أنه صهيونى بالعقيدة 
فقط « ولم بتمكن المحققون من اکتشاف hits oh‏ يثبت نشاله 
الصهيونى أو SA Goll‏ : يىك آنهم آبلقوه آنه pis‏ طرده ع 
مسر t‏ 

وفی ۲۰ دیسمپر VIOT‏ وجد ايلى كوهين نفسه على ظهر 
سفينة لاجثين تابعة للصليب الاحمر الدولى أبحرت من الاسكندرية 
الى نابولى » ومن هناك استقل مع عدد AS‏ من te WI‏ اليه سود 
اللحتمعين هناك احدى الثاقلات الابطالية الى ميناء حيفا ٠‏ 


فى نهابة عام ۷ < التحق pË‏ مکافسة التحسس بوزارة 
الدفاع حيث كلف بترجمة الصحف العر‌بية الى العبرية 2 وكتاية 
تقارير تحليلية عن شخصيات صانعى القرارات السياسية العربية 
۰ وفى اول مارس عام VATA‏ بدا مهمته التجسسية فى دمشق ,2 
باسم « كامل آمین ثابت » تاجر سورى مهاجر حيث برع فى هده 
ألهية > حتى آضحی مدر ثقة وصداقة لصفوة ااحتمم السوری من 
الشخصيات السياسية والعسكرية ۰ حثی أنه كان مرشحا لتولى 


ry 


وزارة الاعلام ۰ أو وزيرا للدفاع كما اقترح الرئیس أمين الحافظ !! 
ال أن اكتشف أعره » وحكم عليه بالاعدام شنقا فى الثامن من مابو 
عام ۱۹3۵ ۰۰ وکان oll ye‏ بحی الیهود بالاسکندرية فى ۱٩‏ ديسمبر 
عام ۱۹۲6 ۰۰ ! 


جاسوس الشمبانيا : 
عقب انتهاء الحرب العالية النانیه » تزاید الوجود SUS‏ 
النازی فى مصرء ممثلا فى sus‏ من العلماء وضباط الجستابو ورجال 
الفیلق الافریقی ممن عملوا تحت قيادة روميل» حيث منحوا اللجوء 
السياسى - diols‏ فى age‏ عبد التاصر ‏ واتتحل معظمهم أسماء 
عربية » بل ان بعضهم اعتنق الاسلام امعانا فى اخفاء هويتهم , 
فكان منهم العلماء الذين عملوا فى مجال تطوير be‏ الأسلحة فى 
nas‏ » بينما تولى بعض. ضباط الجستابو السابقين مسئولية اعاده 
تنظيم جهاز أمن الدولة * 
وعندما اکتشفت اسرائيل فى بداية الستينات » أن مصر قد 
تبنت مشروعا byob‏ لصناعة وانتاج صواريخ بعيدة المدى « قادرة 
على ضرب آمداف pole‏ حدودها « قررت أن تحطمه دون اللجوء الى 
حرب ۰ ناقتصرت على التخريب من قلب المواقع المصرية التى انیط 
بها تصمیم وتصنيع هذه الصوار یخ — نحت اشراف وزارة EGA‏ 
المصرية والاستخبارات العسکرية للقوات الجوية بالاستعانة 
بمجموعة هن هؤلاء العلماء والخبراء الألمان النازيين الذين عملوا فى 
بلادهم في المجال نفسه ۰ 
روضعت الاستخبارات الاسرائيلية خطة لتصفيتهم جسديا 
JS‏ الشروع في ٠ chav‏ بواسطة الطرود الملغومة المرسلة من 
0 ومن داخل مصر ٠ Uai‏ كما تعقبت واغتالت آخرين فى 
وروبا ! 


VA 


= 


وبدات الاستخبارات الاسرائيلية پتنفیذ خطتها مع بداية 
عام ۱۹۱۳ , حیث استعانت بسیل استخبارات QU‏ سابق هو : 
« آوتواسمکورزینی » الذى تعاون مع جهاز « الوساد » عن طریق 
ضابط الاتصالات فى باريس آنذاك : Geet‏ یزرنتسکی « اسحق 
شامير » رئيس الحکومة الاسرائيلية الاسبق , الذی نجم فى تجنید 
» فولفجانج لوتز » لاتمام هذه اللهمة ٠‏ 

اشتهر « فولفحانج لوتز _ Wolfgange Lotz‏ » بلقب 
جاسوس الشمبانیا The Chamagne Spy‏ لولعة الئل با لشمیا نیا 
وغيرها من أوجه الترف ٠‏ 

ولد فى الانيا عام ۱۹۲۱ لأم Sle Cone‏ غير بهودى ' ورغم 
أنه لم يختن ( مما ساعد وفقا لما ذكره ‏ على التدليل de‏ صدق' 
روايته التى كان يتستر خلفها ) ۰ كما عمل فيما بعد على انقاد 
حياته عنسا اكتشف أهره . الا أنه كان یعتبر وفقا للشريعة 
اليهودية يهوديا حيث يكتسب الطفل - طبقا لهذه الشريعة ‏ ديانة 


أمه 


الحرب العالمية الثانية التحق بالجيش البريطانى وارسل ال مصر 
حبث اشترك بص ذلك فى تهريب الأسلحة للهاجاناة + 


تميز لونز بطول قامنه الحرمانی وشعره الاشقر . مما اسهم 
فى ادعائه wh‏ من النازین الذين يمقتون البهود ۰ وقبیل وصوله 
القاهرة ٠‏ صدرت اليه التعلیمات لاستخدام اسمه الشخمی , كما 
استبقى شهادة میلاده ووثائق حويته مع ازالة اصل امه الیهودی 
منها » ثم قضی فترة التدريب الشاق التی لابد منها GV‏ ملتحق 
بالوساد حتى لو كان بتمتم بخبرة صابقة فى عملیات التجسس e‏ 


بهود مصر - TVA‏ 


نم وصل إلى القاهرة مزودا Plus‏ نوصية آمکن الحصول علیها . 
اذ أن روساء آجهزة الاستخبارات الغربية الذین تظاهروا بالحیاد 
التام تجاه اسرائيل » کانوا ینظرون الیها کحلیف سری ينيفى 
مساعدته كلما آمکن » وبشکل غير رسبى وفی آواخر الخمسینات 
تدفقت هذه الساعدات من قبل کل من وكالة الاستخبارات اطر کز به 
الأمريكية CHA»‏ » وهيثة الاستخبارات الالانية الغربية » التی قدم 
رئیسها الجنرال « جيهلين Gehlen»‏ » کافة الضمانات والتسهيلات ٠‏ 


اتخذ لوتز هيثة رجل ثری مهتم بالخیول . واستفل البلغ 
الضخم من JU‏ الذی زوده به الاسرائیلیون فى انشضاء مدرسه 
AN‏ وسسسية ومزربمة للخیل فى ضاجية الزمالك وقد امر بان 
« يس تلقي » (Lie low)‏ او بتعبیر آخر أن ببق « نائما » 
sal (To act as sleeper)‏ عام قبل البدء في أنشطته df‏ 


آقام لو تز صداقات مع بمض العلماء الألان العاملین بمؤسسات 
أبحاث الصواریخ والطيران ۰ عذلك مع العدید من کبار الضباط 
فى الجیش الصری كان على رأسهم اللواء پوسف على غراب رئيس 
الشرطة العسكرية ! وبعض الشخصیات وثيقة الصلة بالرئيس 
عبد الناصر وبعد توطيد dose‏ وصلاته فى مصر » سافر « لواتز » 
الى آوربا لقابلة رئیسه الاسرائیل ۰ ۱ 


زعم لونز أنه فى ۲ بونیو ۱۹۲۱ قابل شقراء فاتنة فى 
قطار 2 فوقم فى حبها وتزوجها سريعا وأقنع الاسرائيليين ‏ رغم 
شكوكهم ‏ بالسماح لها باصطحابه عند عودته الى pas‏ ومع ذلك 
فهناك روابة آخری تؤكد أن خبراء الموسساد الاسرائيلى ‏ عند 
تحديدمم لأفضل طرق التعمية ‏ کانوا يعتقدون اعتقادا جازما أله 
سوف بساعد لوتز ويضيف الى مصداقية هويته المزعومة أن يتخذ 
الزوجة الأوربية النموذجية ان استطاع , لكن كانت هناك عقبة 
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تتمشل فى وجود زوجة له بالفعل » كانت - لسوء الحظ - تموذجا 
شمال أوربى لكنها فتاة اسرائيلية نمطية أنجب منها طغلین . و 
هذا OL‏ ترتیبات حذره قد نفذت » وحینما أشير الى أن اجراءات 
معينة يجب أن ننخذ من أجل « شرف وأمن » اسرائیل . فان الزوحه 
الوطنية ذات الولاء قد وافقت آخرا على الريجة القترحة ! ومن ثم 
وافق زوجها على أن « یتزوج » من الأللانية الشقراء التی كان اسمها 
« فالتر اود Wollraud Neumann otes‏ ». 


فى القاهرة Hl‏ لوتز » رجلا يدعى « جینریش بولتر 
«Bolter Heinrich‏ وزوجته se «Caroline Wy,‏ كان 
دکتور بو لثر آثر با Lu‏ ورئيسا Las‏ من جامعة « « Yale Je‏ « 
La‏ حعله يقضى شهورا طويلة فى صعيد مصر للبحث والتنقیب . 
ببنما كانت زوجته وطفلة الصغير يبقيان فى القاهرة فى فيلا تقع 
قرب مسكن « لوتز € وكانت الزوجة « كارولين » » تزعم أنها نصف 
مولندية ونصفا مجرية وتنفی وجود أى علاقة لها WUL‏ رغم أنها 
كانت تتحدث الألمانية بطلاقة ! 

وقد ارتاب فيها « لوتز » لانها كانت تحاول Lits‏ الحصول 
على معلومات عن الصواریغ لانها كانت , اذا سکرت قلیلا » تشرغ 
خی التحدث daly‏ » البیدش € وقد حاولت أيضا أن تقیم صداقة مع 
» مارلیس کتویفر toot Les; < Marlis Knupfer‏ خبراء 
الصواریخ الالان القیادیین والتحقت السيدة « بولتر > بنادی 
ملیوبولس الریاضی ۰ الذی كان يبعد حوالى ساعة بالسيارة عن 
منزلها à‏ ذلك OY‏ السيدة « کنویفر » كانت عضصوا به, لکتها 
السيدة « بولتر » لم تذهب مطلقا ال أى من النوادی القريبة من 
منزلها ٠‏ 


كان مکتب و کارل «Karl Knupfler iS‏ یجاور منزله 
مباثيرة 2 ومن حجرة نومه كان یمکن للمره أن یری احدی حجرات 
مكتبه cue‏ كان يحتفظ برسومات تفصيلية لتصمیمات الصواريخ ! 


وقد أبقى « كنويفر » دالما شيش حجرة نومه مغلقا puilh‏ 
لكنه كان يترك chill‏ فى الكالون ! 


وذات ليلة أسر كنوبفر الى لوتن أنه يعتقد أن « كارولين 
بولتر » جاسوسة اسرائيلية WY‏ , في ذلك اليوم . كانت قد 
قایلت زوجته فى النادي « سالتها أن توصلها بالسيارة » وقد 
تملقت بالسيدة ٠‏ کنوبفر » بطريقة لم تجد الاخرة معها بدا من أن 
تدعوها للشراب ۰ وبينما كانت السيدة « كنويضر » فى المطبخ تعطى 
بعض التعليمات للطاهى الخاص »2 اختفت « كارولين Py‏ » من 
UY‏ الامستقبال تحيرت السيدة « کنوبفر » وذهبت للبحث عنها 
فوجدتها فى غرفة النوم , الباب مفتوح والشیش مفتوح ٠‏ والاكثر 
من ذلك انها كانت تلتقط صورا فوتوغرافية هن نافنة غرفة النوم . 
وقد اعتفرت هتلمثمة Gil‏ كانت شحت عن كرة طفلها وقال 
۰ کونویفر » أنه سوف és‏ الامر للسلطات. المصرية ۰ 

انتهی « لوتز » الى أن المرأة تعمل في الخسالب لصالح 
الاستخبارات الاسرائيلية ۰ وال آنه يحب أن يحول دون القبض 
عليها ٠‏ وهکذا أخبر » كنوبفر » متعللا Gh‏ مادام لم یاخذ الفيلم 
من الكاميرا الخاصة بها فهوا لا يملك Ao‏ ومن ثم كانه سيطلب 
ممن لهم صلات به فى جهاز الامن المصرى وضعها تحت المراقبة الى 
أن بتم التوصل الى « Je‏ يكفى لشنقها » ! وافق « كنوبفر » , 
عبر جهاز ارسال لاسلکی كان بخبشه داخل « تواليت » حمام 


تفن 


شقته ! قائلا انه من الواضح أن الراة Jens‏ لصبالح مزسسة 
ما baie‏ آنها اذا كانت تسمل لصالم الاستخبارات الاسرائيلية 
فیجب سحبها ریما ! 


فى ظهر JU aged‏ تلقت السيدة برقية من عمتها فى الانیا 
تقول نها تعانی آلاما قاسية نتيجة مرض خبيث ألم بها 2 وترجوها 
أن تمود سریها لتراها قبل أن تفارق الحياة * 

غادرت مصر بالفعل مم طفلها في تلك الليلة ! وفی صباح 
اليوم التالى تلقى « لوتز » رسالة شكر من اسرائيل ! 


أخرا تم ضبط « لونز € soy‏ يقوم بارسال معلوماته يعد 
أربعين his lay‏ من اكتشاف الحاسوس المحترف « ايل کوهین £ 
فى سوريا ! 

وقبض أيضا على زوجة لوانز وبعض وليقى الصلة بهما ٠‏ 
واستمرت المحاكمة من ۲۷ يوليو حتى ۲۱ أغسطس NANO‏ نجح 
« لوتز » فى الافلات من عقوبة الاعدام بالاصرار على أنه gi‏ ولیس 
اسرائيليا ۰ وقد حكم عليه بالسجن الژبد وعلى زوجته پثلاث 
سنوات ( عندما اطلق سراحهماء عام ۰۱۹۸ Les‏ ال اسرائيل )۰ 
خلال المحاكمة تبين أنه كانت فى حوزته كمية من النفجرات . وقد 
أدين Lat‏ ب « التسبب فى الأضرار البدني البالغ برعايا أجانب 
يخدمون حكومة الجمهورية العربية المتحدة » والشروع فى قتسل 
رعايا آجانب يخدمون حكومة الجمهورية العربية المتحدة ومواطنین 
من الجمهورية العر بية المتحدة بواسطة متفحرات خطرة ٠ a‏ 


وخلال الحاکمة شرح « لوتز » آن Is‏ قد « دس ل 
التفجرات التى وجدت فى حوزتی ۰۰۰ ۰ وشهد مدير مکتب بريد 
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« بأنه قد فقد عينا حينما انفجرت فى يده رسالة موجهه الى أمد 
العلماء الألمان » ورغم أن الاستخبارات المصرية قد استفرفت بعض 
الوقت es‏ جهاز الارسال للوصول الى « لوتز » فان رسائله كلها 
قد سجلت + وبعض هذه الرسائل قری» جهرا في المحكمة : احداها 
كانت الرسالة التی تنصع الاسرائيليين باستدعاء « کارولین بولتر » 
وأخری یقول : لم تنفجر الرسالة التی بعشت الى Kirmeir pf‏ 
وانفجرت رسالة آخری فى مکتب بريد المعادى » وکان لهذا آثر قوی 
على العلماء ٠ > GUY)‏ 

وفی رسالة آخری : « انى واثق GL‏ نستطیم أن نرغم الزید 
من العلماء الالان على الرحیل بارسال الزید من الرسائل ۰۰ ۰ فى 
البداية jet‏ لوتز » على أن الرسائل الحاوية للمتفجرات كانت 
مجرد خطابات تهدید ‏ لکنه فى النهاية عندما تذکر أن دسالته التى 
يطلب فیها الزید من التفجرات قد ضبطت e‏ اعترف Ob‏ بعض 
PLS‏ ربما كانت تحوی متفجرات ۰ وفي الا کمة ذكر منشل 
الادعاء أيضا أن « لوتز » قد خل محل « جون ليون توماس 
John Leon Thomas‏ » الجاسوس الاسرائیل الذی أعدم : وقد 
ضيط فى الخامس من يونيو عام 1۹٦١‏ ووصل « لوتز » مصر بعد 
ذلك Gage‏ وائناء وجوده بالسجن التقى « لوتز » Uru‏ 
جواسيس اسرائيليين آخرين کان محكوما pe‏ بالحبس » وصار 
صدیقا مقربا لهم » وهم روبرت داسا Robert Dassa‏ و« فيكتور 
لیفی is «Victor Levy‏ ناتانسون Philip Natonson‏ 
كما التقت زوجته ب د مارسیل نیتیو Marcell Nineo‏ 


۳۷: 


فى سجن النساء وهؤلاء الاريعة کانوا شبكة التحسس التی تولت 
حملة التخريب والارهاب ضد وطنهم الأصلى مصر والتى اشتهرت 
باسم « فضيحة لافون € عام ۱۹۵۶ ۰ 


وصدر الحكم يسجن لوتز مدى الحياة » وتار جدل كبير نی 
اسرائیل حول مدى الاستفادة من مثل هذه العملبات الخاسرة 
وتكرار فشل مؤسسة « الموساد » فى قضية لافون غير أنه أفرج عن 
لوتز مع روبرت داسا ولیفی ناتانسون ومارسيل فى عام ۱۹٩۸‏ 2 
عقب اتفاق بمبادلتهم ب ه آلاف أسير مصرى . وقعوا فى الاسر 
خلال حرب يونيو ۱٩۹٩۷‏ ۰ 


۳۷۵ 


فى نهاية القرن السابم عشر ۰۰ رحل مجموعه من الصیادین 
الیهود ۰ من رشيد وادکو ٠‏ تعثرت بهم سيل العیش الى الاسکندرية, 
لیتضموا الى بضح مثات من الیهود » کانوا أيضا في حال من البزس 
والشقاه ۰۰ أقام عؤلاء الوافدين من رشيد lala . als‏ لهم فى 
د حى الانفوشی » بمحاذاة الشاطی» ۰ وبشارع الصیادین بالقرب 
من سوق السمك القديم ٠٠‏ 


فيما بعد أصبحت هذه الخیام آکواخا ۰۰ تحولت بدورها 
الى منازل ٠٠‏ مكونة حى اليهود بالاسكندرية , أو ما يعرف بحارم 
اليهود . ممتدة من حوش النجار وجوش الجمان وحوش الحنفی 
الى هيدان وشارع فرنسا ۰ 


فى النصف الثاني من القرن التاسم pte‏ , كانت الاسكندرية 
فى « عصرها الذهبی » تعرض مشهدا غريبا صارخ الالوان Los‏ : 
dul‏ لأجناس وجاليات متعددة » متباينة فى أنماط التفكير الثقافى 
والاجتماعى » نتيجة اختلاط الهويات الجماعية ٠‏ 


فكانت المدينة أشبه ب « برج بابل € oye‏ الذين لعبوا 
دور الوساطة بين هذه الجاليات المختلفة وبين آهل المدينة ۰۰ وفى 
oy‏ القرن التاسم عشر كانت الاسكندرية قد اجتذبت الزند من 
بهود القاهرة à‏ ومن تركيا والفرب واسیانیا - نتيجة للطفرة التى 
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ote‏ فى التبادل التجاری بين الشرق والعرب » ومع الانتعاش 
الاقتصادی للمدينة ۰۰ استقر بها نحو عشرة آلاف بهودی » وفدوا 
من بلاد حوض الیحر التوسط » وکانوا فى معظمهم ٠‏ من المغامرين 
والمضاربين والاأفاقن 2 ندفعهم شهرة الکسب © ویطاوا باقدامهم 
قوانين البلاد فى ظل حماية القناصل ۰۰ ! 
وتشتهر الدینة۰۰ کمرکز لفروع وعملیات البنوك العالية ٠‏ 

وكبرى بيوتات التجارة والمال ۰۰ وش ایروفیسور « روبر 
البر » الى أن ۰۰« بعض OWLS‏ الثرية قد جعلت من المدينة 
Lou - pire pe -‏ قوانينه الخاصة i‏ مثل عائلة منشه والبارون 
زغيب » ورولو وشبكة من المائلات تحكمها نظم معقدة ۰ تتوزع 
فسا بمنها الکاسپ والنفود Le‏ 


بالاسكندرية وعل الاخص « عائلات got‏ منشه à‏ أجيون > خوهر ١‏ 
رولو ۰۰ وتمتعت پالشروة والهيبة والنفوذ - کالصفوة اليهوذية فى 
القاهرة ‏ واسرة « دى منشه » كانت adh‏ هى الاکثر شهرة . 
وهم من اليهود السفارديم ٠‏ نزحوا الى مصر عن طريق فلسطين 
والغرب ٠‏ خلال القرن الثامن عشر » مشل أسرتى : « قطاوی © 
و 3 موصری ‏ ° 

وعميد العائلة « یمقوب دی منشة » ولد بالقاهرة عام AAV‏ 
وتوفى بالاسكندرية عام ۱۸۸۷ à‏ بدأ حياته بتجارة Daal‏ 
— صراقا - بحارة البهود بالقاهرة إلى أن اصبح » صراف باشی » ب 
المدير QU‏ للخاصة الخديوية فى de‏ اسماعیل باشا ۰۰ 


ویعقوب دی Lite‏ هو آحد رجال JU‏ والاعمال الأواثل 
فى مصر الحديثئة ‏ الذين أدركوا قيمة الاستفادة من التجارة هع 


۳۷۸ 


Lust‏ « وآسس e‏ بعقوب تطاوی ke‏ للتحارة والال ۰ وکان 
Wha‏ فروع فى مانشستر ولیفربول ولندن وباریس ومارسیلیا 
واستانپول ٠‏ 

والبارون » ليفى دی منشة » ولد بالقاهرة عام ۰ ۷۱۸ í‏ درس 
فى Wl‏ وانجلترا . عقب عودته الى الاسكندرية 2 آسس شركة 
للصرافة > فى عام VAM‏ ۰ تزوج د لول بغدادل » التى أنجبت له 
ولدا واحدا « جاك ايل € وخمس بئات » هن : 

© استر » تزوجت 3 الفرد اسمعلوم » ٠‏ 
py‏ ۰ نزوجت « البرت اسمعلوم » ۱ 
شارلوت ٠‏ تزوجت « ایزاك بولاسکو » ٠‏ 
جان » تزوجت « فیلکس رین » ۰ 


دیانا « تزوجت « موريس قطاوی » ۰ 


واستعراض الأسياء > Sy‏ شهرة عائلة منشنة فى حرصها 
الشديد على الارتباط باقوی العاثلات اليهودية بعلاقات الزواج !۰ 


و بتشجیم من الخدیو اسماعیل 2 وبتدخل من شقیقه الامر 
مصطفى فاضل à‏ آمکن تجاوز بعض الصعوبات ۰۰ لیژسس ٠‏ البنك 
العثمانى الصری » عام ۱۸۷۲ ۰ وکان لهذا البنك دور بارز فى 
عملیات اقراض الخدیو بفواشد بامظة ! ۰۰ تمتم بالحماية 
التمساوبة ٠٠‏ وتوفی عام ۱۹۰۲ ۰ 


VA دی منشة « فقد ولد فى‎ bi ولسه البارون د جاك‎ Ui 


۳۷۹ 


عودته > ات که والده فى ادارة wae:‏ آعماله وممتلکانه . التی of‏ 
من بینها ۲ Oh IT‏ مخصصه لزراعة القطن وشر که للعقارات . 
Line UW ss‏ باسم pall‏ بون الاحرار » ! ۰۰ وکان عضوا 1554 
بمدد من الجمعيات اليهودية ٠‏ واشتهرت عنه هوایته فى تربية 
خیول السباق ۰۰ تزوج من « fe ple‏ » ابنة موريس اجیون آحد 
كبار رجال الال بالاسکندرية ۰۰ فى بداية عام ۱۹۰۹ ۰ حصل 
على عضوية أرقى GY!‏ الأرستقراطية » نادى محمد عل > ۰۰ و وقد 
لعب دورا ماما فى ندمية التجارة المصرية النمساوية pmid ٠‏ عليه 
الامبراطور « فرانسيس جوزيف » بلقب البارون ومنحه الجنسية 
النمساوية ٠‏ 


ويبرز اسم « جاك بيهور دی منشة » ۱۹۱٩ ۱۸٥۰‏ ۰ الذى 
بدا نشاطه في بورصة القطن ٠‏ وتجارة السكر 2 وکان بمتلك 
الكثير من الأسهم العقارية في الدلتا وصعيد مصر ۰۰ وتولى رئاسة 
مجلس الطائفة بالاسكندرية عام ۱۸۹۰ ٠‏ 

وشقيقه « فیلکس بيهور دی منشة € ۱۸7۵ - ۱۹۲ » درس 
فى فييئا » وكان ابرز وأنشط مؤيدى الحركة الصهيونية فى عصرء 
بتشجيع من زوجته الثانية « روزيت ٠‏ ۰۰ كما كان صديقا لحایيم 
وايزمان ,2 وراس اللجنة الصهيونية المصرية التى تأسسيت عام 
۸ »> وفى عام ۱۹۲۰ كان ممثلا للصهيونية المصرية فى المؤتمر 
الصهیو نی العالمى بلنشن » وكذلك فى od So‏ کار لسباد عام ۲۱ - 


. منشة : ثراء ۰ عالمية » ثقافة آوربية . نفوذ سياسى‎ Wey 
. واقتصادي , اسهمت فى انشاء عدد من الزسسات الاحتماعية‎ 
1 \AAe لمساعدة الفقر اء ‘ عام‎ >» eo} منها : جمعية « ازرات‎ 
اميل توراة » عام ۱۸۹۶ ۰ ومعبد ومدافن منشة,‎ « JULY ومدرسة‎ 
وفیلکس والفرد ‘ مستشفى منشة عام‎ Sle : الاخوان‎ gi كما‎ 


VA: 


۰ التى wile‏ شهرة في خدمة الرضی الیهود , كما اسست 
المائلة , فدرسة مشت ركة عام ۷ , وبالتنسیق هع رابطة 
« بنای بریت © أسست الاتحاد اليهودى للتصليم ۰ وخلال بضم 
سئوات > افتتحت مدرسة ثانوية وليسية الاتحاد الیهودی بجحي 
محرم بك ء ثم مسرسة « ابن ميمون » الثانوية عام ٠ 1۹٤١‏ 


وقد سيطرت Whe‏ منشة على مجلس الطائفة « النتخب » 
بالاسكندرية © واشتهر عن جاك oye‏ دی منشبه - GU‏ زاس 
الطائفة SV‏ من ربع قرن : تشدده واستبداده وانفراده بالرأى ۰۰ 
وأعضاء المجلس كانو! همن ارتبطوا به بعلاقات القربی او بالزواج 
أو ينتمون الى دائرة الاصدفاء المقربين ۰۰ حتى اطلق عليه ٠‏ مجلس 
العائلة ۾ 11 ۰۰ 


des‏ فی رئاسسبة مجلس الطائفه بالاسكندرية : « ادحار 
سوارس € ۱۹۱۶ - ۱۹۱۷ و« فيلكس بك طوبی » ۱۹۱۷ — 
۵۰۵ و « owl‏ تیلش » ۱۹۲۰١‏ ۱۹۲۲۱ و « فیلکس دى منشة © 
۱٩۳‏ وه روبرت رولو € ۱۹۳۶ - ۱۹۶۸ و « آدوین 
وهر © ۱۹۵۸ ~ ۱۹91 + 


ومن عضاء الجلس البارزین + الذین حظو | sld pa‏ عائلة 
منشه » وکان لهم bLA‏ وننوذ فى مجالات التجارة واعمال البورصة 
galls Lala, doit,‏ الخرة ¢ خلسة ail‏ و الط رورت 
وابرام وماكس رولو » رافائيل توريل 6 ادوين وجاك جسوهر » 
جوزيف ایلی دی بتشيوتو » فيلكس بك بادوا أجيون » تیلش + 


— ادوین جوهر : ولد عام ۱۸۰۷۵ » كان من أهم المصدرين 
بالاسكندرية LS‏ كان عضوا بمجلس AST‏ من شركة لتجاره 
الاخشاب ١‏ ثلقى علومه بسويسرا وتزوج من Whe‏ « بيجا » ٠٠‏ 


YAS 


تولی رئاسة محفل « الیاهوهائبی » وشغل لعدة سنوات منصب 
ناب رئيس الطائنة € حتی تولی رئاستها بالفعل فى الفترة VACA‏ 
1م15 + 


— جاك چوهر : ولد عام ۱۸۸۷ تلقی تملیمه فى ايطاليا » 
وخلال الحرب العالمية الأول > کان ضايطا vol‏ البريطانى برتبة 
D‏ کولونئپل » .. آقترن + D‏ سیلین عدس | os‏ واسرتها كانت من 
آشهر وأغنی العائلات اليهودية في مصر .. ارتبط بصداقة وطيدة 
باللك فؤاد ثم اللك فاروق ۰۰ كما كان ناثبا لرئیس النظمة اليهردية 
المالية و « الکابی » ۰۰ LEG,‏ ارئیس نادی السیارات اللکی . 


س جوزيف ایلی دی بتشیوتو : كان عضوا بمجلس الطائفة ؛ 
كما كان له نشاط سیاسی من خلال حزب الوغد » حتى اصیح 
عضوا بمجلس الشیوخ عام ۱۹۲ راس محنل « الياهوهانيى » 
فى الفترة من ۱٩۱۷‏ مس 1156 > وراس لجنه الدارس بالاسکندرية» 
UG,‏ لرئيس اللچنة الصهيونية عام ۱۹۱۸ ۰ | 

— رافائیل توریل : رجل اعمال بارز » آنتخب عضواً بمجلس 
الطائفة » وهو من عائلة ترکز نشاطها في تصدير القطن » وکانت 
تمتلك نحو خمسة آلاف مدان عام VAT.‏ 6 وفى نهاية نفس السنة » 
عمل سكرتيرا متطوعا بمجلس الطائفة ۰ ولاکثر من ثلائین عاسا 
كان عضوا بالجلس البلدی لدينة الاسكندرية . 


— الفرد نسيم کوهین : ولد بتونس عام ۱۸۸۱ بدأ als‏ 
اتجه الى الضاربة فى البورصة » أسس مع : حاييم بيريز » وأوفاديا 


YAN 


pala —‏ درة : ولد بدیشق عام ۱۸۹۸ » pale‏ الى مصر فى 
واحدا من ملوك تجارة اللنسوجات . 


صاحب مصانع الحلوی الشهم 8 باسیه حتی الیوم . 


— د. gh.»‏ شلزنجر ۰ هاجر الى poe‏ من رومانیا عم 
۷ »© اشتهر کطبیب ولفترة طويلة كان عضواً بمجلس الطائفة » 
كها pi~‏ بدور Jai‏ فى دجسم bt‏ الحرکه الصهيوئية 
بالاسکندرية + 


— موسی بك دیشی : السکرتم UT‏ بوزارة الداخلية € ولد 
A‏ اکتوبر عام ۱۸۹۱ بالقاهرة » شغل منصب الراقب العام لجلس 
بلدی الاسكندرية € والدیر العام الساعد لشركة السکر المصرية 
اقترن بس « سوزان اسمعلون € موالید ۱۹۱6 . ابنة ماکس 
اسمعلون » وکان موسی بك مقیما فی ۲٩‏ ش صالح أيوب بالزمالك » 
ابنه الوحید D‏ سمير ایلی کلود » ! ولد فى ٩‏ ینایر ۱۹6۲ وأشرف 
على ولادته D‏ سعادة الدکتور Quai‏ باشا محنوظ » ! 


— فیلکس بن زاقين : آاشهر محامي یهودی بالاسكندرية » 
كان Lig ns‏ بنشاطه الصهیونی ومع ذلك کلفه النقراشی باشسا 
بتشکیل لجنة تمثل يهود مصر 6 للسفر الى آمریکا € والتباحث يسع 
زعماء الیهود حول انشاء D‏ دولة نيدرالية » للعرب واليهود فى 
فلسطين » لکن زعباء الطائفة فى القاهرة والابکندرية ¢ تصجوه 
بعدم التدخل فى مثل هذه الوضوعات ! 


YAY 


« رافائیل دیللا برجولا » ۱۹۳۲-۱٩۱۰‏ ؛ و D‏ دافید براتو u‏ 
۱٩۲۱ — ۷‏ الذی ولد بفلورنساو « موشی فنتورا » ۱۹۲۷ — 
۸ ۰ وهو من يهود أزمر .. وقد كان لهؤلاء الثلائة نشاط بارز 
فى دعم النشاط الصهیونی بالاسكندرية ! .. وتجدر الاشسارة 
الى أن « ننتور! » كان وزيرآ للادیان و الطوائف فى اول وزارة 
اسرائيلية ! 


وقد تزامن التطور الاجتماعی ليهود الاسكندرية مع التطور 
التاريخى للمدينة نفسها » خاصة تلك الفترة التى شهدت .س انفتاحا 
اقتصادياً  We‏ بعد الحرب العالمية الثانية » فكانت ذروة التالق 
والنشاط للطائغة اليهودية بالاسكندرية » لم نشهد له مثيلا منذ 
pant‏ الیونانن — الرومانین + 


ترکزت الطبقة الارستقراطية بوسط المدينة » بالقرب من 
شار ع النبى Shilo‏ ومحفل الیاهو مانبی » وتوسمت أملاكها فى حى 
الرمل ؛ الذى زحفت اليه الطبقة المتوسطة فى الثلائیئیات من الترن 
العشرين ۰.۰ البعض منهم Jala Voile‏ القوقمة التى صيعوها 
لانفسهم 6 منفصلين Les‏ حولهم ء وعن الثقافة التي كان يجسدهسا 
الطابم « الکوزموبولیتانی 4 للمدينة + 


وتزایدت الانشطة التجارية والحرفية واعسال البنوك » 
args has‏ وجال المال :على البورسة شن ایا 
كانت Glas‏ آبوابها فى جميع الأعياد اليهودية .. وانتشرت بوسط 
المدينة وميدان محمد على : المحلات الكبرى مثل e gle‏ بنزيون 
وعدبى .. محلات المجوهرات © وشركات التأمين » وشركات 
الملاحة اليهودية » بشوارع شريف وتوفيق وسیزوستریس 


وانطونيادس واستانبول .. وسيطر الحامون اليهود على المحاكم 


VAL 


الختلطه .. وشارع al ga‏ » وکانت تنتشر به مکاتب JUS‏ تجار 
القطن وسماسرة البورصة 6 وحلوانی بودرو » وااكتبة الفرنسية > 
وتجار الادوات والاجهزه انكهربائية » ومکاتب بعسض الصحسف 
والجلات اليهودية .. وف شارع سعد زغلول ؛ انتشرت محلات 
الأحذية واللایس ولعب JULY)‏ وبعض الكتبات .. 


فى الطرف >Y‏ من wat? ۰ izal‏ بهود الاسسكندرية کي 
الممناء المجری > وكان سماسرة البورصة دائمى الحركة دين بالات 
القطن وآکیاس البصل والارز العدة للتصدیر - 


وكان آبرز نشاط عمرانی شهده نغر الاسکندرية ۰ ذلك الذی 
قام به D‏ جوزیف سموحه » عميد عائله سموحة » التی تعود اصولها 
إلى slam‏ » وقد هاجر إلى مصر عام ۱۹۱۷ ۰ قادما من du‏ 
مانشستر ۰ فأسس شركة لتحفيف الأراضى عام ۱۹۳۰ 2 واشتری 
منطقة مستنقعات قديمة فى سيدى ple‏ ویلفت مساحة الأراضى 
المحففة سدس مدينة الاسكندرية : ٤٠١‏ فدانا » وشيد فى كل قسم 
منها فيلات للسكن « والباقى حدائق للفاكهة ۰ وسميت « مدينة 
سموحة » ۰۰ وكان جوزيف سموحه معروفا بصداقته للملك فؤاد 
واشتهر بسضائه فى تمويل مشروعات الخدمات الاحتماعية للطائفة . 
وعلى رأسها المستشفى الاسرائيل يسيدى rhe‏ والتى آسهمت فى 
اسنها Lit‏ عائلات مئشة à‏ سوارس وعاداه ٠‏ 


وعن ذكرياته بالاس‌کندرية ۰ بقول الأديب الاسرائليلى 
» اسحق حورمزانو » أن يهود الاسکندرية کانوا بقضون قسما 
من وقات فراغيم فى مضمار سباق الخیل والسهرات الخاصة 
ولعب الورق » ele‏ تكلموا old‏ كثيرة » لم تكن لديهم لغة خاصة 
بهم » يملكون حسن التصرف ۰۰ يأخذون مكاتهم وسط الشعوب 
التى يعيشون Liu‏ بسرعة فائقة » ! . 


بهود pes‏ ل عم 


وقال آنهم قد وحدوا العمل سرعة dus‏ فی اسرائيل 
» وصنعوا الال من العدم ! ۰۰ پسپپ ذكائهم الذى منحته لهم البيئة 
وكثرة السفر والتنقل » وبسبب هذا الذكاء »> وصلوا JEY‏ درجات 
السلم الاقتصادی *٠‏ وعند قدومهم لاسرائیل احتفنوا JO‏ الاعياد 
التى یمرفونها » يهودية كانت أو مسيحية » حتى shel‏ المسلمين 
آخذوا منها ! ۰٠۰‏ ي ۰ 


عبد AUI‏ ۰۰ الشحاذ اليهودى 1 

بينما كانت العائلات اليهودية الثرية : منشة › رولو › 
أجيون ء عاداه ۰۰ تمثل صفوة الجتمع الارستقراطى بالاسكندرية . 
سماسرة القطن وملوك البورصة » برتادون الأماكن الراقية مثل : 
Gol‏ اليخت SU‏ . ونادی سبورتنج » وفنلق سيسسل e‏ 
وباسترودس ویونیون بار مونسنیور ۰۰ كان هناك ء فى قاع المدينة 
من هم فى عداد الأحياء وما هم بأحياء ! ۰۰ فقراء ضاقت بهم 
أرزاقهم ۰ وعاطلون ومتشردون « وشحاذون ۰ 


وقد جسد المؤرخ اليهودى « موريس مزراحی » بوس وشفاء 
هذه itai‏ فى صورة « سليمان أو عبد الله اليهودى » شحاذ شارع 


« ۰ العینسان أكلتهما التراکوما ( الرمد الحبيبى ) 
والطر بوش قد حال لونه بغسل الزمن والعرق والقذارة » فاصبح 
أقرب الى اللون الأسود » dew‏ رأسا التهمتها لحية كبيرة مشعسة , 
الجلباب بالکاد تتبين أنه كان أبيضا ! ۰۰ تغطية بقع الطعام وكل 
قذارة المدينة € يرتدى جاكته كالحة فوق الجلباب € da‏ قدميه حذاء 
كبير بال » فقد رباطه dia‏ زمن بعيد ۰۰ لا تخطثه عين , حتى اصبع 
من معالم المكان ۰۰ أنه سليمان أو عبد الله اليهودى ! » ٠.‏ 


FAT 


ونحت عنوان « حادث يدعو للاسف » ! ۰۰ شرت صحيفة 
« المثير البهودی » الصهيونية الناطتة AL‏ نسية « واحدی الصحف 
اليهودية التى كانت تصدر بالقاهرة والاسكندرية فى عددها الصادر 
بتار یخ q‏ د تسم عام ٩‏ / هذا الخير التال z‏ 


« فى غضون الاسبوع الاضی Gale pis ٠‏ يندى له الجبين , 
فى مقر طائفتنا بالاسكندرية » حيث تجمهر مجموعة من العاطلين 
البهود آمام مقر مجلس الطائفة ۰ وآمام مکانپ بعض أعيان الييود 
بالمدينة ۰۰ كانت حالتهم غاية فى البؤس » ويبدو من الصعب ایجاد 
حل اشکلتهم ۰ معظمهم من الشیاب الذی يكاد يعرف القراءة 
والکتابة ولا توجد فرص عمل لهؤلاء العاطلین من حارة الیهود ۰ 
التي تکدر علبهم حياتهم دائما ! » ۰ 


الؤسسات الاحتماعبة البهودبة دالاسکتدرية 
شهدت الاسكندربة نشاطا ملحو ظا فی محال الخدءات 
المؤمسات الاجتماعية لخدمة أبناء طائفة بالمديئة » منها : 


O‏ مستشفى « منشه » التى آسسها الاخوان : جاك وفيلكس 
والفربد دی منشة عام ۱۸۹۰ ٠‏ 


ي البرة الاسرائيلية ء النی تاسست عام ۱۸۹۶ ۰ وكانت تعنى 
بتقدیم الوجبات الغذائية والکساء لتلامیذ الدارس ااجانیه 
للطائفة بالاسکندرية , ونظمت برامج لتعليم اللغة العبرية ٠‏ 


daar ©‏ « بخور هوليم » تاسست عام ۱۹۱۰ ۰ 


YAY 


۰0 مبرة « حساء الرضی € الاسرائیلیه à‏ تاأسست عام ۱۹۱۱ ۰ 
وعنیت يتقديم الالبان » والاغذیه للمرضی من فقراء الیهود ۰ 

6 جمعية } سیدا کاباستسر ( تأسستك عام ۳ » وكانت 
ققدم معو نات مادية تلاسر الفقرة من البهود. * 

dus 8‏ رعاية الأمومة الاسرائيلية 2 تأسست عام ۱۹۱۶ ۰ 

وتولت رعاية الامهات الفقرات فى فترات الحمل والولادة 

و نقدیم العون انادی لهن ٠‏ 

جيعية » نقطة اللبن » بالاسکندرية تأسست عام ۱۹۱۷ ۰ 

الجمعية الخرية للبهود الاشکناز دم ٠‏ تاسست عام DE a o‏ 

سلطا ترف با AE‏ ا عار د 

الستشفی الاسرائییی : وقد تعاونت فى انش-اثه عاثلات 

م Uda‏ » « وقطاوی » و « سوارس » عام ۱۹۴۳۲ ‘ شارغ 


أبو قير بحي سیورتنج وتولى ادارته : د ۰ « أو بالدو بورجی »۰ 


مدارس الطائفة الهودبة بالاسکندربة 

لا جدال فى اهمية دور الدرستة وتأثرها على حياة الفرد 
والامة « وهو ما أدركه جیداً رؤساء الطائفة اليهودية بالاسکندرية . 
فوجهوا جانبا من نشاطهم الى البناية بمدارس الطائفة وتعديل برامج 
التعليم فيها » وانشاء مدارس جديدة لمختلف مراحل التعليم تتعهد 
التلمیذ البهودی بنسأة Los‏ خالصة ess ٠‏ مع الاهداف المرحوة 
منه مستقلا ! ۰ 


dais‏ المدارس النى تأسست دمدينة الاسكندربة : كانت 
مدارس « آحیون _ Rr ieee pal « las Ecoles Aghion‏ 


TAA 


عام ۱۸۷۰ ۰ واسس البارون « يعقوب منشة » مدرسة باسمه عام 
۵ 22 كما اسیت الطائفة مدرسة للفنون والصنائع فى ۲ ss‏ 


عام ۵ + 


كما اسس مجلس الطائفة بالتعاون مع الحاخامانه الاسرائيلية 
مدرسة خاصة بأطفال الفقراء من اليهود ياسم « مدرسة المأوى » 
عام ۱۹۰ , وتأسست مدرسة « انزهام » ملحقة مد زرادسل 
عام ۱۹۱۱ ۰ ومدرسة جمعية s‏ نقطة اللبن » عام ۱۹۱۷ ومدرسة 
> ديللا برجولا «Della Pergola‏ « عام ۱۹۱٩‏ ومدرس.4 
د جان 5% «Gan Yeladim‏ » عام ۱۹۲۲ « ومدرسسسة 


+ » ¢Hatehiah 4.24.1 Sp « 


وفی عام NATO‏ تأسست مدرسة مدام « AD‏ 
«Mme 8‏ وليسية « الاتحاد البهودی للتعليم a‏ ومدرسه 
« تلمود توراه » Gad)‏ » ومدرسة p‏ شادی بعزور Chadai Yaazor‏ » 
للبتات » وبدءا من ذلك العام تشکلت « لجنة الدارس à‏ تالاسکندر ed‏ 
بر اسة البارون « دی منشة » والتی تمکنت من جمم حصيلة طيبة 
من التبرعات ۰ آقامت بها عددا من الدارس » منها ليسيه الرمل بحی 
کامپ شيزار » ليسيه محرم بك » ليسيه سبورتنج » ومدرسة بيت 
الطفو À‏ البهودیة » ومدرسة ابن میمون التانوية ٠‏ 


کذلك سس الاليانس الاسرائیی مدرسة بمدينة طنطا 
عام ۱۹۰۵ وفی om‏ تأسسءت مدرسة و زیکرون موشی » ۰۰ 


وعدرسة « تلمود توراه « بمدينة المنصورة ٠‏ 


VAS 


لمعابد انيهودية بالاسكندرية 
عم تزايد أعداد اليهود الأوربيين الذين هاجروا الى الاسکندر بة 

خلال الحرب العالمية So)‏ » تزاید عدد العاید اليهودية بالمدينة > 

حتى أشارت بعض الصادر الى وجود ۲٩‏ معبدا خلال القرن 


© معيد « sell‏ حانبی » أقدم معابه الاسكندرية . والمعيد 
الرئيسى للطائفة اليهودية بها . وهو المعبد الوحيد الذی تقام به 
شعائر الصلاة ٠٠‏ ومقره بشارع النبى داليال رقم VW‏ بوس ط 
المدبتة + 

ویعد هذا المعيد مزارا مقدسا بما يمثله من أهمية دينية 
وتاريخية » نتيجة للاعتقاد الیهردی في أسطورة تذکر أن النبى 
د الياهو » ظهر - عقب وفاته ‏ لعدد من الحاخامات فى نفس الموقع 
الشید عليه المميد OVE‏ ! ۰۰ وقد ورد فى رحلة « فولتيرا Voltera‏ » 
أن هذا المعيد قد شید للمرة الأولى عام ۱۳۵۶ م2 وتهدم لبناء القديم 
Gb!‏ الحملة الفر نسية » عندما آمر نابليون يقصفة بالقنابل , لاقامة 
jala‏ ربایه للمدنعية بين حصن كوم الدكة والبحر » فى عام ۱۸۱۵ 
وبتوحیه من محمد على پاشا » اعید بناؤه ۰۰ ثم هدم وأنشىء البنی 
الحالى » كما تشير اللوحة التذكارية , فى سسنة OEY‏ بالتقویم 
العبرى / ۱۸۸۱ م * 


و تضم العید : مقر الطائفة الاسرائبلية دالاسکندر بة > ومینی 
المحكمة اليهودية » والعید على شكل بناء مستطیل ( حوالى 
Yo × ۰‏ م ) ويعد من العاید الفخمة معماريا ‏ على الطلراز 
البازلیکی - الطابق الثانى به شرفة السيدات » والدخل الرئيسى 
ین الواحية ٠ du all‏ تعلوه النحمة السداسية و کتابات عبرية , 


۳۹۰. 


والبتی من الداخل یتکون من ثلاث آروقه » تحتوی صسفین من 
الاعمدة» اکبرها الرواق الاوسطه والهیکل کالعتاد بالجهة الشرقية 
مصنوع من الرخام الفاخر ٠‏ على جانبیه آعمدة رخامية تحمل عتدا 
نصف دأترى ۰ وبجوارها آعمدة معدنية وزخارف معدنية » وبداخل 
ات رو المقدبية- : لفات من الاك والروق: هن اسفان algal‏ 
آبام الهیکل : النصة الخصصة للصلاة € وداخل Tela‏ صفوف 
من المقاعد الخشبية » والسقف تتدلى منه ثریات من الزحاج 
Laits‏ . 


نی عام ۱۹۲۸ تأسس بالعبد قسم خاص لوسیقی الصلوات 
تحت ادارة « البر‌تو حمعی » وقد امتد نشاط الحوقه الموسيقية الى 
الاحتفاء بالاعیاد اليهودية ومناسبات الزواج » ولم بقتصر القسم 
الوسیقی على التاليف فحسب پل قام Jen‏ دراسات عن الفولکلور 
البهودی الاسبانى » ودراسات عن الموسيقي الكلاسيكية ليهود ٠ nae‏ 


على غرار مکتبة التراث البهودی بمعبد شعار هاشمايم بالقاهرة + 
رقد سجل معد الياهو عانبی كأثر عام ۱۹۸۷ ۰ 

@ معد » زاراديل 2218061 »> » أنشاته عائلة زارادیل 
عام ۱۸۸۰ te e‏ بناژه مرة آخری oping e‏ بشارع عمرام 
بحارة البهود í‏ سوق السمك القديم biz í‏ المد 
بمخطوطتين نادرتين للتوراه يحروف أشورية ٠‏ 

© دعبد « منشه » أسسه البارون يعقوب دى منشة عام ١85٠‏ : 
بمیدان المنشية أجريت له عملية ترميم وتوسعه عام ۱۹۱۲ ۰ 
والبنی مستطيل حوالى ٠١ × 1٠‏ م ويتميز بالبساطة فى 


Yay 


DP 


طرازه العماری وزخارفه . ويتكون من طابقين ۰ الدخل فى 
الركن الشمالى الغربی والهیکل فى الجهة الشرقية » مصنوع 
من الرخام بعلوه نصف US‏ » وعلى dé Lil‏ للاضاءة 
وشرفة السیدات بالطابق الثاني ٠‏ 

معيك م الياهو حزان x‏ بشارع فاطمة البوسف > se‏ 
سيور تنج ‘ أنشىء عام SANA‏ « المينى مستطيل الشكل 
۰ × ۱۵ م »> الدخل فى منتصف الجدار الغربي » تعلوه نحمه 
داود « والهیکل فى الحهة الشر 4.5 « تعلوه حمس or Ail y‏ 
الزجاج اللون » والعبد خال من الاثاثاث وأسفار التوراة ۰۰ ! 
وقد شيد العبد على قطمه آرض وهبتها Ule‏ « بارسیلون » ٠‏ 
dune‏ « عزوز » لاعرف تاريخ GLSI‏ عل وجه التحدید « وقد 
أعيد بناؤه ST‏ من مرة 2 كان آخرها عام ۱۸۵۲ ٠‏ 


معبد « جر ين » شيدته We‏ جرين بحى محرم بك عام ۰۱۹۰۱ 
Aara‏ « يعقوب ساسون » آنشیء عام ۱۹۱۰ بحی جلیمو نو بلو ` 


Anno‏ « کاسترو » آنشاه د موسی کاسترو 4 ge‏ محرم بك 
عام ۰ °۰ 


© معبد د تزاح اسرائیل à‏ الاشکنازی تامس عام ۱۹۲۰ ۰ 


dure ©‏ « شعار تفيلة » أسسة عائلتا « اثزاروت » و « شارب 


Ans 


ب هذا الى ile‏ بعض العاید التى هدمت واندثرت متل : 
جوهر » کنیس القاریة , معبد جیمیلوت حسادیم » معيد بن 


۰ Jsb معسد‎ í نبا‎ Lu مسد صافنات‎ r da ans ‘ Ans 9? دورات‎ 


YAY 


ازدهار ۰۰ وتدهور l‏ 


( دراسة تاريخية : اميل جابی » لیفانا مزراحی ) 


عقب رحيل الفرنسیون » عانی الاعیان الصریین من كثرة 
الخلافات مع الحكومة التركية تارة » ومع الماليك تارة CA‏ 
فاختارو محمد JE‏ وتصدوه والبا tib y‏ على ras‏ فى مانو 
سئة Aco‏ . 


حتى عام ۱۸۸۲ 6 ظلت البلاد من الناحية القانونية ولاية 
عثمانية ولكنها اکتسبت بالتدرج استقلالها . الأسرة التى أسسها 


uw‏ عام ۱۸۰۷ ظل de‏ على یکرس حه ده التخلص دن 
الماليك بقتل اکثرهم أهمية » آما فى الخارج فقد فام بعدة حروب 
زادت من هيبته ف العالم الاسلامی Li‏ بالداخل ofa‏ ولدة قرابة 
احتكار الدولة لجميع فروع الانشطة الاقتصادية .. حرية اقامة 
مشروعات فى è aiil‏ من عسام el VAT:‏ عام Af.‏ 
التجار الذين عملوا فى التجارة الخارجية يمئلوا طبقة غئية من 
الأحائب يفضلها محمد على على الوطنیین LY‏ توغر له مصادر 
تمويل otal‏ اللازمة الصناعة الناشئة فى مصر + وق نفس 
الوقت ۰ نجع فى الزام الراطتين بکیج جماح كل مظاهر كراهية 


FAT 


الاجانب > والفی جمیع مخلاهر التمییز الدینی » بالاضافه الى 
إلغاء الجزية المفروضة على قي السلمین . 


أهم عملاء مصر : حسب رتيب أهميتهم — النیسا — تركيا 
انجلترا ‏ فرئسا لحماية الصفقات التجارية الأجنبية وانشئت 
باللفة الفرنسية ( وقد أدت هذه الاحتياطات الى تدفق الكثير من 
بهود AL:‏ حوض البحر الأبيض المتوسط الى مصر ۰ بعضص. من 
هو لاء المهاجرين وكذلك !)3332 القیمین ف مصر Voisins‏ جنسیات 
tal‏ یت أن السا Gary‏ ولتطترا وایظایا Aa‏ على 
أن یکون لها sl‏ عدد من الواطئین داخل مصر 5 pis‏ هذه 
الجندبياتة OS‏ يبر | 


انتهى حكم محمد على فى 1848 ومن نتائج سياسته التی 
قامت على الاستدانة المتزايدة » تدخل اجثبی متزايد فى احوال 
البلاد . فى ۱۸۸۲ 6 تحتل انحلترا pas‏ احتلالا عسکریا انخذ 
الصفه الشرعية ‏ بعد ذلك باتفاق ثنائی سوف يدوم حنی 
۲ تحت ضغط الاحتلال الانجلیزی س ابطا خلفاء محمد على 
التتدم الهنی فى مصر — ومع ذلك بدأ فى نفسی الوقت ادخسال 
AG‏ الجديدة وتنامی النزعة القومية . 


تحت حکم محمد على ؛ تمتع يهود pee‏ وعددهم ...لا 
بأكبر قدر من التتدیر + ومع تدفق الیهود الهاحرین سیصل 
عدد هم الى ۰..ر۲۰ ف عام AAT‏ 6 ولكنهم لم 3 95 | مجمو As‏ 
متجانسة » تجمعاتهم كانت حسب Jalgi‏ لفوية ‏ اجتماعيسة 
gaat. DC PEN EAN holst,‏ العاهره 4 لاك وات 
اساسية : شرقية » اشكينازية » وقرائي 4 .. الاتصال بين 
الربانین والقرائن كان Loan‏ آنذاك الیهود الفرقیون الذین 


vas 


اختلطوا مع الجتمع المحيط بهم laits‏ صفو 5 المجتمع و هم من 
أغلبية تتحدث اللغة العربية وأقلية تتحدث pee CAN‏ 
الك الد او هروا ف eG Bee‏ اناا Lan‏ 


الاندماج مع المجتمع الشرقی 5 


'بتداءآ من عام ۱۸۸۲ تكونت طبقة يهوديسة متوسطة 
أزدادت آهمیتها بالتدريج وطبقة آخری مزدهرة وغنية — اليهودية 
المصرية لو نظرتا الیها نظرة خارجية تعتبر الأكثر ازدهارا فى 
الشرق :فیط ب الاركقاء السريع Gear‏ لهذم الطبقة الحديدة 
بن رجال الاعمال والخاضيين. تستنسد علی الستوی SLM‏ 
المرتفع لهذه الاوساط . فى واقع الامر كانت نسية الیهود الذین 
یتعلمون فى الدارس عالية جد . ونالت اللغة الفرنسية شیوعا 
Ca‏ + ملاك A‏ شاه ast Al cats‏ بنذ اة 
القرن العشرین فى القاهرة والاسكندرية . 


با التادية النكيائنية تال om all Sega‏ یخلت 
التنظیمات الوطنية وقد اظهر بعضهم احساسا شدیدا بالوطنية 
مثل « فیکتور زارادیل صنوا » النسهم د « آبو نظارة » الکاتب 
HS‏ 

من ۱۸۸۲ وحتی 1115 الوقف الفانونی فى مصر لم يتغير 
ولکنه فى الواتع كان البلد مستتلا بالتسبة للباب العالی س اثناء 
حرب Gall ۱۹۱۸ LIVE‏ آدت الى تفكك الامبراطورية العثمانية 
— بدأت محموعات وطنية تتکون المطالبة باستقلال البلاد بزعاية 
سعد زغلول کونوا حزب الوقد الذی سوف یصبح Lai‏ بعد 
اهم حزب سیاسی قينا ou‏ الحريين ۰ واذا كان اعضاء الونسد 
lois‏ من جمیع طبقات الجتمع ومن بينهم الیهود الا أن زعماء 
الدزب كانوا من الاعبان والثتلین . 


۳۹۰ 


فى هذه الائناء تضاعف asc‏ آفراد at‏ اليهودى من 
۰ ال درد à ۱۹۱۸ ۱۸۹۰ cas‏ وواکبت الحياة 
الاجتماعية تطور البلد » فقد تضاعفت عدد المعابد اليهودية * ۱۵ 
فى الاسکندريه » GY.‏ القاهرة » > فى طنطا » ۲ فى المنصورة 4 
taal, Us‏ فى كل قرية صغيرة فى الدلتا بها مجتمع بهودی (!!) 


فى ظل الملافات الاحتماعية © أقيمت الدارس والوسسات: 
الخرية ‏ ااستشفیات الستوصنات — النوادی الرياضية . 


فى عام ۱۹۲۲ اعتبرت انجلترا مصر مملكة مستقلة وق ۱۵ 
مارس ۱۹۲۳ © لقب السلطان فؤاد ب « اللك € وتحت ضغط 
الاحزاب السياسية » وضع دستور يمنح السلطة التشريعية 
لجلسين : مجلس الشیوخ ومجلس النواب »© بينما السلطد 
التنفيذية ظلت فى أيدى اللك ووزرائه . 


آحرز حزب الوفد ققدما » لكن االك ینشیء Lja‏ منساو" 
ليحجم نشاط aigli‏ عام 117٠.‏ ثم یلفی الجلسین 6 ویوقف العمل 
بالدستور فى الفتر* من عام ۱۹۳۰ حتی عام ۱۹۲۵ م وبالر غم 
من هذه الحاولات 6 الا أن الوفد استطاع أن يفوز فى الانتخا..ات 
التشريعية فى ۲ مایو سنة 1475 بعد وفاة اللك فواد ببضعة 
ايام € وقد وقمت مصر التی یحکمها الوفد فى مایو ۱۹۳۷ اتفاقية 
« موفترو » التي انهت نظام الامتیازات تجاه القوی العظمی 
الاوربية » Gall‏ الوضع القانونی التمیز للاجانب » كما انتقلت 
اختصاصات الحاکم الختلطة والتجارية الى الحاکم الوطنية . 
هذه الاتفاتات تتعلق بعدد كبر من الیهود الصریین الذین اکتسیو! 
جنسية اجتبية .. واستمر العمل بقاتون الاحوال الشخصية 
أمام Stall‏ الشر عية . 


۳۹۹ 


ومن سمات حکم dill‏ فؤاد 6 مبادلات اقتصادية هامة 
مع أوروبا وحماس GLE‏ كبير > وقد اسهمت الطائنة اليهودية فى 
هذه الفترة » وعلی نطاق واسم فى الازدهار الثقافی والاقتصادی 
والسياسى للمملكة » فى مجال الفن والسرح » ازدهر goal‏ 
الشعبی الصری ف الثلاثيئات 6 مستمدا اصوله من آعمال D‏ جيمس 
زرادیل صنوا » وقد ادخل توجو مزراحی فن آلسینما الى 
مصر ( !! ) وظهرت ف الطائفه الیهودیه کتاب یکتبون باللفة 
الفرنسية مثل : ادمون جابيسن € البرت عدس ؛ البرت 
جوزیبوفیشی ۰ OLN‏ فینبرت » جورج قطاوی © روبرت يلوم 
وکارلو سوارس + 


وبدآت الاس‌کندریه فى ۱۲۰ تنانس باريس فى الصالونات 
الأدبية والسارح المدیدة .. كبا نشط الالیسائس الفسرسی 
والانيلييه .+ ! ونجد بالاضافة الى الصحف اليهودية باللفة 
الفرنسية مثل D‏ اسرائيل » او « کادیما » مجلات أدبية يتل 
« اتينيه € و « رسائل الشرق » بدیرها يهود س وقد كان للیهود 
Lad‏ مكانتهم فى موسسات الدولة فى مجلس الشیوخ ومجلس 
النواب — هکذا آصبح یوسف اصلان قطاوی باشا رئيس الطائفة 
اليهودية فى القاهرة WU‏ وعضوا بمجلس الشیوخ ثم وزيراً .. 
وقد تلضلو1 ANT‏ الشیاسية < الحا فيك بتراضیین 
كان مناضلا بالوند » وى نفس الوتت مناضلا صهیسونیا ! .. 
و « ليون کاسترو » رئيس النظية الصهيونية فى التاهرة كان 
مستشارا لسعد زغلول ! ورئيسا لحريدة « الحرية » التى طالبت 
باستقلال مصر والكاتب « اليان فينبرت » ناضل أيضة الى جانب 
سعد زغلول ضد الانجليز وطرد فى النهاية من مصر . وعلى راس 
التنظیمات السيوعية التى تكونت مرة ثخری فى مصر Uit‏ الحرب 
Ar Ci)‏ نهد dal unit‏ ووو كل ۶ سوت 
روزنتال » هنرى كورييل وشوارتز حتی منتصف الثلائینیات 


YAY 


« تتساوی الصهيونية alig‏ الوطنی فى النضال ضد عدو مشترك : 
هو انجلتر! » ( !! ) لکن بدا الوقف یتدهور مع اقتراب الحرب 
المالة الثانية » اذ أن الوطنية الليبرالية » التی تبناها الوفد ٠‏ 
وشکلت مصر منذ العصر الفرعونی » وضعاً تاريخياً مستقلا > 
بدات تتراجع أمام فكرة « وحدة الوطن العربی » التي اعتبرت 
Talal‏ حديثة للامة الاسلامية » هذا الاتجاه الجدید de pl)‏ 
القومية » كان له تاثیر سبیء على الاتلیات الغير عربية والغفير 
اسلامية » خاصة الیهود ! 


آتناء الحرب المالية الثانية كانت حاشية اللك فاروق 4 
الذی حکم بعد الملك al fs‏ فى سنة ۱۱۳۰ > موالون للالان س Loi‏ 
الوند فكان ضد النازية وبمساندة الانجلیز وصل الى الحکم فى 
۲ ثم طرده اللك مره GAT‏ فى 1545 ۰ ولم يعلن SLA‏ 
الحرب على GUY‏ والیابان الا فى عام 1۹٤٥‏ س نضال الیهود 
فى مصر ضد النازية كان فى اطار « الرابطة الدولية ضد مناهضة 
السامية » نجحت فى عام ۱۹۳۲ م € بفضل جهود : ليون کاسترو 
وموریس مزراحی فى dha‏ القاطعة التجارية للمنتجات الا انية 
فى مصر + 

بعد ۱۹6۵ م 6 كان للتوتر التزاید فى فلسطین والحروب 
الاسرائيلية العربية التعددة 6 أثار وخيمة على الطائفة اليهودية 
فى مصر (H)‏ 

بعد انثاء دولة اسرائيل يوم ۱ مايو سنة YALA‏ دخلت 
الجیوش العربية والصرية فى حرب ضد الدولة الجديدة 6 وق 


اضطراب تام ارت الحكومة المصرية فى عام ۱۹1۸ م س VATA‏ 
بالتبض على مئات اليهود المتهمين بالصهيونية والشيوعية 


TAA 


لساندتهم للدولة الاسرائيلية 8 وكان هذا أول محاكية ia‏ الیهود 
oly‏ حراسة على آملاکهم ؛ وأول ترحيل . 


من شیر یولیو الى شهر سبتمبر سنة 1145 هاجيت 
المظاهرات العنينة الأحياء .. اليهودية فى التاهرة والاسكندرية » 
Guan‏ کون السكان مجموعات دفاع ذاتى فى القاهرة والاسكددرية 6 
وحرق العبد الاشكينازى بعد هجمات نسبت الى الاخوان السلمین 
كما دمر معبد D‏ منشه » بالاسکندرية وترك البلاد ...رها ين 
۰ ۷۰ بهودی الذين احصوا فى بداية الحرب العالية الثانیه . 


بسقوط الملكية ووصول الضباط الاحرار فى ۱۹۵۲ » لم یتفیر 
pes‏ وضع الیهود فى مصر . وقد اتبع محمد نجيب فى السنتن 
التى حکم فيهما الدولة سياسة الساواة القانونية لكل الواطنین 
الصریین Li‏ عانت أصولهم + ۰ 5 ۱۹۵ اتخذ جمال عبد الثاصر 
Lolasi‏ رادیکالیا داعیا الى وحدة العرب 6 وعادت من جديد 
القشایا السياسية ضد الیهود وخاصة الشیوعین . 


وتبعها عملية طردهم من البلاد .فى یوم © من ینایر سنة ۱۹۵۵ 
يهوديان مصریان صمویل عزار وموسی مرزوق حکم علیهما بالاعدام 
شنقا فى سجن القاهرة . LAS‏ مرتبطان بالتنظیم السری الاسرائیلی 
الذی دفمهما الى وضع قنابل فى الساکن الامريكية بغرض عرقلة 
حصول الصریین على الاسلحة الأمريكية ( عملية لافون ) . 


وق ۳۹ یولیو سنه eal Wot‏ حمال عبد الناصر مناد 
السويس 6 وتتوتر العلاقات مع انجلترا » فرنسا واسرائيل وق 
1 أكتوبر هاجمت أسرائيل سيناء وتبعتها بعد يومين الجيوش 
الفرنسية والانجليزية . وانتهى هذا الانتشار للتوی فى ٩‏ وفمبر 
تحت Las‏ الولايات التحدة والاتحاد السوفیتی بوتف اطلاق 
الذار » ظلت مصر تتحکم فى قناة السویس > وائسحبت اسرائيل 


aa 


من سیناء ولکنها غتحت ميناء ايلات للملاحة الى البجر الاحمر Lin‏ 
ضباط الامم التحدة توسطوا الصریین والاسر ائیلیین . 


فى pew‏ تعرض الیهود منذ بدأ العملیات الحربية الى حملة 
اعتفالات واسعة » شملت نوعیات متباينة من cl St‏ » فثراء é‏ 
غير معینی الجنسية 6 اجانب . غادر ...ر.؟ Gages‏ البلاد فى 
بضعة اشهر . ظل منهم ...۷ حتی حرب الايام الستة عام 
۷ م é‏ آصبحوا بضع مثات الیوم . ثلث الیهود الصریین ذهبوا 
الى اسرائیل . وتفرق الباقی بين فرنسا ( ۰..ر.۱ ) البرازیل 
ojee (‏ ) الولایات المتحدة ( ...ر ) الارجنتين ( ...رة ) 
انجلترا ( ...ر] ) ایطالیا واسترالیا وکند! وسويسرا وبلجيكا 
ومختلف بلاد آمریکا اللاتينية » وجنوب انریقیا . 


© تعقيب وتصحیح ! 

فى هذه الدراسة € التى أعدها Saal D‏ جابی » السولود 
بالاسكندرية و « لینانا مزراحی € التی ولدت بالقاهرة .. مجموعة 
من الادعاءات و الغالطات ننه التصودة كهادة الباحثين 
الاسرائيليين دائما ! .. نجملها Leu‏ یلی : 


1 


! الادعاء بوجود معبد فى كل قرية بالدلتا بها طائفة يهودية‎ ١ 
! » توجو مزراحى « أدخل فن السيتها فى مصر‎ gh الادعاء‎  ؟‎ 


Y‏ — الادعاء بيساهية اليهود فى النضال السياسى ضد عدو 
مشترك ! .. والمفالطة المففوحة ف المساواة بين 
الصهيونية والوطنية المصرية !! 


tn 
۰ 


= الاشاره بان الاوضاع ف فلسطين 4 والحروب العربية 5 
الاسرائيلية كانت لها آثار وخيمة على الطائنة اليهودي2 


فى مصر ! 


> ۱۹۵۲ الادعاء بقيام السلطات الصرية 6 عقب حرب‎ — o 
بحملات اعتفال واسعه و عملیات طرد للیهسود کلت‎ 
! نوعيات متباينة‎ 


© بالنسية للادعاء الأول 6 لم نسمع عن وجود معبد فى 
كل قرية بالدلتا أو بغيرها » غهو من قبيل الكلام المرسل هكذا دون 
oe l Mew‏ وبقرض صحته ۽ فان دل علي شىء 6 Leila‏ یدل على 
أن D‏ جغرافية التسامح » طبقاً لتعبیر آدیبنا السکبیر « جيال 
الغيطانى « كانت على أوسع نطاق ! oe‏ ومدی تمنع يهود مصر 
بحرية ممارسة عقيدتهم » وحرية انشاء معابدهم فى مختلف مدن 
نلسطين لم يعرفها تاريخ البشرية » أقلها حصد آرواح الساجدين 
بالرشاشات ! 


ذكرتها » فى مدینتی القاهرة والاسكندرية ؛ كان لهم عدة معابد 
فى بعض المدن التى عاشت بها تجمعات بهودية : 


طنطا : كان بها Jing‏ « أوهيل موشى » وکنیس ds alt‏ 6 


النصورة : بها محفل D‏ ماجن Gall » als‏ شید ف 
بداية الفرن العشرين » ومعبد « حسون » الذى شیده ابراهسام 
حسون عام ۱۸۹۸ 6 mes‏ « كوهين » شيده مخلوف كوهين 
وزوحته سيمصا ۱٩۹۱۳‏ ۰ 


5١١ pas بهود‎ 


الیهود » منذ ستة قرون تقریباً © وأعيد بناژه وترمیمه عدة مرات . 
وینسب الى الحبر « فضیل بن أبى آوی بن حنانيل الایشاطی . 


— پورسعید ۰ كان بها محفل « أسرائيل » تاسس عام 
۸ ومعید ١‏ سوکات شالوم € ومعید « بینان » . 


بالاضافة الى معيد D‏ سوارس » بدمنهور > و ١‏ هارون 
جباى » بالزقازیق € و « کلیمان باردو » بميت غير . 


© « توجو مزراحی € والاکذوبة بأنه « ادخل غن السینما 
فى مصر » ! والاصوب أنه ١‏ ادخل التجارة على فن السینما » ! 
فهو صاحب القولة الشهم: 6 والتی كان برددها ait 6 Lila‏ 
« ليس هناك من يستطيع أن یدخل السیمنا بدون تذکرة » ! 


الحقيقة التاريخية التی تغافل We‏ الباحثان الیهسودیان : 
ان مصر كانت من اولی بلاد العالم التی عرفت فن السینیا » فاول 
عرض سینمائی Giles‏ فى العالم » كان فى ۲۸ دیسمیر ۱۸۹۵ فى 
الصالون الهندی بمتهی « جران کافیه » بشارع کابسوسین 
بباریس ؛ بعد اسبوع واحد 6 فى ینایر 1855 » شهدت مصر اول 
عرض سینمائی » بمقهی « زوانی » بالاسكندرية ؛ آبا أول عرض 
بالتاهرة » فکان فى ۲۸ ینایر ۱۸۹ 6 بسینما سانتی بالقرب من 
Gaus‏ شبرد القدیم بشارع الجمهورية حالياً » ای « قبل مود 
توجو مزراحی نفسه بسنوات عديدة » ! 

© الادعاء ب « التضال السیاسی » ضد D‏ عدو مشترك » !. 
فى الوقت الذی كان فيه الاحتلال البریطانی س Uds‏ رئیسیاً — 


للصهيونية فى مصر ! .. ومنح لزعمائها تسهیلات هائلة من أجل 


°۲ 


دعم نشاطهم » كما كان للامتیازات الاجنبية الفضل فى pi‏ 
مجالات الثراء والنفوذ لزعماء الطائفة . 


5 130 الادعاء » مکشوف الهدف € وهو اضفاء صفات 
التومية والوطنية على الحركة الصهيونية » وهو ايضاً ما سعت 
اليه الصحف اليهودية فى مصر © مع جهل السئولین بالاهدات 
والنوايا الخيثة للاتحاهات الصهيونية ee‏ و انتماء بعضص الكتاب 
والصحفیین اليهود لحزب الوفد ‏ حزب الاغلبية آنذاك ‏ كان 
الهدف منه » الظهور بيظهر الولاء للوطن الذى يعيشون فيه » 
دون الدخول فى خصومة سياسية 6 بتابید مطلق لسياسة التصر 
ورئیس الحكومة والجميع على السواء ! .. والترحيب والاشادة 
JG‏ رئيس حكومة جديد « بعد أن طالت فترة انتظار الامة الى 
حكومة ترضى عنها » !! 


و D‏ ليون کاسترو » مؤسس المنظية الصهيونية فى مصر 6 
لم يكن « Losin‏ لسعد زغلول € وعندما انضم الى وغد 
الفاوضات 6 لم يكن دوره يتعدى دور الترجم من العربية الى 
الفرنسية والعکس 6 فزعيم Laie UY‏ رفع شعار الوحدة 
الوطنية واسقاط Gale‏ الدين فى التفرقة بين آيثاء الضمب 6 
استفاد اليهود كثيرآ من هذا الاتجاه » فبادرو! بالانضمام الى 
حزب الوند » كما استنادت الحركة الصهیونیه من اکتساب 
« کاسترو » لثقة سعد زغلول 6 لیعطوا انطباعاً يعدم تعارض 
النشاط الصهیونی مع النضال السوطنی الصری 6 باعتبار أن 
Lak‏ موجه شید e Mis‏ واشتاء alll‏ الوطلی فلن ینود 
مصر © ودرء شبه عدم انتماء‌هم لهذا الوطن » فى محاولة لکسب 
ant‏ الرای العام الصری 6 واکتساب صداقة الحکام » preg‏ 
اغضاب أى هيئة او حزب 6 باتباع سياسة الحیاد وعدم 


TAY 


الخوض G‏ الشاکل + احیاتا : و اتباع سياسة التاق © 
كثراً .. ! 


© اما عن الادعاء بان الحرب العربية — الاسرائيلية كانت 
لها آثار Lois‏ على Aull‏ اليهودية قى مصر .. وقیام السلطات 
المصرية بحملات اعتقال و عملیات طرد للیهود .. 


oink‏ نشوب حرب ۱۹۸ © التی کشسفت القناع عن الوجه 
التبیح للمهيونية € علشت الطائفة اليهوديسة فى مصر € فترة 
عصيبة من القلق والترقب 6 تحسبا لحدوث موجه من الانتقام + 
لکن شیثاً من ذلك لم یحدث .. واستهر الیهسود فى ممارسة 
حياتهم اليومية بشكل عادی تماما 6 كما استمر اتطاب الماثلات 
اليهودية فى نشاطهم وعلاقاتهم القوية بالقصر ومراكز النفضوذ 
السیاسی والاتتصادی .۰ واستمر کذلك Juil‏ الاهالی على 
متاجر الیهود ۰ سیکوریل » عدس ¢ جاتینیو » بونتریمولی ۰.۰ 
وعلی اطبائنهم ومحامیهم دون jus‏ أو تعصب + 


وق افيطون 6۰۱۹1٩‏ هخر عراز ee AE A‏ 
بالفاء شرط الحصول على جواز سفر خاص للخروج من مصراء 
وندأت هجرة بعضص الیهود الذين تأئروا بالدعاية الصهيونية š‏ 
ولم تتخذ حكومة الثورة أية اجراءات جماعية ضد اليهود » سواء 
عقب قيامها أو خلال حرب ۱۹۵7۲ 6 سوی اعتقال بعض الشتبه 
فى خطورتهم على آمن الدولة » وبعض ممن قاموا بنشاط تخریبی 
( فضيحة لافون ) ولم pie‏ الیهود من الهجرة الى اسرائيل › 
بتوحيه من وكالة الهجرة اليهودية ©» الى کل يهود العالم — خاصة 
العناصر الشابة س فى اطار مخطط منظم لم تنتبه له السلطات 
الصرية والحکومات العربية فى ذلك الوقت . 
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تکتفی بقرارات ابعاد أو ترحیل للبعض منهم » أى لم تكن هنباك 
« حملات اعتقال وأسعة € أو حتى ضيقة ! .. وطبقاً mie)‏ 
د.. حاتم وزير الاعلام ( الاهرام فى TA‏ دیسمبر 5م15 ) أن : 
عدد. اليهود غير المعينى الجنسية نحو ۷ آلاف » و ۲۵ ألفا يحملون 
الحذسية المصرية ؛ و « طلبت الحكومة الى TA.‏ شخصاً منهم 
مغادرة البلاد € .. wi‏ أن عدد البهود فى Lis pes‏ نهاية عام 
٥‏ کان نحو sales ۲۰ ga + UI CY‏ ۱۹۲ 6 استطت 
الجنسية عن TEA‏ بهودیاً غادروا البلاد ولم يمودوا » وقد 
أنذرتهم وزارة الداخلية بالعودة خلال 4556 شهور 5 فالأمسر لم 
يتجاوز حالات فردية ولم يصل الى حد « عمليات طرد ١‏ ! 


à)‏ تويك za geal et real a‏ ال 
تم be pans‏ باحكام » Gal‏ عملية اضطهاد لكل اليهود € pees‏ 
النظر عن تکوینهم الاجتياعى أو الطبقی » als‏ لا مجال لدفع هذا 
الاضطهاد أو لتمایش الیهود واندماجهم فى الجتمعات الاخری : 
ماداموا مشتتین ویفتقدون الهوية القومية » التی لا یمکن أن تتحقق 
الا بتأسيس وطن او دولة يهودية + واصبحت محاربة اندماج 
اليهود فى الجتمعات التی بعیشون فیها جوهر عمل الحركة 
الصهيونية وهدف رئیسی » وقد أكد » est‏ حولدیان » رئيس 
النظمة الصهيونية العالية » على حرص الصهيونية وحذرها من 
اندماج الیهود فى شعوب العالم » فى خطاب القاه فى 11 مارس 
۲۳ بقوله : 


« انالاندماج هو الخطر الاکبر الذى يهددنا منذ اللحظة 
التى خرجنا قيها من الجیتو » ! 


: كنت آتمنی أن يحدثنا « اميل » و « لیفانا » عن‎ 6 Toi 
الیهود الصریین الذین رحلو! الى الدولة اليهودية .. فلم نسمع‎ 
عن أحد منهم واصل صعوده فى عالم المال والاقتصاد والسياسة‎ 
وجعلهم صفوة الجتمع‎ » poe والشهرة .. مثلما تحقق لهم فى‎ 
الصری ! .. لم يكن لاحد منهم شان فى قيادة الجتمع الاسرائیلی»‎ 
وفقدوا بریق النفوذ الاتتصادى والسياسى ۰ وهم الذين وصفهم‎ 


à‏ أن يهود مصر ؛ کانوا فى منتصف القرن العشرین 6 اغنی 
الطوائق اليهودية فى الشرق الأوسط واکثرها استقرارآ » . 


عبيد للسادة من يهود وربا وأميركا !! 


Gi 


! ۰۰ (x) غزو التاریخ‎ plagi 


Salt‏ الصهیونی : مغرق فى عدائه للتاریخ .. وتزييفه 
وتسخيره لخدمة الرؤية والاهداف الصهيونية ! ۰۰ 


الارهاب ومؤرخيها G‏ لحو الشعب الفلدسطينى abc‏ من القر ast‏ 
الصهيونية للتاريخ !! 


وليصبح الفاسطينيون من « الج‌وييم » .. ويهود الشتات 
« أرقى الشعوب » فى التاریخ قديماً وحدیثا . وفلسطين العربية 
هى « ارض الميعاد € .. و « ارض الحليب والعسل t‏ و .. الوطن 
الأسمى !! 


وعقد معاهدة سلام بين الكيان الصهيونى والحكوية 
المصرية 6 أوحى لكثير من الباحثين والمؤرخين الاسرائيليين ؛ بالبحث 
والاستقصاء ‏ باسالیب ملتوية — لاختلاق علاقات وهمية بين 
المصريين Les‏ یسمی ب D‏ يهود أمرائيل € عبر العصور المختلفة t‏ 


ولئستعرض معا € ونتأمل 6 كيف يكتب التاريخ من وجهة نظر 
اسرائيلية .. !! 


(۱) مجلة الشاهرة ‏ مارس ‏ ۱۹۹۶ , الهيئة dy pel!‏ العامة للكتاب ٠‏ 


ففی دراسة للبروفیسور « شیمون شامير » (۱) السفسیر 
الاسرائيلى الاسبق بالقاهرة » نشرت بمجلة المركز الاکسادیمی 
الاسرائيلى ‏ ۱۹۹۲ 6 بعئوان ۰ « العلاقات بين الجتمع المصرى 
والييشوف الیمودی فى فلسطين قبل ۱۹6۸ » (۲) . قال فيها : 


« .. لقد آثار تطور العلاقات بين المجتمع الصري والجتیع 
الاسرائيلى » التى كان لى شرف متابعتها عن كثب » فى خطواتها 
الاولی » gal GUT‏ حب الاستطلاع حول السؤال » هل كانت هناك 
خلال هذا القرن الذى نعيشه » روابط من التعاون بين المجتمعين » 
قبل بدء النزاع المسلح بینهما عام ۱۹6۸ ؟ وان كان الرد Coated!‏ 
فيا هو مداها ومميزاتها 8 ۰ 


ely eas) piles aces le di نموه نله‎ 

علمية 6 ودور واقسام الوثائق فى الؤسسات السياسية é‏ و الجامعة 

العبریه » وجمعيات رياضية وشرکات ومؤسسات ثقانية és‏ 
وبعد رحلة بحث مضنية 6 sag‏ اجابة سواله ! 


و اتضح له ( .. كانت هناك بالفعل 6 علاقات متشعب4 
ومتعددة الضروب و الاشکال وبصورة لم تخطر لى على بال » ! 

وتال ob‏ « جميع زعماء الجتمع الیهودی فى نلسطین » خلال 
فترة الانتداب البریطاتی © قد قاموا بزیارات pal‏ .. « اذ كانت 


الرئیسی للمنطقة » ونقطة انطلاق GUT gat‏ الدنيا الواسعة » !. 


وأشار الى مرور زعماء الییشوف عبر مصر > فى طریقهم الى 
دول الغرب » وق طریق عسودتهم متها » وجولاتهم بمصر » 


EA 


و .. « كانت بالطبع الژیارات الخاصة pal‏ ؛ ذات أهمية AST‏ » 
البردطانية » ! 


ویضیف : ١‏ .. كذلك sis‏ زعماء مصریون الى الدیار 
المقدسة ‏ لزیارتها » وتابلو! ابناء الجتمع اليهودى » ويامكائنا 


t 
tta مرعی‎ is 


وق اشارة واضحة — لا تخلو من مأرب خبيت ‏ يؤكد شامر 
على وجود « اتصالات سيرية { بين زعهاء الیپیود و السیاسیین 
المصريين 6 فيقول > 


D‏ .. ومن الناحية التاريخية 6 فقد تمت الاتصالات السياسية 
السرية ‏ بين ممثلی الييشوف وسياسيين مصريين € وكانت 
بين اليهود والفلسطينيين » من شانها الحيلولة دون الوقوع أو 
نشوب المواحهة المسلحة بینهها » ! 


وحول هذا الموضوع » يشير الى وجود مستندات Sigs‏ 
بدور الحفظ بالقدس ولتدن » ومن بين السياسيين المصريين الذين 
شاركوا فى هذه الاتصالات » طبقاً لمزاعمه : رئيسان للوزراء هيا 
اسماعيل صدقى وعلى ماهر » والوزير محمد على علوبة € ورئيس 
مجلس الشيوخ محمد حسين هيكل » والامين العام للجامعة 
العربية » عبد الرحمن عزام !! | 


۹ 


وقد تمت الباحثات بين الجانبن € فى مختلف امکانات Jal‏ 
کالتقسیم أو الاتحاد الکو نفدر الی H‏ ۰ 


ویقول انه س بامكائه ‏ أن یعرب عن اسفه 5 على أن هذه 
المحادثات لم تود الى نتائج عملية ملموسة 6 وعلى ان هؤلاء 
السياسيين لم يتمكنوأ من منع الاحداث التراجيدية التى حدئت 
غیما بعد فى الأراضى القدسة » !! 


ويؤكد شامير على ان الستوات التى كانت غيها CA SMa‏ 
العالميتين ! 


غنی الحرب العالية الاولى » قامت السلطات العثمانية 
بطرد نحو أحد عشر ألف « مواطن » .. كانت مصر لهم Lake‏ » 
أما فى الحرب الثانية » aloji aii‏ زوار مصر » و« .. نمت حركة 
نشيطة بين البلدين € ! وكذلك « تزايد النشاط التجارى بين 
البلدین » ssil‏ وذلك لان ظروف الحرب تد فرضت في مصر 6 
ازدیاد الطلب کثیر؟ على مختلف السلع الاستهلاكية التی كان 
D‏ .. فى مقدور الصناءة والزراعة لدی الییشوف تحهیزها بها »!1 


بالقدس : 4 وبالرغم من أن ون بينها وبين جاممة ولد لول 
كانت تربط بینهما : 


« .. ففی حفل افتتاح الجايعة العبرية بالفدس عام 4۱۹۲۵ 
شارك من مصر : أحمد لطفی السید » رئيس جاممة القاهرة » 


° 


Gall اصبح بعد ثلانة أعوام من هذا التاريخ 3 وزیرا‎ wall, 
! « الصرية‎ 


ثم تحدث عن استضافة الجايعة العبرية لشخصیات مصرية 
بارزة » ففی عام ۱۹6۲ © استضاف البروفيسور ١‏ ماجنس » 
رئيس الجامعة العبرية » lose‏ من الادباء الصريين € كان على 
راسهم : طه حسين وحسين فوزى ! 


ويشير شامير الى زيارات الباحثين بالجامعة العبرية » الى 
والاسلامية » والعصر الهيلينى € واللغات الشرقية وآدابها » وانهم 
شارکوا بالكتابة فى الجلات المصرية 6 كما کانو! يتلقون دعوات 
للاشتراك فى مؤتمرات وجمعیات علمية مصرية 6 منهم على سبيل 
المثال « ابراهام برافر » عميد الجغرافيين الاسرائيليين » الذى 
تلقى عدة دعوات فى العشرينيات والثلاثينيات » من الجمعيسة 
الجغرافية المصرية . والذى « ٠٠‏ استضاف فى بيته عدیداً من علماء 


واذا كان شامير قد حاول أن يذكرنا ب « الكرم اليهودى » 
الشانع والمالوف ؟! .. الا أنه تناسى أن الجمعية الجغرافية 
الصرية فى تلك الفترة » كان براسها البهودی « فوکار » وسكرتيرها 
العام « ادولف قطاوی € asf‏ اقطاب ille‏ قطاوی اليهودية 
الشهم ‏ ! 

ويشير أيفا الى « يسرائيل ولفنسون » أستاذ اللفسات 
السامية بكلية دار العلوم بالقاهرة 6 ودوره الخاص فى n‏ تطوير 
هذه العلاشات € ومبادرته الى تنظیم الاحتفالات بذکری مزور Ae‏ 
عام على مولد « أبن میمون » ف اوائل عام ۱٩۳۵‏ € وهراسلاتسه 


AD: 


Ge‏ بهذا النشاط الثقاق .. والتماون الحضاری فى مصر بين 
اليهود والمسلمين ¢ ! 


وكان بين اعضاء اللجنة التنظيمية للاحتفالات : الأمير عير 
طوسون وحسين صبری باشا . 


ثم Gans‏ عن الملاقات الرياضية بين ١‏ الشعب المبری » 
والشعب المصرى 6 والدور الهم الذى لعبته بهذا الصدد > منظمة 
الرياضة اليهودية العالية « مكابى € .. مختتماً هذه الدراسة 
بتعليق ast‏ صحف تل ابيب » على المباريات التى أجريت بين 
« منتخبى البلدين » عام ۱۹۳۸ : 


« فلتنتقل هذه الروح الودية القائمة فى حقول الرياضة 6 إلى 
حقول الحياة Las‏ » لما فى ذلك سعادة وفرحة للشعبين الشقيقين» 
ولفرحة كل من يطمح للسلام , ولاكتمال الأخوة والزمالة بين 
الشعوب » ! 


وفى هذا الاتجاه أيضاً » نجتزیء Lans‏ مما ورد فى محاضرة 
بعنوان : « الجوانب الاقتصادية للعلاقات بين يهود مصر ويهود 
ارض اسرائيل (۲) » القاها افراهام دافيد استاذ التاريخ اليهودى E‏ 
بالجامعة العبرية بالقدس 6 قال : 


« .. لقد كان البلدان واقعين — لفترة طویله — تحت حكم 
اسرائیل بمصر. سياسياً واقتصادیاً » نتيجة لوجود الحكم المركر 
نيها هو 


S1۲ 


. ويستطيع كل من يطلع على المجيومة الكبيرة من 
Hu‏ الخاصة Selly‏ $ 4 التی تبودلت بين بهود Re poe‏ 
معرمة مدی العلاقة التی كانت قائية بين البلدین » .. !! 


2 من الصادر اليهودية الختلفة » التی عثر علیها 
e‏ ¢ ! 


: ee 2 ou a تتوالی‎ .. ! » mt 


« ... وهتاك على سطح .هذه الممورة 6 slid‏ شعبین فقط 
أحياء يرزقون » بامکانهم مخاطبة بمضهم بعضا قائلين : ان علاقاتنا 
الحضارية والثقافية التجارية وغيرها » يرجع تاريخها الى اربمة 
آلاف عام ¢ هذان الشعبان هما : الشعب المصرى والضعب 
الاسرائيلى . هذه هى الأبعاد القى تقفا من وراء 
العلاقات المتجددة 6 Les‏ فيها من علاقات اقتصادية وتجارية وتبادل 
تکنولوجیا العصر » colar Gilly‏ هى Gal‏ مع ابرام معاهدة 
السلام » !! 


وی احدی نشرات مركز الاعلام الاسرائیلی بالقدس ()) 6 
بعنوان : « اسرائیل الیوم » .. تبدا بالتمریف بدولة اسم‌ائیل س 
الشرق الاوسطية — وموقمها € ومساختها الاقل D‏ من مساحة 
محافظة الاسکندرية » ! .. ونشأة ‏ الشعب الاسر ائیلی — ق 
هذه الرقعة قبل ثلاثة آلاف وخمسمائة سنة ! و ۱۰۰ الذکریسات 
التاريخية الشتركة بين الدولتین التجاورتن » !! 


1۱۳ 


ویمضی plis‏ هذه الطبوعة فى ترهاتهم » وحديثهم عن 
التفاعل العربی الاسرائيلى « .۰۰ هو بمثابة تفاعل مقومات عربية 
شرقية اصيلة مع محيط اسرائیلی معاصر حضارياً Lids‏ وعلميآ » 
حصيلة هذا التفاعل قد تشکل همزة وصل »© وحسراأ للتفاهم 6 
وتوثيق عرى السلام بين الدول العربية واسرائيل » ! 


و .. « هكذا يمكننا القول ‏ بفخر واعتزاز ‏ أن شعبى 
اسرائيل ومصر يمكنهما مخاطبة بعضهما بعضا 6 ليؤكدا انها 
الشعبان الوحيدان فى العالم » اللذان كانت تربطهما علاقات تاريخية 
وحضارية وانسانية منذ آلاف السنين » !! 


وتستمر القرصنة التاريخية لحساب الايديولوجية العنصرية 
الصهيونية » فى عبارات مسمومة ودعاوى زائفة 6 لافتعال تاريخ 
لما يسمى ب « الشعب الاسرائیلی » واصطناع حضارة اسرائيلية ‏ 
فاحلام الصهاينة المدمرة التوسعية الاحرامية . . تتلازم مع أحلامهم 
فى غزو التاريخ .. !! 


(۱) الپروفیسرر ه شیمون شامیر » ۰ 


كان ثالث سفير لاسر‌ائیل فى القساهرة ( ۱3۸۸ - ۱۰۹۰ À‏ وهی مزسس 
المركن الأكاديمى الاسرائیلی وایل هدين له ( ۱۹۸۸۴ - ۱۹۸۶ ) ۰۰ ولد في رومانیا 
فى ۱۰ دیسمبر ۱۹۴۲ à‏ وهاجر مع اسرته الى فلسطین ۱۹6۶۰ , درس الاستشراق 
بالجامعة العبرية بالقدس ٠‏ ونال درجة الدکتوراه من جامعة برپنستون الامريكية . 
شغل منصب استاذ التاریخ الهدیث للشرق الاوسط ورئيسا لقسم « کابلان » لتاريخ 
pon‏ واسرائیل بجامعة تل ابيب ۰۰ 


pal‏ مژلفاته : « التاریخ العاصر للعرب فى الشرق الاوسط ۰ 1955 بالعبرية ؛ 
و « pes‏ تحت حکم السادات » ۱۹۷۸ بالعبرية , و » الرژية الذاتية من خلال 
البعد التاریخی فى poe‏ واسر‌ائیل e‏ ۱۹۸۱ بالانجليزية » ى د الیهود فى مص : 
مجتمع شرق - اوسطی فى paul‏ الحدیث » بالانجليزية ۰ ۱۹۸۷ , وله العديد 
من الابحاث والدراسات التی تناولت تاريخ natal pus‏ , والطوائف اليهودية . 
of Lol,‏ الفكرية التی سادت poe‏ الدولة العشمانية à‏ وابحاشا هيدانية عن الجتمع 
الفلسطينى à‏ ویشغل حالیا مدير معهد دراسات السلام بجامعة قل ابيب ۰ 

Sh. Shamir : «Relations between Egyptian Society (Y) 


and the Jewish Yishuv of Palestine before 1948 ا«‎ CC. 
no 16, May 1992, pp. 5-9. 


A. David : «New Sources in the History of the Jews (Y) 
of Egypt and Their Ties with the Land of israel» B.I.ACC. 
no 13, July 1990, pp. 10-15. 


)6( تعتمد السياسة الاعلامية الاسرائيلية ‏ الخاضعة لاشراف وزارة 
الخارجية = على عدة محاور أساسية : ۱ - تعزیز مکانة اسرائیل فى الجتمم 
العالی وخلق الناخ الضامن لاستمرارها ۰ ب ضمان امن امرائیل ` 


£\o 


ج التذكير المتواصل يان اسرائيل هى تحقيق لنبوءة دينية ٠‏ د ل التذكير 
المتواصل بالكارثة النازية واضطهاد اليهود عبر التاريخ ۰ ه - التاكيد على 
التطور الحضاری والعجزات التى حققتبا اسرائيل فى ارض الميعاد ٠‏ 
و - تحریف JS‏ الحقائق التاريخية واعادة صياغتها لتناسب التوجهات 
الصهيونية ۰ ویمکننا استخلای ala‏ الحاوو بوضوح ٠‏ فى مطبوعات ٠‏ عركز 
الاعلام الاسرائيلى , بالقدس » s‏ واهم اصداراته : نشرة د اسراثیل الیرم » 
بالعربية والانجليزية 2 وسلسة « Gilde‏ عن اسرائیل » ! 


EM 


مصطلصات يهودية 


أب بيت دين : رئيس محكمة شرعية يهودية . 


اشكنازيم : A‏ « اشکناز » فى الاصل : اسم لأحد stash‏ 
. نوح » وقد أطلقت على الشعوب التی ورد ذکرهبا فى 
سفر التكوين D‏ ۱۰ س ۲ » وف مصادر القرون 
الوسطی ¢ كانت تطلق على GUT‏ ؛ ثم اطلقت كلمة 
آشکنازيم على الیهود الألمان بشکل خاص 6 ثم على 
يهود آوربا الغربية بشکل (عم ویتمیز الاشکنازیون عن 
السفردیین بمحانظتهم على لغتهم « الیبندیش € التی 
تطورت عن الالانیة ودخلتها کلمات عبرية . کما 
یتمیز آشکنازیو آوربا الشرقية عن آشکنازبی آورا 
الغربية » بتمسکهم الحرق بنصوص التوراه و التزمت فى 
الطقوس الدينية وق نمط الحياة . ویمتبر الاشکنازيم 
المؤسسين للحركة الصهیونیه»وحتی اوائل الخمسینیات 
ie‏ ان کین dala‏ المكلتن من الود ي فاي 
ویشغلوا الآن الراکز السياسية والاقتصادية 
والادارية فى الكيان الصهیونی 6 وقد حافظوا على 
آسلوب معيشتهم الاوربی » ومازلوا ینظرون باستعلاء 
الى السفرديم € وبقتى لهم حاخام Sl‏ مستقل. وعدد 
ye at‏ العلفانات A‏ الدينية ب 


يهود مصر - ENV‏ 


باروخیت 


وريم 


ENA 


یطلق على القضاة الثر case‏ للیهود فى مصر والمراق . 


: ستار من القطيفة أو من الحریر € بطسرز بتخاسة 


لاسفار é öt gill‏ وتحمل هذه القطعة عارة اسم wala‏ 
الهية » تخلیدا لذکراه . 


' النصح الیهودی ۰ 


الدينى + 


جونس عام ۱۸٤۳‏ فى نيويورك » واول رئيس له هو 
دیتنهوفر € وتعنى « أبناء العهد » وهي أكبر واعمدم 
التنظیمات الصهيونية 6 وکان آهدافه توحید الییود 
ونشر التراث الیهودی وتحقیق فكرة « ارض اسسرائيل » 
وتقدیم کل العون لیهود الشتات و الدفاع عن حقوقهم » 
وقد وضع هذا التنظیم نفسه فى خدمة الحرک 4 
الصهيوتية ثم السياسة الاسرائيلية » ویعتد متسر 
العام کل ثلاث سنوات .۰ وقد أسس هذا التنظیسم 
Jin‏ القاهرة الأول « ابن میمون » باغلبية مصرية 
عام ۱۹۱۱ 6 وکانت التدو ات والحاضرات تعتد بلفة 
الییدشی + 


: عيد النوز » وهو من الاعیاد الستحدثة والتی اختص 


بها يهود مصر » فکان يقال « بوریم القاهرة » Les Tang‏ 


يسمي D‏ صوم استیر » فى الیوم الثالث عثر من شیر 


مارس ( آذار ) . 


بيت دين : محکمة ثم due‏ بهودية تفصل فى القاتون الدنی و الاجوال 


الشخصیه + 


0 


براشة : الجزء من أسفار موسی الخمس » يقرا بالعبد فى صباح 


تتر اجر ام 


1 لسبت من کل آسبوع + 


: يرمز لها بالحروف الاربعة : CAVE.)‏ وهی بالعبرية 


نود می a eye li‏ وک ال 
کل ما يتعلق بالذات الالهية فى التراتیل . 


تلود : شروح حاخامية متننة للتوراة » وتلمود تعنی فى العبرية 


pales‏ » ویتضمن مجموعة القوانین والاحکام و الوصایا 
بتداولها الحاخامات واتباعهم فى بادیء pal‏ » حستی 
اطلق عليه « التوراه الشفهبة € وبعد أن اتسع نطاق 
هذه التفسم ات بالاضافات التلاحقة لها » بات متعذر؟ 
الاعتماد على « الشافهة » متام محموعة من الاحبار 
بتدوینها 6 اتصبح D‏ دستورا » ینظم للجماعات اليهودية 
حیاتها بمید؟ عن أى مؤثرات خارحية . والتلمود 
اثنان : ۱ - التلمود الاورشليمى 6 تسبة الى بيت 
وهو الاکثر Sa dic basil‏ ويتكون التلمود. مث 

ستة اقسام 6 ت تعر كلل Ghd Ge GAY‏ 


۶۹ 


فصلا وقد تسم التلمود الى قسمین : الأول مجموعة 
قوانين الشنا و الحمارا » والثانی balayi‏ « الاخیار » 
و هی مجموعة Jül‏ وتصص واساطیر ۰ ويمثل التلمود 
ظاهره « التعصب القومی « لدی الیهود الذین یفضلون 
قراءته والایمان به عن التوراة . ویتضین التلمسود 
كما Wile‏ من الغالطات والافتراءات » بالترکیز على 
أن الیهود هم » شعب as}‏ المختار Ki‏ وان روج الیهود 
هى جزء من روح الله ole!‏ الجنة لن يدخلها غير 
اليهود ! والنار مثوى لكل من عسداهم من المسلمين 
والمسيحيين » والتلمود يتضمن Liab‏ صريحسا فى 
المسيح والمسيحية وف السيدة العذراء ! ونعتهم جميعا 
بالكفر واحط الصفات ثم تنبهوا لخطورة مثل هذه 
Lela Gils,‏ » واتفق على تلقينها مشافهة لتلاميذ 
الليل سوی » قراءه التلمود مع الملائكة 4 11 والاعلان 
عن شدة ندمه > عندما « galas‏ » عن هدم هیکل 


القدس !! 


تويشبا : الیوم الخامس عشر من شهر شباط « نبرایر » : 
الوليمة : ۲۱ صننا من ast gall‏ الجافة أو الطازجة . 


توراة : GUS‏ الیهود التدس 6 ويتضين تاریخهم وشرائعهم 
وعقائدهم 6 وكلبة التوراة تمنی فى المبرية : الارشاد 
او اليداية : és‏ من خيسة AA‏ > سییر 


لف 


التکوین ۰ ويشمل .ه فصلا وکل فصل یسسمی 
« اصحاح € وکل اصحاح مقسم الى آيات » ویتضمن 
قصة بدء الخلق puis‏ سیدنا آدم € ونوح و الطوفان » 
حتی مجیء النبی یعقوب الی مصر . ۲ - سفسر 
الخروج ٠‏ ویشمل .) اصحاح تحکی قصة خروج بنی 
اسرائیل من مصر ونزول الوصایا العشر على التبسى 
موسی 6 وتمرد الشعب الیهودی عليه + ۲ — سفر 
اللاويين : ویشمل ۲۷ اصحاح » ویسسمی أيضاً فى 
الأخبار 4 eds‏ الطترین و الوا حاف SR‏ 
€ س سر العدد : ویشمل YA‏ اصحاح 6 ویتضن 
الاحصاءات الشرعية Gal‏ كان یقوم بها الحاخامات 
Get‏ للحروب . ه - سفر التثنية : وهو سرد للاحکام 
الدينية » التی تعلق بالکیان السیاسی والاجتماعی 
والقضائی للیهود وتشیر الصادر الى أن gail‏ قراءة 
للتوراة كانت عام peg LEE‏ عندما دعا الثبی عزرا t‏ 
المیاعات النهودية الى تاع تعفن قيا وو د 
الانتهاء eal.‏ الجتبمون علی أطامة ما جاء Ugg‏ . . 
وتذکر أن موسی بعد تلقیه آوامر الرب على جبل سیناء» 
کتب هذه الاوامر وسلمها الى « اللاوین » لحفظها فى 
تابوت المهد فى « شیلوه » وأمر بتراءتها آمام کل بنی 
اسرائیل بعد سبع سئوات فى عيد « الظال » وقام 
يشضوع ‏ خليفته ‏ بتفیذ هذه الوصية » ثم فقدت هذه 
الأسفار خلال حربهم من الفلسطيتيين € وبعد me‏ 
بيت القدس بسبعين Uke‏ 6 خرج seall‏ عزرا زاعماً 
عثوره على تلك الاسفار ! ولا كان عدد من روایسات 
لاسفار قد انتقل مشافهة » فان معظم آلژرخسبن 


E 


يرجحون تعرضها » خلال جيل أو اکثر » لا تتعرض له 
عادة 6 الاقوال النقرلة doi à‏ 6 فنشاً كثير من التناتض 
والشك فى صحة LS‏ من الآيات والکثر من الاضافات 
مما يؤكد أن التوراة الماصرة € ليست هی التوراة 
الأصلية + 


: هو نوع من التمائم » عبارة عن سيور من الجلد » 


Lil‏ آیات من gla © lol‏ على الجبهة 6 مف 
الكوع الایسر » ويطلق عليه يهود أوربا : « بارمتزفا ‏ 
Barmitzva‏ « وهذا الطقس الديئى يحتفل به فى 
المعبد » لمن بلغ سن الثالئة عشرة من الذكور » حيث 
يبدا فى تلقى آسرار التعاليم اليهودية وكان هذا الاحتفال 
فى مصر 6 يعقد فى يومى الائنين والخميس + 


تيكون حاسوت : احتفال خاص بالقباليين أو الخلصین — فى 


EY 


الشرق ‏ والهدف منه : « ارضاء الذات الالهية التى 
اضیرت بعملية الخلق » ! فكان المؤمنون يستيقظون فى 
الفجر » ويتلاقون بالعبد » ثم یجلسون الى الارض © 
ذاکرین حزن « الوالدتین راشیل وليئا » الحزونتین 
يسيب الاضطهاد الذى asile‏ ذريتهما ! 


فى آول يوم سبت بعد زواچه . 


| وتعنی حكيم » والحاخام الأكبر هو الرئیس الدینی 


للطائفة » ويتمتع بسلطات غير محدودة » وهو Sin‏ 
الطائفة امام النظام الحاکم . 


حارة الیهود : الحی الیهودی الشهیر بالقاهرة » وکان یمثل أكبر 


تجمع یهودی فى مصر — حتی بداية الخمسینیسات mn‏ 
ومنه خرجت آشهر العائلات اليهودية الصرية وکان به 
Sl‏ من العابد والدارس والجمعیات الهيودية ولم 
یتبق منها سوی ثلاث معابد ‏ اعید ترمیمها س ویتمیز 
هذا الجتیع بتربه من متاجر حى الوسکی ووسط 
التاهرة » ومازالت شوارع الحی تحمل نفس الاسماء » 
منها : شارع كنيسة القرائین € شارع قطاوی € شار ع 
الصتالبة » حاره isli‏ الفضة € حوش الصوف ؛ 
شارع سوق الفراخ 6 حارة زمردة ۰۰۰ SLE‏ 
بمدينة الاسكندرية » حارة لليهود بسوق السبك 
التديم ؛ فى وسطها معبد زرادیل + 


: وتعنى الخلاص برفض الرجل زواج امراة اخيه التوفی» 


وی هذه الحال » ترمى المرأة بالنعل أو الحذاء في وجه 


حيرة ۰ غطاء نسائى للراس 6 كان شائما بمصر حتى الثلائینیات 


+ JS 


: ترادف معنی AK‏ « کتاب » وهو نوع من التعلیم 


الابتدائى » یشرف عليه معلمون عینهم مجلس الطائفة» 
ویترکز على تعليم الكتابة والقراءة والحسساب > 
ومعرفة قواعد السلاة فى الكنس » وبعض تعاليم 
التلمود » وكان cL SY]‏ يتكفلون بمصروفات الایت‌ام 
وأبناء الفقراء . 


جاؤن 


جبای 


: الكاهن ill‏ یوم الصلوات بالعبد والاشراف على 


فيه الالام باحکام التلمود . 


: قطعة من خبز يابس » GBI‏ عشر قطعة من الخبز تعد 


على المائدة » فى مساء یوم الجمعه » duli‏ لصباح يوم 
السبت > وأربعة لبعد الظهر A die‏ 


Gate Sp‏ تاصلت فى تقاليد الطائفة اليهودية » اذ 
بتمتم بالسلطة الدينية العلیا 6 وحق تفسير التوراة فى 
الخطبة الدينية . والاشراف على السلوك tae‏ 
والأخلاقی للیهود € وشئون الزواج والطلاق : وتعيين 
أو اتالة الخطباء والحزأنين والجزارین الشرعيين E‏ 
وحق فرض الحرمان « حيرم » ومراتبة أعمال المحاكم 
الک مية وتحدید صلاحیات القضاة الشرعيين 6 وکائت 
قراراته فى الامور الدينية والادارية نافذة لا رجعة 


فیها . 


: مدير المعيد . 


degen, :‏ تفاسير وتعليقات تبسط قواعد المشنا > 


ومطابقتها على حالات واقعية أو افتراضية لم يعالجها 


: طبقا للتقاليد اليهودية » تطلق هذه الكلية م1 


مستودع الاوراق المالية البالية من الكتابات اليهودية 


المقدسة التی لا يجوز ابادتها » ولا یفترض من وجود 
اسم الله فى ثناياها » وقد جرت العادة على تخزین هذه 
الأوراق فى مكان مخصص بالكنيس — بصفة مؤقتة — 
ومن وقت لآخر » يتم تفريغ « غرفة الجنيزة » وتنقل 
محتويات القبرة » حيث تدفن نهائياً » وبفضل هذا 
التقليد اليهودى أمكن الاحتفاظ بکنز هائل من هذه 
المخطوطات D‏ بمعيد أبن عزر! » منذ العصور الوسطی 
حتى أكتشانفها فى التاسم pie‏ ؛ وتنقسم هذه 
المخطوطات الى نوعين مصادر وثائقية ويصادر أدبية . 


داروش : مجموعة شروح تفسيرية للتوراة . 


درور : منظمة صهيونية عمالية » اساسها «الطاعة الر هبانیة!» 
وکان لها نشاط بمصر الى ان انجلت فى مارس 4۱۹۵۲ 
حيث اصدر موجهوها — ابرزهم هنری کوریل توصية 
الى أعضائها بالانضمام — جسب اختیارهم الى الحزب 
الشیوعی الفرنسی Parti Communiste Francais)‏ 
او الحزب الشيوعي الاسرائيلى Maki‏ « حدتو 4s tt)‏ 
الديمقراطية للتحرر الوطنی المری . 


دیبان : بمعنی : قاض © وهی اختصار لكلمة « اپ بيت دين » 
ویساعده فى مهمته اثنان من الشیوخ للتوقيع على 
الاحکام € ویتولی النظر فى الاحکام التضائية وعتطود 
الزواج والطلاق » وتعيين الحزانین والاشراف على 
الخدمات الاجتماعية » ولابد أن یکون عالا باحکام 
التلمود وحتی ki‏ القرن الحادی pte‏ الیلادی > 
كان رئيس معهد آورشليم هو الذی يعين قضاة 
الطائفة بمصر وبتصدیق من الحكومة الفاطمية . 


Y0 


دیروشیم 


٠‏ دروس دينية مطبوعة توز خ بالعابد » بعد الظهر مسن 


دیسیزویونیر : plata‏ عالم بالاحکام التلمودية € ويتمتع بثفانة 


راب 


فتاواه فى مختلف الامور الدينية والاجتماعية لها قوة 


: يحل هذا Gall‏ كار رسال all‏ البهودی: + Jais‏ 


سعة عليهم » يصدرون الاحكام الدينية والاجابة عن 
الاسئلة الموجهة الیهم > وهؤلاء فى الجتمم اليهودى 
يمائل دورهم : وظيفة المستشار القفائى فى 
الامبراطورية الرومانية » والمفتى فى دول الاسلام . 
ويمكن اعتبار من يحملون لقب « راب » .. هيئة أو 
سلطة قضائية خارجة عن نطاق التضاء النظم . 


الرانطة الاسرافيلية لکانعة الصهيوئية : منظمة مضرية Agile aus‏ 


EVA 


الشیوعیین فى مصر . ومع تنامی الخطر الصهیونی 
فى الأربعينيات e‏ نضحت فى مصر فكرة 
تكوين تنظيم يؤكد الاختلاف بين اليهودية كدين 6 
والصهيونية كحركة سياسية موالية للاستعسار 
من عامين . وكان مؤسسو هذه الرايطة من يهود 
منظمة « ایسکرا » الماركسسية المصرية السرية é‏ 
وضمت اللجنة التأسيسية ۰ عزرا هرارى » مارسيل 
اسرائيل 6 ادوارد متالون 6 هانزين كاسفلت 4 


وادوارد لینی . وقد وجه سكرتير ALAIN‏ عزرا 
هراری بیاناً نشر فى جريدة « صوت الامة » الوفدية 
فى 5 اکتوبر ۱1۹61 » جاء فيه : « انها ترمی الى 
محاربة العنصرية ومكافحة الاستعمار وربييته 
الصهيونية 4 + 

وادانت الرابطة سياسة الهجرة اي فلسطین à‏ 
واشارت فى بیاناتها الى اعتبار الصهيونية « اخطر 
حركة ظهرت فى تاريخ اليهود وعقبة فى طريق حل 
المشكلة اليهودية € T‏ وأعلنت فى بيان صدر فى يونيو 
عام ۱۹6۷ عن أهم آهدافها وهو : الکفاح ضسد 
الدعاية الصهيونية التى تتعارض مع مصالح كل من 
اليهود والعرب 6 ونددت بالارهاب الصهسيونى فى 
نلسطين © وو اسل Gan‏ فد با انیت ۱۰ اوكان 
الصهيونية فى مصر » LS‏ کشفت الرابطة في صراعها 
مع الیهود الصهاينة » عن استخدام الدارس والاندية 
اليهودية فى النشاط الصهيونى » وحفلات جمع الاموال 
للمساهدة فى تهريب اليهود الى فلسطين . فى منتصف 
يونيو عام ۱۹۷ € أبلغت وزارة الشئون الاجتماعبة 
— شكرتير الرابطة س عدم الموافقة مسلی تسکوین 
الرابطة لأسسباب « تتملق بالامن » ! وق منتصف 
مارس عام 1468 ؛ القت اجهزة الأمن i spall‏ 
القيض على اعضاء اللجنة التاسيسية للرابطة س 
الق ادا كور ee Come‏ له اب زاره 
بترحیل معظمهم الی خارج. البلاد ۲! 


Cuil,‏ » ربانیون So‏ طائفة بهودية ae‏ ارات » فى التاريخ 


ا 


«رابی » بمعنی حبر » فیطلق علیهم آیضا «الحاخامیون» 
و « الربیون » وهم يؤمنون بأسفار موسی والتلم‌ود 
days,‏ وکانت الحكومة المصرية AG‏ س رئيس 
الطائفة س من الربانیین » لیکون ممثلا رسمیاً عن 


ویحتفل به Lal‏ تخلیداً لذکری خروج بنی اسرائیل من 
مصر 6 وخلاصهم من عبودية وعذاب فرعون ؛ وهناك 
بعض الخلاف فى مظاهر الاحتفال بهذا العید » بين كل 
من القرائین والربانیین . 


روش هقهال ۰ لقب فى العبرية القديمة » ویعنی : رئيس الجماعسة 


و « روش هتهیلوت » رئيس الجماعات 6 وینطوی 
هذا اللقب على ازدواجية فى الدلالة » حیث يسرى 
« اشترو € أن : روش هتهال كان Lui,‏ على 
رئيس الكنيس » وهو لقب فخرى لا ينطوى على أية 
مسسثولية أدارية ۰ 


روش هودیش : اليوم الاول من الشهر العبری ويعتبر ‏ نصف 


dibs‏ — وكان الاتقیاء من بهود noe‏ بصومونه بدءا 
دق لقره الیو ال او له رد 


روش يشيفا : رئيس مدرسة تلمودية + 


AN 


زومار 


سامریون * 


: کتاب « الاشراق € فى التصوف البهودی > يتسب الى 


الحاخام شیمون بار یوحای » وقد شکل التصوف 
الاسلامى :ب فق العسور te Gah‏ ويا ف 
الحياة الفكرية لليهود . وقد اعتبرها البعض نوع من 
محاولات التكيف لدی يهود مصر 4 وبازد هار المطرق 
الصوفية برعاية السلاطین » 6 تش کلت حلقات صوفيسة 
بهودية في القاهرة والاسکندریة » ضمت عددآ مسن 
الحاخاهات والاطباء والقضباة 55 على رآسهم «ابراهام 
ابن میمون » à‏ العصر الایوبی » والذی اتهم بمحاولته 
ادخال « البدع » الى Gall‏ اليهودية ؛ وقد اأصدر 
LES‏ باللفة العربية في التصوف اليهودى اسساه 
LUS «‏ العابدين » . 


طائفة يهودية اشتق اسمها من السامرة — عاصمة 
مملكة اسرائيل القديبة س الى الشنمال من ابلس ء 
وهناك هوة عميقة من الخسلافات الدينية تفصل 
السامريين « شمرونيم » عن بقية الطوائف اليهودية 6 
وهم لا يؤمنون الا باسفار موسی الخمسة وقد يضاف 
اليها سفر یوشع بن نون » ولا یعترفون بالأنبيساء 
ولا بالكتب السماوية الاخری بل ویعتبرونها من صنع 
البشر ! ويحرم القانون اليهودى الاختلاط بالسامريين 
والزواج بهم » ولا يعترف هؤلاء بقدسية جبل صهيون 
Lily‏ جبلهم المقدس هو « جبل جرزيم » أو الطور > 
حيت اقام أجدادهم هيكلهم الخاص © ويقولون بأنهسم 
والزواج بهم » ولا يعترف هؤلاء بقدسية جبل صهيون» 
ینحدرون من (pl‏ 444° وأفرايم » وعددهم الآن 
نحو خمسمائة یقطن اکثرهم فى نابلس وستعسرة 
حولون Ju‏ ابیت » ويرأسهم كبر الكهنة « کوهر 


EVA 


سوفسير 


iY- 


جادول « ویستخدمون العبریة d‏ صلواتهم í‏ والعربية 
دا انع وان احم کین الا سیف رد 
الى جبل جرزیم » dus‏ یقدمون قرابينهم الفصحية ؛ 


: کتاب » ومخطوط لاحد اسفار التوراة » منسوخ على 


ورق ویحفظ فى علب اسطوانية من الخشب 6 مغطاة 
بالفضة أو النحاس او القطينة 6 D gg‏ مد 
بسن عزرا » علبة من هذا النوع محفوظ بها أقدم مخطوط 
للتوراة فى مصر 6 وعند الربائیین : لا يحمل الخطوط 
ای علامات ترقیم او علامات موسيقية . 


: السفردیون » هم اصلا يهود أسبائيا وحوض البحر 


الشرقيين > والطقوس الدينية للسفردیم هی استمرار 
للتقاليد الدينية التي نشات وتطورت فى بابل » واللفة 
العبرية للسفردیم متاثرة باللغة العربية » وبالنسبة 
لليهود العرب » ناللفة العربية هی لغة التض‌اطب 
ومصطلع «بهودی» کان rr‏ بالنسية لزعماء الحر که 
الصهيونية وبشکل محدد > لیهودی الاشکنازی حتی 
ol‏ — آرفز he — cosy‏ ا#ختناع الصئیونی + لار 
Tae‏ ! ویمانی هؤلاء فى الكيان الصهیونی کل مظاهر 
التنرقة العنصرية ! 


الشرعية » ويقوم بتحرير السكوك والعقود والبراءات 
ts‏ عقود الزواج والطلاق وتسجیل الشهادات 
القضائية . 


SS :‏ كمد هل ندعر ۶ منت المظال- #6 او GORE‏ 


الیوم الخامس بعد یوم « کیبور » يوضع فوقها سعفهة 
النخیل الاخضر واغصان الژیتون » تذکاراً للفمام 
الذی اظلهم به الله فى سنوات التيه » ویمضی اليهود 
الثمانية أيام مدة العید س معتکفین داخل هذه. 
الكبائن . 


سيدر : dés‏ دينى عائلی أو جماعی € يعقد فى الليلة الاولى. 


والثانية من عيد الفصح اليهودى وتذكر فيها : قصة 
الخروج من مصر فى ادق تفاصيلها ! 


سيدر التوحيد ۰ dia‏ دينى يعقد فى ليلة اول نیسان س رأس 


السنة العبرية فى عصر ما قبل النفى ‏ اختص به 
يهود مصر © وتتلى فيه مزامير وأناشيد بالعيرية. 
والعربية € ومقدمة نص مكتوب بالعربية ؛ على غرار 
الابتهالات الصوفية ویذکر فيه ال ٩٩‏ صفة الالهية ». 
منسوب الى ابراهام بن ميمون . 


سيمحت توراة : وتعنى سرور أو بهجة التوراة c‏ وجو سيد 


يختتم به دورة آعیاد شهر تشرين ١‏ سبتمبر — آکتویر » 


شماش : Gast‏ الوظائف الدينية » وهو المشرف الباشر على. 


العبد ويعرف ب « خادم الكئيس » وكان له نفوذ كبير 
باعتباره مشرفا على أهم منشاة عامة لدى ابناء. 
LUN‏ وقد يقوم ‏ أحيانة ‏ ببسامدة القاشى. 
الشرعى € خاصة فى العصور الوسطى 6 Gun‏ كانت. 
جلسات الحكية تعقد بالعبد . 


E۹ 


شوحیط 
>“ 


شوفار ۰ 


tae 


1 


۰ چزار شرعى » بمارس عمله Gab‏ لارشادات دينية 


محددة . 


بوق على هيئة قرن كبش » وتستخدم « التروعاه » 
ای الننخ فى البوق » فى يعض الناسبات الاحتفالية 
بالعبد » خاصة فى عيد رأس السنة العبرية وق نهاية 
يوم کیبور .. وقدیماً کان يستخدم للاعلان عن بدء 
الأعياد والصوم والحروب ؛ وتکریس اللك الجدید ؛ 
وقد اعید هذا التقليد الدینی القديم فينفخ فى الشونار » 
حين يؤدى رئيس دولة أسرائيل اليمين الدستورية ! 


: پمعنی الحارس. > وهو الذى يتولى مراقبة الصلاحية 


الشرعية للمأكل « الكشروت » فى المطاعم والمجازر 
والمخابز ومنتجات الالبان » والمعروض منها للبييع » 
ومدی مطایقتها alial gell‏ والشروط الديئية ۰ 


الصدوقیون » فرقة من الیهود ینتسیون الى 
» صادق » الکاهن الاعظم فى زمن الك سلیان 6 
وظهرت هذه الفرقة فى عهد المكابيين 6 وکانت تضم 
LE‏ الكيتة ق العدمن وبمض الکتاب السالی 
للرومان » وکانوا محانظین من الوجهة الدينية 
ویتمسکون بأسنار موسی ویرفضون الروایات الشفهية 
وینکرون الانبیاء وفكرة البمث والقيامة » حریصون 
على امتیازاتهم ونظامهم الطبقی » وكاتوا يؤلفون 
SEG‏ قوياً فى مجلس D‏ السنهدريم » اعلی سلطة 
ديفية وسياسية فى الجتمع الیهودی . 


طيبسة : قمطر بوسط العید » یجلس اليه الحاخام أو الحزان . 
LEON SLA el‏ ماله + 


ssh الف‎ des gaa و و 6 اد‎ a 
موضع ثقة ومشهود له‎ é من أبتاء الطيقة الثرية‎ 
الفقراء‎ gp bt يتولى رعايسة‎ dus € بالاستقامة‎ 
والحتاجین وتونر الخدمات الاجتماعية لهم » وادارة‎ 
ممتلکات الأوقاف وحسابات الطائفة € وق العصسور‎ 
الوسطى 6 كان هذا اللقب یطلق فى آوربا على رئيس‎ 
. الطائفة اليهودية‎ 


قدموئيسم i‏ وتعنى : القدساء أو الاقدم لفوياً 3 والقتصسود 9 
مخطوطان للتوراة يرجع تاريخهما الى عام ANTE‏ > 
كتبهما « داید هاكوهين کوتینا » US,‏ محفوظين فى 
تابوت خاص لتداستهما بمعبد « زراديل » بالاسكندرية 
منذ عام ۱۵۲۵ م 6 وكانا يطاف بهما فى موكب العید : 
خلال الاز مات وق عيذ D‏ سيمحت تورأة ع ee‏ ولكن 
تم تهريبهما عقب « معاهدة السلام € Gun‏ توجد 
واحدة الآن 3 القدس ؛ والأخرى فى نيويورك .. ! 


هذا 9 العريك # على ية ا مسن ALES 6 Geta:‏ 


دیش : صلاة كانت تدعو الى « الخلاص » وتتضمن الدعاء 
لرئيس الطائفة أو الحاخام الاکبر » مؤكدين الولاء له 
ols‏ يتم الخلاص فى عهده > تماما LE‏ كانت ahs‏ 


ود مصر ہے ENV‏ 


تراژون ° 


a, 


AR 


کندر جارتن 


4 


الجيعة — تتضمن الدعاء ERTA‏ السلمن ¢ وتمشسل 
واحدة من تاثيرات البيئة الاسلامية فى فكر الچماعات 
اليهودية + 


تانی هذه -الطائفة فى الرتبة الثانية » بعد طائفة 
الربانیون » ولكنهم اکثر ثراء » ويطلق عليهم : أصحاب 
الدعوة و ۷۰ Sen ut‏ اه « أبناء التسراءة الخاصة 
بالتوراة » التى يؤمنون بها فقط € رافضین القائون 
الشنهی : التلمود وشروحه ويتمب كون بتصوص 
الكتب day!‏ والعشرین للتوراة « تاناخ € وهذا 
الانشقاق التاريخى حول التلمود والشنا على يلد 
« عنان بن داود هاناسی » فى النصف الثاني هن القرن 
الثامن الیلادی í‏ وكان لهم بمصر طائنه ومنزلة كبيرة) 
وكانت لهم عناية فائقة بملوم اللفة والفلسفة والفته . 
وهناك بعض الخلادات الفقهية بينهم وبين الرب‌ائبی 
Jia‏ حرمة السبت والخمر والتصاص والواریث » وق 
قواعد الصلاء : Cus‏ القرآژون برکعون ویسجدون > 
Lin‏ الربانیون ینجنون قلیلا دون رکوع.آو سجود . 


جماعة الصلون فى الکنیس 


: عقد زواج بحرر باللغة الآرامية 6 ولدی القراعین 


باللفة العبرية » ويدمل تاريخ الزواج واسما الزوجان 
وقيمة الدوطة + 


day, :‏ أطفال » اسلوب تربوی نشا فى الانيا ثم 
انتشم ف. آوربا do‏ مصر مع بدابة القرن العشرین . 


کنیس : واحد من كمس تعبيرات أو مصطلحات » كانت 
معروفة فى مصر » وأطلقت على الكان الخصص لعبادة 
اليهود : کنیس » كنيست » كاهال » معبد » سيئاجوج 
طبقاً للوسط الاجتماعى اللفوی او الأصول الثقافية . 


کولنیدر : لفظة آرامية الاصل وتعنى : كل الأمنيات أو النذور » 
Fous 6 43‏ بها صلوات ليلة « کیبور » تحل اليهود من 
كل النذور » التى تعهدوا أو الزموا اننسهم بها « دون 
وعى أو ادراك » !! خلال ما مضى من العام .. وكانت 
تلفظ فى مصر : کال نيدره « كل نذره » . 
ماسورا : منهج صوتيات فى العبرية ‏ التى يغلب عليها الحروف 
الصامتة ‏ أعده أبن أشير و این تغتالى من مدرسة 
طبرية » فى القرن التاسع الیلادی 6 ويوجد واحد من 
اسفار موسی الخمسة » أعده ابن أشير طبقا لهذا 
النهج € بالعبد الكبير للقرائين بالعباسية . 

وو ا ن بیس AS E‏ 
لتعلیم التلمود + 

مسزراح : وتعنی « شرق » نص توراتی مزخرف » يعلق على 
الحائط الثرقی للمعابد والساکن » بیس تحدید اتجاه 
الصلی أثناء تأدية صلاته + 


مدراش 


مازالطوف : وتعنی : اشارة of dub‏ دليل خير 6 عبازة تصاحننب 
الأحداث السسعيدة عادة > وق مصر 4 كان معظم الیهود 
يستخدمون تعبر D‏ سیمانتوب » التی تودی نفس 


العنی . 


{Ys 


je‏ امریم 


مشناه : 


مكناه 


: أعضاء حوقة موسيقية « کورس » غالبا ما تكون من 


القسم الاساسی من التلمود » وهی مجموعة قوانين 
دينية وسياسية واجتماعية فى اطار ببادیء عامسة 
| — البذور € ویتضمن الزراعة مسبوقة بقواعد تعبدية. 
۲ الفصول ؛ بحث ف الاعیاد الیهودیه . 

۳ س النساء 6 قوانین الزواج والطلاق والوصايا 
والنذور + 

 )‏ العقوبات » وتشمل التشریعات الدنية والادارية 
والجزاءات 3 

o‏ س الشئون القدسة € وتتضمن الحديث عن هيكل 


1 الطهارة » ویشمل كل ما يتعلق ببنود الطهارة 
والنجاسة . 


pla :‏ دينى » يؤديه ‏ طبقاً لطتوس خاصة — الرجال 


ومناسبة الزواج ¢ وكذلك يقمن به السيدات فى اليوم 
الثانى عشر من بدء الدورة الشهرية » وقبيل الزواج . 


نثمان بيت هادين ۰ أمين محکمة شرعية 6 والسئول عن أينوال 


(à a 


الودائع 6 ویتولی الحجز على ممتلکات الدینین » ودنع 
النفقات للمطلتات لاعالة آنفسهن واولادهن الصغار 6 
ومنح التروض للبحتاجین من الودائع . 


ناد . ؛ 


هاجاداه 


هاداساه : 


لقب اطلق على رئيس الجماعة اليهودية فى مصر » 
Gab,‏ لوئائق الجنيزة » فاته لم يعتمد كلقب رسسمی 
للسلطة الركزية على يهود الدولة الفاطبية الا فى 
نهاية القرن الحادى عشر 6 وظل مستخدما حتى ألفى 
هذا المتصب عقب الاحتلال العثمانى pol‏ عام 2۱۵۱۷ 
ويعرف فى المصادر العربية ‏ « رئيس اليهود » 
وكانت له سلطات دينية وادارية وفضائية واسعة 
على الطوائف اليهودية جميعها » وهو السئول عن 
تنظيم علاقاتها بالدولة » وكان له حق تعيين وكلاء 
مظن .دار تین الخيافة الهودية :: 


المحلية » يقرأ فى مساء عيد الفصح . 


شجرة الاس » منظمة صهيونية نسائية c‏ تأسست فى 
أميركا عام ۲ 6 أقابت fase‏ من الوسسساته 
الصحية فى فلسطين 6 آصبحت Lui‏ سعد تحت ادارة 
السلطات الاسرائيلية » وشارکت الجامعة العبري2 
فى تاسیس كلية العلوم عام ۱۹۲۵ US‏ اسست مركز 
هاداساه الطبی بالجامعة العبرية عام ۱٩۲۲‏ 4 
وخصصت .]/ من میزانیتها السنوية 6 لتأهيل 
وتهجير شباب الیهود من وربا وأميركا الى فلسطین 
كما شارکت منذ عام ۱۹۲۵ فى نشاطات الصندوق 
القومی الیهودی « کیرین کایمیت » وأشرفت على 
اصلاح آکثر من jo.‏ الف فدان ف وادی عرب4 
والجلیل الاوسط ولها نحو ۱.۰ فرع فى مختلفه 
ارجاء العالم » وتوجه اهتماماتها الى تنمية الابحاث 


iTV 


الطبية 3 وتشجيع دراسة التاریخ و التر اث الیهودی 
الاسرائيلى بالقاهرة والاسكندرية . 


عالاخاه : التشريع القانونی للديانة اليهودية او « الشريعة 
اليهودية » . 


هقديش : الأوقاف من البیوت والعقارات » وهو ما یمائل نظام 
الوقف الاسلامی € وكان يمثل مصدرا Ube‏ لايرادات 
Gath‏ » والحكمة الضرهية هی all‏ تتولی ادارتسه 
بصفة رسمية © ویجدر بالذکر 6 of‏ « الهقديش » فى 
نترة الجنيزة € كان یطلق عليه ایض » نفس مصطلح 
البيئة الاسلامية : « ألوقف » او « الحبس » ج : 
اکان ٠‏ 


هيكل : تقویسه او تابوت مقدس بداخل المابد » يحتوى على 
لفائف التور اه 6 ويسميی Lal‏ : آرون کودیش ۰ 


يشيفا ؛ يشيفوت : مدرسة تلمودية عالية « معهد تلمودی » كان 
منها فى مصر نحو ۱۷ مدرسة » حتی نهاية الاربعینیات» 


يوم کیبور : عید الغفران » الیوم العاشر من تشری » ووجب صوبه 
على الرجال والنساء والاولاد فى سن الثالثة عشر » 
موسی لم تذکر شيئا عن الصوم » ولکن اعتبر اليهود 
كلمة « تذلل نفسك » بمعنی الصوم ! وق هذا الیوم 


EYA 


الجئس 6 بالاضانة الى الامتناع عن الطمام والشراب» 
ویجب التضحية بكبشى أو ثور وتوز ع الصسدقات 4 
والذهاب الى الماید حناة الاقدام واعلان التوة 
والندم ! واذا وافق مجيئه یسوم السبت » يسمى 
« السبت الكبم € وهو الیوم الذى یدخل فيه الحاخام 
الأكبر الى « قدس الاتداس » غرفة مظلية بالعیسد 
الكبير ! وهو اليوم الوحيد الذى يذهب فيه جميسع 
الیهود — Ogu‏ استثناء سب للصلاه ف ألعابد 4 وتبدا 
الصلاة فى مغرب الیوم السابق بتلاوة « كل نذره » 
يتحللون بها من کل ما تعهدوا بوضائه !! 


۹ 


مصادر دراسة تاريخ بهسود JAA‏ 
فى القرن التاسع عشر 


تشکل مصادر دراسة تاريخ يهود مصر فى القرن التاسع عشر 
اهمية خاصة - تتباين مع التوظیف السیاسی — للمؤلفات اليبودية 
الحديثة . 


وذلك فى مجالين رئیسیین : 


eat‏ : پخص مجموع eal a aie a‏ فى هذا 
ul‏ 


و آما الثانی : فيضم بعض الظاهر الاخری من تاريخ مصر فى 
هذا الوقت » الا أنه آتل ایضاحاً » ومؤرخو مصر الحديثة ‏ فى 
مصر ds‏ الخارج — قد استخدموا هذه الصادر Gla sa!‏ 


بالاديات الاکثر قبولا والتى تخص مصر الحديثة . 


حینتذ é‏ فالصادر البهودية توافق + چا call‏ الس‌ابق 


££\ 


الصالحة ؛ وأن نقیم Wales‏ من خلال البحت و التنقیب للمصادر 
التالية : ونائق » رسائل » مذکرات » اسفار » و الکتابات الحاخامية» 


1 س الوثائق البهودية : 
تعتبر الوثائق اليهودية تليلة الاهمية 6 کدص در لدراسة 


من بين الجموعات اليهودية ؛ التی. تحتوی على معلومات 
مفيدة € dau!‏ محموعات تجدر الاشارة اليها : فللاولى من 
الوثائق الخاصة » اما الثلائة الاخریات يهى عامة . 


مجمو عة وثائق D‏ سیر موزیس Moses — posite ge‏ « 
Montefiore‏ » ( ۱۷۸ — ۱۸۸۵ ) وهو sai‏ الشخصیات اللابعة 


لليهودية البريطانية فى القرن التاسع عشر . 


) جزء لا باس به قد انتقل فى سنة ۱۸۹۹ الى الكلية اليهودية 
سم Jews college‏ بحامعة لندن )تتضمن OA.‏ باب 6 يحتوى عدد 


كبير منها على كثير من الوثائق . 


ژ ار منتیفیور فلسطین on‏ مر é ud‏ وفیما بين عامی 
۰ و ۱۸۲۰ sla‏ الى مصر وتبادل الحديث مع محمد على عن 
وضع الیهود فى مصر ؛ وق فلسطین » وفی سوریا . 

531259( مجموعة منتیفیور على عدد من الرسائل » ووثائق 
dau‏ . 


5۲ 


ومن بين الوثائق المامة » توجد وثائق : الرابطة الانجليزية 
Anglo Jewish Association‏ و التحالف الاسرائیلی الدولی 
Alliance Israelite Universelle‏ وارشیف الراکز الصهيوئية . 


غالاولی والثانية » كانت منظمات تزعم أن ise‏ هو : 

« العمل فى سبیل الانسانية » ٠.‏ ورفع الستوی الثقای عند 
الیهود فى بلاد الاسلام » Laig‏ مساعدتهم تحت gl‏ ظرف اذا 
ما تعرض أمنهم للتهدید (Y)‏ . 


وكان ترکیز التحالف الاس‌ائیلی العالی هو عمل دراسات فى 
مختلف الوضو عات بالاضانة الى ذلك 6 فقد نشر « بول دیمونت — 
«Paul Dumont‏ € دراسة جيدة فى هذا الوضوع (Y)‏ » تناول فى 
جزء منها : poe‏ فى القرن التاسع عشر , 


وعدد لا باس به من نتائج هذه الدراسات قد طبقته الرابطة 
اليهودية الانحليزية فى اعمالها فى مصر » وق دول SAT‏ فى الشرق 
الأوسط ! 


وقد نشرت بعض التتاریر الثتانية عن هذه الدول فى أجهزة 
الصحافة التابمة لهذه النظمات : التترير السنوى imal‏ 
الانجليزية اليهودية » ونشرات التحالف الاسرائيلى وقد ظل جزء 
كبير « دون طباعة » فى ارشيف لندن وباريس I‏ 


LE‏ من هذه الوثائق » يسهم فى دراسة التاريخ العام ليهود 
pa,‏ ؛ خاصة فى مجال الثقافة » والتعليم العام » وأيضاً فى Shall‏ 
الاجتماعى ‏ الاقتصادى الذى يشكل مجالی نشاط هذه المنظمات . 


EY 


وهذا مثال من بين أمثلة آخری » بعض التقاریر الصادرة من 
pos‏ بمعرقة cle‏ التظتین ¢ Ju‏ الندارسی sd‏ القن 
اسستها » ومنها نستقى بعض معلومات لا باس بها عن التعليم 
القن وود NS‏ ا SI MES ha‏ ع اة 
للارساليات المسيحية ! 


أحد الاسیاب التى حثت المنظمات اليهودية على اقامة مسدارس 
يهودية فى مصر وف بلاد غيرها + 


فان الباحث سيجد فى هذه التقارير كمية من المعلومات pill‏ مباشرة 
عن نقاط الارسالیات فق مصر ()) . 


وتحتوى « الوثائق الصهيونية الركزية » فى التدس على 
مواد هامة faa‏ عن Liu‏ الحركة الصهيونية فى مصر فى نهاية 


فى الحقيقة أن معظم هذه الملفات يرجع الى نشاط المنظيات 
الصهيوفية » بيد أن العديد من الوئائق كد آثار مفاكل ادارية » القن 
تعکس بطريقة معبرة » الصموبات الحلية للتنظيم عند البهود PS).‏ 
منها عند غير الیهود )0( + 

وبایجاز .. فان ظاهرة D‏ عدم التجانس » بين الطوائف 
اليهودية فى مصر € جعل منها طبقة منفصلة : اشکناز » وسفاردیم» 


ويمنيين » ومفاربة € ومستوطئین € ومهاجرین جدد . 
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تناقضات اجتماعية حاده الى حد ما » کبرج بابل للضات ؛ 


ترتبط بکل محاولة لتنظیم الیهود فى مصر ۰ 


ايضاً الى جانب — الشاکل اليهودية الخالصة - تشر الى 
مبادرة ادارية علیا » مشاکل وراثية تقریباً » بالنسبة الى الجتمع 
الصري فى هذا الوقت . 


۲ س الرسائسل : 

تعتبر الرسائل مصدرآ هاما Cal‏ لامعلومات لا يمكن اغفاله > 
من قدیم الزمان » وتلك « عاده يهودية مزمنة » هی أن تکتب 
بدقة ۰ 


هذا الاتجاه صار ضرورة » فقدیما 6 عندما کانوا مشتنین 
فى انحاء الارض ؛ لجأ الیهود الى هذه الوسيلة الخاصة للاتصال » 
لاسباب عائلية او عملية . كثير من الرسائل مرسلة من الشرق 
الاوسط » عاشت ؛ بعضها طبع » والبعض الاخر Ji‏ على حالته 
اليدوية . 


وعلی سبیل الثال 6 تم اختیار ثلائة وتسعون رسالة > 
جمعها : « ياعارى )4( — aal » «Yaari‏ هواة جمع الکتپ > 
كان يعمل فى المكتبة الوطنية فى القدس والذى نشر Lad‏ دراسات : 
عن تاريخ المطبعة العبرية فى الامبراطورية العثمانية . فى كتابه 
D‏ رسائل من فلسطين » يتضمن رسائل صادرة من فلسطين فى 
عام ۱۸۳۰ © ويستقى منها شواهد ثقافية عن الادارة المصرية 
فى فلسطين 6 والثورات التى قامت فى هذا البلد. . 


Lin,‏ سوف تجری أبحاث مستقبلية وقد تکتشف ایضسا 
رسائل صادرة من مصر نفسها ۰ 


۳ سب المذكرات : 

والذکرات یمکنها Lat‏ أن نقدم Gye‏ کمصادر ومع ذلك 
يبدو أن بعض من هذه الذکرات قد دونت فى مصر القرن التاسنع 
وب > والبعض ssh are‏ یعود Ca‏ القرن العشزين Yo‏ ریب 
بلدی — v (Mon Egypte‏ بقلم « راشیل مکابی » یمکن أن 
تلیدنا على سبیل المثال , 


هذا الکتاب يحتوى على معلومات مفيدة Tan‏ كان يتبادلها 
أفراد اسرة المؤلفة » تختص بنشاط الوالدين فى بلدية الاسكندرية 6 
وعادات الیهود p25‏ الیهود فى مصر > وکذلك علاقاتهم الاجتماعية + 

وتفصیلات آخری من نفس النوع نجدها فى طبعة g Al‏ » 
باللغة الفرنسية منشور تحت اسم مستمار D‏ يهودية مصرية ل 
(A) ۲ «Une Juive Egyptienne‏ . 


وتنصب ملاحظاتنا على الجزء الخاس بالقرن انلع عشر 4 
AA‏ ۰ 

یه الىق AIO) all I‏ ك وود مسن 
« تاراجان  Taragan‏ » بحماس مدعم بخبرته الشخصية فى 
هذه inal)‏ حوالی نهاية القرن التاسع عشر 

وقد صدر كتابه باللفة الفرنسية تحت غنوان : « الطوائف 
الاسرائيلية فى الاسكندرية » ويفيد کذلك جزئيا فى التاریخ العام لصر 


هد 


نی القرن التاسع عشر — والاکثر آهمية من .هذه الاعمال هی 
« الفتاوری _ Les st ¢ Responsa‏ الحاخامات وش مل 
الاجابات عن السائل القانونية وعن اسثلة مرسلة اليهم . 


وکان البروفیسور « برنارد لويس » من أوائل من لفست 
الانظار الى اهمية هذا الصدر(ع۱) — كما يحاول«يعقوب لانداو » 
ابراز اهمية أدب ال Responsa‏ . فى دراسبة التاریخ الاجتماعی س 
الاتتصادى للامبراطورية المثمانية من وجهة النظر الاسرائيلية ! 
التاسع عشر : الاچابات ذات طبيمة قانونية » کانت مخصصة 
دائماً هذا الظهر .. وف الواقع كانت الاسئلة الموجهة الى 
الحاخامات تختص JO‏ نواحى الحياة اليومية € ون خلال 
الاجابات على هذه الشاکل 6 يستطيع الورخ أن يجد Late‏ من 
خاصة لأصجاب الاسئلة » ولکنها تمثل طبيعة عامة بالاسبة لجمهور 
عریضص ۰ 

( ب ) lu‏ أن هذه الواد لم تكن مخصصه للتعمیم » لکنها 
تطلمنا بصفة خاصة على العدید من التفصیلات الباشره . 


( ج ) Lan‏ الصفة القانونية للاسئلة والاجوبة 6 هذا 
الادب مصاغ بدقة ووضوح » وذلك ما يرفع من قيمته ۰ 

و eal‏ خاقابات nai GT MN‏ وشن das‏ 
الاوربية نجد ان بمضهم قد دون كثيرآ من الفتاوی ليهود مصر ولعدة 


٠ ةرون‎ 


££Y 


اضف الى ذلك » سلسلة من الکتب شديدة الشبه بالفتاوی 
جمعها « موشى باردو — Moche Pardo‏ » 6 الولود في القدس é‏ 
وتولی العمل فى الاسكندرية کحاخام اکبر من عام ۱۸۷۱ الى عام 
۴ 6 ونشر فى هذه الفترة GIE‏ بعنوان « اسمه موسی (VV‏ — 
Gilly « Son nom est Moise‏ يتضمن فتاوى حررها هر 
پننسه مع آخرین من الحاخامات ۰ فى هذا المجلد الکون من .££ 
صفحة من التطع الكييرة » وکان من الطبيمي أن يركز باردو على 
الوضوعات القانونية التي تخص الیهود » ولکن بامکاننا استخراج 
كثير من العلومات تحت مظاهر آخری غير قانونية . 


ومن کل النواحی 6 يتميز هذا الکتاب باعبية خاصة عندسا 
یناتش - لیس فقط الشاکل التی ولحت الانعک اس GLa‏ 
للحاخامات طوال أجيال ‏ ولکن Laie Lat‏ یتناول السائل التى 
اثارها التحدیث » منها على سبیل الثال عما اذا كان مسموحة 
للیهود أن يركبوا القطار يوم السبت (۱۷) * جزء کبیر من الاجابات 
تناول الملاقات بين اليهود وغير الیهود » مشکلة ملحة في مجتمسع 
مختلط مثل مصر فى القرن التاسع عشم , مثال ممیز یوجد فى احدی 
الفتاوى والذی يجب أن يقرر ما اذا كان الیهود يستطيعوا ان 
وا قن نوی یروا er‏ الست PCA)‏ ريا 
تکون الفتاوی الاکثر ملاعمة من الناحية التاريخية » تلك التی تهتم 
بالنزاع بين الیهود وغ اليهود » سواء امام الحكية الحاخامية T‏ 
أمام ای محكمة أخرى. . 


الحاخامية ؛ ولكن Beall‏ لحر eal?‏ بر Lis‏ خلای 1 


EA 


وکانت لحكمة کل طائفة ديتية سلطات واضحة التحدید L‏ 
تد تکون قاصرة فى بعض حالات JAN‏ الشخصية » ولكن بصنة 
مامة كانت المنازعات اليهودية وغير اليهودية تنظر امام المحاكم 
غير اليهودية . وکان مما يثير حنق الحاخامات أن بعض الیهود © 
كانوا يقاضون اخوانهم فى الدين امام الحاکم الغیر طاثفية . ویذکر 
منها D‏ باردو » بعض UY‏ التی تتعلق بالاعمال والعمقود 
التجارية ! 


ولا تشكل الفتاوى الا Gia‏ من النشاط الثقافى للحاخامات 


تشر بمض الكتابات الى عادات اليهود المصريين وخاصة 
مظاهرها الميزة . فمن الؤكد » أن القدمات المنطقية للحاخامات 
تظل Qila‏ قانونية ‏ لاهوتية » لذلك يجب البحث فيما اذا کانت 
هذه العادات تتفق مع القواعد الدينية + 


ومع ذلك نجد فى مداولاتها مادة فكرية تهم الباحثين فيثلا 
« يوم طوف يسرائيل Yom Tov Yisrael‏ » كان كبير الحاخامات 
فى القاهرة من عام 1875 الى ۱۸۹۰ » قد نشر فى سنة ۱۸۷۲ Uas‏ 
بعنوان « عادات مصر » . 
,= 

— tbe فى تاريثم الجتبع الصری سیلاحظ — دون‎ ali 
ومن بين الأمثلة‎ ۰ (1A) التاثر الكبير للعادات الشعبية على الیهود‎ 
۰ » التی ذکرها فى کتابه : « يوم طوف يسرائيل‎ 


بهود مصر ‏ 555 


فنجده يسرد بالتفصیل عادة شرب القهوة » وعادة فص 
الشعر الاسبوعية .. وفى تصوص : « بیخور الیاهو حاران — 
Bekhor Elyyaho Hazan‏ © ).¥( الذى شمل اعمال الحاخام 
الكبير فى الاسكندرية من ۱۸۸۸ حتی ۱٩۰۰۸‏ 6 کتب مؤلفاً عسن 
عادات الیهود فی مصر ثم یاتی : « رافائیل ۲هارون بن شیمون » » 
كبر الحاخامات فى القاهرة من عام ۱ حتى é ۱٩۲۰‏ لیصدر 
فى نفس الوضوع کتاباً بعنوان « النهر المصرى » « أو : نهر 
القاهرة » ونشر عام ۱۹۰۸ (۲۱) + ومجموعة أخرى من الاعمال 
الحاخامية تخص اسماء اليهود . ويرجع السبب فى هذه الاعمال 
الى المراقبة الجادة للقاتون الدينى » فى هذه الحالة » يتعلق الامر 
à sin‏ طلاق وبصلاحية اي عقد 6 ليس فتط بالنص الذي كان 
معیاراً 6 ولکن على وجه الخصوص بالتفصیلات 6 التی من Liu‏ 
الاشخاص الشار الیهم . 

ونتعرف على کتابین من هذا النوع » سجلت فيها العدید من 
skenat‏ الرجال والتساء مرتبة Gaal‏ ۰ الاول کتاب : » JI‏ 
الحکمة € لوشی باردو (۲۲) » ثم کتاب D‏ الیاهو » مستوجحی من 
مولف « بیخور الیاهور حازان » تحت عنوان « آسرار القلب »(۰)۲۳ 

ویتضمن الکتابان قوائم بمئات الاسماء » وبعض النصوص 
القانونية والادبية وشروح فقهية ولفوية + 

بنتمی جزء من هذه الاسماء الى اصول عبرية » غر أن الجزء 
الاکبر منها يرد الى اصول عبرية » لاتيئية « يهودى ‏ اسبانی » 
أو عربية . 

ویترتب على ذلك » أن هذه الاعمال یمکن الافادة منها کمصدر 
هام لاعداد ابحاث عن أسهاء الیهود فى مصر ودراسه لاصول التی 
انحدرت منها هذه الاسماء . 


go> 


بعض حاخامات مصر ترکز اهتمامهم على الکتابات القانونية 
الطلوبة للحمعیات الدينية التابعة للطوائف اليهودية . 


وییدو أن الاکثر شيوعا ۰ هو کتاب « شالومو هزان » » كبر 
حاخامات الاسكندرية فى عام ۱۸۴۲ حتی عام ۱۸۵۲ بعنوان : مرتقی 
سالومون « أو : فضائل سالومون » (FE)‏ . هذا المؤلف عبارة عن 
مسجل puis‏ لاعمال کتبها حاخامات معاصرون ومن Shalt‏ سالفة . 
واهمیتها لا تكمن فقط فى الوضوع ذاته » ولکن Lad‏ فى آنها تعتبر 
وثيقة لتاريخ الطباعة بصفة عامة + 


ثم ast‏ الحاخام » رافائیل ۲عارون بن شیمون ) در اسة عن 
« صلاح مصر € أو « ثروة مصر € (YO)‏ یعتبر LUS‏ منصلا عن, 
الحاخامات » حياتهم وكتاباتهم واعمالهم واوضاع الطائفة اليهودية 
فى عهودهم » وجانب من هذه العلومات قد یکون مفیداً فى دراسة 
تاريخية عن مصر . 


بالاضافة الى ما سبق فان هذا الکتاب پحتوی Lal‏ على 
مقدمة تناولت المعابد اليهودية القديمة والحديثة»فى القاهرة فى عصر 
D‏ بن شیمون € .۰ الى جانب اشارات عن حياة الدينة فى نهاية 
القرن التاسع عشر ۰ 


تناولت الصادر الحاخامية بكثر من التوسم وصلتها الوثيقة 
بالوضوع . لانها تمثل الكم الاکبر من الملومات عن يهود مصر فى 
القرن التاسع عشر . وق هذا الصدد » تجدر الاشارة الى الشاکل 
اللغوية عند يهود مصر فى ذلك العصر 6 و التعددية اللفوية س.حتی 
ولو كانت هامة بالنسبة الى اعمالهم » غانها مثلت مشكلة لیمود 
مضر على الصعيد الثقاق و التعلیم العام . وترتبط جمیم الأقليات. 


toy 


العرقية فى مصر بلفة مشتركة 6 Lu‏ عدا الیهود . والغالبية من 
الیونانیین والایطالیین والارمن » وحتی ولو کانوا على دراية بلفات 
اخری 6 یتحدئون بلهجتهم القومية Li.‏ اليهود على العکس من 
ذلك لیس لدیهم ial‏ اجتباعية . البمسض یعرفون العبرية » 
والعربية » واليهودية والاسبانية 6 والفرنسية » والانجلرزية 6 
والروسية » والرومانية » او الالمانية ولکن ليست هناك لهجة 


وکان من نتيجة هذا الوقف SLAM‏ الاضرار بکل ما کتب ونشر 
اليهود » طالا ان pare sja‏ نقط هو الذی بستطیم أن يقرأ 
یاللفه التی نشرت بها هذه الولفات » هذه الحالة قد حددت 
التراء 6 وبالتالى المشترون 5 


15ل الصحافة 


احدى نتائج هذا الوضع » كان عدم وجود صحافة خاصة 
بيهود مصر فى القرن التاسع عشم ؛ على النقيض من الانتاج الادبی 
لليهود فى مجالات GAT‏ . فالدورية الاولی « نشرة » اليهودية 
التى ظهرت فى مسر كانت « المبعوث الصهيوئى € D‏ باللفة 
الفرنسية » نشرت منذ 15.7 ؛ ثم « مصراييم » D‏ باللغة اليهودية 
س الاسبانية » والعربية » وعربى « بالحروف العبرية » منذ 
۲ وتبعتها آخريات باللغة اليهودية الاسبانيبة وخاصة 
« الفارا س Lavara‏ »فى ۱۹۰۵ 1۹.۸ . هذه المطبوعات 
الدورية تقدم أيضاً معلومات عن يهود مصر » وخاصة فى b pii‏ 
نهاية القرن التاسع pis‏ ۰ و علاوة علی ذلك فالنصف الثانی من 
آلترن التاسع عشر 6 كان بعض اليهود المصريين يرسلون بانتظام 
تقارير فى JOS‏ « خطابات القراء » الى عدد من الدوريات اليهودية 
التى تصدر بالخارج : منذ .185 Allegemeine Zeit Des | Li,‏ 


فت 


Judenthums »‏ نشرت فى برلین منذ ۱۸۳۷ « الوقس‌ائع اليهودية 
The Jewish Chronicle‏ » لندن Si,‏ ۱۸۵۰ » ها مجید « باللغة 
العيرية ii Lycke‏ ۱۸۵۲ » 6 ها لیفانون « بالعبرية » باریس 
ثم ماینس منذ ۱۸۹6 » و ١ Die Welt‏ فیینا منذ ۱۸۹۷ » . 


وقد اشرت هنا الى GL gall‏ الاکثر اهمية نحسب وتساعدنا 
التقاریر الکتوبه على اتساع نطاق معرفتنا عن يهود مصر . وکذلك 
عن علاقاتهم مع غير اليهود » وتمدنا بکشر من العلومات عن الحالة 
العامة فى مصر فى هذا الزمان . خاصة على الصعيد الاقتصادی » 
Liat,‏ على الصعيد السیاسی »© والصحة العامة والكثافة السكانية» 
وكل العلومات مقدمة من وجهة نظر لها قيمتها للمراتب الداخلى ! 


۷- الدراسات الاحادية : 


اعد بعض اليهود الصریین دراسات متنوعة على مستویین 
عشر » مها + 


کتاب : « موريس فارجیون » بعنوان « اليهود فى مصر س منذ 
اقدم المصور حتی يومنا هذا » )1( تاريخ عام ial Loue‏ 
وثائتية خصص عدد كبير من الصفحات pol‏ فى القرن التاسع 
pte‏ € ویمثل هذا الکتاب أهمية خاصه بسبب تحليله المفصل عن 
تطور العدید من Gall‏ الصفی 5 والعلومات الاحصائية التی تتعلق 
بهذه gall‏ . وکتاب آخر لنفس المؤلف » « اطباء ومحامون يهود 
فى خدية مشر NV‏ ومع وه لین الذانية. الى Cpe‏ 
بالتفصيل » تساعد على عمل الدراسات عن هاتين الهنتین فى 
yall‏ التاسع pte‏ 6 والعشرون + 


Lor 


توفیق سلیمان آبو هيف D‏ الاسم الستمار لمسيو فارجیون » 
أعد دراسة بعئوان ۰ « العلاقات بين مصريين ویهود © (YA)‏ 
تضینت US‏ هائلا من العلومات عن هذا الوضوع ٠‏ والدراسات 
الأحادية التی قام بها نوری فرحی 6 بعنوان : « الطائفة اليهودية 
بالاسكندرية القديمة حتی یومنا هذا » (YA)‏ واهتم بصفة خاصة 
بالترن التاسع عشر » وفضلا عن ذلك تحتوی على بعض الوثائق 
الهامة . 


بنسیون تارجان » سبق ذكره 6 كتب Lat‏ كتاب عنوانه : 
« أربعون Lhe‏ من اليهودية السكندرية » (Y)‏ عام 15.5 الى 


تناول النصل الأول القرن التاسع عشر » ویتضمن معلومات 
عن الطائنة اليمودية بالاسكندرية ومعایدها ومؤسساتها 
الاجتياعية + 


ومؤلف موريس مزراحى € بعتوان : « مصر ويهودها ب الزمن 
التام € (۲۱) + 


تناول مصر ق الترن المشرین « حیث مقن السولت خمس 
وخمسون Li‏ 4 © بيك أن — الکتاب لا يجهل القرن التاسع عشر 
ویهوده € خاصة العلاقات بینهم وبين غير اليمود » فى مخظف 
الجالات . 


آحد الامور الطريفة أنه لم يهتم فقط بالمجالات المعروفة 
للاقتصاد » والثقافة ولكنه لم يتردد فى أن يطرق مجالات أخرى 
کالاتشطه الرياضية + 


o 


ولدینا Li‏ عدا ذلك الدراسات الحديثة » بالعيرية » مثل 
کتاب « مارتن سیلیجر » بعنوان « سياسة آورسا ی الشرق 
الاوسط : وبلورة هذه السياسة فى اطار محدد فى عصر محمد 
على »© ثم مولفات جبریل بیرعن ١‏ التاریخ الاجتماعی لصر » . 


ثم دراسة للباحثه : ایرین جندزيز بجامعة کمبریدج » عن 
الحياة السياسية فى مصر + 


وآخر الصادر الحديثة » کتاب البروفیسور « شیمون 
شامر « Jai‏ مدير للمركز الاکادیمی الاسم ائیلی و السفیر الاسرائیلی 
الاسبق بالقاهرة € بعنوان D‏ يهود مصر » (YY)‏ 6 هذه الملصادر 
القديمة والحدیثه اسهمت فى تشکیل صورة Ge‏ عن يهود مصر فى 
القرن التاسع pte‏ فى الجالات القانونية والتضائية » والاقتصادیة» 
و التجارية والتعليمية وکذلك فى محال العلاقات بين مختلف 
الجماعات العرقية . 


{oo 
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الأإيام الأخسيرة 


وبعد أن انقضى « العصر الذهبى » ليهود pas‏ .. كيف 


بدءآ من ۱۲ نوفمبر عام 1167 بدات أوسع هجرة لليهود 
من مصر 6 وكان ذلك Tye!‏ متوقما بعد شن انجلترا وفرئسا 
واسرائيل Lis‏ على مصر فى أكتوبر من العام نفسه » ففى اول 
توفیبر عام 1۹٥٦‏ صدر آمر عسكرى یخول للحارس المام على 
السياسيين بل وبيعها » وبعد أيام قلائل أعلن عن اعتقال مئات من 
اليهود وتحويل ممتلكاتهم الى الحارس العام » وكان مين بين 
المعتقلين بعض من أغنى Jia,‏ الطائفة اليهودية € pis‏ عن هذا 
أن List‏ من اليهود غادروا البلاد فجاه دون مال ؛ وخلال الأيام 
الاولی من نوفيبر صدرت أواير لليهود بتحزيم جانب صغير من 
متعلقاتهم ومغادرة البلاد خلال بضعة ايام ولم يسمح ST‏ منهم 
ياخذ أى شىء من متعلقاتہم سوی,۲جنیها مصرياً نتدا؛وما يساوى 
۰ جنيها من الجوهرات » وما لا حد له من البضائع المصرية مثل 
الملابس والاحذية » وخلال الفترة من منتصف نوفمبر 11655 وحتى 
سبتمبر ۱۰۵۷ أبعد بهذه الطريقة AST‏ من ۲۱ ألف يهودى © 
واستمرت Aides‏ الترحيل ببطء فى السنوات التالية وغادر البلاد 
كثيرون من اليهود بناء على رغبتهم بعد أن سدت سبل العيش فى 
وجوههم + 


45١ 


وفى عام ۱۹۵۷ صدر القانون رقم )۲ الذى قضی بوقسفه 
نشاطات الوکالات التجارية 6 وکان ذلك aat‏ العوامل المساعهدة 
على pis‏ اغنیاء الیهود للهجرة من مصر 6 وفیما بين عام ۱۹۸ 
وعام .11 اتضح أن عدد الیهود الذین خرجو | من مصر قد وصل 
الى si‏ من VO‏ الف یهودی حيث يبين احصاء عام .141 أن 
عددهم فى مصر قد تجاوز الثمانية YT‏ > ومن بين هؤلاء Laon‏ 
وخلال النترة نسها وصل الى اسرائیل ۲۵ الف sales‏ بهودی 
ممری bets‏ 4 اما الباتی والذی یصل الى اکثر من ١‏ آلف مهاجر 
فقد ذمبوا الى بلدان List‏ والامریکتین » وحتی من تبقى من الیهود 
فی pas‏ بعد کل هذه الاجراءات فقد تعرضص سدوره لليمصادرة 
والتامیم بعد القرارات الاشتراكية بين عامى ۱۹۰۱ ۶ ۱۹۱۲ ویقدر 
عدد من خضعت اموالهم للمصادرات فى هذه الفترة بحوالی خمسة 
آلاف بهودی . وتذکر الموسوعة اليهودية ان معظم الجیعیبات 
اليهودية والدارس قد آغلقت فى اعقاب الهجرة الجماعية للیهود 
عام ۱۹۵۷ ولم يعد لهم تجمعات‌طائفية 6 واصبح رئيس حاخامات 
التاهرة هو رئيس الطائفة اليهودية فى مصر كلها . 


كان من sh‏ اضح اذن أن ES Jal tl‏ لتاريخ اليهود ف 
مصر قد بدات منذ أوائل الستينات » ففى احصاء عام ,۱۹۰ كان 
عدد الیهود ق مصر ۰۱ سشخصا موز عین علی محافنظات مصر > 


وتذکر الموسوعة اليهودية أن عدد من بتی من الیهود فى مصر 
عام ۰ من الاشکناز لا يزيد عن .ه شخصا اما الباقی um‏ 
السفاردیم » ومن بين العدد الکلی للیهود والبالغ ۸۵۲۱ شخص] 
فى هذا الاحصاء كان sas‏ الحاصلین على الجنسية الصرية ۳۱۳۵ 
شخصا والباتی 0557 آجنبیا بدون جنسية ومن الواضح أن الیهود 
الذين كانوا يعيشون فى مصر والذین حرموا من العمل فى المؤسسات 
العامة € كانوا يعملون فى الاعمال الحرة كتجار » ولان طائفة اليهود 


a 


الترائین هى Gall‏ عملت فى هذه gell‏ ( تجارة الذهب والفضة 
واللایس) فیبدو أن الغالب على الیهود الصریین آنذاك انهم کانو1 
پنتمون لطائنة الترائین 6 آما الاجانب منهم فلا یعرف شىء عن 
انتمائهم الذهبی + ومن الهم اپراز حقيقة أن معظم من عاجروا من 
مصر لم پذهبوا الى اسرائيل € وتشير الاحصاءات الاسرائيلية الى 
هذه الحقيقة بوضوح Qui‏ عام 1158 ؛ وعام ۱۹۸۷ بلغ عدد 
اليهود الاسرائيليين من ذوی الاصسول المصرية والسودانية 
۲ اي أن عدد من ذهب الى اسراثيل من بين قرابة Yo‏ آلف 
يهودى عاشوا فى مصر حتى عام ۱۹۷ لا يزيد عن t JE.‏ وقد 
شكل هؤلاء نسبة AISIA‏ من المجموع العام للمهاجرین اليهود فى 
الفترة نفسها من شتی أنحاء العالم . 


وعندما وقمت هزيمة یونیو عام ۱۹۱۷ كان عدد الیهود في 
pas‏ یتراوح ما بين Yous‏ الى ۰ شخص ¢ easy Li‏ 
باربع سنوات dy‏ ۲۲ غبرایر عام ۱۹16 نشرت مجلة الصسور 
مقابلة مع وكيل الحاخام pula‏ دويك » sla‏ فیها أن عدد اليهود وقتها 
بلغ خمسة آلافب نسية 6 LE‏ الاحصاء الرسمی الصادر عام 1955 
فقد قدر عدد الیهود ہہ Last TIAL‏ . وقد تسببت حرب عام 
۷ فى القاء التبض على عدد من البهود لاسباب تتعلق باسن 
الدولة » وفیما قدرهم حاييم دويك حاخام الیهود آنذاك بحوالی 
عدد العتقلین من الیهود Lois ۲5۷ abs‏ من جبلة ۲۵۰.۰ بهودی 
مصری + 

و الواضح آن الارقام متضاربة سواء a‏ تقدير عدد اليهود 
الذين كانوا يعيشون فى مصر حتی ذلك الوقت 6 أو مدد العتقلین فى 


zw 


المعتقلين الیهود عام ۱۹۷۰ . واستمرت حركة الهجرة بين شباب 
الیهود ولم يعد يعيش فى مصر سوی العجائز وکبار السن؛وتختلف 
التقدیرات اختلافا کبیر؟ فى هذا الشان ففى ۱۹۷۷/۷/۲۱ نشرت 
جريدة الجمپورية متابلة مع رئيس مجلس الطائفة فى مصر 6 
« فیلکس سامباتوری € 6 cla‏ فيها أن عدد اليهود فى مصر ..؟ 
شخص 6 منهم ۱6 فقط كانوأ يعيشون فى حارة اليهود ! 5 


وبصفة عامة » لم يعد هناك اليوم سوى عدد من کبار السن 
يزيد قليلا عن UL‏ شخص يعيشون اما على بيع ممتلكاتهم أو 
ممتلكات الطائفة » بالاضافة الى المساعدات التى يتلقونها من منظمة 
» الجیونت » وهی منظمة دولية يهودية تتولی تتدیم العون لكل 
الطوائف اليهودية بالمالم » كما یوجد بعض الیهود الذين یحصلون 
على « معاشات € من الجهات Gall‏ کانوا يعملون بها قبل بلوغهم 
سن الماش T‏ ۰ 

وق لقاء مع « کارمن ونشتاین € رئيس الطائفة الرباتية 
پالقاهرة ( تقریر الحالة الدينية فى مصر — الاهرام — ۱۹۹۸ ) وکانت 
الجمعية الممومية للطائفة بالقاهرة قد قررت فى نهاية عام ۱۹۹۵ 
اقالة رئیسها : « اميل روسو » بسیب سوء ادارته لاموال الطائفة 
وتسببه فى ضياع بعض ممتلكاتها » أو بیمها بثمن أقل من قیمتها 
الحقيقية ¢ واستخدمت قضية بیمه لعبد بورسعید کسبب رئیسی 
للاقالة € وقد اختارت الطائنة الربانیه مدام « ونشتاین » . التی 
ترنض اجراء أى مقابلات مع الباحثين ۰ Jai‏ محل اميل روسو 
ولكن نظراً لكبر Gin‏ فان ابنتها کارمن ونشتاين تولت ادارة 
الطائفة بالانابة عنها . 


تقول « کارمن € كانت الحياة الدينية للیهود تسیر على خير 
ما يرام معظم الاحیان » وکان هناك )۳ fine‏ بالقاهرة وحدها 6 


LE 


ha ۲‏ فى حارة الیهود » ولم يكن الصریون بتعرضون للييود 
فى ممارسة شعائرهم الدينية وحتی Lois‏ احرق بعض التطرفین 
معبدا للطائفة الاسكنازية عام ۱۹6۷ مرضت الحكومة المصرية 
اعادة aili‏ على نفقاتها الخاصة ولکن فى مکان آخر ( لم تذکر کارمن 
مکان هذا المبد الحترق  )‏ الا أن رئيس الطائنة رنض وقامت 
الوقت ومع اضطراد مجرة الیهود خارج مصر اهملت هذه العابد 
واصبح معبد موسی بن میمون مهددا بالانهیار يسبب زيادة منسوب 
ol‏ الجوفية اسنله . 


وبالنسبة للاطعمة اليهودية الخاصة أو طعام « الکوشیر » 
ای الجهز على الطريتة الشرعية ونق التقاليد الدينية اليهودية 
متقول کارمن ان الطائنة كانت تقيم مخابز خاصة بها لانتاج الخبز 
والفطائر اللائمة لكل الاعیاد الدينية اليهودية وکان هناك مخبز فى 
میت غمر ينتج « الاتسا » وهو خبز غير مخمر كان یتناوله الیهود 
التدینون طيلة الوقت » اما الیهود غير التدینین فکانوا یستعملونه 
hi‏ فى الأعياد الخاصة بذلك وخاصة فی عند الفصح او « البیسسح» » 
كما كان هناك فرن LAY AT‏ فى حارة اليهود لخدمة ما يزيد على 
سبعة EYT‏ يهودى هم سكان الحارة والطعام « الکوشر » 
لا يقتصر فقط على الخبز بل يتعداه الى اللحوم حيث لم يكن مسموح 
لليهودى بتناول لحوم مذبوحة على غير الطريقة اليهودية € وكان 
ant‏ الحاخامات يتولى الاشراف على هذه الذبائح للتأكد من مطابقتها 
للشريعة اليهودية » ويحرم اليهود اكل الخنزير والجمال والارانب 
والسمك غير المغطى بالقشر وائواعاً معينة من السمك مثل سيك 
الثعبان . 


ابا عن طقوس الصلاة فتقول کارمن : أن bas‏ قلیلا بن 
الیهود كان ملتزما بالفعل بهذه الطتوس € ویژدی البهود الصلاة 


£ yo - pe هود‎ 


مرتین فى الصباح والغرب ویمکن تادیتها فى النزل » ولکن الصلاة 
الجماعية نتم فقط يوم السبت ویلزمها عشرة رجال على الاقل لتصبح 
متبولة شرعاً 6 وقد توقنت هذه الصلوات الجماعية منذ ما یژیسد 
على pte‏ سئوات 6 اما بسبب كبر سن معظم من بقى من الیهود 
وصعوبة انتقالهم من الاحیاء التی يعيشون فیها الى مکان واحسد 
داخل التامرة لاداء الصلاة 6 bly‏ لعدم حرص بقايا الطائفة على 
هذه الطقوس Last ins‏ الافکار المليانية بینهم ‘ ومع ذلك 
فان الاحتفال بالاعیاد اليهودية يظل آخر العلامات الباقية على وجود 
الطائفة اليهودية 6 حيث يأتى احد الحاخامات من اسرائیل كل عام 
فى عيد راس السنة اليهودية لاقامة الصلاة الخاصة بهذا اليوم 
ويتم استكمال العدد القانونى من اليهود اللازمين LUY‏ الصسلاة. 
الجماعية بالاستعائة بالسياح الاسرائيليين الذين یتو اجدون فى مصر 
فى ذلك الوقت والفارق الاساسی بين صلوات الاشکناز والسقارديم 
أن الاشکناز يصلون AL‏ اليديشية » والسفارديم یصلون باللفة 
العبرية . ۱ 


وتضیف کارمن : حتى أوأسط الخهيسينات كانت رئاسسة 
الطائفة بالانتخاب ولکن مع نزوح اعداد كبيرة من الیهود خارج 
مصر اصبحت رئاسة الطائفة تتم عبر ترشیح شضص واحسد 
للاستنتاء عليه » وعادة ما كان يتم اختیاره على اسس مستوی 
التعليم والكانة الهنية والاجتماعية وبعد سفر معظم الاش كنار 
وهجرتهم من مصر اصبحت رئاسة الطائفة فى السفاردیم . ویتولی 
رئيس الطائفة عملية ادارة المصالح الالية والمتلکات SU‏ 2 
للطائنة وکذلك الجمعية الوحيدة التی مازالت قائمة وهی جبعية 
« قطرة اللبن » التی تاسست عام ۱۹۲۰ 6 وتقوم هذه الجمعب 2 
بمساعدة الحتاجی واللتراء من ابتاء الطائنة » والجمعية مسجلة 
فى الشئون الاجتماعية وتخضع لقانون الجمعیات الاهلية . 


Eu 


ورغم أن الراجع التاريخية تثسير الى أن الاشکناز والسفارديم 
التابعين للطائفة الربانية قد توحدوا عام ۷ وأصبحت لهم ادارة 
واحدة » الا أن كارمن ويئشتاين تنفى ذلك وتقول أن ما كان حادثة 
بالفعل هو انفصال الطائفتين بدليل أنه فى أعقاب عام ۱۹۱۷ ماجر 
sae‏ كبر من الاشكناز الباقين ولم يعد هناك سوى بضع عشرات 
منهم فاعلنو! انضمامهم للسفارديم » كما تبرع الاشكناز الذين 
ajale‏ | بها تبقى لهم من ممتلكات الى السفاردیم 4 وهذا يؤكد أن 
الطائفتین كانتا مننصلتین حتی عام TAT‏ 6 وکان لكل منهما حاخامها 
الخاص ورئیسها الخاص Lad‏ 6 وتؤكد کارمن على ان احتکار 
الاشکناز لرئاسة الطائفة لسنوات طويلة جاء لاسباب عديدة كان 
همها أن الاشکناز كانوا أكثر ثقافة من السفارديم 4 وکانت الآنثطلة 
الفكرية والثقافية للطائفة اليهودية محصورة س الا باستتناءات 
قليلة ‏ فى أوساط الاشکناز وحدهم دون السفارديم والقرئين € 
وعن الانفصال Gall‏ قام بين الربانیین — بمن فيهم الاشكناز 
و السفاردیم م وبين القرائين » تقول كارمن ۰ أن العامل الحاسم 
فى نظر الربانیین الى الترائین على انهم غير يهود او انهم خارجون 
على الملة اليهودية هو كتابات موسى بن ميمون التى أدانتهم وأوضحت 
مدی (LA‏ معتقداتهم وعاداتهم وتقالیدهم sn‏ 


iy‏ حديث اجری مع السيدة « فینیست » رئيس الطائنة 
اليهودية السابقة فى القاهرة فى شهر أكتوبر عام ۱۹۸۷ قالت أن 
عدد اليهود فى مصر الآن لا يزيد عن ۱۲۰ شخصاً أغلبهم:من كبار 
السن وهم أفراد متناثرون بمعتی الكلمة اذ أن الاسر تكاد تكون غير 
موحودة باستثناء آسرتین او ثلاث » هؤلاء ال ٠‏ يعيشون على 
بیع بعض ممتلكاتهم أو على الاعانة Gall‏ خصصتها احد النظمات 
اليهودية الدولية وهی لا تتعدی .ه Win‏ مصریا لكل فرد » وعن 
حياتهم فى مصر قالت فينيت : « نحن نعيش فى مصر SIS‏ فرد من 
افراد الشعب ونختلط Uil ea‏ المسلمين والسیجیین Lis‏ صداقات 


EW 


كثرة » ولا نشعر بتفرقة من ای نوع € والمشكلة الوحيدة gl‏ 
نعانيها اننا اصبحنا طائفة على وشك الانتراض فلا توجد اسر لكى 
تتناسل وتعوض من يموتون » وحتى المعابد الباقية وعددهم VY‏ 
معبد؟ اصبحت معابد مهجورة وأحياناً ما تقام الصلاة فى معبدين 
أو ثلاثئة من هذه آلعاید ++ وحتى العابد لا تفتح فى ایام السبت 
لان الصلوات الجماعية تشترط fase‏ من الرجال لا يقل عن عشرة 
افراف او اکى :مشر Ali Se.‏ اخزی ۶ هدا on‏ تعب 
استكماله فى مواعيد الصلاة الأسبوعية نظرا لان عدد الرجال 
فى الطائغة قليل بالنسية لعدد النساء » كما ان الحالة المحية 


لمعظمهم لا تسمح لهم بالذهاب لاقامة الصلوات » !! 


ويقول « روبير glad‏ » سكرتير الطائفة اليهودية بالتاهرة » 
والذى يتوم Lal‏ بمهمة رعاية الشئون الدينية — حيث لا يوجد 
حالياً حاخام للطائفة  ba‏ فى الناسبات الدينية الكبرى بحضر 
حاخام من اسرائیل ! يقول « الخواجه روبي » أن بالقاهرة VAC‏ 
امراة يهونية و € رجال فقط » UI‏ عددهم فى الاسكندرية فلا يزيد 
عن ۱۵ يهوديا ! vee‏ 


ولا یوجد شباب يهودى فى مصر فى سن الثلاثين أو حتی 
. الخمسين Yo Sing‏ عام شهدت القاهرة dia LAT‏ زواج يهودى E‏ 
كل الرجال اليهود سافروا خارج مصر حتى يؤمئون مستقيل 
أولادهم . 


ولا يوجد حاخام ليهود القاهرة وكان آخر حاخام منذ ۲۵ 
الناسبات والاحتفالات الدينية اليهودية يحضر الينا حاخام من 
اسرائيل مرتين او أكثر فى السنة وبرفقته بعض اليهود حتى يكتمل 
العدد عثرة اشخاس لاتاية صلاة الجماعة ویصلی بهود التاهرة 
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: تلن لحرن تفت تود مهار‎ See 


ومعظم الیهودیات متزوجات من مسلمین او اقباط وبعضهن 
ولدينا سك سید ات اعتنقن الاسلام والمسيحية ۰ 


وليست Li‏ مطالب من الدولة فعددنا بسيط ولا تعمل ف 
السياسة والطائفة غنية وتنفق علینا .. أنا شخصيا أتلقى Yo.‏ 
جنيها شهریا اعانة من الطائفة » آما السیدات الاواتی لا یعملن 
اغلبهن بحصان على مساعدة مالية قدرها ۲۰۰ جني کل شهر . 


وغر صحیح اننا كطائفة ‏ طالبنا وزارة الثقافة بانشاء 
معبد او متحف جديد أو حائط مبكى فى القاهرة كما ردد البعض فى 
الآونة الأخيرة كيف نطلب هذا بينما لا يوجد فى القاهرة رجال يهود 
سوى اريعة فقط . . آنا واحد منهم ! لم فطلب شيئًا من ای جيفة 
Lou,‏ على الاطلاق ! oe‏ 


ومعظم العاملين بالمركز الاکادیمی الاسرائيلى وبالسفارة 
الاسرائيلية يحضرون للصلاة فى المعبد اليهودى بشارع عدلى والسفير 
الاميريكى دانیال كيتزر يأتى مع زوجته فى المناسبات الدينية الكبيرة 
وكذلك السفر الاسرائيلى ولكن كل بيفرده + 


المركز الاکادیمی الاسرائيلى يمنحنا فى الاعیاد الدينية التى 
تستمر ثبانية ایام عيش الكاشير ورقاقا ولحوماً وعلبا غذائية 
يهودية معينة تأثى الينا من اسرائيل € قبل ذلك كنا ناخذ لك 
المونات من الولايات التحدة الامريكية ثم من فرنسا . 
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كل الأدوية وأحور الملاج للیهود بالستشنیات تدفمها 
اسرائيل عن طريق الأصدقاء القادمين من الولايات المتحدة الأمريكية 
من منظبة يهود آمریکا » Uf‏ شخصياً اتسلم من ,۰ ألى ٠.١‏ جنيهاً 
شهریا كادوية نظرآ لاصابتی بالتلب . 


بالناسبة السيدة هیلاری کلینتون فى زیارتها للقاهرة منحت 
الا قباط عده ملايين من الدولارات رغم a‏ كيهود تحتاج أكثر متهم ! 
ولکن مدام کارمن لم تتحدث معها فى هذا الامر IT‏ 


des‏ القربى تمصر الجديدة y‏ نتوم باداء الشعاثر و الصلو ات 
فيه 6 تصلی فى معبد المعادى الذی قامت الطائفه باصلاحه وترمیمه 
على نفتتها الخاصة . 


Lil,‏ ندفن موتى اليهود فى مقابر الطور بسبب مشكلة المياه 
الجوفية هناك الآن ندفن فى مقابر اليهود بالبساتين التى اشتريناها 
ب ۲ مليم للمتر منذ سئوات طويلة شوف دلوقت التر هنا بكام ! 
تحن لا نبيع أو نشترى فيها ... هناك يهود خارج أطار الطائفة 
عدد هم من Ye‏ الى ۰ ليست لهم علاقة بالطائفة . 


لم ار السيدة « ليا » زوجة د. بطرس غالی مرة واحدة في 
العبد فهى لا تأتی للصلاة عندنا !! 

آن من کتبوا عن معاناة البهود فی مصر خلال السنوات الاجر 
من الاربعيئيات وحتی نهاية الستینیات قد بالفوا كثرآ فى تصویر 
للیهود الصریین + ویتول هراری GA‏ ولد فى ۱۳ ابريل عام 
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۳ فى حى وكالة اللیمون احد أفقر أحياء الإسكندرية » انه عاش 
طيلة حياته فى مصر دون مشاکل € وحتی کونه من آسرة سورية 
نزحت pal‏ فى منتصف القرن التاسع عشر ولم تحصل على الجنسية 
الصرية وهذا لم يخلق له مشكلة حقيقية » فعندما بلغ سن التجنيد 
دفع ما كان يسمى D‏ بالبدل » وقیمته عشرون جنيها حتى لا یتسم 
تجنيده 6 وهو تقليد كان شائعاً فى poe‏ قبل توقيع معاهدة عام 
۰٢ 1۲‏ وقد استخدم جو هرارى وثيقة البدل لكى یثبت جنسيته 
المصرية » وعندما تعرض اليهود الاجانب او الذين صننوا على انهم 
يدون جنسية للطرد بعد حرب عام 1151 لم يسر هذا الاجراء على 


. الخياطة‎ cat gal 


ولا Siu‏ هرارى أنه تعرض GY‏ نوع من المضايقات من 
جيرانه حتى فى احلك الاوقات خاصة بعد هزيمة يونيو عام E JAW‏ 
وعن وصوله quail‏ رئيس ULM‏ اليهودية بالاسكندرية رغم انه 
أمى لا يقرأ ولا يكتب وان كان يتحدث العربية والفرنسية يقول 
هراری : « لقد ظللت عضوا بالجمعية اليهودية — الاسم GM‏ 
استخديه بدلا من الطائفة ‏ لمدة أريمين Ube‏ » وخلال هذه 
السنوات كانت أعداد اليهود فى مصر تتناقص يسيب الهجرات 
الكبيرة للشباب اليهودى فى مصر وكذلك بسبب معدل الونيات 
الطبیمی € ولا تعرف الطائفة ple Sty‏ ۱۹۵۹ ای نظام انتخضابی 
لاختیار رئيس الطائنة بل يتم اختیار احد الاشخاص الذین یحظون 
بتبول معطم الیمود » Jens‏ هراری gt‏ موت اغلب رجال الطائقة 
مكنه فى النهاية من الوصول لنصب رئاسة الطائفة رغم أنه لم يتلق 
أى نوع من التعليم ! 
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£0 لم يعد هناك سوى .ه يهودياً فى الاسكندرية منهم‎ Lila, 
امراة وخمسة رجال € ولان الشريعة اليهودية تشترط اقامة صلوات‎ 
السبت فى وجود عشرة رجال على الاقل فان الیهود الذين مازالوا‎ 
على قيد الحياة لا يؤدون صلوات جماعية ویقوم كل منهم بالصلاة‎ 
بمفرده ورغم ذلك يقول هرارى أنه لم يكن ب طیله حیاته ولم‎ 
ويعتقد أن الصلاة اليهودية الآن تقتصر على الأعياد‎ Lad يتزوج‎ 
حاخام اسرائيلى امه « السسر‎ pois » والمناسبات الدينية‎ 
شیرازی » بالحضور الى مصر فى عيد راس السنة العبرية وعيد‎ 
لا يوجد بالاسكندرية أى‎ dun شعائر الاحتفال‎ LUY الفنصح‎ 
شخص دمكن أن یتولی منصب الحاخامية . وتدلل سكرتيرة الطائفة‎ 
لينا متانيا 6 وهی من اسرة يونانية سكنت الاسكندرية منذ القرن‎ 
الاضی على عدم اعتناء اليهود بالسائل الدينية بقولها : اننا ناكل‎ 
ى مقابل الطعام ۱ الکوشر » آي‎ Gale XI أكل الطریق » اي‎ 
الحلل ديئياً والذی يجب أن تجری عليه طقوس دينية خاصة بالنسبة‎ 
للحوم والخبز » ويقول هرارى : « نحن نعيش كمصريين مسلمين‎ 
أو بسیحیین وناكل من أكل السوق شان ای أسرة مصرية والطعام‎ 
الكوثشسير » نتناوله مرة أو مرتين فى السنة. عندما يأتى الحاخام‎ D 
. » شيرازى من أسرائيل لاقامة الصلوات فى الأعياد‎ 


عن الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية للطائفة » يقول 
هرارى : لم یمد لليهود فى الاسكندرية ای نشاط يذكر هقد اغلقت 
كل cal gill‏ والجمعیات اليهودية بل والمستشنيات والدارس Lad‏ 
منذ أوائل الستینیات 6 وحالیا آصیح جع al‏ ادها من JUS‏ السن 
وبعضهم فقير تقوم الطائفة بالانفاق عليه وعلاجه وبعضهم دخل 
بيوت المسنين ليعيثى فيها أيايه الأخيرة نظرآ لمجزه عن خدمة 
Lui‏ ۰ وتتلقى الطائفة معونات من د بعض الوسسات اليهودية 
الخيرية الى جانب الدخل الذی تحصل من املاکها وهی عبارة 
غن سكن الهمارات التی sh‏ ها Aie AL‏ سفوات طویا 1 
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لسکان لا يدفعون سوی ایجارات قليلة ومناك بعض الیهود Lal‏ 
یتلتون معاشات من الاعمال التی کانوا ملتحقین بها سواء فى 


وعن علاقة الطائفة بالاسكندرية بنظ‌تها فى القاهرة » قال 
هراری ٠‏ « ليست هناك علاقات بين الطائفتن ؛ هناك زیار ات 
كان رئيس الطائفة الترائية فى القاهرة یوسف القدسی یقوم بها 
من حين AT‏ للاسكندرية » ولکنه لم يكن يقبل الصلاة فى معابد 
الطائفة التى تنتمى للربانيين وقبل وفاة القدسى عام 1117 حضر 
الى الاسكندرية وتحدث عن مشكلة مقابر اليهود فى القاهرة والتى 
قامت الدولة بنقل بعضها حتى لا تعترض الطريق الدائرى الجديد 
للقاهره » ويقول هرارى : أن الطائفة بالاسكندرية لا تمانی هذه 
المشكلة حيث تمتلك الطائفة ثلاث مقابر » واحدة فى الازاريطة 
والاخریات فى الشاطبى » ومعبد فى المنشية غير مستفل على 
الاطلاق » ويخشى هرارى أن يموت اليهود الباتون جميعا » ويتساعل 
کیهودی يؤمن بضرورة الحفاظ على عظام الموتى كاملة على من 
الزمان « ما هو مصير عظاينا بعد أن تنتهی الطائنة بالكامل » ؟!! 
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الیهود فى مصر Agios A‏ . . . هم هم . . ٩۲۱‏ 
حادثة الخروج .۰ والترصنة التاريخية . . . ۳۰ 
oe Ao a a) eee A E chat slt‏ 
يهود مصر فى عصر البطالة . . هم م هم . . fo‏ 
gel‏ ایض دم و 
الیهود فى مصر الرومانية ون لا و te fale aie‏ ام AE‏ 
gel‏ ا es‏ شق د SR‏ د افك Ab? A‏ 
shin Be a> ee‏ و AAs‏ 
اثر الثتافة العربية فى ثقافة الجماعات اليهودية . ۰ ۱۳۹ 
وثائق حنيزة القاهرة . هم م هم هم هم ۰ ۰ VER‏ 
الهو امش a a‏ کی VOR eles a> Due‏ 


oy + a ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ + ۰ الحدیثة‎ eae | 3 
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Jai oil الوضوع‎ 


مؤسسات الرعاية الاجتماعية والرياضية والثقافية بالقاهرة ۲.۲ 
المدارس .. اعداد شباب أسرائيلى متعصبه  .‏ . . ۲۰۸ 
المحافل والمعابد اليهودية فى القاهرة . . . . . ۲۱۳ 
الزواج والتقاليد الخاصة والأعياد   .‏ . . . . ۲۲۳ 
كول نيدريه ... والتحلل من جميع العهود والموائيق . . ۲۵۱۲ 
الهو امض HH‏ ع A‏ که u cdr.‏ ملقم 
آدواردلن .. ویهود aa‏ هم م هم ۰ TU‏ 
عصم الهيمنة اليهودية على الاتتصاد الصری . . . YW‏ 
الحياة الثقافية لیهود مصر . هم . م م م ى ۲,۱ 
حمعية ١‏ الباحث » 

الایجاث التاريخية الاسرائيلية المصرية . . . . . ۲۱۳ 
يهود .. فى تاريخ الفن الصريی . + . . . . ۲۱۷ 
النشاط السیاسی وعملیات التجسس اليهودى 3 
الئشاط الصهيونى فى à + yes‏ م + . ee‏ + تيم 
التجسس اليهودىي فى pos‏ . هم هم هم هم هم 2 ۳۵۲ 
يهود ASN‏ .د هم o‏ م ل . PYY‏ 


a 
< 
} 

Ge 


ازدهار + وندهور | ۰ ٠‏ . ۰ ۰ ۰ ۳ > ۳۹۳ 


1 ¥ ۰ ۰ ۰ + 3 + + ۰ هام غزو التاریخ‎ si 
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الموضوع الصفحه 


TIE se ابا‎ o مر‎ o ما‎ a a امش‎ geil 
الريك‎ e Se E a 6 s مصطلحات يهودية‎ 
14١ . مصادر دراسة تاريخ يهود مصر فى القرن التاسع عشر‎ 
SNS. o . . . . . . D . +  ةريكخألا الأيام‎ 


1۷ عم سم ااه مر ا‎ + sel الزاجم‎ 
WA bee E E a 2 
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صدر فى هذه السلسلة 


۱ مسطلی كامل فى Latas‏ التاریغ: 
à‏ . عبد المتليم رمضان: ط 1۱۱۹۸۷۰۱ ۰۲ 
۹ ,+ 
۲ على ju‏ 
رشوان سرد جاب الله , ۰۱۹۸۷ 
ply bus ۳‏ وانطبقة العاملة a‏ 
عبد اقسلام عبد «ple: pal‏ ۱۱۸۷ 
t‏ . للتيارات الفكرية في مسر المعاصرة؛ 
د . محمد نسان جلال, ۲۹۸۲۷ . 
۰. غماراث أوروبا علي الشواطىء المصرية 
في العسرر الرسطى» 
د. علية عبد السميع المدزوری» ۰۱٩۸۷‏ 
١‏ هؤلام الرجال من مصر چا 
sand ad‏ ۲۹۸۷ . 
۷ صلاع الاین الأيرس > 
3 هید palal‏ ماجده ۰۱۹۸۷ 
۸ رفية الجبرتی لأزمة الحياة الفكرية : 
د . على پرکات» ۰۱۹۸۷ 
؟. صطعات مطوية من تاريخ الزعيم مصطفي كامل» 
د . محمد انپس » ۱۹۸۷ 
۰ توفيق دياب ملحمة الصحافة Ay yall‏ 
سرد فوزی ۰۱۹۸۷ 
Lits ۱‏ شخصية مصریا وشخصية؛ 
شکری a coll‏ ۰۱۱۸۷ 
۲ هدی هعراوي وعصر التلویر: 
à‏ . نييل راخب ۰۱۹۸۸ 


CAR ( 


۳ . أكذوية الاستسار المصرى للسودان: رؤية 
ثاريفية » 

eV ۱۹۸4۸ ۲ عپدالمتيم رمسضان ط‎ , à 
۱۹۹4 

6 مسر فى عصر الولاة. من الفح العرهی 

إلى قيام الدولة الطرلونيةء 

۰۱۹۸۸ AIS إسماعيل‎ Rapes à 
. المستشرقرن والتاریغ الاسلامی‎ ۰ 

د . على حستى الخربوطلی: ۱۹۸۸ . 

۰ . قصول من تاريخ Ate‏ الاسلاع 
الاجتماعي في مصر: دراسة عن دور 
الجمعية الخيرية (۱۹۶۲۰۱۸۹۲) ۰ 

. ۱۹۸۸ شلبی»‎ sant .حلمی‎ à 

۷ . القضاء الشرعی فى مسر فى العمصر 
الطماني » 

. ۱۹۸۸ محمد نور فرعلت؛‎ . à 

۸ الچواری فى مجتمخ القاهرة المملوكية » 
د + على السید محمود: ۰۱۹۸۸ 

14 مسر القديمة وقصا توحبد القطرین s‏ 
د . أحمد معمرد سابرن؛ ۱۹۸۸ . 

۰ . دراسات في رثائق شور :۱۹۱٩‏ 
المراسلات السرية بين سهد زغلول 
وعبدالرحمن فهمی : 

د . محمد أنيس: ط ۱۹۸۸۰۲ 

١‏ . التصوف في مصر بان العصر العشمانی 
tl»‏ 

د. توفيق الطویل» ۱۹۸۵ . 


۲ ارات لی تاريخ مصر, 
جمال پدری . ۱۹۸۸ 
۳ التصوف في مصر بان العصر العثمائى 
114 امام التصرف في مصر ؛ الشمرالي » 
د. توفیق الطریل» ۰۱۹۸۸ 
۰ . السمافة الوفدبة واللضابا الوطنبة 
(۱۹۳۱۰۱۹۱۹) ۰ 
د . نجرى کامل» ۰۱۱۸۱ 
5 المجتمع الإسلامي والقرب. 
تأليف: هاملتون جب رهارولد بروين» 
ترجمة :د . أممد هبد الرحيم مصطفی» 
44 . 
TS‏ تاريخ اللگر التریوی فى مصر الحديثة ؛ 
د le yoked apes.‏ ۱۹۸۹ 
pl. ۷‏ ادمرب مسر VD‏ 
یف ؛ ألفريد Ye‏ نرهمة : محمد فريد 
أبر حديد: ۰۱۹۸4 
۸ - فتح العرب at pad‏ 
نيف : آلفرید ج. بنار. ترجه : سمصد قرید 
pl‏ حدید» ۱۹۸٩‏ . 
4 ۔ مصر فى age‏ الإ شيديين ؛ 
د . Sage‏ إسماعيل خاشف: ۰۱۹۸۹ 
۰. الموظلون في مصر فى عهد محمد علي : 
د . حلمي أحمد.شلبى: ۰۱۹۸۰ 
TI‏ خمسون شخسية مصرية وشخصية : 
شكرى القاضي: ۰۱۹۸۹ 
۲ هؤلاء الرجال من Tp pos‏ 
a ۱۹۸۹ aed ad‏ 
۳ مصر ولضایا الجلوپ الاقريةى : BB‏ على 
الأوضاع الراهنة ورؤية مستقبلية , 
à‏ , خالد مود eSB‏ ۱۹۸۹ . 
. تاريخ الملائات اامصرية اشذربية» Bin‏ 
مطلع اتعصور الحديثة دتی عام ۰۱۹۱۴ 
د .يوان لبیب رزق: ععسد مزین؛ ۰۱۹۹۰ 


lu ۱۶۰ أعلام الموسيلي الدصرية عبر‎ . Ta 
. ۱۹۹۰ عبدالحميد توفيق زكي:‎ 
LY المجتمع الإسلامي والغرب ج‎ T 
تألیف : هامندون بووين: ترجسة :د. آحسد‎ 
۰۱۹۹۰ مسطفيء‎ ppm stage 
الشيخ على بوسف وجريئة المزيد: تاريخ‎ . TY 
الحركة الرطلية فى ريع قرن»‎ 
۰۱۹۹۰ تأليف : د . ملیمان صالع,‎ 
من تاريخ بسر الاقتصادي‎ dal . ۸ 
والاجتماعي فى العسر الطماتی؛‎ 
۰۱۹۹۰ د . عبدالرحیم عبد؟رحمن عبدالرحيم:‎ 
OU استلال محمد على‎ Lai . ٩ 
۰)۱۸۷۲۷-۱۸۲۸( 
۰۱۹۹۰ عبین:‎ hep د.‎ 
فلسطین‎ que في‎ ‘auras الأسلحة اتفاصدة‎ © 
| 4۸ 
. ۱۹۹۰ accel للدسوقى‎ patiaa. د‎ 
محمد فرید؛ الموقف والمأساةء؛ رزية‎ . ۱ 
. عصرية‎ 
۰۱۱۱ د . رقت انسید:‎ 
سمر عبر العصور‎ Cg 17 
۰۱۹۹۰ aY محمد شفبق خربال» ط‎ 
apes رحلة في عتول‎ ۳ 
۰۱۹۹۰ هراهیم دزد مزيز‎ 
الاوگاف والحياة الاقتصا.بة في مصر: في‎ 4 
«alld العصر‎ 
۰1٩٩۱ علیلی؛‎ dames د‎ 
۰۱ العروپ الصليبية ج‎ . to 
ولوم 19008 642 نرجمة ونقدیم: د . عسن‎ : wig 
۰۱۹۹۱ حبشى:‎ 
اريخ العلالات المسرية الأمريكية‎ - ۱ 
o (e: ۱۹۳۹( 
مي داارورف أمسد عسرنى‎ , CLS | 
PAL LE 


ONT ب‎ pas بهود‎ 


« ثاريم القضاء المصری العدیث‎ tY 
۰۱۹٩۱ د . لطيقة مسد سالم:‎ 
المصرى بين الفصر القیطی‎ pidii - 14 
» والعصر الإسلامي‎ 
۰۱۹۹۱ عطاء‎ Say}. د‎ 
العلاقات المسرية الإسرائيلية‎ . ١ 
ALL ELITE) 
۰۱۹٩۲ د . عبد المنلیم رمضان:‎ 
الصحاقة المصرية رانلضایا الوطتبة‎ . ۰ 
MALU EETRI 
ALLAN USA د ۔ سهیر‎ 
تاريغ المدارس في مصر الإسلاعية ؛‎ 5 
(أبحاث الددوة النى أقامدها نجدة الناريخ والأثار‎ 
»)۱٩۹۱ day بالمجلس الأعلى للانافة» فى‎ 
۰۱۹۹۲ أعدها للتشر: د . عبد العظيم رمضان,‎ 
مصر في كتابات الرحالة رالقناسل‎  ه؟‎ 
الفرلسيين فى القرن الثامن عشر.‎ 
۰۱۹۱۲ د . إلهام محمد علی ذهلى؛‎ 
أريعة مؤرخين واريعة مؤلفات من دونة‎ - ۳ 
, الممائيك الجراكسة‎ 
۰۱۹۹۲ د . محمد كمال الین عز الدين علی:‎ 
الأقباط فى مصر فى العصر العثماني؛‎ . ot 
۰۱۹۹۴ عذیفی»‎ pama. 3 
الحروپ الصليبية ج٠ ؛‎ - 50 
. تألیف : وليم الصورى ترجسمة ونطیق :د‎ 
.۱۹۹۲ حسن عبشی»‎ 
: المجتمع الریلی فى عصر محمد على‎ . ۰ 
دراسة من إقنيم المنوفية؛‎ 
۰۱۹۹۲ a At د . حلمی أحمد‎ 
۷ه . مصر الإسلامية وأدل الذمة؛‎ 
۰۱۹۹۲ د . سيدة اسماعیل کاشف؛‎ 
1 بالصحافة‎ dott «لمي سچین‎ aaa} oA 
۰۱۹۹۲ a plad د . إبراهيم عبدللله‎ 
الرأصمالية الصناعية فى مصرء من‎ . ٩ 


0\4 


التمصیر إلى التأمیم a VIA OV)‏ 
3 . عبد السلام pillage‏ عاس ۰۱۹۹۳ 
۰ اله عاصرون هن Anal ay‏ العريية . 
عبد الحمید ترفیق زكى: ۰۱۹۹۳ 
۱ تاريخ الاسکندرية فى العصر الحدیگ. 
+ . عبد العظيم زمضان؛ ۱۰٩۳‏ ۰ 
۲ هؤلاء الرچال من مصر Tap‏ 
لمعب «and‏ ۰۱۹۹۳ 
*. موسوعة تاريخ مصر عبر العسور: تاریخ 
مصر الإصلامية a‏ 
تألیف: د. سيدة |سماعیل کاشف. جمال الدين 
سروره وسعيد عبدالفتاح عاشور» آعدها للاشر: 
د. عبدالمظیم رممنان .۱۹۹۳ e‏ 
4 . مسر رحقرق الانسان. بين الحقيقة 
والإفتراء: دراسة وثائقية , 
د dam:‏ ندمان چلال ۰۱۹۹۳ 
۰ موقف الصحافة المصرية من الصهيرنية 
(۱۹۱۷۰۱۸۹۷) ۰ 
د .سهام نسار ۰۱۹۹۳ 
١‏ . اتمراة فى مسر فى العصر الفاطمی . 
د .تریمان عبد الکریم canal‏ ۰۱۹۹۳ 
۷ . مساعي السلام العريية الإسرائيلية: 
الاصول التاريخية . 
(أبحاث الددرة التی آقامتها لجدة التاريخ والآثار 
پالميلي الأءلى للثقافة؛ بالإشدراك مع فسم 
الداريخ بكلدة اثبنات جامعة عين شمس؛ فى 
da‏ 15517): آعدها للتشر د. عب دااعظیم 
ALLAN Er‏ 
ها السروب الصلبپية ۰۲ 
تأليف : وایم السورى 
ترجمة ونطیق : د . حسن حبشي: VAT‏ 
-١‏ نبوية موسي ودورها فى الحياة المصرية 
LOCALES)‏ 
د . محمد لیر الإسعاد. ۱۹۹4 


۷۰ اهل الذمة في cest‏ 
تأنيف di. A:‏ 
ترجمة وتطيق: د. حن حبشي: ط ۰۲ ۰۱۹۹4 
۷۱ . مذكرات اللوزد غلیرن (USOT NSPE)‏ 
إعداد: تریغور انز ترجمة : د. عبد ارژوف 
anal‏ عمررء 1۹۹4 . 
۲ رؤية الرحالة امسلمین Hadar LA dyed!‏ 
À‏ العصر الفاطہی carrez)‏ 
2 . أميئة آحمد ple}‏ ۰ 
۳ تاريخ جامعة القاهرة؛ 
د. رووف عباس حامده ۰۱۰۱6 
¥ تاريخ الطب wo RES + As paaa) Dapalls‏ 
pelt paad‏ 
à‏ + ممير پحپی الجمال. ۰۱۱۹ 
vo‏ اهل الذمة فى مصر. في المت .ر انقاطمی 
aye‏ 
phe a‏ شافعی مهم. ۱۰+ 
. دور العم المصسر:, فى النضان الوطنی 
(زمن الإحتلال البريذاني) a‏ 
د . سعيد het)‏ عأى؛ ۰۱۹۹۵ 
asset . ۷+‏ ]3 :سليبية ج.؛ ۰ 
تأليف : ولیم سور ؛ ترجسسة وتحليق: د . 
حسن عبشي :۱35 
YA‏ تاريخ الصحافة السكنيرية (۰)۱۸۹۱-۱:۷۳ 
gant Cilan‏ هد :.: ۰۱۹۹۵ 
٩‏ تاريخ الطرق سوفية في مص ی 
A‏ التامع عثر 
تألیف : فريد در. د نج ترجمة : عبد الحميد 
فهمى الجمال: -۱1. 
۰ قئاة الد.بیس والتنافس الاسنعماری 
(VU L124) gall‏ 
3 السيد ین ۲۹۹٩ fn‏ . 
-At‏ تاريخ انسياسة والصتافة المصرية من 
هزيم نیو إلى نصدر أكتويره 


„AVio ss Les à 


ati DS Da se En HS ad nea ۔‎ 


ah pete tapes >‏ با Mt‏ 
AT‏ مذگراني في dani‏ ظرن ۱+ 
EN aad‏ راهاء ط ۰۱1۹6۰3 
Ab‏ - صذنزاتي فى he‏ كام حا . انشصم 
الأول » 
أحمد تفز :اه ط ۰۲ ۱۹۹۵ 
+ - تاريخ الإذاعة المصرية : دراسة تاريخية 
var)‏ ۰)۱۹۵۲ 
د. تلفي ALLER CR val‏ 
A‏ تاريخ الاجا:: pat‏ ار peat‏ الحرية 


۱۲۱۹۱۵ ۰۸۰ Sut 


بینی» ۰۱۹16 
m‏ مذگرآت: ارد تلیرن: ج ۴ WAFS)‏ ۰ 

0 (i 54% 
رتعفیق:۵.‎ Le. pile إعنك : #ریفری‎ 
۰۱۹۵ جمرر‎ cot Che le 

۸ - التذوق Amey}‏ يناريع اموسپقی 
hy «ait‏ ۰ 
جردالعه قوذ زگی» ۰۱۹۹۵ 
- تاردخ oiled‏ لنصرية فى المعو 
steel‏ 
د . damaon‏ امد ملیمان» 27140 


Leona - ۰‏ شور امین فى الدولة 


, ۱۹۹۲ PEU gfe ess 
ui puits م تاريخ مار الصديكة‎ ۲ 
فهسی‎ pale لرروعة:‎ Spade toes 
. ۱۹77 Gland 
الإصحافة الوفبية و؛نضایا الوطنية‎ - ۳ 
(APT 1۹۱٩( 
۰۱۹۹۱ ج 17د نمر کال‎ 


oo 


- قضايا عربية في البراما. أ سره 
a (eA ۱۹۲۸۱‏ 
د. نبیه بیوسی عبدللله» ۰۱۹۹۱ 

4 - الصهاقة المصرية والقضایا الوطنية 
e (1494 - 148%)‏ 

د. سهير اسکندر» ۰۱۹۹۱ 

n ۰‏ مصر وآفريقيا الجذور التاريخية للمشكلات 
الأفريقية السداصرة Raa!)‏ ندرة لجنة التأريخ 
والآثار بالمجاس الأعلى LL‏ بالاشدرك مع 
ممهد pal‏ رالدراسات الأفريتبة Laake‏ 
(has‏ 
J stra‏ د. عبد السظیم رمسنان 

1 .. عپدالناصر والحرپ العربية الباردة 

۰۱۹۷۰ = Noa) 

a‏ لأليف: ue‏ بت و . عبدالرورف أحمد 

duat -W‏ ردررهم فى المجتمع المصری 
فى النصف الأرل من القرن التاسع عشرء 

۸ - هيكل والسياسة الأسبوعية , 

د. محمد Je‏ محمل. 

٩‏ — تاريخ الطب والصيدلة السسرية 
( العصر البوناني - الروماتی) ج ۰۲ 

د . مسميز یحیی الجمال 

۰ .ب موصوعة تاريخ مصر عبر العصور: 
تاريغ عسصر القديمة, 
wal‏ عبد العزيز سالم» أ. د. جمال مفتار: 
va‏ محمد ابراهیم بكرء آد. لبراهيم نصمی» 
آ. د. فاروق الفساضی ؛ أصدها لذشر: |. د. 
him) palia‏ 

۹ 2 ورة پوليو Asta Usi‏ 
اقلوأء/ر سصطقی عبدااسبید سير fol Js‏ 
عدا جید DE‏ 1 
fol fl‏ سمد حبدالحفیظ. السفير/ جمال منصور 


phat 2 ۲‏ جريدة الاعتلال البریطانی فى 
مسر ۱۸۸۹ .. ۱۹۸۲ 
د. تيسير أبو عرجة 

Es 2 ۴‏ الجبرتي لبعض قضايا عصرم 
د. Je‏ برك لت 

٠‏ تاريخ العمال الزراعيين فى مصر 
vas)‏ 144( 
د. فلطمة علم الدين عبد الولحد 

۰ - السلطة السياسية في مصر وقضية 
اند یموقراطیة ۱۸۰۰ - ۱۹۸۷ . 
د. أممد قاری pride‏ 

١‏ - الشيخ على یوسف وجريدة المزید 
(تاریخ العركة الوطنية فى ريع قرن). 
د. chape‏ سالع 

۷ - الأصولية الاصلامیة. 
تألیف: دلیب هیرو: ترجما: عبدالحمید فهمي 
الجمال . 

, أ١ چ‎ hol مسر‎ = VA 
Had مایم‎ 

° مسر للمصريين > ۵. 
سليم JA‏ 
- مصادرة LAT‏ فى الددلة الاسلامية 
(عصر ملاطين المعاليك) ج .١‏ 
د. البیومی اد: اعیل ارد 

١‏ .م مصادرة الأمازت فى الدولة الإسلامية 
pas}‏ مدلاطين الدماابك) > E‏ 
د . البيرمي |سهاعبل الشربينی . 

۲۴ .2 اسماعیل باشا صدقی 
د. Jam‏ مسد الجرادي. 

۳ م الزيير باشا ودیره فى انسودان À}‏ 
هصر (url ptali‏ 
د. (ya je‏ اسمات‌یل. 

۵ . دراسات فى تاريخ مصر الاجتماهی 
تأليف أحمد رشدی pla‏ 


© . مذکراتی فى لصف -P + Od‏ 
anal‏ شقيق باها. 
۹ - دیب اسحق (عاشق المرية) 
علاء الدين وحيد 
۷ - تاريخ !اقعاء فى pas‏ العلماتية 
(۱۰۱۷ - ۱۷۹۸) 
عيد JUM‏ ابراهیم عیسی 
۸ . النظم الالية في مصر ply‏ 
د. البرردى اسماعيل الشرییلی 
۹ . الشابات في مجر الررماتية 
حسین محمد أحمد يومف 
۰ ص يرمياث من العاريخ المصري فلديث 
اريس جزجس 
۱ الجلاء روحدا وادی BALL CNE‏ 4۱۹64 
د jama‏ عبد cholet jaak‏ 
mii - ١‏ المصرین Ve‏ 
pe‏ خابل Ai‏ 
۴ . السید آحمد اابدوی 
د. سمید عبد الفاح علشور 
4 - العلاقات المصرية الباکستالبا À‏ 
نصف قرن 
sans .۵‏ نصسان Je‏ 
pus . ۵‏ للمصرين ج۷ 
سلیم خليل Ji‏ 
۷ - نهر تلمهرین + À‏ 
سام خلیل ai‏ 
à ۷‏ مقدمات الوحدا المسریة السورية (۳ ۱۹6 - 
Atiak‏ 
۸ = عطرك shima‏ 
fa‏ جمال بدوی. 
4 - اللدين العام درد فى تطرر الدين Capall‏ 
4۱۹۲-۷۷ 
à‏ یی مد dns‏ 


۰ هم تاريخ لقابات الفدانون فى تهر 
g .)۱۹۹۷-۱۹۸۷(‏ 
سمير فرید. 

۱ _ الولاپات المسمنة ipy‏ يولية ۵۲٩۱م.‏ 
ترجمة/ د. عبدالرموف أحمد حمر . 

۲ 2 دار المندوب السامى فى Vee te‏ 
د. dans Pipile‏ مود . 

۴ د هار المشوب السامی فى مصر ج۴ . 
د, مأجدة محمد حمرد. 

۸ - املا القراية gle‏ صب في و :مت 
عفماتی للدارندلی. 
بضلم/ عزث حسن أقتدى ta alt‏ 
ترجمة/ مسال سح عبد الغقى . 

۵ ب الیهرد فى مصر IS yalh‏ 
(فی ضزه وتاش اديز 
(۲۳-۱5۸؟۵/ ۱۲۵۰ لاأقام) celas.‏ 
محمد اراد 

۹ عم اورای يرسف مديق 
تقدیم/ أ د. عبد المظیم رمحضان 

۷ - تجار توابل في مهدر في aa‏ الما کی 
د. محمد عبد العی OT‏ 

à NPA‏ وان Open Ml‏ ود دوو a‏ یی 
زالارهاب فی صر 
السيد يومف 

۹ _ مرسرفة slt‏ المصرت في ci‏ انه مرین 
بظم محمد ely‏ ; 

RETEN سيامة مر في الجر لأخمر‎ - ١ 
مب‎ 1*8 .. ٩۲۴۹ من هرن الساسع صشر‎ 
plata. SANs 
طلرق عبد العاطي خنیم بيومي‎ 

lt bs pat فى‎ D وسائل‎ - 
نصار‎ san! ih) 

Ad - ۲‏ فی نصف Yor OD‏ 
أحمد شليق پا The‏ +1514 . 


دن 


۴ - دبلوماسية Allg‏ في وین الثاني لول فى . م 
د. مليرة محمد الهمشرى 

14 كضشوق مصر الافريقية فى مهد اضدهوی 
اسماعيل 
د. عبيالطيم خلاف 

8 النظام الانارى رالاقحصادی في مصر فى عهد 
«للدياترس GT ea TAL)‏ 
a‏ مليرة محمد للهمشرى 

5 - الراا في مصر المملركية 
د. مد ub aye‏ 

۷- حسن Lidl‏ منی.. "كيف .. وماذا؟ 
د. رفست السعيد 

۸ - القريس مرقس وتأسیس كنيسة 
الاسكلدرية 
تألیف / د. سیر فرزی 
ترجمة | نميم مجلی 

۹ .. العلا فات الصرية المجازية 
فى الفرن الثامن عشر 
حسام deme‏ عبد المسلي 

۰ - تاربع الرسیقی المصرية ( آصولها وتطورها) 
د . سمير يحيى Duel‏ 

۰۱ - جمال الدين الا آغانی والثورة الشاملة 
السيد يوسف 

۳ الطبفات الخحيية في القاهرة الملرکیا 
[ALLER LCD faa ٩۲۳ 14‏ 
د. محاسن محمد Aif‏ 

١6‏ اروپ الصلیی! دالفدمات السیاسید) 


pat ۰‏ محمد على Lang,‏ مصر فى القرن التاسع 


> 
(14 ae) 


د. عبد spend‏ البطريق 


ملم 


٦ة‏ أ تاريخ الطب رالصيدئة المصرية 
Cal ajel‏ 
قى العصر الإسلامى 
د. سمير يعبى الممال 
١۷‏ طريخ الطب والصيدئة المصرية 
jell‏ الرابع 
فى العسر الإسلامى والمدبيث 
د. سمير پحیی قجمال 
۸ لادب السلطة المملوكية فى مصر 
f a HA)‏ ۱۷۵۰ ۱۵۱۷م) 
د. محمد عبد ألنتى الأشقر 
4 حزپ الولد a APD‏ 4۱۹۵۴ 
ajel‏ الأول 
د. محمد قرید .مشي 
LL‏ حزب الرفد ۱٩۹۳۹۱‏ + 1۱۹۶۲ 
الجزء قنانی 
د. محمد فرید هشيش 
١‏ السیف رادار فى السودان 
تألیف / سلاطرن باشا 
۴ السياسة المصربة td‏ السودان -۱۹۳٩(‏ 
۳ 
د. pli‏ همام نمام 
۴- مصر والحماة Li A‏ 
فمستشار/ محمد ,سید الد ماو 
4 دود الصيية السودانية عبر ENS‏ 
(أعمال ندوة لجدة الذاريخ والآثار بالمجاس الا علی 
(Lilie‏ بالاشدراك مع ممهد الب ث والفراسات 
الأفريفية بجامعة انتامر: ۰۲۰۰ ۷۱ ديسمبر 
۷ 
إعناد f‏ د. عبدالظيم رمشان 
© السليم والتتيير الاجتماهی فى عص ر 
(فى للقرن الداسع (te‏ 
سامي itaja‏ محمد السهم 


7 ملد کرفت ممعقل سپاسي (صفحا من اريخ 
Gas‏ 
السید یوسف 
۷ 15,24 العلمية والأدبية في اطاط adh dus‏ 
الحربى إلى نهاية Tall‏ الأخشيدية 
د. ساقي على محمد بدا 
oA VA‏ مؤرخون Opps‏ من عصر آلوسرعات 
يسرى عبد uhl‏ 
۹ مدن سر الصتاعية فى المصر الإسلانى إلى 
dg‏ صر اللاطمیین (۲۱ - ۹۷+ ھے ۱ wm TET‏ 
[ALL‏ 
د. صفی على محمد هبد قله 
۷۰- القرية Yall‏ فى pas‏ سلاطين المماليك 
f ATT MA)‏ ۰۱۲۵۰ ۱۵۱۷م) 
مجدى عبد الرشرد بجر 
LA‏ ریخ el‏ الأرمنية في مصر 
انقرن التاسع عشر 
لیف f‏ محمد رفعت 
۴۲ تاريخ Jal‏ اللمة في paa‏ الإسلامية 
(من call‏ العربى إلى نهاية (bth pl‏ 
الجزء الأول 
قليف / فاطمة مسطفى هامر 
۳- تاريخ Lol Jal‏ في مقر الإسلامية 
(من الفتح العربى إلى نهاية انمسر الفاملمى) 
DC‏ 
تاليف / فاطمة مصسطفي هامر 
paa SVE‏ رلیبا نیما بين القرن السابع واققرن الوابع 


td 
درا‎ plad د. أحمد عبد‎ 
نسیم باشا ودورة في ابا‎ dehy محمد‎ - ۰ 
السياسية‎ 
عفدل إبراحيم الطريل‎ 
Bhat د الملاسية النيلية فى مصر‎ AVA 
الام‎ toy 
حلمة سایمان‎ allie د.‎ 


۷ د Lites‏ مصر المسكرية 
ازام حررب الشرق الأرسط 
فواء far:‏ صلاح سائم 
۸ - الملاقات التجارية بين عم وهلاه الشام cf‏ 
فى انگرن !ان عشر 
د. سمر على «تلی 
۹ - دور LH‏ المقماتية فی تاريخ مر 
{e 1۹۰4 VOTE)‏ 


ن عقاف مسمد لك رد Aad‏ 


Legal LE - ۰‏ حول قرا تأميم شركة AS‏ 
السريس 
ply‏ / د. عبدالمظيم رمضان 


۱ = الحرب العابيية LAN‏ (صلاح الدین +رپتشارد 


(Var 


ترجمة وتحقيق وثعليق / À‏ د. حسن حبشی 


۲ = اطرب الصليبية UML‏ (صلاح الدين وربدشارد 


{Toe 


توجمة وتمتیق À / ly‏ د. حسن حبشی 


sels - ۴‏ على parh‏ 
كرات محمد tue Ab‏ 
git! - ۶‏ فى القرن الشامن 
على 


des عبد المنعم‎ seb 


۵ = تاريخ مدينة الخرطوم تحت 
الحكم الصری 


dant أحمد سید‎ dat ۵ 


۰3۹ 


pbu pot ل المعقاذد الديئيية فقو دشي ۸ = نياية حلب فى‎ ٩ 


الاسائمية ( دين JI‏ اسسام الماليك ( ۱۲۵۰ ى ۱۵۱۷۲ ip‏ 
والتصوف ) ۸ — ۳ Ta (a‏ 
ل * dant‏ صیحی wo Jule +a pede‏ الحاذظ Sham‏ 
¥ م Ats‏ حلب فى عصر سلاطين NAM‏ — يهود ds pas‏ عدي 
الماليك ( ۱۲۵۰ - ۱۵۱۷ je‏ الفراعنة حتى عام ۲۰۰۰ م 


۱ چ‎ (A ٩۲۳ - ۸ 


bon BIAN عبد‎ Jate * د‎ 


Pe ا ر سے سے سی ہے سے س سک ےر کا‎ e PR aa لم جع‎ PV. Go 
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